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يأرل التو اليل )ين مکی َا اول الان إا‎ 

ع 6 رار وااو م رمو 2 عو ع 2 
| ثاينتٍ الله ل ية ا نم ايه 4[آل عمران: 1 [é-‏ 


© الق © 


قوله: هقير © ا 4: 

تقدّم الكلام على ما يتعلق بالبسملة» وتقدّم الكلام أيضًا على الحروف الحجائية التي ابتدأت بها 
بعض السور. 

وق له: ا الله لاه وال القيوم ©: 

هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر. ف آمّه4: مبتدأء وجملة الآَإلَهإِلَامْوَ» خبر المبتدا. 

وجملة الخبر تسمى عند النحويين جملة صغرى؛ لأن الخبر إذا وقع جملة فهو جملة صغرى» 
والجملة الكبرى هي مجموع المبتدأ وجملة الخبر. 

وقوله: #الْحَآلْمَيُومْ € خبران آخران؛ € خبر ل آم ان و لموم € خبر ثالث 

و اث عَلَمّ عل الذات القدسةء عل على الربٌ - عر وجل -» وأصله الإله بمعنى الالو 
وحذفت الهمزة تخفيقًا كا حذفت الهمزة من (خير) و (شر) في مثل قول الرسول بلاة: خير 
صَفُوفٍ الرجال أَوّهَاء ودَرّهَا آخِرْمَا»» أي: أخيرها وأشرها. 

وكا حذفت الهمزة من (الناس)» وأصلها أناس» وهو أعرف المعارف على الإطلاق. 

ومعناه: المعبود حبًا وتعظياء فهو فعال بمعنى مفعول» وما أكثر ما يأي فعال بمعنى مفعول» 
كغراس بمعنى مغروس» وبناء بمعنى مبني. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (50 5). و الترمذي (۲۲۲)» والنسائي (۸۲۰)» وأبو داود (11). 


اانش ومين ل عة المتفين هر هي تفينيرسوتةازعخران 

وقوله: الاه 4: أي لا معبود حن إلا هو. 

ف (إله): سد الا انر وه غارف ر حق» وهناك المة با 1 ا 
آهة وْضِعَت عليها الأساء بدون حق» كما قال الله تعالی: ما سبد امن .دون إلا اش 
سَمَيْتُمُومَ» [يوسف: »]٤١‏ وقال تعالى: « ميم الت الى )رمتو ا افر 
O‏ كر ای © مض © مر ا سر م ما نآك مأل 

َه يها من لطن إن يون إلا الى وما تھی آلا نمس وقد جام ون َم ادى € [النجم:19: 
[rr‏ وبهذا التقدير للخبر في الإ إل E DS‏ 
هذه الجملة, ويُثْبَت في مثل قوله: ىنا لاه اهتوم التي ي يدَعْونَ من دو الو يِن سََىٍَ * 
[هود:١١٠١]؟.‏ 

بينهما: أن تلك الآهة باطلةء والإله في قوله: ايه لا كه إل هر إله حق» وقوله: 
« دلباک که ھر الو ا ما شور عن ودف هْوَالْبتَطِلٌ € [الحج:77]. 

وقوله: #هرّ 2# + (هو) ضمیں ولیس اسا لله تعال؛ بخلاف قوله تعال: « اعرا نهآ IEE‏ 
الل وا سَسَغْفرإدَ )€ [عمد:ه١].‏ فلفظ «أنَّه4 هنا عَلَّم» وأما قوله تعالى: #وما أَرسَلَْا من 
قللت من سول إل رین لدا 1 مزل عدون € [الأنبياء .[Yo:‏ 

فعلى هذا نقول: (أنا) و (هو) في قوله: لا هلا أن وقوله: لَه لاهو 4 كلاهما ضمير 
رفع منفصل. 

فيا أن الذاكر لا عمل ا امع ل قلا جور أن جيعل زهو ) ابم لله ا تغرف يطلا كر 
الصوفية الذين يذكرون الله بلفظ: هو هو هو .ويرون أن هذا الذكر أفضل الأذكار» وهو ذكر باطل. 

وقوله: ه##لْحَنُ4: (أل) هنا للاستغراق» أي الكامل الحياة» وحياة الله - عر وجل - كاملة في 
وجودهاء وكاملة في زمنهاء فهو حي لا أول له» ولا نهاية له. 

حياته لم تُسْبَقَ بِعَدَمِ ولا يلحقها زوال» وهي أيضًا كاملة حال وجودهاء لا يدخلها نقص 
بوجه من الوجوه» فهو كامل في سمعه وعلمه وقدرته وجميع صفاته» إذا رأينا الآدمي بل إذا رأينا 
غير الله دعر وجل ب ودنا أله تافنق حياته زم ووجوذا: 

حياته مسبوقة بعدم» ملحوقة بزوال وفناء» وهي أيضًا ناقصة في وجودهاء ليس كامل السمع 
ولا البصر ولا العلم ولا القدرة» فكل حي سوى الله ناقص. 

وقوله: اميم 4 على وزن فَيْعُول» وهو مأخوذ من القيام» ومعناه: القائم بنفسه» القائم على 
غيره» القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد. والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه. 

وني الجمع بين الاسمين الكريمين لى اميم 4 استغراق لجميع ما يوصف الله به لجميع 
الكالات. 


انس رامين للعا3مة التي < كير فرشو ة ازيان 
ففي «الحي كمال الصفات» وني القيوم» كال الأفعال» وفيهما جميعًا كال الذات» فهو كامل 
الصفات والأفعال والذات. 


وقوله تعالى: َل عَلَيَكَ الكتنب باحق 4: رل €: التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل» ويكون 


بالتدريج شيئًا فشینًاء كما قال الله تعالى:_#وفرءانا فرقته دقرا عل الاس عل مح ورلته نيلا 4 


[الإسراء:١٠].‏ وقال الله تعالى: « وَكَالَالْذِينكَموأ ولا رل علي اران موده 4 [الفرقان:۳۲]. 

فقوله: # َل يفيد أن هذا القرآن من عند الله» وأنه نزل بالتدريج ليس مرة واحدة. 

وقوله: #عَلَيكَ4 الضمير يعود على الرسول - عليه الصلاة والسلام -» وقد بيّن الله تعالى في 
آية أخرى أنه نزل على قلب الرسول يَكلِْ؛ ليكون أدل على وعيه هذا القرآن الذي نزل عليه؛ كا 
قال تعالى: # رلب رامین ) عل لیک لون لمرن 4 [الشعراء:؟145-19]. 

وأما التعبير ب € في نحو قوله تعالى: 8 إا اك آ لكب الح € [الزمر:۲] فهو 
يفيد الغاية» يعني نهاية الإنزال إلى الرسول. 

کالب > هو مدا القرآن: وهو قتان يعني یرل فو کاب لأنه كنوت ق اللو 
المحفوظ» کا قال تعالى: انه لمان كم © في كتنب نون € [الواقعة:۷۸-۷۷] أي اللوح 
المحفوظ» وهو كتاب في الصحف التي بأيدي الملائكة: #فن سا د )ف صحف مرم )ةر 
مهرم ىسر [عبس:١1: »]٠١‏ وهو كتاب في الصحف التي بأيديناء فهو مكتوب بأيديناء 
ونقرؤه من هذه الكتب. 

وقوله: #أبآلْحَقّ © الباء يجوز أن تكون بمعنى أنه متلبس بالحق أي مشتمل على الحق» فهو نازل 
بحق لا بباطل» ويحتمل أن تكون متعلقة بالتنزيل»أي أنه نزول حق ليس بباطل. 


قال تعالمى: # مارت پوالشیدطین (8) وما ىهم وماس تَطیغوت € [الشعراء:١71-١111]‏ 


ھر م اما رص 


بعد: زيل رب این 7 رل يه الروح الْدمِينُ » [الشعراء: ۱۹۲ -۱۹۳]» فيكون #إبالحق 4 
يعني أنه نازل عليك نزولا حقا ليس بباطل» فهو لم يكذب - عليه الصلاة والسلام - بهذا القرآن. 

ويحتمل أن يكون نازلا بالحق يعني مشتملًا عليه ومتلبسًا به» والمعنيان صحيحان لا يتنافيان. 

والقاعدة: أن النص إذا دلّ على معنين صحيحين لا يتنافيان حمل عليهما جميعًا. 

وقوله تعالى: #مُصِدَلِمَابينَيدَيْ ): 

مدقا 4 حال من الكتاب» ولا يصح أن نجعلها صفة؛ لآن معد ةا نكر ةو الات سعرافة: 

والصفة يجب أن تتبع الملوصوف في التعريف والتنكير. 

وقوله: مُصَيَْا لِمَابينَ يدي أي للذي بين يديه من الكتب السابقة» وتصديقه لما بين يديه له 
وجهان: 

الوجه الأول: أنه صدقها؛ لأنها أخبرت به فوقع مصدقا ها. 


بساحن ةلمن .م تَفِيرْسُومّة آل ران 

الوجه الثاني: مصدقًا لما بين يديه أي حاكمًا عليها بالصدق. 

فهو مصدق لا سبق من الكتب بالوجهين المذكورين؛ لأن الكتب أخبرت به فوقع» وإذا وقع 
صار دافا 

الوجه الثاني: أنه حكم بأنبا صدق من عند الله - عر وجل -» وهذا التصديق لا بين يديه 
يشمل الوجهين جميعا. 

فالقرآن شاهد بأن التوراة حق» والإنجيل حق» والزبور حق» وصحف إبراهيم حقء وأن الله 
أنزل على كل رسول كتابّاء كذلك مصدقًا للكتب التى أخبرت به فإن الكتب السابقة أخبرت 
بهذا القرآن؛ أنه سينزل» ووصفت النبي اة الذي سينزل عليه بأوصافه التي كانوا يعرفونه بها كا 


وقوله: لما بين يَدَيْه 4 أي لما سبقه؛ لان الذي بين يديك سابق عليك؛ لأنه أمامك فهو متقدم 
عليك. 


ليسا 2 ر 


وقوله تعالى: وارد الوردة وَالِايجيلَ €:قال: ا رل عََيكَ الككتب € وقال: ورل التورينةَ 4 
فاختلاف التعبير يدل على اختلاف المعنى. 

قال أهل العلم: إن التوراة والإنجيل نزلتا دفعة واحدة بدون تدريج بخلاف القرآنء فإنه نزل 
بالتدريج» وهذا من رحمة الله - عر وجل - على هذه الأمة؛ لأنه إذا نزل بالتدريج صارت أحكامه 
أيضًا بالتدريج» لكن لو نزل دفعة واحدة لزم الأمة أن تعمل به جميعًا بدون تدريج» وهذه من 
الآثار التي كتبت على من سبقناء إذا نزلت عليهم الكتب مرة واحدة موا بالعمل بها من حين أن 
تنزل فيا ألفوه واكام باتو و 

وقوله: #التورسة وَالإييلَ 4. 

التوراة: هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى - عليه الصلاة والسلام -. 

والإنجيل: هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى - عليه الصلاة والسلام -. 

وهذان اسمان» قيل: إخما غير عربيين» وقيل: بل هما عربيان» ولكن الذي يظهر أا ليسا 
بعربيين» ولكنه إذا نزل القرآن بشيء صار اللفظ الذي نزل به القرآن عربيا بالتعريب. 

قال تعالى: ينمل 4: 

بضم اللام مبنيّاء على القاعدة المعروفة فيها وفي أخواتها: أنه إذا ذف المضاف. وَنُوي معناه 
بيت على الضم. 

وقوله تعالى: #هدَى للا ©: 

#هُدى €: مفعول لأجله متعلق ب (نزل) و (أنزل)» أي: نرّل عليك الكتاب هدى للناس» 
وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس» فهي مفعول من أجله. أي: من أجل هداية الناس. 


ياين كاامة اين تفیش وة ای ران 

والمراد بالهداية هناء هداية الدلالة التي يترتب عليها هداية التوفيق. 

لكن الأصل في هذه الكتب أنها هداية دلالة» ولهذا قال: #هُدى لَلئّاسِ * عموماء حتى الكفار 
تهديهم وتدهم» وتبين لهم احق من الباطل» لکن قد يوون لقبول الحق والعمل به» وقد لا يُوفقون. 

والهدى ضد الضلال» واهتدى بمعنى سار على الطريق الصواب» وضل بمعنى انحرف وتاه 
وضاعء ومنه سميت (الضالة) يعني البعير التائه الضائع. 

وقوله: #هَدَىزَلنّاسِ € المراد بالناس: البشر وهم بنو آدم. 

وقوله تعالى: #وَأنرل لرن : 

ليس المراد بالفرقان هنا القرآن» بل المراد: أنزل ما يبن به الفرق بين الحق والباطل. 

وإنما قلنا ذلك ؛لأننا لو خصصناه بالقرآن لكان في ذلك تكرار مع قوله: # دل عي كَالكتب 4# 
مع أن التوراة والإنجيل فيها أيضًا فرقان» أي: فيه) تفريق بين ا حق والباطل. 

إذن أنزل الفرقان الذي تضمنته هذه الكتب الثلاث وهي القرآن والتوراة والإنجيل. 

وكلمة«الفرقان» كلمة واسعة تشمل كل ما به الفرق من جميع الوجوه بين أهل الحق وأهل 
الباطل» وبين النافع والضارء وبين الأنفع والنافع» وبين الأضر والضار وغير ذلك. 

ولا ذكر الله - سبحانه وتعالى - متته على عباده بإنزال هذه الكتب العظيمة قال: لن الذينَ 
كَمَرُوأ ايت أله 4 أي بعد إنزال هذه الكتب الواضحة المادية المفرقة انقسم الناس إلى قسمين: 
قسم آمن» وقسم كفر. فَذّكر الله حكم الكافر» وبذكره يتبين حكم المؤمن. 

وقوله: إن الزن کمروا ایت أو 4: 

:قال اة أصل الكثر من الب ويطلق عل اجرد اران اباد سائرة و ور 

يت أشَّو 4 أي جحدوها وأنكروهاء وقلنا : إن الكفر من الستر ؛لأن منه الكُمرّى» والكُفُرّى: 

ا ا ره جاحد للحق حف له. 

قروا ایت ان #: الآيات جمع آية» والآيات هي العلامات الدالة على وجود الله حر وجا 
-» وعلى كاله الذاتي» وعلى كاله الفعلي» والآيات نوعان: 

١-آيات‏ كونية: 

ومنها السموات والأرضء والشمس والقمر والنجوم» والجبال والشجر والدواب والإنسان» 
واختلاف اللغات» واختلاف الألوان» والنوم واليقظة» وأشياء كثيرة. 

۲ - آيات شرعية: 

ا ل الكونية نه 
مثل فعل الله - عر وجل -أبدًا. قال تعالى: گے 0 


ليان تامغن ده عي فی وة اران 
ولوا ترا حَمعُوأ له [ا حح :۷۳]. 

ووجه كون الآيات الشرعية من آيات الله: أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل شرع الله في هداية 
الخلق وإصلاحهم أبدّاء لو اجتمع جميع مفكري العالم ليأتوا بدستور يُصلح الخلق كا يُصلحه 
الوحي» ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 

قال تعالى: # قل لن امعت اش وَآلْجِنُ عل أن ياوا غل هدا لقان لا يأو ولو ولو 
کات بعصم لبَعْضٍ ظَهِيرًا € [الإسراء:44]. 

ل سيت افق لأنها آيات محسوسة مشهودة» حتى الكافر 
تقول له: هل تستطيع أن تخلق الذباب» يقول: لا أستطيع. 

أما الآيات الشرعية فليس كل أحد يدركهاء قال تعالى: كلإ كدب امار نی جين )با 
َو مان )كتف )نل LOE‏ وم الین لاوما کرت بود إل کل م 
ایر )لدا علیہ ایشا َال أسنيلير آل وین )کد بل ران عل قُلُوبهم اسب 4 [المطففین:۷ : »]١4‏ 
فالإنسان إذا اجتمعت الذنوب على قلبه - نسأل الله أن يطهرنا وإياكم منها ‏ صار لا يرى الحق 
حقا ولا الباطل باطلاء عَمِي ‏ والعياذ بالله ‏ يُتلى عليه القرآن فيقول: هذه أساطير الأولين ليس 
كلام رب العالمين. 

٠‏ ولهذانقول: إن الآيات الشرعية هي التي فيها الامتحان والابتلاء» ومن نّم لم ينكر أحد ربوبية اله 
كل مق بن ال رت العالمقء:وانه الذي خلق السموات رالا رض لكن الآيات الشرعية انكرت 

فقريش كانوا إذا سُئلوا: مَنْ خلق السموات والأرض؟ قالوا: الله. لكن قالوا في القرآن: إنه 
كهانة وشعر وسحر وما أشبه ذلك.وقوله: #لهم عَدَابٌُ شدي الات ها بجع ار 
والشديد: القوي» أي: العقوبة قوية ‏ والعياذ بالله - وقد ذكر الله تعالى في القرآن» وذكر نبى الله ا 
في السئة أصنافا وأنواعًا من هذا العذاب تقشعر منه الجلوده وتوجل منه القلوب. ْ 

قال الله تعالى: لإا ادنا شیو 16 أ ١‏ أَحَاط م م ردقه ا وان سرا ما بار لمن 
مَشَّوى € [الکهف:۲۹] إن يستغيثوا» ولا يس متحترن ل جد حو جما ترا قوير تون ءيشو 
الوجره ذا لواب ل أفواه يش ربوه یشوی وجوههم والعيذ بال 

قال تعالى: « يد بے اشراب [الکهف :۲۹] هذا شرام ن ان #إبّ سجرب 
ررر طعا لير AO)‏ يقل في ون اك ( كمال لیر الد [VL fF:‏ 
هذا طعامهم.وأما لباسهم فقال تعالى: N‏ ران € [إبراهيم 4]. 

ومقرهم: : قال تعالى: وم يفْسَْهم الْعدا بين فوقهم و ومن أ المع .[oo:‏ 
ما نضحت جلود هم بدلتهم جُلُودًا عبرها ليدوفوا الْعَدَابَ” إرك اہ کان عَزييرًا حَكيمًا 4 


TT 


:1 مدان ۶ 2 


يشمن للعلامةالجتمن < تيرش وة م ارْعهران 


ولأهل هذا العذاب الصراخ والعويل .قال تعالى: # وهم بصطرخی فها ريسا ارجا َعَمَلّ 
›۹ه PvP‏ لاور نعم با E‏ 


2) 


واد كم النذر َدُووُوأ فَمَالِِطَلِينَ من تير € [فاطر :/ال]. والسئة مملوءة بذكر أصناف العقاب 


ص 


الذي يعاقب به هؤلاء» فهو عذاب شديد. 

وقوله: ونه عر دوانیتار »: 

عزيز: أي: ذو العزة» وهي ثلاثة ثة أصناف: 

۰ عزة القذر.‎ - ١ 

؟ء عزة القهر. 

۴ . عزة الامتناع. 

عزة القدر: بمعنى أن الله ذو قَذْرِ شريف عظيم» كما قال النبي ‏ - عليه الصلاة والسلام -- 
«الْسَيدٌ الله». هذه عزة القدر. 

وعزة القهر: بمعنى أنه القاهر لكل شيء» لا يُعْلَب) » بل هو الغالب» قال تعالى: 9 وهو 
قوق عِبَادِو © [الأنعام: 11]. 


06 a 


وقال الشاعر الحاهلى: 
إن المَقَبٌ وَذَا الْإلَّهُ الطََلِبُ ‏ ولْأَمْرَمُ المَغْلُوبُ لَيْسَ الغَالِبُ 
الله سبحانه غالب علي كل شى. 


و أي: أنه وو - يمتنع أن يناله سوء أو نقص» ومن هذا المعنى قوهم: 
هذه أرض عَرَآَ أي: صلبة قوية لا تؤثر فيها المعاول. 

وقوله: #دُوَانئِقَامٍ ): أي: صاحب انتقام» والانتقام أخذ المجرم بإجرامه. تقول: انتقمت من 
زيد. 

يعنى: أخذت بحقى منه. قال الله تعالى: إا مَِالْمُجَرمِي مُتَلْقَمُونَ € [السجدة:۲۲]. 

57 قال: «ذو انتقام» ولم يقل «ذو الانتقام». 

وني الرحمة قال: # ورك العور دُوأَلتحْمَةٍ 4 [الكهف:58] ولم يقل: ذو رحمة». 

وإن كان قد قال في آية أخرى: ورن ريك لذو مَمْفِرَةَ ياي عل ظُلَمِهِرْ 4 [الرعد:٦]؛‏ لأن 
الانتقام ليس من أوصاف الله المطلقة» وليس من أسماء الله المنتقم. 

ف (المنتقم) لا يوصف الله به إلا مقيدًا؛ فيقال: المنتقم من المجرمين» كما قال تعالى: 


)١(‏ صحيح: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١١۲)ء‏ وأحمد في «مسنده» (5/ »)۲٤‏ والنسائي في «الكبرى» 
٠ /5(‏ وأبو داود (5807)» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» ( ٠‏ 20 


اقش نة انين ره مي فة یرن 

ٍَإنَام سمرت مَننْقَمُونَ © [السجدة:۲۲]. 

أما اننا 4 ا نعط مدق ا المطلق؛ لأن (انتقام) نكرة» فلا تعطي المعنى على 
الإطلاق, بل له انتقام مقيد بالمجرمين» ونحوهم. 

.وهنا تغرف أن الاسياء التزودة و اديت الاو روراة اراي E a‏ 
ر فيها من أسماء الله لمتتقم» وهذا لا يصح وحُلِيفَ من أسماء الله ما ثم ثبتت به الأحاديث فلم 
يذكر فيها مثل: الشافي» والرب. 

من فوائد الآيات الكريمة: 

.) إثبات ألوهية الله - عر وجل -» لقوله: اله‎ - ١ 

۲ - انفراده مبذه الألوهية» لقوله: : لاله لاهو ». 

۳ د إثبات اسمين من أساء الله لى اقيم وقد ورد أنبههما اسم الله الأعظم» لاشتالهما على 
كيال الذات والصفات والأفعال. 

5 - إثبات حياته وقيوميته؛ لأنّ كل اسم فإنه متضمن للصفة؛ وقد يتضمن أمرًا زائدًا وهو 
الحكم الذي يسمى الأثر. 

۵ - أن كل شيء مفتقر إلى الله وأن الله غني عما سواه» ووجه ذلك: أن كمال حياته يستلزم غناه 
عن كل أحدء وکال قيوميته يستلزم افتقار كل شيء إليه» وهو كذلك. 

قال تعالى: ومن يايد أن تقوم تو الما واش مرو € [الروم:0 ؟]» وقال تعالى: 8 أَفْمَنّهْوٌ 

قاب کاب عل کل نشیں ہابت 4 [الرعد:٣۳].‏ 

1 - إثبات علو الله؛ لقوله: يرل وقوله: #وَأَنرّلَ 4. والتزول لا يكون إلا من أعلى. 

1- أن القرآن الكريم منزل؛ لقوله: ليک 4 ومجرد كونه منزلًا لا يستلزم إلا يكون 
محلوقًا؛ لأن الله قد ينزل المخلوق. 

قال تعالى: # ورلا من المّمآء ما مك # [ق:9» وقال تعالى: # نَل م السَمَك ما # 
[الرعد:۷١]‏ والماء غلوق» لکن بالنظر لكون القرآن كلامًا بن إلا يكون مخلوقًا؛ لأن الكلام 
صفة المتكلم» وصفة الخالق غير محلوقة: إذن فيؤخذ أن القرآن غير محلوق لكونه نزل من عند الله 
وهو كلام» والكلام صفة المتكلم» والصفة تابعة للموصوف. 

4- فضل رسول الله اة وميزته؛ لقوله: # رل علي تالدب بالْحَقَ € والله - سبحانه وتعالى - 
قد يضيف الإنزال إلى الناس كا قال تعالى في سورة البقرة: فووا ءامنا با وما أنزِلَ نا4 
[البقرة:77١]»‏ وفي سورة آل عمران: ل ءَامَثَا باس وما أُنزِلٌ ل عَلَّمًا © [آل عمران:٤۸]»‏ لكنه 
أنزل إلى الرسول مباشرة وإلينا بواسطة الرسول يلق وهو الذي بلغه إليناء ومعلوم أن الأصل 
أشرف من الفرع. 


ال يرأ مين للعلمة العم . مهن تفس رسو ة از زع را 


5- أن هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد بيا مشتمل على الحق» لقوله: #بالْحقَ €. فقد 
جاء بالحق» ونزل به. قال تعالى: وبلق أنزلته وبال رَد € [الإسراء:ه١٠]»‏ فا حق في الأخبار 
الصدق» والحق في الأحكام العدل» كا قال تعالى: «وَتَمَّتْ كلمت ريك صدا وعدا 4 
[الأنعام:١٠٠].‏ 

9 - أن القرآن نفسه حق. يؤخذ من قوله: بالق € أي: أنه نزل نزولا بحق ليس نزولا 
كذيًا باطلا. 

١‏ - فضيلة القرآن لوصفه بالحق نزولا وتضمتاء وَلِوَضْفِهِ بالتصديق لا بين يديه. 

١‏ . الإشارة إلى أن هذا القرآن قد أخيرت عنه الكتب السابقة. 

3١‏ - جواز التعبير با يخالف الظاهر إذا دل عليه السياق كا في قوله: لما بين يديد #؛ لأن 
الكلمة دلت على معناها في سياقهاء وإن كان يخالف أصل الوضع. 

5 - أن التوراة النازلة على موسىء والإنجيل النازل على عيسى عليه) الصلاة والسلام حق؛ 
لقوله: #وأنرل التورنة وَالْإاججيلَ &. 

۵ - الإشارة على أن التوراة والإنجيل قد نسخا بالقرآن» وقد صرح بذلك في سورة المائدة. 
قال تعالى: مدقا لما ب يديه من التب وَمَهَيوِتَاعِلَيَهِ 4 [المائدة:8؛]. 

مسألة: المعروف عند السلف أن التوراة والإنجيل من كلام الله» لکن لا أذكر حتى الآن دليلًا 
على وصفها بايا من كلام الله» إنا وصفهه الله بأنها منزّلة» وأنها كتب» والله تعالى يقول: 
« و ڪَبتا لم في آلا لواح ون ڪل ىء مَوْعِظهٌ وڪيا لڪل ى نع € [الأعراف:40١]:‏ وجاء 
في الحديث: «إنَّ الله كنب التورَاةَبيرو». فأنا أتوقف في هذاء لكن السلف كلامهم واضح يقولون: 
إن التوراة والإنجيل من كلام الله. . ويكفي أن نؤمن بأنها نازلة من عند الله. 

7 رحمة الله - عر وجل - بعباده» وعنايته بهم حيث كان ينزل الكتب على رسله هدى 
للنامن. 

١‏ - إثبات الحكمة لله تعالى في أحكامه الشرعية ك| تثبت في أحكامه الكونية» 

لقوله: #هَدَى لئاس *. 

ومن أسماء الله تعالى الحكيم» وهو ذو الحكمة.والحكمة هي إصابة الصواب» وإن شئت 
فقل: وضع الشيء في موضعه» وإن شئت فقل: إتقان الشيء وإحكامه؛ فإذا وقع من أفعال الله 
أو من شرع الله ما لا نعلم له حكمة فليس ذلك إلا لقصور فهمناء وعجزنا عن إدراك 
الحكمة. 

ا ما نظن أنه على خلاف الحكمة فا ذاك إلا لسوء ء فهمناء فالذي يظن أنه ليس له 
نه لع ولي ب انين لات كنا بي التق ا ا 


يناعن ل عة المت تفينِيرْسُورّة از ران 
الله تعالى فهمّا فستتبين له الحكمة» ومع ذلك لا يمكن أن ندرك كل وجوه الحكمة؛ لأن حكمة الله 
- ع وجل 72 تدك ايها ر ناقض» وكم من ادحام ر تان أن تكوتها 
كذا وكذا ثم يتبين لك أن ها جا أخرى؛ أو ربما يتبين لك أن هذه ليست الحكمة بل الحكمة 
شيء آخرء إنم| يجب عليك أن تؤمن بأنه ما من حكم لله كوني أو شرعي إلا وله حكمة. 

ولا يلزم على هذا أن تذهب مذهب المعتزلة في وجوب فعل الصلاح» أو وجوب فعل 
الأصلح على الله لأمرين: 

الأول: قد تظن أن هذا هو الأصلح» وليس الأصلح. 

ولنضرب هذا مثلا: نحن نظن أن الأصلح نزول الغيث» وخصب الأرض» فإذا امتنع المطر 
وأجدبت الأرض فقد يكون هذا هو المصلحة! ونحن لا نعلم. 

إِذن لا يمكن أن نقول: يجب على الله كذا؛ لأنه أصلح» إذ قد يكون ما قلنا إنه الأصلح هو 
الأفسد! 

الثاني: إذا تحققنا أنه الأصلح فإنه يجب بمقتضى الحكمة لا بمقتضى العقل. 

فنحن لا نوجب على الله بعقولناء والعقل لا يوجب على الله شيئًا؛ لأن العقل مخلوق ناقصء فلا 
يوجب على الكامل الأزلي الأبدي شيتاء فإذا وجب فعل الأصلح فإنه| الذي أوجبه على نفسه الله. 

قال الله تعالى: کب رَيُكُمَ عل تَفْسِهٍ أَلرَحَمَةَ 4 [الأنعام:04]. وقال تعالى: لإ عا 
دى [الليل:17]. فأوجب على نفسه أن يمدي الناس ويدههم, فإذا ثبت أن هذا هو الأصلح فقد 
وجب على الله بمقتضى حكمته وإيجابه على نفسه» لا بمقتضى عقولنا وإيجابنا عليه» ومهذا ننفك 
غن قرول العتزلة الذين يرون أن العقل هو الذي يوجب الشيء ء أو الذي يمنع الشيء؛ أو الذي 

يقبح الشيء ء أو الذي بحسن الشيء. 

وف ذلك حيقلا البيان للخلق» » بيان الشرائع للخلق وما يجب عليهم نحو ربهم» وما يجب 
عليهم نحو عباد الله» واجب على الله بمقتضى الحكمةء لإإِنَّعَلناللْهدَئ4 [الليل:17]. 

۸ - أن هداية القرآن نوعان: عامة» وخاصة. 

فالعامة مثل هذه الآية: #هُدَى لتاس *. والخاصة مثل قوله: ##مُدَىلِقْتَتِينَ € [البقرة:؟] 


والفرق بينه| أن المداية التي بمعنى الدلالة عامة؛ لقوله تعالى: # رُس مُبَيَرِينَ تدرف 
لتلا يون لاس عل الله َة ب بعد اَلرّسْلٍ » [النساء:170]» والهداية التي بمعنى التوفيق 
والاهتداء خاصة بالمتقين. 

9 أن الكتب كلها فرقان تتضمن الفرق بين الحق والباطلء وبين الصدق والكذبء وبين 
المؤمن والكافر» وبين الضار والنافع» كل ما يمكن أن يكون فيه فرق فإن الكتب تفرقه. 2 ١‏ 


9ح أنه يمتنع أن تجمع الكتب السماوية بين مختلفين» أو أن تفرق بين متماثلين أبدًا؛ لأن 


البتسيرَالشمِينللعَاآمَة الجن 
الفرقانَ هو الذي يفرق بين شيئين مختلفين. 

أما شيئان لا يختلفان فلا تفريق بينهماء ويتفرع على هذه الفائدة إثبات القياس؛ لأن القياس 
إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة» فهو جمع بين متماثلين» وعدم الأخذ بالقياس تفريق 

١‏ أنه كلا اهتدى الإنسان للفروق» كان أعظم اهتداء بالكتب المنزلة من الله؛ لأن 
الكتب كلها فرقان فمثلا: إذا كان الإنسان يفرق بين الشرك الأصغر والأكبر» وبين النفاق 
الاعتقادي والعملي» وبين الكفر الأكبر والأصغرء وبين الحلال والحرام» كان أشد اهتداء 
بالكتب ممن لا يفرق. 

وربا يؤخذ من هذا أيضًا الإشارة إلى أنه ينبغى الاعتناء بمعرفة الفروق بين الأشياء المتشامبة» 
وهذا فن أخذ به بعض أهل العلم ولاسيها في كتب الفقه» فيذكرون مثلا: الفروق بين البيع 
والإجارة» بين الإجارة والجعالة» بين الرهن والضان» بين الضمان والكفالة» بين الفرض 
والتطوع» وهذه من فنون العلم الشريفة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها »كذلك في العقائد 
والتوحيد يفرق بين الشرك الأكبر والأصغر» فرجل حلف بغير الله نقول: هو مشرك.ورجل عبد 
صتا نقول ‏ أيضًا-: هو مشرك» لكن بينه) فرق عظيم. 

العابد للصنم شركه أكبرء وال حالف بغير الله شركه أصغر إلا أن يضاف إلى حلفه بغير الله عله 
المحلوف به كالله تعالى في التعظيم» فحينئذ يكون شركا أكبر لا من حيث القسم» ولكن من حيث 
إنه جعل رتبة المحلوف به كرتبة الخالق. 

۳ . بيان عقوبة الكفار وهي العذاب الشديد» وذكر عقوبة الكافر تستلزم التحذير من الكفر. 

۳ . الإشارة إلى أن الناس ينقسمون إلى قسمين: 

كافر له العذاب الشديد» ومؤمن له الثواب الجزيل؛ لأنه إذا ذكر عقو بة الضد فإن ضده تثبت 3 
SLR GE‏ لله ار : وني بضع أَحَدِكُمْ صد كذ الوا: يا ا 
لل اياي احا شَهْوَ يون وون 0 ا رايم لو وَضَعَهَا في ارام كن عَلَيِْ وزر؟ 
َكَدَلِك إا واي ادل كن ا 

وقد كرون خا من هة النرقاة الدع عصان جت طرق ين اكان ال ف 
اختلفوا وتفرقوا في أعماهم فإنه يلزم أن يفترقوا في ثواب تلك الأعمال. 
5 - إثبات اسم من أساء الله وهو: (العزيز) بالمعاني الثلاثة السابقة. 


.)971/( وابن ماجه‎ »)١5٠١ 5( وأبو داود‎ »)١717//0( وأحمد في «مسنده»‎ )٠ ٠ ٦( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 
انظر ما قبله.‎ )۲( 


الي سپ رال تمن ل معام الى 200 5" 


0- أن الله تعالى موصوف بالانتقام؛ لقوله: دو أَنِقَامِ 4 ولكنه ليس عل سیل الإطلاق 
كا تقدم بل هو منتقم ممن يستحق ذلك وهم المجرمون كا قال تعالى: ا إِنًا من الْمُجْرمِيرت 
منَقَمُونَ © [السجدة:۲۲]. 


قال ارال 


َ8 الا 35 

هذه جملة خبرية مؤكدة ب إل € وخبرها منفي لا معيو ىء ن الذَرْض ولان الما » 
والخفاء ضد الظهور. 

وی4 نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء في الأرض والساء» وقوله: ولان السَمله 4 
متعلقة ب «يخفي» يعني لا يخفى عليه شيء لا في هذا ولا في هذا. 

والمراد بالأرض والسماء الجنس» فيشمل الأرضين والسموات جميعًا.وإنا حص الأرض 
والسماء لأنهما مشهودان لناء وما عدا ذلك لا نعلمه إلا عن طريق الغيب. 

وفي هذه الآية الكريمة بخبر الله - عر وجل - أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السا 
وهى صفة سلبية المراد مها :بيان كمال علمه؛ لأن الصفات المنفية لا يراد بها جرد النفيء وإنما يراد 
بها بیان كمال ضد ذلك المنفى. 

والغرض من هذه الجملة تربية الإنسان نفسه في امتثال أمر الله واجتناب نهيه» وأنك لا تظن أن 
EE‏ عل لها يل هر مخاوع لح اتعلياك ان a E‏ 

لا تقل: أنا في بيتي أو في غرفتي لا يطلع علّ أحد. فالله تعالى مطلع عليك: 8 إن أنه لاي 
عله ىء ف دض ولان المآ 4. 

من فوائد الآين الكريمن: 

١‏ التحذير من خالفة الله؛ لأنَّ الله يعلم بمخالفتك إياه. 

۲ - الرد على غلاة القدرية الذين يقولون: إن الله لا يعلم الشيء الذي يفعله العبد إل بعل 
وقوعه. 

" - أن الله تعالى عالم بالكليات والجزئيات؛ لقوله: «كى*)؛ لأنَّ النكرة في سياق النفي تعم 
ا 

٤‏ - أن صفات الله - عر وجل - إما مثبتة وإما منفية» فالمثبتة يسمونها ثبوتية» والمنفية 


براش 1 َللعَاامَة لعشم ) ازع راد 


يسمونها سلبية» والسلبية متضمنة لثبوت كال الضد» فلكال علمه لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء. 


چ قال !لر تعالع: 


وقوله: #يُصَوْرْكُرْ ف الْأَرْحَاوٍ 4 أي: يجعلكم على صورة معينة يختارها ويريدها. 

وقوله: #ف الْأَرحَامِ # حال من الضمير«الكاف» في يصوركم» أي حال كونكم في الأرحام. 

«الْأرْحَاِ #: جمع رحمء وهو وعاء الجنين في بطن أمه. 

وقد بيّن الله تعالى في آية ثانية أن الجنين في بطن أمه في ظلمات ثلاث: وهي ظلمة البطن» 

وقوله تعالى: كيت كاه هذه حال من فاعل يك € أي أنه يصورنا على أي كيفية شاء» 
فلا خيار لنا في اختيار الصورة المعينة للجنين الذي في البطن. 


سے صم 4 


وقوله تعالى: # لآ إِلَه إلا هوَالْعرِيرُ اكيم € :هذه الجملة خبرية فيها الحصر الذي طريقه النفي 
والإثبات» وال له €: بمعنى مألوه وقوله: إل هَوَ» الضمير هر بدل من الخبر 
المحذوفء أي لا إله حق إلا هو. 

لْعرٌ 4: سبق لنا قريبًا معناه» كيم ): فعيل بمعنى مُفْعِلء وفعيل بمعنى فاعل» أما 
فعيل بمعنى فاعل فهو كثير في اللغة العربية» مثل: قدير بمعنى قادر» وسميع بمعنى سامع» وأما 
سميع بمعنى مُسْمِع فهي واردة في اللغة العربية. 

قال الشاعر: 

أن رَنْحَانَةٍ الداعي السْمِيْغُ ‏ يُوَّرَفنِي وأض حابي هُجُْوعٌ 

فالسمہ 000 الذي يسمعني. 

e SS 
وحكم الله تعالى ينقسم إلى قسمين:‎ 


للشِيراحمِينلِعَاكمَة لمن 
eS‏ 
وبر وفاجر» ولا يستطيع أحد أن يبرب منه أبدًا. 

۲ حكم شرعي: وهو ما قضاه الله على عباده شرعاء وهذا هو الذي اختلف فيه الناس» 
فمنهم كار وهم مؤمن» منهم :من خضع لهذا كم الشرعي وقام بها يب عليه حوه» ومنهم 
من استكبر عنه» وكذب به» ولم يرفع به رأسًا. 

وفي الآية هنا يكون (حكيم) بمعنى ذي الحكمة أي: متقن لكل ما حكم به. فكل ما حكم الله 
LS‏ 

قال تعالى: «الِْى حَلقَ سبع سبع سما تلباق ماترئ ف حَلْقٍ لرن من موب انع الْبِصَرَهَلٌ ترئ من 
فطور 507 جع برک کا لای الك + <[ 

وقال: « أف کم آهل عون ومن حسمن آلو الوم بُوقِمُونَ € [الائدة: .]٠ ٠‏ 

اک مرا ای الكون اراک الشرض مرن بأن کرد غل سو 
مطابقة للحكمة» أو غائية بأن تكون الغاية منه غاية حميدة» فإذا نظرنا إلى الشرع فإن جميع ما شرعه 
على الصورة المطابقة للحكمة كالصلاة والزكاة والصيام والحج» ثم الغرض منها ‏ وهو إصلاح 
القلوب وإصلاح الأعمال وإصلاح الفرد وإصلاح المجتمع ‏ أيضًا موافق للحكمة. 

من فوائد الآينّ الكريمي: 

١‏ - بيان قدرة الله وو - حيث يصور ر المخلوقات في الأرحام. 

۲ . أن صور المخلوقات يكون تصويرها بأمر الله وإذنه كيف يشاءء هذا أبيض وهذا أسود. 
وهذا جميل وهذا قبيح» وهذا طويل وهذا قصير» وهذا غليظ وهذا دقيق وهكذاء بل ويشمل أن 
هذا ذكر وهذه أنثى؛ لأن صورة الذكر تختلف عن صورة الأنثى. 

"- بيان رحمة الله -عرَّ وجل - حيث يتولى شئون اجنين ويصوره. لا يخرج غير مصور. 

لو شاء الله لخرج الجنين غير مصور ثم يصور شيئًا فشیتًاء کا ينمو عقله» ولكن من حكمة الله 
ورحمته أنه لا يخرج إلا على الصورة التي أرادها الله -عرٌ وجل -. 

فإذا قال قائل: كيت ك4 يستفاد منها أن هذا التصوير لا يرجع إلى فعل العبد وإنما يرجع 
لمشيئة الله - عر وجل - وهو كذلك» ولكن هذا لا ينافي أن تكون الصورة قريبة من صورة الأب 
أو من صورة الأم أو الجد أو الجدة» يعني أن يكون هذا الجنين قد نزعه عرق من آبائه وأمهاته 
وأقاربه» هذا لا يمنع؛ لأن الله - عر وجل - قد جعل لكل شيء سببّاء ويدل لهذا قصة الرجل 
الذي جاء إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله» إن امرأتي ولدت غلامًا أسود ‏ وكان الرجل 
وزوجته أبيضين - كأنه يعرّض بزوجته ما الذي أتى بالأسود ها؟ فقال له النبي بلا هَل لَك مِنْ 
إبل؟0» قال: : نعم» قال:دق] أكوْائنا؟» قال: حمر» قال: هَل فِيهًا مِنْ أَوْرَقّ؟ الأورق: الفضي بين 


مالين لعَمَةالمُحَمَين 


البياض والسواد)» قال: نعم» قال:«اً تی ها ذَلِكَ؟» قال: لعله نزعه عرق» فقال رسول الله عَلِةِ: 
«َأبكَ هَذَا لَعَلَهُترَعَه عرق)0". فاقتنع الرجل؛ لأن هذا قياس جلي واضح 

الشاهد قوله:لعله رع عرْق»» قبستفاد من ذلك أن هذه الكيفية التي يريدها اله . عرز وجل 

- في الأرحام لا يمنع؛ أن يكون قد نزعها عرق من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته. 

5 - إثبات المشيئة لله تعال؛ لقوله: كيت يسآ وقد سبق لنا أن المشيئة إذا أطلقت فهي 
مقرونة با حكمة» فما من شيء يشاؤه الله إلا لحكمة. 

إن قال ل هل في الآية دليل على: أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل عملية تجميل لقوله: 
كيف ياء » حيث جعل التصوير راجعًا إلى مشيئته وحده. 

قد يقال ذلك» وقد لا يقال؛ لأن الله تعالى أخبر في آيات كثيرة بأنه يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدرءأي يضيق» ولا نقول: إن الإنسان منوع من أن يفعل الأسباب التي يكون بها بسط الرزق؛ 
لآن البسط راجع إلى مشيئة الله! ولكن هناك فرق بين مسألة بسط الرزق وطلب البسط وهذه 
المدآلة؟ لآن التصوص ورذت بمنع التتجميل» ققد ثبت غن الي - عليه الصلاة والسلام -» أنه 
لعن «النَامِصَةً والممتَمٌصَة وَالوَاشِرَةَ وَالمسْتَوْشِرَة وَالوَاشِمَةَ وَالمسْتَوْشِمَةً!". 

وهذا يدل على أن الإنسان ممنوع من التجميل» والمراد التجميل :الذي يكون دائاء أما 
التجميل الطارئ كتجمل المرأة بالحناء وشبهه فلا بأس به. 

فإذا قال قائل: هل في الآية ما يدل على منع إزالة العيوب لقوله: كيت يا كا إذا خرج 
ف سعد اح 1 ل يد نوز عرد اجن الا اده 

فهذا ليس من باب التجميل ولكنه من باب إزالة العيب» وإزالة العيب جاءت السنة بجوازه» 
فإن الرجل الذي قطع أنفه أذن له الرسول - عليه الصلاة والسلام - - أن يتخذ أنفا من وَرق - 
دا ١‏ 


أي من فضة فان نتن! فأذن له أن يتخذ أنًا من ذهب 

فهذا يدل على أن إزالة العيب ليست كجلب الالء وعلى هذا فيجوز قطع الإضيع الرائدة. 
ولكن بعض أهل العلم صرح بالتحريم إلا أنهم علّلوا ذلك بأنه شى على من طعت إصبعه أن 
يموت بنزيف الدم! وهذه العلة منتفية في الزمن الحاضر» وعليه فيجوز قطع الإصبع الزائدة» 
ومثله لو فرض أن هناك لحمة زائدة في الأذن أو في الرأس أو في الرقبة فتجوز إزالتها. 


صر صر ير 


۵ . إثبات انفراد الله - عر وجل - بالألوهية؛ لقوله: لاإلهإلاهرً). 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )٥۳۰٥(‏ وني غير موضع من صحیحه» ومسلم ١96٠٠(‏ 

(۲) متفق عليه: خر جه البخاري (0911)) ومسلم .)۲۱۲١(‏ 

(۳) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده » (0/ 40755 وأبو داود (5777)» والنسائي (35877/7)» والترمذي 
»)۱۷۷١(‏ والحديث حسنه الشيخ الألباني وانظر «إرواء الغليل» (4 87). 


البتمْيرالشمِينللعَاآمَةَالعُكَمَيْن < كر تفسِْيرْسُومةازعتران 
. إثبات الاسمين الكريمين العزيز والحكيم» وما تضمناه من صفة. 
وكل اسم من أساء الله دال على الذات وعلى الوصف المشتق منه» فإن كان متعديًا ففيه دلالة 
الثة وهي الأثر المترتب على ذلك. 
ف اسيع 4 مثلا: فيه إثبات الاسم: وهو السميع. والصفة :وهي السمع» والأثر :وهو أنه 
يسمع» وهكذا العليم. 
a‏ ام ام مور ثل: الحي» العظيم» العلي 


25 3 
© فال الد تعالم: 


9 ور 0 ےر ع وا ص 2 ر ا م و و 2 و 
هر 0 م : 1 ات كعات هن أم الكتب وَعرٌ 


وار 7 a‏ 0 0 00 2 1 زار ےو وه ر ا 

متشا متشلبهلت ف ي EE‏ تیعون م تبه ينه أبتغاء الفتنة 
او 0 : 0 و ا ر ا عر ب 
وأبت ويل ويله إلا َه الخد في الا شوو اما 


ما أ ش وأو الأب 4 لآل عمران: 81 


الضمير هو يعود على الله» وتأمل هنا ترابط الآيات مع بعضها البعض» »لما ذكر الله - 
عر وجل - أنه هو المصور ‏ والتصوير ابتداء الخلق E e‏ مه 


كقوله: اَن عَم لمران کی آلإنسنَ دى 2 عَلّمَهُ ليان 4 [الرحن:١‏ -4]» 
فأحيانًا يبن الله النعمة الدينية قبل وأحيانا يبن الله النعمة مة الدنيوية قبل فبداً الله هنا 


و هو ا قسّم الله هذا الكتاب فقال: تة ب ا أ 
الكتنب وَأ متشي مَتسَّبِهَلتٌ 2# أي: 0 ا وهنا يتعين أن نقول: ومنه ارت 
التقسيم. 

ف (أخر) مبتدأ خبره محذوف يعني: ومنه أخر متشاہات» نظير قوله تعالى: #فمنهم سق 
وَسَعِيرٌ € [هود:5١٠]‏ ف (سعيد) هنا ليست معطوفة على (شقي)؛ لأنها لو كانت معطوفة عليها 
ا e‏ 

والاشتباه قد يكون اشتبامًا في المعنى» بحيث يكون المعنى غير واضح»› أو اشتباهًا 7 
التعارض» بحيث يظن الظان أن القرآن يعارض بعضه بعضًاء وهذا لا يمكن أن يكون؛ لأن چ 


ممه ن لو 


البَمْسيرَالشمينلِلعَاكَمَة الت فين رْسُووّة ازع هران 
عر وخل 2 قال: وان مِن عند عَ َه لوَجَدُوأَفْهِ أْخِْلَدًا كَييرا € [النساء:87]. والقرآن يصدق 

والتعارض الذي يفهمه من قد يفهمه من الناس يكون للأسباب التالية: 

١‏ إما لقصور في العلم. 

۲ أو قصور في الفهم. 

؟ - أو تقصير في التدبر. 

5 » أو سوء في القصد» بحيث يظن أن القرآن يتعارض» فإذا ظن هذا الظن لم يوفق للجمع بين 
النصوصء فيحرم الخير لأنه ظن ما لا يليق بالقرآن. 

قال تعالى: مه ایت کت : 

الآيات: NEN E‏ 
والتحدي» وقوله: #محَكماتٌ * أي: متقنات في الدلالة والحكم والخبر» فأخبارها وأحكامها متقنة 
معلومة ليس فيها إشكال. 

وقوله تعال: لسك 4: 

أي: أن أحكامها غير معلومة» وأخبارها غير معلومة» فصار المحكم هو المتقن في الدلالة 
سواء كان خبرًا أو حكدّاء والمتشابه هو الذي دلالته غير واضحة سواء كان خبرًا أو حكم). 

وهذا نجد أن بعض الآيات لا تدل دلالة صريحة على الحكم الذي اسيل بها عليه» وبعض 
الآيات الخبرية أيضًا لا تدل دلالة صريحة على الخبر الذي استدل بها عليه. 

قال تعالى: #هُنَّ أمٌ الكتبٍِ4: قدَّم وصف هذه المحكمات وبيان حاها ليتبادر إلى الذهن أول 
ما يتبادر أنه يرد المتشاببات إلى المحكمات لأنها أ وأم م الشيء ء مرجعه وأصله. 

كما قال الله تعالى: #یمحرا آله مایا يه N‏ أي المرجع 
وهو اللوح المحفوظ الذي ترجع الكتابات كلها إليه» ومنه سميت الفاتحة أم الكتاب؛ لأن مرجع 
القرآن إليها. فهذه المحكات يجب أن ترد إليها المتشابات. 

قال تعالى: 9ف ربو اقم ماقكتية هة وضو دة تولو ©: 

ينقسم الناس بالنسبة إلى هذه المتشاءبات إلى قسمين 

١‏ - قسم يتبعون المتشابه ويضعونه أمام الناس ويعرضونه عليهم. 

فيقولون: كيف كذا وكيف كذا؟ 

- وقسم آخر يقولون: آمنا به كلّ من عند ربناء فإذا كان من عند ربنا فلا يمكن أن يتناقض» 
ولا يمكن أن يتخالف» بل هو متحد متفق» فيرد المتشابه منه إلى المحكم» ويكون جميعه محك. 


0 


الت رامین ل ِلِعَاكمَة لمكم 15" 4 تقرس وة ازع ا 

وقوله: ارين في كوم دَنْعُ 4 الزيغ: بمعنى الميل» من قوهم: زاغت الشمس إذا مالت عن 
كد الساء: 

أي: في قلوعم ميل عن الى فهم لا يريدون الى وإنا يتبعون الشاي فتجدهم والعياذ 
بالله - يأخذون آيات القرآن التي فيها اشتباه حتى يضربوا بعضها ببعض وما أكثر هؤلاء!! 
ليصدوا عن سبيل الله ويشككوا الناس في كلام الله - عر وجل -» وأما الذين ليس في قلوبهم زيغ 
وهم الراسخون في العلم الذين عندهم من العلم ما يتمكنون به أن يجمعوا بين الآيات المتشابية» 
وأن يعرفوا معناهاء فهؤلاء لا يكون عندهم هذا التشابه بل يقولون: امنا يوء کل من عند ري 
فلا يرون في القرآن شيئًا متعارضًا متناقضًا. 

وكل أهل البدع من الرافضة والخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم كلهم اتبعوا ما تشابه منه» 
لكن مستقل ومستكثر» فهؤلاء يتبعون ما تشابه هذين الغرضين أو لأحدهما: 

١‏ - ياء اة © أي: و ا الصد عن دين الله» كما 
قال الله تعالى: إت ادن فوأ اومن ين والومتت مه لد نبوأ لهم عَذَابُ جه وهم عَذَابُ الحَرقٍ» 
[البروج:١١].‏ 

فتنوهم: أي صدّهم عن دين الله. 

۲ - ##وابيعاء تَأوِلِوِء 4 أي: طلب تأويله لما یریدون» فهم يفسّرونه على مرادهم لا على مراد 
الله تععالى. 

قال تعالى: وما یم تأُويلهة: ! د وََلسِحُونَ في لماو يعُولُونَ امنا يو کل من عند را : اختلف 
السلف في الوتف عليهاء فأكثر السلف وقف على قوله: رما َم أي إل 6ء ثم نبتدى 
فنقول: ايحو في لعل يعوو امنا & وعلى هذا تكون الواو في ##وَالسِحُونَ في اهار » 
للاستئناف» وال يحون 4 : : مبتدأء وجملة '#يفُونُونَ # خبر المبتدأ» ويصبح المعنى أن هذا المتشابه لا 

ا إا الله - عر وجل -» وأما الراسخون في العلم الذين لم يعلموا تأويله قولوت 

اميا بک نَع ل ل ل 
وجل؛ لأنه هو العالم بيا أراد وينقسم الناس إذن إلى قسمين 
١‏ - لوا سحو ف آلیار یشو امنا بو 4. 


ص ص 


ا ا A‏ ر د 


۲ دين في لوبهم ريع تيعون ما هة #. 
ووصل بعض السلف ول يقف» فقرأ : لو مایش كم أو إلا الله اجون في الث فتكون الواو 
للعطف» والراسخون: معطوفة على لفظ الجلالة» أي: لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العل» 
عا الا e O‏ 
القراءة الأولى: تقد تقتضي أنه لا يعلم تأويل هذا المتشابه إا الله 


الاين هة امن << عي _تفينيرشوقةازَعتان 

N SD RE والقراءة الثانية:‎ 

فيكون ظاهر القولين التعارض» ولكن الصحيح أنه لا تعارض بينهماء وأن هذا الخلاف مبني 
على الاختلاف في معنى التأويل في قوله: وما يتم نويل إل لَه فإن كان المراد بالتأويل 
التفسير فقراءة الوصل أولى؛ لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن المتشابه» ولا يخفى 
عليهم؛ لرسوخهم في العلم» وبلوغهم عمقه؛ لأن الراسخ في الشيء هو الثابت فيه المتمكن منه» 
فهم لتمكنهم وثبوت أقدامهم في العلم وتعمقهم فيه يعلمون ما يخفى على غيرهم. 

أما إذا جعلنا التأويل بمعنى العاقبة والغاية المجهولة» فالوقف على إلا َه أولى؛ لأن عاقبة 
هذا المتشابه وما يؤول إليه أمره مجهول لكل الخلق. 

والتأويل يكون بمعنى التفسير» وبمعنى العاقبة المجهولة التي لا يعلمها إلا الله» وكلا االمعنيين 
موجود في القرآن. ٠‏ 

فمن الأول: ا Se‏ - عليه الصلاة والسلام - : لن رس أَحمِلُ 
ورا سی جار أ کل طبر يمه عابتأو لو نا نت مال € (يرسف :م ]: 

0 حب دالا يا باه ففسرهاء ومن ذلك قول الرسول الله َه في ابن عباس: 
الهم مهه في الدّينٍ وَعَلَّمَهُ e‏ يخرف جعياة: 

قوله تعالى: حل ينيو إلا تولك وم َي تاو يمول اریت شوه بن 

ت رسل ريما بلحي 4 [الأعراف .[or:‏ 

5-8 : #هل ب يرون إلا اوي يعني : عاقبته وهو مايؤول إِليه» لم ياي ويله € بمعنی: 
تأت عاقبته التي وعدوا بها. 

ومنه كذلك قوله تعالل: لك حير وأحْسَنٌ تأي € [النساء:0] يعني: أحسن عاقبة ومآلًا. 

واعلم أن كثيرًا من الناس الذين يتكلمون في العقائد فسروا المتشابه بآيات الصفات. 

قالوا: إن المتشاءبات هن آيات الصفات. 

ولكن لا شك أن تفسير المتشابمات بآيات الصفات على الإطلاق ليس بسديد؛ لأن آيات 
الصفات معلومة مجهولة؛ فهي من حيث المعنى معلومة» ولا يمكن أن يخاطبنا الله - عر وجل - 
ويحدثنا عن نفسه بأمر مجهول لا نستفيد منه» وليس هو بالنسبة إلينا إلا كنسبة ا حروف الحجائية 
التي ليس فيها معنى» هذا غير ممكن إطلاقًا. 

نعم» هي مجهولة من جهة أخرى وهي الحقيقة والكيفية التي هي عليهاء فهذا مجهول لناء لا 
نعلم كيف يد الله» ولا ندرك حقيقتهاء ولا نعلم وجه الله ولا ندرك حقيقته» ولا ندرك حقيقة 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )١47(‏ وني غير موضع من صحیحه» ومسلم .)۲٤۷۷(‏ 


رمن للعلامَة مين ده :“هدر تفشرسوة الان 
علم الله - عزَّ وجل -» ولا ندرك كل صفاته ولا ندرك حقائقها؛ لأن الله يقول: لاطو توء 
عِلْمَا 4 [طه:١٠]»‏ فمن زعم أن آيات الصفات من التشابه على سبيل الإطلاق فقد أخطأء 
والواجب التفصيل فنقول: إن أردت بكونها من المتشابه تشابه الحقيقة التي هي عليها فأنت 
مصيب» وإن أردت بالمتشابه تشابه المعنى وأن معناها مجهول لنا فأنت مخطى غاية الخطأء وقد 
ذهب إلى هذا من قال: إن آيات الصفات وأحاديثها مجهولة لا نعلمهاء لا يعلمها رسول الله كَل 
ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثان ولا على ولا ابن مسعود ولا ابن عباس ولا فقهاء الصحابة ولا 
فقهاء التابعين ولا أئمة الإسلام» كلهم لا يدرون معناهاء نقول لهم: ما معنى«استوى على 
العرش؟» فيقول: الله أعلم ما معنى ید الو [المائدة:54]» لبن يداه مبسوطتان 4 
[المائدة:54]؟ يقول الله أعلم مامعني #وبَی وجه ريك © [الرحن:۲۷] يقول: الله أعلم. 

فكل ما يتعلق بصفات الله يقول: الله أعلم. 

والغريب أن هذا القول في غاية ما يكون من السقوطء وإن كان بعض الناس يظن أنه مذهب 
أهل السنّة أو أنه مذهب السلف» حتى أدَّى بهم الأمر إلى هذه الكلمة الكاذبة: (طريقة السلف 
أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم). 

وهذه القضية من أكذب القضايا؛ أن تكون طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم» لكن نقول: طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. 

فمن الناس من يظن أن مذهب السلف هو التفويض» أي: عدم معرفة المعنى وعدم الكلام به 
حتى رسول الله به على زعمهم يقول: «يضْحَكُ الله إلى رجلين أحدهما يقتل الآخرء كلاهما 
يدخل الجنة»”"» لو سألته وقلت: يا رسول الله» ما معنى يضحك؟ قال: لا أدري!! وقوله: «ينزل 
ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر“"» لو سألته: ما معنى ينزل؟ قال: لا أدري!!. 

هكذا زعموا!! وهو أمر يدعو للعجب» ورَّعُمٌ بعيدٌ عن الصواب. 

إذن نقول: آيات الصفات من المتشابه في الحقيقة والكيفية التي هي عليها؛ لأن الإنسان بشر لا 
يمكن أن يدرك هذه الصفات العظيمةء لكن في المعنى حكمة معلومة لا تخفى على كل أحد. كلنا 
يعرف ما معنى العلم» كلنا يعرف ما معنى الاستواء» كلنا يعرف ما معنى الوجه» وما معنى اليد. 

لهذا قال الإمام مالك هال قوله المشهور الذي روي عن شيخه أيضًا قال: (الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» والإيان به واجب» والسؤال عنه بدعة)» فمثلا: نحن نعلم معنى 
(العين)» لكن حقيقة عين الله وكيفيتها غير معلومة» عين ال مخلوق معروفة مكونة من طبقات 
متعددة» ومن عروق» ومن كذا... لكن عين الله لا يمكن أن نقول فيها هكذا لأنها مجهولة لنا. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (3877)) ومسلم (۱۸۹۰). 
(۲)متفق عليه: أخرجه البخاري »)۷٤۹٤(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 


مه ىن بر 31 


البَمُسبرالشمِين للعَادمَة جتن نفسيرسوره 5ارْعِمران 


إذن حقيقتها غير معلومةء لكن معنى العين وهي التي يحصل بها النظر والرؤية أمر معلوم: 

وكذا يد الله - عر وجل -» فاليد معروفة» والأصابع معروفة» والقبض باليد معروف» 
والأخذ باليد معروف؛ لكن حقيقة هذه اليد وكيفيتها لا نستطيع أن نتكلم فيهاء ومن ادّعى العلم 
مها فهو كاذب. 

هذه معنى الحقائق» فا حقائق شيء والمعنى شيء آخر» وثقوا بأننا لو نقول: إننا لا نعلم معاني 
آيات الصفات أنه سيفوتنا ثلاثون في المائة من معاني القرآن أو أكثر؛ لأننا ما نكاد نجد آية إلا 
وفيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته .وقوله: قولوت ءامنا يوء €» أي: صدّقنا به» با محكم 
وبالمتشابهء أما المحكم: 15 وأنهم عرفوا معناه واطمأنوا إليه» وأما المتشابه: فإيي|نهم به هو 
التسليم» ولهذا قال فيه: عِندرَيَا#) ولا يمكن أبدًا أن يكون فيه تعارض أو تناقض. 

ي هذ الآ فشا قران إلى سي ولكه في وضع آخر جعل ف وا فقال 
عال: 9 رل اخس وين كلها مها تان قود منج الي کو رھم كه 
جود هم ولو بهل اک وڈ ا لای دی اک یی ب تہ اء و مصلل اله َال من هار 4 
[الزمر:۲۳]؛ وقال في آية أخرى: #الر يَزْكَ ٤ات‏ الكتب اير ا :۷[ 

وقال: «اترككث اکت ميك م ناد عكر بر 4 [هود:١].‏ ول يذكر التشابه» وهذا 
أيضًا من المتشابه» فكيف يوصف القرآن بأوصاف ظاهرها التعارض؟! 

فالراسخون في العلم يعلمون أنه لا تعارض» فيقولون: المتشابه الذي وصف به القرآن غير 
مقرون بالمحكم» فيراد به التشابه في الكال والحودة والهداية. 

فهو متشابه أي: كل آياته متشاببة» كلها كاملة البلاغة» كلها كاملة في الخبر» كاملة في الأمر 
والنهي» فهي متشاببة من حيث الكمال والجودة والإحكام والإخبار وغير ذلك. 

2222222 ااا للم 
في خبر» ولا جور في حكم؛ تحمل الجكاغ عل معني والجثتابة عل معنن 

قال تعالى: #وما يد إل ولوأ لذ لبتي 4: 

وما €: نافية» #يدّكّه»: أصلها يتذكر» لکن قلبت التاء ذال وأدغمت في الذال الأخرى. 
فصارت یدگ 4 أي: لا يتعظ وينتفع بالقرآن إلا أولو الألباب» أي: إل أصحاب العقول؛ لأن 
الألباب جمع لب» واللب هو العقلء والمراد بالعقل هنا عقل الإدراك الذي ضده الجنون» وعقل 
التصرف الذي ضده السّفه. 

فالذي يتذكر بالقرآن هو الإنسان الذي أعطه الله عقا يدرك به الأشياء» وأعطاه الله رشدًا 
بحسن به التصرف. 

وأما من أعطاه الله عقلا يدرك به الأشياء وهو العقل المضاد للجنون ولم يعطه عقا يحسن به 


التمسبرالتمينللعلمة اسمن < < تعْسْيرْسُوية اْعمران 
التصرف وهو العقل المضاد للسفه» فهو لا ينتفع بالقرآن. 

من فوائد الآينّ الكريمي: 

١‏ ء أن هذا القرآن كلام الله؛ لقوله تعالى: « هْوَالَذِى أل عَلَيِكَ لكب € ولا يَرِدُ مثل قوله 
تعالى: #وَأَرَلنَا امريد فيه باس سَدِيدٌ » [الحديد:ه1]» وقوله: ازل مِنَ تمك 8 4 
[الأنعام :9 لأن الكلام صفة لا تقوم بذاتهاء لا تقوم إِلّا بمتكلم» » بخلاف الحديد والماء فإنهي] عين 
قائمة بنفسها؛ فتكون مخلوقة» وأما القرآن فليس بمخلوق؛ لأنه صفة الخالق حمر وجل 5-5 
والمخلوق شيء بائن عن الخالق متفصل عنه. 

؟ - إثبات علو الله - عر وجل -؛ لقوله: #أنرّلّ4 والإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل» 
فإذا كان القرآن كلامه ونزل فالله تعالى فوق» وهو كذلك. 

يبعا ادن لح لقاع ل مرت اركل كزين ل لجال فرك كل قوت ىأرو إل 
فرعون قال: #يَْهَدَمَنُ أبن لی صن را لَمَهَ أجلم الأسبنب )سب آَلسَّموتِ فطلم إل له 
مُوس € [غافر ۳٣:‏ -۳۷]» وهذا يدل على أن موسى قال له: إن الله فوق. 

فالحلق له ع وجل - ثابت بخمسة أنواع من الأدلة:الكتاب والسنة والإجماع والعقل 
والفطرة. 

أما الكتاب: فأدلته أكثر من أن تحصى» أدلة متنوعة تارة بذكر العلوء وتارة بالفوقية» وتارة 
بنزول الأشياء» وتارة بصعود الأشياء» وتارة بذكر كونة في السماء. 

والسنّة: كذلك متواترة في علو الله» ومتنوعة.. 

فتارة بقول الرسول - عليه الصلاة والسلام -» وتارة بفعله» وتارة بإقراره. 

أما قوله: فكان يقول في كل صلاة: «سبحان ربي الأعلى)”" . 

وأما فعله: فقد أشار إلى السماء غير مرة» يشير إلى السماء في الدعاء» يرفع يديه إلى السماء. 
وأشار إلى السماء حين أشهد ربه على مته أنهم أقروا بإبلاغه الرسالة في حجة الوداع في يوم عرفة» 
في أكبر مجمع للمسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وأما إقراره: فسأل الجارية:«أين الله؟» قالت: في السماء . قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» . 

وأما الإجماع: فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المدى بعدهم على أن الله 
تعالى فوق كل شيء» ولم يُنقل عن واحد منهم أنه قال: إِنَّ الله في كل مکان» ولا أنه قال: إن 


)١(‏ وفي الحديث: 2 SR‏ فكان رسول الله َء إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاناء وإذا سجد قال: 
سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلانّاه. أخرجه أبو داود (879)» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» 
(EV)‏ 

(۲) صحیح: أخرجه مسلم (۳۷٥)ء‏ وأبو داود »)٩۳۰(‏ والنسائي (۱۲۱۸). 


ع لي 2227 
مباين ولا محايد. 

وأما العقل: فإننا لو سألنا أي إنسان: ماذا تقول في العلو؟ أهو صفة كمال أو نقص؟ لقال: هو 
صفة كال» والعقل يقول: كل صفة كال فهي ثابتة لله - عر وجل -. فيثبت العلو لله بدلالة 
العقل من هذه الناحية. 

وأما الفطرة: فحدّث ولا حرج» الإنسان الذي لم يتعلم ولا يدري عن كلام العلماء في هذا إذا 
سأل الله يرفع يديه إلى السماء» وما رأينا أحدا لما أراد أن يدعو ركز يديه إلى الأرض» ولا ذهب 
يمينا ولا يسارّاء بل يرفعهم إلى السماء. 

ولهذا استدل أبو العلاء الحمداني على أي المعالي الجويني بهذا الدليل الفطري» حتى إن الجوينى 
م يتمالك أن صرخ وضرب على رأسه وقال: حيرني؛ لأن أبا المعالي الجويني غفرالله لنا وله كان 
يحدث الناس» ويقول: كان الله ولا شيء ‏ وهذا صحيح؛ لأن الله هو الأول الذي ليس فب شيء 
ل ويقول: وهو الآن على ما كان عليه!! وهذه الكلمة موهمة. 

أي: غير مستوٍ على العرش؛ لأن العرش لم يکن وقد كان الله ولا شيء» وهو الآن على ما كان 
عليه إذن فلم يستو على العرش. 

فقال له أبو العلاء الحمداني: يا أستاذء دعنا من ذكر العرش - لأن الاستواء على العرش دليله 
غير عقلي بل دليله سمعي» فلولا أن الله أخبرنا أنه استوى على العرش ما علمنا ذلك - أخبرنا 
عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسناء ما قال عارف قط: يا الله» إلا وجد من قلبه ضرورة 
بطلب العلو!! 

فصرخ أبو المعالي» وضرب على رأسه. وقال: حيّرني7"!! لأنه لا يجد جوابًا عن هذه الفطرة. 

فعلوٌ لله ولله الحمد دل عليه الكتاب والسنّة والإجماع والعقل والفطرة. 

ولولا قول من اجتالتهم الشياطين ما كان يفكر الإنسان أن الله تعالى في كل مكان أبدًا!! ولا 
يطرأ على باله» ولا يفكر أننا نسلب عنه كل صفة» فنقول: لا فوق العالم ولا تحته» ولا يمين العالم 
ولا شمال العالم» ولا داخل العالم ولا خارج العام ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم!! أين 
يكون!؟ فهذا هو العدم ‏ والعياذ بالله -. 

والغريب أن هؤلاء يرون أنهم نزهوا الله! وهم لو قيل لهم: صفوا لنا العدم ما وجدوا أحسن 
من هذا الوصف. نسأل الله إلا يزيغ قلوبنا. 


)١(‏ والقصة ذكرها الذهبي في «العلو للعلي الغفار» »)2259/١(‏ وابن أبي العز في «شرح العقيدة الطحاوية» 
0/1 28)). 


ام ال“ م لان TAT Sg‏ 


موالجما 


أن هذا ما يش ع مان لقوله: ظة ث 2122 e‏ 


بهلت 4 . 

4 » وجوب الرجوع إلى المحكم إزاء المتشابه؛ لقوله : #هنّ أمُ ألككب€ أي : مرجعه» وهذا لا 
يختص بالقرآن» بل حتى في السئة» إذا وجدت أحاديث متشابهة وأحاديث واضحة محكمة. 
فالواجب رد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكرًاء سواء كان التشابه في مدلولات الألفاظ أم 
كان التشابه في ثبوت الخبر وهذا الأخير يختص بالسئّة؛ لأن القرآن ليس فيه اشتباه بالنسبة إلى 
ثبوته» أو كان الاشتباه بأقوال أهل العلم» > بمعنى أن العلماء يكون أكثرهم على قول وهو يكون 

وأا بالنسبة للأدلة فإن الغالب أن الحق يكون مع من هو أوثق وأقرب إلى الكتاب والستة إما 
بالعلم أو بالأمانة أو بالكثرة. 

۵ - حكمة الله تو وجل - في جعل القرآن ينقسم إلى قسمين» ووجه الحكمة أنه بهذا يحصل 
الابتلاء والامتحان؛ فا مؤمن لا يضل بهذا الانقسام» والذي في قلبه زيغ يضلء فكما أن الله يمتحن 
العباد بالأوامر والنواهي فهو يمتحنهم أيضًا بالأدلة؛ فيجعل هذا حك وهذا متشابهاء ليتبين 
المؤمن من غير المؤمن» ولو كان القرآن كله حك لم يحصل الابتلاء» ولو كان كله متشاببًا لم يحصل 
البيان» والله ‏ - سبحانه وتعالى  -‏ جعل القرآن بياناء وجعله حكًا متشاببًا للاختبار والامتحان. 

5س أن من علامة الزيغ أن يتبع الإنسان المتشابه من القرآن سواء تبعه بالنسبة لتصوره فيا بينه 
وبين نفسه» وصار يورد على نفسه آيات متشابهات؛ أو كان يتبع ذلك بالنسبة لعرض القرآن على 
غيره» فيقول للناس مثلا : ماذا ت تقولون في كذا وكذاء ويأتي بالآيات المتشاببات بدون أن يحلها. 

ولهذا من الخطر العظيم أن تورد ‏ سواء للطلبة أم للعامة - - آيات متشابهة دون أن تبين حل 
إشكاها؛ لأنك إذا فعلت هذا أوقعتهم في الحيرة والشك» وصرت كمن ألقى إنسانًا في بحر لا 
يستطيع الخلاص منه ولم يخلصه؛ وهذا يقع من بعض المتحذلقين من طلبة العلم أنه يورد الآيات 
المتشاببات ثم يقف ولا يبين للناس وجه هذا التشابه» فيوقع الناس في حيرة وهو لا يشعر. 

* أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابة تارة يبتغون الفتنة» وصد الناس عن دينهم» ونزع الثقة من 
قلوبهم بالنسبة للق رآن» لقوله: لبتعَاء َة . 

وتارة يريدون بذلك أن يحرفوه إلى المعنى الذي يريدون» وذلك لأنهم لو أرادوا أن يحرفوا 
المحكمء ما قبلواء لكن يأتون بالمتشابه ليتمكنوا من تحريفه على ما يريدون؛ لأنه إذا كان متشايبًا فإن 
المخاطب الذي يخاطبونه يكون قد اشتبه عليه الأمرء فيقبل ماجاءوا به من التحريف» وبهذا يزول 
الإشكال الذي قد يعرض للإنسان في قوله: واب تَأُولِوء #؛ ل 
أمر مطلوب» وليس من شأن ذوي الزيغ» بل هو من شأن أهل الإيهان» لكن ذوي الزيغ يأتون بهذا 


ليان لعكمة العم تفينيؤشوقة لحان 


ل ال كي وا لبوك 
به» فيحصل بذلك ما يريدون من التحريف. 

a‏ : وهي أن كثيرًا من المتكلمين قالوا: إن آيات الصفات من المتشابه» وقالوا: إن 
المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله فصارت النتيجة أن آيات الصفات لا يُعرف معناهاء ولهذا قالوا: 
إن القول الحق في آيات الصفات هو التفويض 

فقولهم: إن الحق هو التفويض وألا تتكلم فيها بشيء ناتج عن هذين الأمرين: 

الأول: أن آيات الصفات من المتشابه. 

والثاني: أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا لله. 

فتكون النتيجة إلا نخوض في معاني آيات الصفات؛ لأنها من المتشابه» ولا يعلم تأويله 
وما لا يمكن الوصول إلى علمه لا يجوز الخوض فيه. 

ولكن نقول: إن هذا القول قول باطل» فماذا تعنون بالتشابه في آيات الصفات؟ 

إن قالوا: نريد اشتباه المعنى » وهو الذي يريدونه ‏ قلنا: هذا خطأ؛ لأن معاني آيات الصفات 
واضحة ومعلومة» وليس فيها اشتباه إطلاقًا. 

كما قال الإمام مالك رحه الله: (الاستواء غير مجهول)» أي: هو معلوم لكل أحد. 

#أستوئى عل امش € [الأعراف:٤٠]ء‏ أي علا عليه. 

وإن أرادوا بالتشابه اشتباه الحقيقة والكيفية» فهم صادقونء ولكنهم لا يريدون هذا؛ لأنهم لو 
قالوا: نحن نعلم المعنى ونجهل الكيفية والحقيقة» قلنا: هذا مذهب صحيح. 

لكنهم يقولون: نحن نجهل المعنى والكيفية والحقيقة» هذا سموا أهل التفويض» وأهل 
التجهيل؛ لأنهم يقولون: كل آيات الصفات وأحاديثها غير معلومة لأحدء وقراءتنا لها 
بمنزلة قراءة الأعجمي للخطاب العربي» أو بمنزلة قراءة العربي للخطاب العجمي» أو 
بمنزلة قراءة الحروف الحهجائية: أء ب» ت... إلخ» هذا نظرهم بالنسبة لآيات الصفات» وهو 
نظر - بلا شك خاطئ. 

كيف نعلم معنى آيات الوضوء والصلاة والبيع وما أشبهه ما لا تعد شيثًا بالنسبة لصفات الله 
- عز وجل -» ونجهل معاني آيات الصفات؟! وهي أولى بالعلم من غيرهاء ولا تكمل العبادة 
حم إلا بمعرفة صفات الله و 

4- فضيلة الرسوخ في العلم» وهو الثبات فيه والتعمق فيه» حتى نصل إلى جذوره؛ لقوله: 
لوَالرّسِحُونَ في اله ولون امنا بو #» ضد الرسوخ في العلم السطحية في العلم» وما أكثر 
السطحية اليوم فينا!! أكثر الناس اليوم علومهم سطحية. 
ولهذا تجدهم إذا ألّفوا أو كتبوا يكثرون من النقول» بسبب أنه ليس عندهم حصيلة علمية» 


2 5 
لا الله 


ف 
َه 


ا لشم للع K2‏ موا عع . 
7 سد هم w7‏ للعلا 


فيجعل نفسه في حل من الكلام. 

وأما أهل العلم حقًا فتجدهم يتكلمون بالعلم من صدورهم بدون نقل» وهذا عباراتهم أحيانًا 
تخالف عبارات العلماء الآخرين» ومن أوضح ما يكون كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم» تجد نبا يتكلمان عن علم راسخ» وأمثاهم| كثير 

4 - أنه ينبغي للإنسان أن حرص أن يكون راسحًا في العلم» لا جامعًا كثيرًا منه؛ لأن العبرة 
بالرسوخ في العلم؛ لأن الإنسان إذا كان عنده رسوخ في العلم صار عنده ملكة يستطيع أن يقرب 
العلم بعضه من بعض» ويقيس مالم ينص عليه على ما نص عليه» ويكون العلم لديه كالطبيعة 
الراسخة. 

1 - أن الراسخين في العلم يعلمون أن الذي يكون من عند الله لا يكون فيه تناقض» لقوله: 
قو لون امنا بو هلمن عند رين ©. 

١‏ - أن مقتضى الربوبية أن الله ينزل على عباده كتابًا لا يكون فيه اختلاف يوقعهم في الشك 
والاشتباه» لقوله ك ينعنو و41 وما كان من عند الرب المعتني بعباده بربوبيته» فلن يكون فيه 


شيء يتناقض ويختلف. 
7 أنه لا يتذكر ببذا القرآن ولا بغيره إلا أصحاب العقول» لقوله: « وما يك إل ولوأ 
الاي »> 


7 أنه كلما ازداد الإنسان عقلا ازداد تذكرًا بكلام الله دع[ وجل لزعل تفن که 
بالقرآن دل على نقص عقله؛ لأنه إذا كان الله حصر التذكر بأولي الألباب» فإنه يقتضي انتفاء هذا 
التذكر عَمَّن ليس عنده لب. 

5 . أن العقل غير الذكاء؛ لأننا نجد كثيرًا من الناس أذكياء» ولكن لا يتذكرون بالقرآن» 
وهؤلاء لا نسميهم عقلاء» لكن الذي انتفى عنهم من العقل هو عقل التصرف والرشد. أما 
ادرا فهم زكرت وهذا تقوع عليه الحجة: 

0 أن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا لله» على قراءة الوقف: وما ينم تأويك إلا اس4 
والفائدة امتحان العباد بتأدييم مع الله عر وجل. 

هل يحاولون أن يصلوا إلى شيء لا تدركه عقوهم» أو يقفون على حدود ما تدركه عقوهم؛ لأن 
من الناس من يذهب ويتجرأ على محاولة إدراك ما لا يصل إليه العقل» ومن الناس من يتأدب» 
فإذا وصل إلى ما لا يبلغه العقل وقف. 

١‏ - سعة علم الله - عر وجل -؛ لقوله : ماي كم تأويكة إل َه على قراءة الوقف. 

۷ - أن كلام الله م وجل - يختلف؟ ؛ منه حکم» ومنه متشابه» ومنه أمرء ومنه خبي؛ ومنه 
خبر» ومنه استخبار» إلى أنواع لا يحصيها إل لله»خلافا لمن قال: إن كلام الله نوع واحدء وأن 


البِْيراحمنُلَِلامَةَالصَمَيْن كر تفينِيرسورة الان 

اف الغيور أو الع لا يلال غل توعه راف فل الأشاعر بال ترون أن اكلام لاهو 

المعنى القائم الصو داعني اعد إن > عبر عنه بالعربية صار قرآنًاء وإن عير عنه بالعبرية صار 

ورا وان ع عبر عنه بالسريانية صار إنجيلاء وإن عير عنه بصيغة النهي صار نبياء وإن عير عنه 

بصيغة الأمر ضار آمرا وإ ل فهر شىء واحده ولا ثنك أن هنا قول نبطله العقل والسسمع: 
يكف 


© فال الک تعالم: 932 


» 


س مور ے 


دنك رة إِنَكَ توما 4 


چ 

الظاهر أن هذا من جملة قول الراسخين في العلم. 

يقولون: #دَامَنَا ہو كل من عِندِ ريَتَا4. ويقولون أيضًا: # ریا لا يرح فوا بعد إدْ يتنا 4. 
والدعاء غالبًا يُصَّدّر بالربٌ؛ لأن الدعاء يتطلب الإجابة» والإجابة من الأفعال: والأفعال 
علاقتها بالربوبية أكثر من علاقتها بالألوهية» وهذا غالب الأدعية يأتي مُصَدَّرًا بالربٌ 
ر 

وقوله: # ريا %: -منصوبة ب (يا) النداء المحذوفة. وأصل الكلام (يا ربنا) لكن حذفت يا 
النداء تخفيفًاء وتيمتا بالبداءة باسم الله صو وح ع 

وقوله تعالى: # رسا ارخ ©: 

لل يرع : هذه جملة دعائية وإن كانت بصيغة النهي؛ لأن النهي لا يمكن أن يرد من المخلوق 
للخالق. 

إذ النهى طلب الكف على وجه الاستعلاء» ولا يمكن للمخلوق أن يطلب من ربه أن يكف 
على وجه الاستعلاء أبدًا. 

وإذا وجه الطلبٌ من أدنى إلى أعلى سمي دعاءً» فلهذا نقول: (لا): دعائية» ولا نقول: (لا): 
ناهية؛ لأنه لا نبي من المخلوق للخالق. 

وقوله تعالى: #بعدإِد هد #: 

أي: لا تزغها عن الهداية» بل اهدها هداية دلالة وهداية توفيق. 

وقوله: لخ وتا 4 سلط الفعل على القلب؛ لأن القلب عليه مدار العمل» لقول النبي بيا: 
الا وإ في َد مُضْفَةٌ إِدَآصَلّحَتْ صَلَح أبكَسَدُ كله وَإذَا فَسَدَتْ فس سد كله إلا وهي 


التَمْسيرالشمِينللعَاامَةالعكَمْئْن < 4 تفشرس وة آل د 
ملب والقلب هو هذا الجزء المستقر في الصدرء لقول الله تعالى: لفَإِتَهَا لا صم آلا 
وللكن تاقوا ّي في ضور € [الحج:: 14 ويهذا القلب يكون العقل؛ لقوله تعالى: 7 
ياوا ف الان د 31 فلن عد ين 4 [الحج:41]» وبناء على هذه الأدلة يتبين أن العقل في 
القلب وليس في الدماغء والعلياء اختلفوا قديًا وحذديثاء هل العقل في الدماغ أو في القلب؟ 
والذي دل عليه القرآن أنه في القلب» والقرآن كلام الخالق» والخالق - عر وجل - أعلم بها خلق. 

فالعقل بالقلب لكن عقل القلب هو عقل التصرف والتدبير» ليس عقل الإدراك والتصورء 
فإن عقل الإدراك والتصور يكون في المخ. 

فالمخ يتصور ويعقل» وهو بمنزلة المترجم للقلب يشرح ما يريد رفعه إلى القلب» ثم يرفعه إلى 
القلب» ثم يصدر القلب الأوامرء والذي يبلغ الأوامر الدماغ. ولهذا تنشط العضلات كلها بنشاط 
الدماغ» فصارت المسألة سلسلةء والذي يتصور ويدرك وفيه عقل الإدراك هو الدماغء وأما عقل 
التصرف والتدبير والرشاد والفساد فهو عقل القلب. 

وحينئذ يزول الإشكال» وتجتمع الأدلة الحسية والشرعية» فالعقل الإدراكي عله هو الدماغ؛ 
والعقل التصرفي الإرشادي الذي ع لوت در الف فهر E‏ 

يقول الله - عر وجل -: را لا َع َا وإذا استقامت القلوب ولم تمل» استقامت 
الجوارح عقيدّة وقولًا وعملا. 

وقوله: 5007 : هذه الجملة لا يراد بها الافتخارء وإنما يراد بها التوسل بالنعم السابقة 
إلى النعم اللاحقةء فكأنهم يقولون: a‏ 
بوت هذه اغدابة فلا تزفهاء فيكون في هذا الدعاء ناء عل اله - عر وجل - بالهداية السابقة 
واو وجل - أهل للفضل والإنعام. 

وقوله: #هَدَيتَنَا #: هداية دلالة وتوفيق» فهداية الدلالة أن بين لهم الحق» كما فى قوله 0 
$ اما مود يهم ا استحبوا لصم لادی € [فصلت:۱۷]. وکا في قوله تعالى: ونك تجَرى 
إل صرط مَسَة مَسسَفِیمٍ) [الشورى .[oY:‏ 

وهداية التوفيق أن وفقهم لسلوك الحقء فمن الناس من يحرم الهدايتين كالنصارى: فهم 
ضالون لم يعرفوا ا حق» ولم يعملوا به. 

ومن الناس من يحرم الهداية الثانية» هداية التوفيق كاليهود؛ فاليهود علموا لكن لم يعملوا به. 

ومن الناس من يرزق اهدايتين كالمؤمنين الذين أنعم الله عليهم» فهم هدوا إلى الحق بالدلالة 
عليه» واهتدوا إلى الحق بالتوفيق. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)١1299(‏ 


وقوله تغالى: PITT‏ 

(هب): بمعنى أعطء واطهبة ا 

والله - سبحانه وتعالى - له المنة عليناء ى) قال تعالى: لبلا يمن ع أن هد سك لايم 4 
[الحجرات:7١]»‏ والصيغة هنا للدعاء. 

وهبلا : أي أعطنا لين دنك € أي من عندك» وأضافوا هذه اهبة إلى الله لئلا يكون لأحد 
عليهم منة سواه» هذا من وجه» ولأنها إذا كانت من عند الله وهو أكرم الأكرمين صارت هبة 
عظيمة؛ لأن العطاء على قدر المعطي و ذا قال النبي يك لأبي بكر حين سأله أن يعلمه دعاء يدعو 
به صلاته قال: قل اَم إني لمت تفي ظا كدر ولا يعفر الوب إلا انت اغف لي مشر 
0 وَارْعَمْنِي»”". 

رَحمَةٌ #: الرحمة صفة من صفات الله - عر وجل -» وتطلق على نِعَعِه؛ لأنها من آثار رحمته: 
کا قال اله: وهو اَی برل آلْعَيَتَ مِنْ بَسَدٍ ما ق أ ويش رمت وخر الو لويذ 4 
[الشوری:۲۸]. 
وقال الله تعالى للجنة: «أنْتِ رخني أَرْحَمُ بكِ مَنْ شا" . 


) 


تفس رسو ازع 


ومنه قوله تعالى: « وَأما أ يست وُجُوَهُهُمْ می دََمَدٍ Na‏ 
+ فتطلق الرحمة على هذا وهذا. وفي هذه الآية: #وهب لنا من لدنك رَحمة حْمَهَ 4 هي النعم 


وهي من آثار ر ته 

والرحمة يحصل بها المطلوب» وينجو بها الإنسان من المرهوب» فإن جمعت مع المغفرة صار 
بال حمة حصول المطلوب. وبالمغفرة النجاة من المرهوب. 

وقوله تعالى: #إِنّك أَنتَاَلْوَمّابُ ): الجملة هنا استئنافية للتعليل والتوسل. 

أي: أننا إن طلبنا منك هبة الرحمة؛ لأنك أنت الوهابء وأي بالضمير (أنت) ويسمى ضمير 
الفصل لثلاث فوائد: 

١‏ الفصل بين الصفة والخبر. 

۲ - التوكيد. 

۴ الحصر. 

و لواب € يعني الكثير العطاء وهذء صفة لازمة له. والذين يعطيهم الله كثيرون لا 
يحصون. 


(۱) متفق عليه: : أخرجه البخاري )۸۳٤(‏ وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (7700). 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )٤۸٥٩(‏ وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (781457). 


لسرا پرا 5( بن لِلِعَلامَة الحم و 2 


۳ النبي كلد يد الل لای سء للب والنْهَآر أرأيثم مَ مَل 0 الْصَمَواتِ 
وَالأَرْضٍء انه يض ما في وینو" . 

وقال الله تعالى في الحديث القدسى: دا عبَاوي» و أن اولك اجرگ إن کم رجتم اموا 
في صنو واج قسالوي اعت كُلّ نان مشا ما ته فص لِك م عِنڍي إلا گا ص 
حيط إِذا عمس في التخر» وهذا لا ينقص البحر شيعًا! فالله دع وجل -لا يحصي أحد هبات 
أيدًا حتى بالنسبة لك أنت بنفسك لا تحصي هبات اله لك قال تعالى: ون د دو ممت أمَّهِ لا 
عم مخصوهآ € [إبراهيم:؟ 7]. 

من فوائد الآييّ الحكريمي: 

١‏ - مشروعية الدعاء ذه الصيغة؛ لأنه دعاء الراسخين في العلم وأولي الألباب. 

۲ - مشروعية تصدير الدعاء باسم الرب # ربا ). 

؟ - أن الإنسان لا يملك قلبه» وهذا تسأل الله إلا يزيغ قلبك» فلا تغتر بنفسك أنك 
مؤمن» فكم من إنسان مؤمن زل 90 

وقد أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام -: أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن» إن 
شاء أزاغه وإن شاء هداه» يصرفها كيف يشاء. 

4 الدلالة على أن في صلاح القلب صلاح جميع الجسد؛ لأهم قالوا: ريا لا تزع فوا بإ 

مت 4. 

8 أن للقلب حالين: حال استقامة» وحال زيغ» والإنسان مضطر إلى أن يسأل الله انه 
وتعالى - إلا يزيغ قلبه» حتى يكون مستقي). 

. التوسل إلى الله تعالى بنعمه؛ لقوهم: #بِعدَإد هَدَيتَنَا ). 

۷- الثناء على هؤلاء الراسخين حيث اعترفوا لله تعالى بالنعمة في قوهم: بعد إِذ هدنا 4 
وهذا داخل في قوله تعالى: 9وَأْمَبتِمَةَريَكَ فَحَرِّت» [الضحى:١١].‏ 

۸ . أن التخلية تكون قبل التحليةء أي يُفرغ المكان من الشوائب والأذى ثم يطهرء من قوله: 
ربا ارخ وتا ثم قال: وهب تان دنك رَحَمَةٌ 4. 

8 أن الان مط إل ر في القع راع وان شق شئت فقل في الجلب والدفع؛ ؛ لأنهم 
سألوا إلا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم» وسألوا أن يهب هم منه رحمة. 


.)۹۹۳( وني غير موضع من صحیحه» ومسلم‎ )741١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)417861( صحيح: أخرجه مسلم (/701/1)» والترمذي (7445)» وابن ماجه‎ )۲( 


2 


SELL‏ هع خفينيزشوقةازعتران 


فدعاؤهم إِلّا يزيغ قلوبهم دعاء بالرفع» ودعاؤهم ب وهب كنا ِن لَدُنَكَ رَد 4 دعاء 


بالدفع» أي هب لنا من لدنك رحمة ندفع بها السوء» إلا برخ ويا © لا ترفع عنا الحداية بعد أن 


اهتدينا. 

١‏ أن العطاء يكون على قدر المعطى» لقوله: وهبلا من دنك رَحمَةَ # هذا من باب التوسل 
بحال المدعو» ومن باب التوسل بصفات الله عر وجل. 

١‏ - التوسل بأساء الله؛ لقوله: #إنّك أت أَلْوَهَابُ € فإنه من مقتضى كونه وهابًا أن ہب لنا 
من لدنه رحمة. 

١‏ - أن الإنسان مفتقر إلى رحمة الله - عرَّ وجل -» ولهذا سأل الله يهب له من لدنه رحمة. 


2 8 


چ قال الک تعازم: ظ 


ساد € [آل 


8 المي 


وهنا لم يعمل لأنه أضيف» ولولا الإضافة لكان يقول: ربنا إنك جامع الناس» لكن بالإضافة 
لا يعمل إلا الجرء وقوله: #لَِوْ ماريب فِيهِ € المعنى: أنه يجمعهم هذا الوقت. 

فاللام هنا للتوقيت» فهي كقوله: $ أَقِوِ لَه لدُلُوكٍ آلشَّمْين € [الإسراء:۷۸] أي: وقت 
دلوكها. أو كقوله: إا طلقتم اليس مَطَلْمُوهُنَ لِِدَّحبِركَ € [الطلاق:١]‏ أي: وقت عدتهن. 

فالله تعالى جامع الناس هذا الوقت» ليوم لا ريب فيه» أي لا شك. :. 

ولكن الريب أبلغ من الشك» وإن كان معناهما متقاربًا؛ لأن الريب فيه زيادة قلق واضطراب 
مع الشك» والشك خال من ذلك. 

ولهذا جاءت كلمة (ريب) الدالة بمفهومها اللفظى على أن هناك نوعًا من القلق والاضطراب 
الحاصل بالشك؛ لأن من الشكوك ما لا يولد همّاء ولا غّاء ولا اضطراباء ولا يبتم به الإنسان» 
ومن الشكوك ما تم به الإنسان» ويضطربء ويقلق» مثل هذه الأمور العظيمة الواردة في 
الإخبار باليوم الآخرء فإن الإنسان لابد أن يطمئن اطمئنانًا كاملا. 

و لا€: نافية للجنس» و ريب € اسمها. فيه €: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبرهاء 
وجملة «إرك أنه لَا يُخْلِفُ نمياد € تأكيد لما سبق من كونه تعالى جامع الناس ليوم لا ريب فيه. 


رامين للعامة اجيف تفشر س وة آل ران 

في هذه الآية يقول الله تعالى عن هؤلاء الراسخين: ا ا ا ی ی را 
الخبر المعبر عن إيانهم ويقينهم بأنهم يؤمنون بأن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه» ومن نم دعوا 
لله إلا يزيغ قلوبهم» وأن يهب هم منه رحمة؛ لأنهم يؤمنون بأن هناك يومًا يجمع الله فيه الناس» 
فيجازءهم بعملهمء ى| قال تعالى: قل إبَالْأولِينَ لخر © لَمَجْمُوعُونَ إل ميقت يوم علوم © 
[الواقعة:49 .]٠٠-‏ 

وقال تعالى: ذلك يوم يحْمُوعٌ له الاش ولك ت يوم مَشْهُودٌ © [هود:"١٠].‏ ما أكثر الناس الذين 
سبقونا! وما أكثر الناس الذين يلحقون بنا! والله أعلم. 

ومع هذا كل هؤلاء الناس سوف يجمعون في صعيد واحد يسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء 
يسمعهم الداعي؛ لأنه لا يحول بينهم وبين صوته لا شجر ولا جدر ولا جبال ولا أودية» وكذلك 
ينفذهم البصر؛ لأخهم في أرض مبسوطة غير كروية» فيكون البصر يرى أقصاهم مثلا يرى أدناهم 
> وهذا ظاهرء فالأرض كلها مبسوطة بسط الأديم كا أخبر بذلك النبي بي وأخبر الله تعالى أنه 
مع الناس كلهم في ذلك اليوم من أوهم إلى آخرهم» ويجمع الجن» بل ويجمع ن 
والبهائم: #وَإدًا السار عَطْلَتَ وإذا الخوش حشرت € [التكوير:؛ -٥]ء‏ ويجمع الملائكة: بم 


عر 


موم الوح وَالْمليكة ا لا موت إلا من ون له ايحن وکال صوابا) [البا:۳۸]ء وجا ريك 


الماك صِنَاصَنَا4 [الفجر:۲۲]. 

وهذا اليوم العظيم دلّ عليه السمع» ودلّ عليه العقل» ودلّت عليه الفطرة» ودلّ عليه إجماع 
المسلمين واليهود والنصارى وكل متدين بدين. 

فالأدلة مجتمعة على وجوب الإيمان باليوم الآخر؛ وهذا قال: #لَارَيبَفِيهِ ). 

أما دلالة الكتاب فهي دلالة واضحة في عدة آيات لا تحصى» ودلالة السنة أيضًا بأحاديث 
كثيرة لا تحصى. 


وأما دلالة العقل فهي ليست على إمكانه فحسب» بل دلّ العقل على وجوبه؛ قال الله تعالى: 
لن الى فرص علتلك الْشرءان لرادك إل مَعَادٍ» [القصص:٠۸]ء‏ إن الذي فرض عليك القرآنء 
وأوجبه عليك. لابد أن يردك إلى معاد فلا يمكن أن يدعك سدى. 

إذ لا فائدة في قرآن ينزل» ورسل ترسل» ودماء تراق للمخالفين؛ والنتيجة لا شيء!! فالعقل 
يدل على أنه لابد من أن نحشر إلى الله دهز وجل 2 وان تجازق بعملناة وآنا لا يمكق آن علق 
السموات والأرض» ويرٌّسل الرسلء ونرّل الكتب» وتكون النتيجة والغاية أن تُرْمَسَ في الأرض 
ولا نعود» لابد من عودة .وهذا نقول: إن العقل دل على وجود اليوم الآخر ووقوعه. 

ودلّت عليه الفطرة: فإن الإنسان لو ترك وفطرته لعَلِمَ أن له ربا يجازيه» وأن الجزاء يكون في 
الآخرة» ويكون في الدنيا. 


الف پرالقم ین لِلعَاكمَة المت 0 
ودلّ عليه الإجماع؛ فإجماع المسلمين أمر متواتر معلوم بالضرورة من الدين» بل وإجماع اليهود 
والنصارى» ولهذا إلى يومنا هذا إذا مات منهم ميت يصلون عليه ويدعون له بالرحمة والمغفرة؛ 
وقوله تعالى: إت أله لا يُخْلِفُ آلييحا €: هذه الجملة موقعها مما قبلها لتأكيد وقوع ذلك . 
اليوم. 
ووجه ذلك: أن الله وعد به وهو لا يخلف الميعادء أي: لا يخلف ما وعد به - عز وجل - من 
وقوع هذا اليوم. 
وهذه الجملة أيضًا إذا تأملتها وجدتها تخالف ما قبلها في السياق؟ لأن ما قبلها السياق فيه 


الحا لا يخْلِتُ آلْييتحاد 4 ولم يقل: (إنك لا تخلف الميعاد)» فهل هذا من باب الالتفات 
والكلام من متكلم واحد» أو هذا من باب الاستئناف وهو من الله لا من قول الراسخين في 
العلم؟ على قولين للمفسرين: 

١‏ - منهم من قال: إن قوله: لا يَمْلِفُ ايحا 4 من كلام الله» وليس فيه التفات على هذا 
التقدير. 

۲ - ومنهم من قال: إنه من كلام الراسخين في العلم» وعلى هذا التقدير يكون فيه التفات. 

ولكل منهما مرجح» فمن رجّح الأول قال: إن الالتفات خروج بالكلام عن المألوف» 
والأصل عدمه» وعليه فيكون الكلام من كلام الله. 

ومن قال: إنه من كلام الراسخين وفيه التفات قال: لأن الأصل أن الكلام من متكلم 
واحد» لاسيم|ا وأن بعضهم مرتبط ببعض ك جاع الاس €» وقوله: لړت آله لا يُخْلِتُ 
آلْييتحاد € فهو مرتبط بعضه ببعض» وهذا القول عند التأمل أرجح» وتكون فائدة الالتفات: 

أولا: تنبيه المخاطب؛ لأنه إذا كان الكلام على نسق واحد بقي الإنسان منسجًا معه لا يتفطن» 
وتر به الأشياء» فإذا اختلف أسلوب الكلام وتغيّر عليه الأسلوب فحينئذ ينتبه. 

ثانيًا: أما من حيث المعنى فلأن مجيئه بصيغة الغائب أبلغ في التعظيم» كأنَ الربٌ - عر وجل - 
الذي هو الله» وهو ملك عظيم - سبحانه وتعالى - يتحدث عنه بصيغة الغائب تعظي) وتفخيا» 
كا يقول الملك الذي يعظم نفسه للجنود: إن الملك يأمركم بكذا وكذاء أو يقول القائد يأمركم 
بكذا وكذاء بدل أن يقول: إن آمركم. 

وعلى كل تقدير فالصفة هنا من باب الصفات السلبية؛ لأنها صفة نفي» ولا يوجد في صفات الله 
صفة سلبية محضة. والنفى الموجود في صفات الله متضمن لثبوت كال ضده. وأنه لكمال ضده لا 
يوجد هذا الشيء فهنا: لا يُخْلِتُ اليما € لان إخلاف الميعاد إما أن يكون لكذب الواعد أو 


الف ل العامة العم 8 1 
SE‏ 
الآية الكريمت Ù‏ 


ر 


۲ د مام قدرة الله a E‏ 
الجمع لا يحتاج إلى مدة كا قال تعالى: ٤إا‏ هى رَجرة وده )ذا هم بَألسَاهرَة4 [النازعات ٠١:‏ - 
15]. 

۴ حكمة الله في جمع الناس هذا اليوم الأ جنا o‏ وهو خراء كل عملي 
عمل إن خيرًا فخيره وإن شرًا فشر قال تعالى: 9 بوم جع لوم المع د لك يوم الاين ومن بوص 
باد وی عمل للحا فرعته کری و دیلک 
غم 9وت كتا وَحكَدَّبوأ بادا a ER‏ حَلبٌ آلکار حَللرین فر 

لْمَصِبرَ € [التغابن:۹-١٠].‏ 

٤‏ - أنه يجب علينا أن نؤمن ياتا لا شك فيه بهذا البو فإن شكٌ آحد أو آنکرء فليس بمؤمن 
بل هو كافرء والناس في هذا المقام أربعة أقسام: مؤمن إيأنًا لا ريب فيه» وشاك» وكافر منكرء 
وكافر مجادل» کا هي حال كفار قريش. 

8 انتفاء صفة خلف الوعد عن الله - عر وجل -؛ لقوله: «إرك أنه لا يُخْيِتُ اليحاد 4: 
لكمال صدق الله - عر وجل -» وکال قدرته. 


لقا 
قال درتال 


قوله: ن آل كَمَرُوأ © أي: كفروا بها يجب الإبيان به؛ فكفروا بالله أو باليوم الآخر أو بالملائكة أو 
بالكتاب أو بالنبيين أو بالقدرء إذا كفروا بأي واحد من هذه الأشياء الستة فهم كفار؛ لأن الإان لا 
يتبعض» کا قال الله تعالى: ريقو لوت دوين عض وڪم بض ديريو أن يدوا بين 
ا دز سبلا (2) أوْلتَكَ هم حًا [النساء .]١1 6١-16:‏ 

وقال ل أَفْمْؤُْونَ يعض الكتب وککفروت َعَم بِبَعْضٍ" فما جرا مَن يَفَعَلُ دَلِلتَ 
ڪال الوا او دو E‏ [البقرة:80]. 


امسا من تفْسْيرسورة آل یران 
فالذين كفروا بها يجب الإيمان به» وهي ا الستة التي بِيّنها الرسول بء جوابًا لجبريل 
حين سأله عن الإيمان فقال: انومن باش وَمَلَائِكيهه وَكُتُهه وَرْشْلد وَياليَوْم الآخر» وان م وم 


ر ر 


للعلامة الت ٠‏ 


مدااعب 


س 


ِالْقَدَرٍ خرو وسرو إذا کف رتو نخد متها فهو كافر. 

الكفار لهم أموال وهم أولادء وربا يعطيهم الله من الأولاد والأموال أكثر مما يعطي المؤمنين» 
لکن لا يتتفعون بهذا. 

يقول الله دعر وجل -: انالد کفروا ن ت تفخ عتهاا عنھ ام وله ولا ارده م اسسا € . 

نف €: ها معنيان: تمنع أو تدفع. 

فهذه الأموال والأولاد لا تمنع عن هؤلاء الكفار شيئّاء ولا تدفع عنهم شيئاء فهم إن وقع بهم 
شيء من عذاب الله ما استطاع هؤلاء الأولاد أو هذه الأموال أن ترفعه» وإن قضى الله عليهم 
بشيء لم يستطيعوا أن يمنعوه ويدفعوه. 

ولهذا تجد الواحد منهم عنده من الأموال الشيء الكثير» ولكن لو جاءه ملك الموت ما 
منعته هذه الأموال» وعنده من الأولاد والحشم والخدم الشيء د الكتر ارلا ند ف 
والولد شامل للذكر والأنثى» قال تعالى: < وسیک أله فيه أؤلار م مم لادک مل حل 
لأسيب € [النساء:١١]:‏ 

وقوله تعالى: اوک هم وود آلكار: أولئك: مبتدأء و هُمَ #: مبتدأ ثانٍ أو ضمير 
فصل»› #وقود أَلَّارٍ €» وقود: خبر إما للمبتدأ الثاني وإما للمبتدأ الأول» فإن جعلت (هم) 
مبتدًا ثانيًا ف (وقود) خبر للمبتدأ الثاني» وإن جعلت (هم) ضمير فصل» ف (وقود): خبر 
للمبتدأ الأول. 

والوقود به بفتح الواوء ما يوقد به كالطّهور ما يُتطهر به» والسّحور ما يُنسحر به» والقطور ما 
يفطر به» ع الضم فُطُور وسُحُور وطُهُورء ووْضُوء؛ فهذه يراد بها نفس الفعل. 

ا وقود النار» وللنار وقود آخر وهي الحجارة» کا قال تعالى: اما أ لذن 

ÎT‏ أ وَقُودهَا لاس ايجار © [التحريم:1]. فهؤلاء وقود النار» وإذا كانوا- 

0 بالله ‏ وقودها فإنها تسعر بهم» وفي نفس الوقت تحرقهم. 

و #آلتَار#: اسم من أسماء < جهنم» وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمكذبين برسله» وحرها 
شدید» وفيها زمهرير برده شديده قال النبي يد «إِنَا فَضَلَتْ على نَاركُمْ هذ بتسْعَةٍ وَسِتينَ 


جزءٌ 0 
ينيف 


. صحيح: أخرجه البخاري (00) من حديث أب هريرة غه » مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب لنت‎ )١( 
.)۲۸٤۳( متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۲۹۵)» ومسلم‎ )۲( 


اسمن للعَلامَةالعِكَمَيْن 
© فال الل تعالى : 


) 


1 # 6 اه 


قوله: #حكدَأٍِْ4: الكاف للتشبيه؛ والجار والمجرور: خبر لمبتدأ مقدرء أي: دأب هؤلاء 

والدأب: يطلق على الشأن مثل هذه الآية» أي: كشأن» ويطلق على العادة» فإذا قلت: فلان هذا 
دأبه أي: هذه عادته. 

وقوله: دَالوَرَعونَ © أي: أتباعه. 

وفرعون: :اف غلم لكل من غلك عفر کاو كا أن كل بوملك الروم سمي فر ومن 
ملك الفرس يسمى كسرى. 

وقوله: وان من مَبلِهِمَ : وكان قبل آل فرعون أمم؛ مثل: قوم نوح» وقوم عاد» وثمود» 
وقوم إبراهيم» وقوم لوط ثم بين الله شأن آل فرعون والذين من قبلهم» بقوله: #كَدَّبوأ باکت 4 
أي: كذبوا بالآيات الكونية» والآيات الشرعية. وأكثر ما يكون أن يكذبوا بالآيات الشرعية؛ لأن 
الآيات الكونية قل من يكذب بها. 

فالآيات الكونية خلوقات الله» وقلّ من ينكر أن يكون الخالق هو الله» ولكن الآيات الشرعية التي 
هي الوحي الذي جاءت به الرسل هي التي يقع فيها التكذيب» فال فرعون كذبوا بآيات الله قال فرعون 
عن موسى: لان رول کم ىريل لمجو € [الشعراء Iv:‏ 

وقال: إنه ساحر» ووصفه بأوصاف بالغة» وهدده: لوال لبن 
لْمَسَجُونيتَ € [الشعراء:۲۹]. 

وكات يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهمء ويقول لقومه: #أنأ ريم آل4 
[النازعات:٤۲]»‏ ويقول: # أ تا رمن حا ری شو سايكا اد ر OES‏ لوك الى عليه أ. سور 
من دپ أو ج مَعَهُ المڪ م مقتني € [الزخرف [or ٠۲:‏ وقد ذكر الله - سبحانه 
وتعالى - قصته في كتابه كثيرًا من أجل اليهود الذين كانوا في المدينةء ومن أجل الأنصار الذين 
تلقوا من علوم اليهود شيئًا كثيرًا. 

وقوله: #قأخذ دهم هم أله يدوم 4: 

«أخذهم» أي أهلكهم بذنوبهم: أي بسبب ذنوبهم» والذنب: هو المعصية» ومعاصي هؤلاء 


2 EAE r e 
عيرى لا سن‎ 


-2 


تخذت للها 


TT 
وهذا أعذوا بالغرق» الك ما قاذ كر ا ان فل رمه ای ل ب‎ 
ASE وَهََذِوِ الأتهئرٌ ضري‎ 

مفخرة له. 

فأهلكه الله - عر وجل - بالماء» والقصة معروفة» فإن فرعون جمع جميع أهل المدائن من أجل 
الكيد لموسى» فخرج موسى من مصر هو وقومه» واتجهوا بأمر الله إلى جهة بحر القلزم» وهو 
البحر الأحمر المعروف الذي يفصل بين قارة إفريقيا وآسيا من ناحية جدة» فلها وصلوا إلى البحر 
ال أسَحنب موک امد ي 4 [الشعراء:11] لأن البحر أمامهم» وفرعون وقومه خلفهم. 

فهم هالكون على كل حال» إن ذهبوا إلى البحر هلكوا في البحر» وإن بقوا هلكوا بفرعون 
وجنوده» فقال موسى - عليه الصلاة والسلام -: # لك أي لستم بمدركين» ثم علل ذلك 
بقوله: : کن مھ وق سرن € [الشعراء )]٠:‏ الله أكبر! انظر إلى الإيهان عند الشدائد كيف يكون؟ 
فأوحى الله إليه: أن أضرب يَعَصَاك ا ك البحر € [الشعراء:۳٦]»‏ فضرب البحر بعصاه فانفلق في الحال» 
في لحظة» بدليل قوله: 3 اَن €» وانظر كيف حذف الله الفعل الذي حصل به الانفلاق؟ لأن 
هذا البحر لما أمر الله تعالى موسى أن يضربه تبيأ للانفلاق بمجرد هذه الضربة التي وقعت عليه 
فكان اثني عشر طريقًا يبسّاء وصاروا يمشون عليه على قدامهم» وكانت المیاه ككتل الجبال» وذكر 
بعض المفسرين من خبر بني إسرائيل أن الله جعل في هذه الكتل نوافذ يرى بعضهم بعضًا ليطئمن 

بعضهم على بعض» فل تكامل موسى وقومه خارجين» وإذا فرعون قد دخل هو وقومه» أمر 
الرب - عر وجل - البحر فانطبق عليهم في الحال» فغرقوا عن آخرهم» وما أدرك فرعون الغرق 
قال: ءا منت أنه لاله إلى منت بو بأ سیل € [يونس :. ولكن لم ينفعه ذلك كما قال الله 
تعالى في أمثاله: لسارو باسنا الوا ءامنا ڀال وده وَحكَهَرْنَايمَا كنا پو مركي (5م) ريك 
نْمَعْهُمَ يمهم لما روأ بأستا € [غافر:٤۸- .]۸١‏ وهذا قيل لفرعون: لأدَامَنتٌ ت آم لا رکه إلا ر 
متت به بنوأ َيِل € [يونس:41]» وهذا الاستفهام للإنكار عليه» ونفي انتفاعه بذلك الإيان. 

ولكن قال الله تعالى: 8 هالوم يك ِبَدَنِكَ € [يونس:۹۲]ء لا لمصلحتك لکن لکت لِمَنْ 
کل ا [بونى:؟*1 والذين خلفه بن إسرئيل؟ لان بني إسرائيل قد أرعيهم فرعون» ولو( 
يظهر لهم بدنه على سطح الماء لكانوا يَسّكُونَ؛ لعله ما دخل في قومه» أو لعله سل » فأبقى ال 
جسده فقط» لا روحه» حتى يعلموا أنه قد مات. 

وقوله: دهم ميو 4: . 

والباء هنا للسببية من وجه» وللعوض من وجه آخرء للسببية يعني أنه بسبب ذنوبهم؛ لأن الله 
لا يظلم الناس * ور اح تر ااال اي 


الم براك بِنللعَاكَمَة الج 


وللعوض من جهة أخرى أنه لم يظلمهم» TT‏ 
«من ج بالستة له عر ماي“ وَمَن جاه بِأَليَدَعَةَ فا ركه إلا لها وهم لا يظلْمونَ 4 
[الأنعام:٠١٠].‏ 


و ير م» 


وقوله: #والله شديد ألم ما #: 

ختم الآية بهذا الوصف مناسب جدًا؛ٍ لأن هؤلاء الذين أخذوا بذنوبهم أخذوا بالعقاب 
الشديد الذي لا أشد منه. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

5 أن الكفار لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئًا. 

" - أن المؤمنين ينتفعون بأموالهم وأولادهم» فالمؤمن يتصدق باله فينتفع» ويدعو له ولده في 
حياته وبعد موته فينتفع؛ أما الكافر فلا ينتفع ولو دعا له ولده» ولا يحل لولده أن يدعو له إلا إذا 
كان حيّاء فيحل له أن يدعو له بالهداية. 

۳ أن الكافر يملك؛ لقوله: موه # فأضاف الال إليهم وهو دليل على أن الكافر يملك 
ماله. 

واختلف العلاء في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه هل يزول ملكه عا تحت يده أو لا؟ 

فمن العلماء من قال: إنه إذا ارتد الإنسان زال ملكه عا تحت يده» وعلى هذا لا يصح أن 
يتصرف فيه» ولكن القول الراجح أنه لا يزول مِلكه إلا إذا مات على ردته؛ فإن يله لا ينتقل إلى 
ورثته بل إلى بيت المال. 

ومن المعلوم أننا لو قلنا: إن المرتد يزول يملكه لحصل إشكال عظيم في عصرنا هذاء وهو أن بعض 
الناس لا يصليء والذي لا يصلي مرتد. فإذا قلنا بزوال يلك المرتد لزم من ذلك أن كل تصرف 
يتصرف به في ماله فهو تصرف غير صحيح. إن باع شينًا لم يصح البيع» وإن اشترى شيئًا لم يصح 
الشراء» وإن استأجر شيا ل يصح الاستئجار وإن أجّر شيئًا لم يصح التأجير. 

وهذا وإن قال به بعض العلماء: لکن الراجح أن ملكه باق على ماله حتى يموتء فإذا مات 
فإننا نصرف ماله إلى بيت المال» ولا يرثه أحد من ورثته؛ لقول النبي يكك: «لأَيَرِتُ المسلْمُ ألكَاقِر 
ولا الكَافِرٌ المسلم»0". 

د بيان قدرة الله عر وجل - وأنه لا ينفع مال ولا بنون من الله شيثًا؛ لقوله: لن نوك 
عَنْهُمْ آمو هم ولا دشم مَنَ آل سَيًْا 4 وأما من غير الله فقد تغني» فيمكن أن يدفع شينًا من ماله 


ويسلم من القتل. 


.)۱١١١( متفق عليه: أخرجه البخاري (71714)) ومسلم‎ )١( 


رامين ةلمن > تيوسو ة اران 
- ويمكن أن يكون عنده أولاد شجعان إذا أراده أحد بسوء دافعوا عنه» لكن من الله لا يغنى 
عنهم لا مال ولا ولد. ١‏ 

۵ . تشجيع قلوب المؤمنين على الكافرين. 

ووجهه: أن أموالهم وأولادهم لا تغني عنهم من الله شيئًاء فإذا انتصرنا بالله فن ما عندهم من 
الأسلحة والذخائر والأموال والأولاد لا يغنيهم من الله شيئًا. 

ولهذا لو شاء الله - عر وجل - أن يبطل جميع ما فعلوا لأبطله» وما يحصل من الزلازل التي 
تدمر كثيرًا ما صنعوا أكبر دليل» وكذلك ما صنعوه قد يفسد بأيديهم. فكم من انفجارات 
حصلت في خازن القنابل الذرية والنووية وحصل بذلك شر عليهم وعلى من حوهم, لو شاء الله 
لأعتم عليهم الجو فقط إعتامًا بالضباب ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - 
لا يقهر قدرتّه وقوئّه شی وهذا قال: #لن نے عنھ رامو لهم ولا أولده مين أسُوَسَيعًا 4. 

1 - إثبات النار؛ لقوله: لوَفوةُ ألكار ). 

7- أن الكفار في النار؛ لقوله: #وَأُوْكَتِكَ هُمْ ود لكا رٍ» ولكن لا نشهد لكل كافر بعينه أنه 
في النار»ء ولكن نشهد على سبيل العموم» فنقول: كل كافر في النار» كا نقول: كل مؤمن في الجنة» 
ولا نشهد لواحد معين بالجنة» ففرق بين العموم وبين الخصوص. 

4- أن الكافرين قد يرزقون الأموال والأولاد. 

9 أن الكفار المتأخرين كالكفار السابقين؛ لأن سنة الله تعالى في الخلق واحدة» فليس بينه 
وبين الخلق نسب يراعيه ويحابي من يتصل به» فالناس عنده تعالى سواء» أكرمُهم عند الله أتقاهم؛ 
لقوله: كد أب اعود 4. 

٠١‏ أن فرعون وآله قد عُذَّبوا في الدنيا كا سيعذبون في الآخرة؛ لقوله: #عَلَمْدَهُمْ أنه 


بدو 4. 
١‏ الردٌ على من زعم أن فرعون أسلم فنفعه إسلامه؛ لأن الله تعالى ذكر ذلك على وجه 
المؤاخذة والمعاقبة. 


ولو كان تائبًا توبة تنفعه ما ذكر ذنبه بدون ذكر توبته؛ لأن الله تعالى عدل لا يذكر أحدًا بذنب 
تاب منه إلا أن يبين توبته» فآدم - عليه الصلاة والسلام - لما أكل من الشجرة» وحصل له ما 
حصل» وتاب إلى الله ذكر الله تعالى معصيته» وذكر أنه تاب» فقال تعالى: متلق ءام من ويه کلمت 
ناب عَلَيَهِ € [البقرة:۳۷]ء بل ذكر أنه بعد التوبة كان خيرًا منه قبلها 3 بده رنه فاب عله 
وَهَدَئ # [طه:۱۲۲]. 

١‏ - إثبات الآيات لله وهى العلامات الدالة على الله - عر وجل -» على وجودهء وعل ما 
تتضمنه هذه الآيات من قات فمثلا: نزول الغيث آية على وجود | لله وعلى رحمته» ونزول 


العقوبات دليل على وجود الله وعلى غضبه. 
وهكذا كل آية تدل على وجود الله - سبحانه وتعالى - وعلى ما تقتضيه تلك الآية من 
الصفات» سواء كانت أية رحمة أو آية عذاب. 
۳ - أن الله لا يظلم الناس شيئاء وإنا يؤاخذهم بالذنوب دهم هه دون ونظير ذلك 
قوله تعالی: « وما آم يڪم ين مو ویتکا کت لير ریا كير € [الشوری:۳۰]. 
لوي اي ا اج ل ا يخ » فاضاف الذثوب. 
يهم» والفعل لا ينسب إلا لمن قام به حقيقةء والجبرية يقولون: إن الفعل لا ينسب إلى الإنسان 


ا 
0 - إثبات صفة شدة العقاب لله؛ لقوله: وهه سرد الاب &. 
© 2 8 


# قال اللرتعال: _ 


© ال چ 


هذه الآية مصدرة ب # قل € تدل على أن الله أمر رسوله ية بإبلاغها إلى الكفار» فيدل على أهميته» 
وأن مر أن يبلغه أمرًا خاصًاء مع أن الرسول يي أمر أن يبلغ القرآن كله لكن هذا يدل على أنه معتى 


و 


ب مثل قوله تعالى: 8 قل لصِبَادِى ال امَو يقِمُوا ألصَلرة © [إبراهيم:١5]؛‏ لإقل لِلمُؤمنيت يعوا 

من أَبْصصرِهم € [النور: ٠‏ والخطاب هنا للنبييكواعلم أن الخطاب الموجه للني ب تارة 0 
شاملا له وللأمة بالنص المقترن بذلك الخطاب» وتارة يكون خاصًا به» وتارة يكون عامًا له وللأمة 
بمقتضى كونه إمامًا للأمة. 

يعني ليس في الخطاب ما يدل على العموم» لكن باعتبار أنه إمام الأمة يكون الخطاب له 
وحكمه يشمله ويشمل الأمة. 

مثال الأول: قوله تعالى: اما َلتَى ذا طلقم ا تة هن تهر € [الطلاق:٠]»‏ فقال: 
اما لت © ثم قال: لإا طلَفثْم 4 ولم يقل إذا طلقت» فدلّ هذا على أن هذا ا خطاب موجه له 
ولأمته. 

ومثال الثاني: قوله تعالى: الَف لك صَدْرَةَ 4 [الشرح:١]»‏ وقوله: لأَلمْيجَدديتِِمَافَعَاوَئ 4 
[الضحى:1]؛ هذا خاص بالرسول - عليه الصلاة والسلام -. 


ومثال الثالث: أكثر الخطابات الموجهة للرسول - عليه الصلاة TT‏ القسم 
مثل هذه الآية: #قل للبت كَمَرُوا#. هذا شامل له وللأمة» حتى نحن نقول للذين كفروا: 
ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. على وجه الاقتداء به والتأسي به. 

وقوله: س تغلبو ت وَتُحَشَرُوت € في قراءة: (سيخلبون ويُحشرون) قراءة سبعية 

#ستغلبوت 4 يغلبهم لۇ منوت کا قال الله تعالى: ويله لزه ولرسوله 20 4 
[المنافقون:8]» وقال الله تعالى: ڪتب أنه 1 لکلب آنا ورس پک > أنه وك عر ب 6 [المجاداة :1[ 
المؤمن الغالب هو الذي آمن حقّاء وقام بالعمل الصالح؛ »ليس الإييان هو مجرد القول باللسان. ک| قال 
تعالى: #وَمِنَآلنَاسِمنْيفُولُ ءَامَنَا باه َباليوَ مالآ وَمَاهُم يمُؤْمِدِينَ © [البقرة:4]» لابد من یمان صادق 
E EE‏ -عرّ وجل - يقول: ا تسد شاا واي مثا فى 
ايوم ألدنا ووم هوم آَلذَسهدٌ 4 [غافر:١٥]ء‏ فالذين آمنوا إيإنًا حقيقيًا مصدقًا بالعمل سوف يغلبون 
-بلا شك_الكفار. 

ولكن إذا قال قائل: ماذا د تقول في الأمة الإسلامية اليوم» فإنها مغلوبة على أمرهاء والكفار 
يستذلونها غاية الذل» ويحاريونها من كل وجه بكل أنواع السلاح. 

فجوابنا أن نقول: إن الأمة الإسلامية ليس لهم من الإسلام إا اسمه فقطء ولا من القرآن إلا 
رسمه» ولذلك تجد الواحد منهم يعظّم القرآن تعظيًا متعديًا لحدود الشرع» ولكنه تعظيم رسم؛ 
َيل القرآن» يضعه على جبهته» لكن لا يعمل با فيه إلا نادرّاء حتى إنه ربم| يفعل ذلك وهو يشرك 
بالله ويدعو غير الله. 

أين العمل بالقرآن؟! 

وإذا نظرت نظرة فاحصة في العالم الإسلامي اليوم وجدت أنه لا يمثل الإسلام حقيقة 
. وجدت في العبادة أنواعا كثيرة من الشرك بالأموات وبالأحياء» ووجدت أنواعا كثيرة من البدع 
العقدية والعملية» وجدت أنواعًا كثيرة من نقض العهد والغدر والخيانة والكذب والغش؛ فأين 
الإسلام؟ ليس هو إلا اسم» ومن كَمَّ م نغلب الذين كفرواء بل الذين كفروا هم الذين غلبونا في 
الواقع؛ وهم الذين هم الآن السيطرة على 00 اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريّاء فنحن اليوم لم 
نُضْدِقٍ الله حتى يكون لنا النصر: او صد فوأ ال لكا لَه © [حمد:١؟].‏ 

وقوله تعالى: #ستغلبوت ودروت لل YF‏ في الدنيا تغلبون» وفي الآخرة تحشرون 
إلى جنهم - والعياذ بالله - يجمعون إليهاء ويدخلونهاء ويخلدون فيهاء فيكون هؤلاء الكفار قد 
خسروا الدنيا والآخرة؛ خسروا الدنيا بالغلبة والذل» وخسروا الآخرة» بأنهم يحشرون إلى جنهم» 
ور - عر وجل -: نَأل ِب كفَروأ س مون أمْوالَهُمْ يدوا عن سيل اه نوها 
شح کرت لته عاف ا حس ر فو غوت ودين کفر إل جهنم روت € [الأنفال:77]. 


يشمن للعلامة المكمنن > تفينيوْسُووة ا ران 


وقوله: #وَيئْس الماد €: هذا ذمَ للنار- والعياذ بالله أنها بئس المهادء أي: بئس ما يتمهد به 

الإنسان كالذي يتمهد في فراشه» ويلتحف بلحافه» كما قال تعالى: < تن دوقو كلمن السار 

ورل 4 [الزمر:5١]»‏ وقال: 3م يقم اناب ن رقم وین ت اله يفول 
17 1 کن سَمَلْون 4 [العنكبوت:٥٥]»‏ وقال: لم من جهنم م مهاد ومن َوقِهِم عَواش4 
[الأعراف:١٤]»‏ أي شيء يغشيهم ويغطيهم من العذاب» فهم في حال لا يمكن أن يتصورها 
الإنسان لعظمها ولشدتهاء وهم خالدون فيها أبدًا. 

من فوائد الآين اللكريمى: 

-١‏ أن رسول الله يكل عبدٌ توه إليه الأوامر؛ لقوله: لقُلٌ € فهو عبدٌ لا يُْبَّد ورسولٌ لايُكَذّب. 

۲ . أهمية هذا الخبر الذي أمر الله نبيه أن يبلغه للكافرين. 

" - تقوية المؤمنين حيث يقال لأعدائنا الكفار: ستَغْلّبون في الدنياء وليس لكم عاقبة في 
الآخرة» فإنكم ستحشرون إلى جهنم 

.4 إرعاب الكفار وت يرهم ل 5 #ستغْلبوت وتحد روت لل جه َد‎ ٠ ٤ 

0 أن الله جاع وجل > بيع للعدار بين العقويتين؟ عقرية الذنيا وغقوة الاخيرة اما عقوية 
الدنيا ففي قوله: «سَمُفْورت 4 حتى وإن بذلوا أموالا كثيرة 8 إِنَّ آل كفروا قود وله 
لوعن سل ا فر م نوبعلت حشر 0 دحم يلبوت € [الأنفال:75]. 
وأما العقوبة الثانية فهي قوله: وکو إل هكد 4 أكا المؤمن فإن ا ا 
E‏ ل وض من مُصِبِةٍ قِبِمَا 
کسبت اید یک وفوا کن کثیر € [الشورى: °[ 

5 الشرى اتن فى هذا الزمن؛ وهي أننا لو صدقنا الله تعالى بالإيان لكان الكفار مغلوبين 
3ف زر كرو قوت 4 والذي يَغْلِبُ هم من قال الله فيهم: کب اہ کی أنأ 
ورس بک ك أله َو عير 4 [المجادلة ۰ وقال: إا لص رُسْلَنَا الت اموا في لیوو 
{Î‏ [غافر:١‏ 6]. 

فلو أننا رجعنا إلى الإيمان حقا في العقيدة والقول والعمل والأخلاق والآداب وجميع ما يتعلق 
بالشريعة الإسلامية لكان الكفار أمامنا مغلوبين» ويشهد لهذا الواقع الذي حصل في سلف هذه 
الأمة حيث ملكوا مشارق الأرض ومغاربها. 

۷. إثبات عذاب النار؛ لقوله: #وَتُحخشَرو إل جَهَنَمَ # وهذا أمر ثابت بالكتاب والسئة 
وإجماع المسلمين» ومن أنكره فقد كفر. 

4- إنشاء الذم بل غاية الذم للنار؛ لقوله: ولس آلمهاد ©. 


#قدَ كان 4: يحتمل أن تكون هذه من جملة مقول القول السابق» أي: قل لهم اعتبروا بِمَكل 
أضربه لكم ءايه € أي: علامة على أنكم ستغلبون؛ لأن الآية في اللغة: العلامة لف فين 
لْتمتا©: أي: لقي بعضها بعضًا للقتال بينهماء والفئة بمعنى الطائفة. 

وهل المراد بالفئتين فئتان حقيقيتان واقعتان أو هو على سبيل المثال؟ أكثر المفسرين على أنبها 
حقيقيتان في أمر واقع. 

وقال بعض المفسرين: إن ذلك على ضرب المثل» أي: ولنفرض أن هناك فئتين على هذا الوجه؛ 
فئة تقاتل في سبيل الله» وأخرى كافرة. 

وإذا قلنا: إنها فتتان في قضية واقعة» قد قال هؤلاء القائلون بهذا القول: إن المراد با فئة 
الكفار والمؤمنين في بدرء فهم| فثتان: فئة تقاتل في سبيل الله» وهم النبي ية ومن معه» وفئة كافرة 


تقاتل في سبيل الطاغوت» كا قال تعالى: #الْدنَامنُوأ يلون فى سیل الله والزین كَمَروايِعيلُونَ في 


ا 


سيل الطْعْوتِ َمَائِلوا أولياة ليطن إن كد ألسَيّطن كان صَِيمًا € [النساء:٠۷]ء‏ وا لخطاب في الآية 
للمؤمنين» - سبحان الله! - لو أخذنا مبذه الآية ونحن مؤمنون حقيقة» نقاتل في سبيل الله» لكان 
هؤلاء بين أيدينا كالفراش!. 

لفئة): مبتدأ» وإتَمَيِلُ #: خبره» وجاز كون المبتدأ نكرة لأنه للتقسيم» فجاز الابتداء بالنكرة. 

ومنه قول الشاعر: 

وغل اوت ةلا .وناو ةن 

فبدأ بالنكرة لأن امقام مقام تفصيل. 

لتُعدَيِلُ ف سيب 4 أي في طريقه» والقتال في سبيل الله يتضمن أمورًا: 

الأول: إخلاص النية لله. 

الثاني: أن يكون موافقًا فيه أمر الله. 

الثالث: أن تتجنب فيه حارم الله. 


البمسيا ت امار العامة اشن < تسر سورة ا( اعِمران 
فالأول: أن يكون مرادًا به وجه الله» وأن تكون كلمته العياء وهذا الإخلاص» فلا يقاتل 
للقومية» وللشجاعة. 


وهذا ئل النبي كل عن الرجل يقاتل شجاعةً» ويقاتل يةه ويقاتل ليرى مكانه؛ أي ذلك في 
سبيل اللّه؟ قال: «مَنْ ن قال لتَكُونَ كمه الله هي العلا قَهُو في سيل الله0". 

الثاني: أن يكون القتال في حدود شریعته» بحيث لا يكون فيه عدوان على أحدء فإن كان فيه 
عدوان على أحد فإنه ليس في سبيل الله. ٠‏ 

ومثاله: أن يكون بيننا وبين المشركين عهد ثم ننقضه ونقاتل» فهذا حرام» ولیس هذا قتالا في 
سبيل الله» بل هو معصية لله - عر وجل -؛ لأن الله تعالى يقول: هَمَأسْتَقَمُوا لك دَأَسْئَقِيِمُوأ 
هم © [التوبة:۷]. ونهى أن نقاتل في حال العهد. وقال: 8 وما تخا من قوم خيانة فاد لبهم 
عل سوا € [الأنفال:58]» أي: إذا عاهدت قومًا من الكفار» وخفت أن يخونواء فلا يجوز أن تنقض 
العهدء ولكن انبذ إليهم على سواءء» أي قل هم: لا عهد بيننا وبينكم» حتى تكون أنت وهم على 
سواء» أي: على علم بأن العهد قد نُقضء أما أن تقاتل مع العهد فهذا ليس في سبيل الله. 

الثالث: أن تجتنب فيه محارم الله فإن لم تجتنب فيه محارم الله» فإنه وإن كان أصله في سبيل الله 
لكن لا تتحقق فيه الغلبة والنصر. 

بدليل ما وقع للمسلمين في غزوة أحد؛ فإن المسلمين في غزوة أحد كان الأمر في أول النهار 
بأيديهم» والغلبة هم» ولكنهم عصوا الرسول - عليه الصلاة والسلام - فَخُذِلواء فكانت الدائرة 

يقول الله - عر وجل -: « وَلَعَسَدْ سَدَفَحكُمْ اوک إذ سهم ييو حون 
إا قَِلَمُ وََترَعْتُمْ في آلاأمر وَعَصیم ينا بد ما رکم ما تجوت ۽ ينحكم ن 


رد فد الد ا و گم من رید لكر ق رڪم کہ عي عَم تیک ولد عَضَا 
کک صنو4 لل سرن ا ١‏ 
کک بر ما ارگ ا جيورت 4: أي: حصلت الهزيمة للمشركين ثم 


َم عنم بلك أي: صرف الله - عر وجل - المسلمين عنهم فلم يقاتلوهم. 
e‏ م وَلَقَدُ عَصَا عَنِحكُمْ 4: بعد هذا التقريع والتوبيخ الذي يتعظ به من يأتي 
بعدهم قال بعده: ولد عَصَا عَنِحكُمْ 4 ونحن لو فعلنا کا فعلواء هل نحن ضامنون أن 
يعفو الله عنا؟ لكن الصحابة عفا الله عنهم» وصار ما فعلوه كأن لم يكن. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲۳) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (1105). 


العامة ومين همي تفينيرسوقةازعتران 

وقوله: 9و وا ڪا € 

ولم يقل الله - عر وجل - تقاتل في سبيل كذا. وهذا من باب الاكتفاء بأحد الوصفين عن 
الآخرء الأولى: قال : #فِكة ملف يي الله ول يقل: فئة (مؤمنة) تقاتل في سبيل الله. 

والأخرى قال: كاف ول يقل: تقاتل في سبيل الطاغوت» فحذف من الأولى مقابل ما 
ذكر في الثانية. 

حذف من الأولى (مؤمنة) التي تقابلها كاوه € وحذف من الثانية ضد ما ذكر في الأولى؛ 
فحذف (في سبيل الطاغوت)» وقد ذكر في الأول فف ييل أّو4: وهذا من باب الاكتفاء 
بذكر أحد الوصفين عن الآخرء وهو من البلاغة الإيجازية. 

وقوله: #يروتهم َه رآ األْمَينٍ 4: 

0 سبعية: (ترونهم) والرائي هم المقاتلون في سبيل الله» أو الكفار. 

لضمير يصلح لهذا وهذاء لكن (ترونهم) واضح أنها تعود إلى الكفار؛ تن 
وسيل اك سل اکتا كن رة طت حت حقيقية ى) قال تعالى: ولد برد وهم إذ 
اليم ف یکم قلا يكم ن ينهم فی آله أتراءكات منعولا وإ ا 
ا été:‏ 

0 *: أي: يشاهدومم بأعينهم أنهم مثليهم سواء كانوا مؤمنين أم كفارًاء فإن كانوا 
مؤمنين يرون الكفار مثليهم. 

فواضح أن الفئة القليلة هي المؤمنة وإن كان الكفار يرونهم مثليهم رأي العينء ففيها إشكال؛ 
لأن الكفار إذا كانوا يرون المؤمنين رأي العين مثليهم صارت الغلبة للأكثر! لكنهم قالوا: إن 
رؤيتهم إياهم مثليهم من باب إراءة الله إياهم كذلك» وإن كانوا في الواقع دون ذلك. 
*. والأقرب أن الرائي هم الطائفة المؤمنةء وأن المثلين الطائفة الكافرة» أي: أنَّ الطائفة المؤمنة 
ترى الطائفة الكافرة مثليهم» وتحقق أن هؤلاء الكفار يبلغون ضعفيهم. إذا كان المؤمنون مائة 
فالكفار يكونون مائتين» فإذا قلنا: إن هذه الآية في قضية واقعة وهي في يوم بدر» صار عندنا 
إشكال كبير في قوله يهم 4 لأن عدد المؤمنين في بدر ثلاثائة وبضعة عشر رجلاء وعدد 
الكفار ما بين تسعمائة إلى الألف. ثلاثة أمثال أو أكثر. 

فذهب بعض العلاء إلى أنهم يرونهم مثليهم وإن كانوا في الحقيقة أكثر» وذهب بعض العلماء 
إلى أن المراد با مئل هنا: الزائد وجعل معنى قوله: #يروتهم َيه € أي يرونهم أكثر منهم. 

أما إذا قلنا: إنبا ضرب مثل فلا إشكال فيه» وهذا هو المطابق لقوله تعالى: « ان حَنَّف اه 
کم َم أن فك صَعْمَا ان يكن نکم ائ صابرة يغلبوا نين وإن یکن مک آلف يليوا 
بوذن اله واه مع سبرب € [الأنفال:17]. 


التمْسيرالشمِينلِلعَادمَة الج 


E ET E E 
الشىء مثله مرتين» فإذا كان ضعفين صار ضعفه ثلاث مرات» والمشركون ما بين تسعمائة إلى ألف‎ 
والمسلمون ثلائماثة وبضعه عشر.‎ 

وقوله: رآ الْمَيْنٍ 4: 

ليأ 4: مصدر مؤكد لقوله: ليَرَوْتَهُم € إذا جعلنا الرؤية بصرية. وأما إذا جعلناها 
علمية؛ أي: يعلمونهم َيه رأف ألْمَيْنٍ 24 فهي أيضًا من باب التوكيد المعنوي» أي: 
يعلمونهم علا يقينيّا ىا يرونهم بأعينهم. 

وقوله: وله بويد بتصرو من یسا 4: 

ريد #: يقري ولا ا اوا يؤيد بسبب نصره من يشاءء کا يقال: ذبحت بالسكين 
وضربت بالعصاء فالنصر إذن وسيلة التأبيد» فهو يقوي عر وجل - بنصره من يشاء. 

#من يسا €: من تقضى الحكمة نصره أو تأييده. 
| ويجب أن نقرن كل آية جاءت بلفظ المشيئة» أو جاءت معلقة بالمشيئة بالحكمة؛ لقوله تعالى: 
«وَمَاتَمَآمُونَ إل أن سا آنه إنَّأصَمَكَانَ لما حَكيمًا € [الإنسان:**]. 

وقوله: اکن دوک لقره ول الأبمكر 4: 

لک فى دلت #: المشار إليه ما سبق من ذكر هذه القضية أي: إن في ذلك المذكور لعيرة» أي: 
لاعتبارّاء والاعتبار: مأخوذ من العبور من شيء إلى شيء» أي: كأن الإنسان يعبر بعقله من المذكور 
إلى المعقول» فهنا ذكرت لنا قصة نأخذ منها عبرة بأن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة فيكون تحقيقًا 
لقوله تعالى: # قل لیت كَمَروأ سَمُعْلبْوت € [آل عمران: .]١7‏ فإذا افتخر الكفار بكثرتهم» نقول 
لهم: إن كثرتكم لا تغني عنكم شيئًاء فهذه فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة» ومع ذلك صارت 
الغلبة للتي تقاتل في سبيل الله. 

«لأرلٍ الأبصصر 4: جمع بصرء كأسباب جمع سبب» ويشمل ب بصر الرؤية الحسية وبصر 
العقل مادام أنهم يرونهم رأي العين» فيكون فيه عبرة لأولي الأبصار الذين رأوا بأعينهم» وكذلك 
هو عبرة لأولي الأبصار بعقومم» ولو كانوا لم يروا ذلك رأي العين؛ لأنهم إذا سمعوا اعتبروا؛ 
فكان في ذلك عبرة هم. 

من فوائد الآيت الكريمن: 

١‏ - ضرب الأمثال بالأمور الواة قعة؛ لأن ذلك أبلغ في التصديق والطمأنينة» ويتفرع على ذلك 
أنه ينبغي للواعظ والداعي إلى الله - عر وجل - أن يضرب المثل للمدعوين بالأمور الواقعة؛ لأن 
ذلك أبلغ. : 


- أن الإنسان مهما بلغ من الصدق فن عَرْضّه الأمثال الواقعة تجعل كلامه حق اليقين. 


- والمراتب ثلاثة: علم اليقين» وعين اليقين» وحق اليقين. 

علم اليقين: هو خبره الصادق. 

وعين اليقين: ما تراه بعينك مشاهذا. 

وحق اليقين: ما تدذركه بحسك. 

فإذا قال لك قائل: في جيبي تفاحة» وهو رجل صادق» فالذي أدركت من وجود التفاحة علم 
اليقين» فإذا أخرجها ونظرت إليها فهذا عين اليقين» فإذا أكلتها فهو حق اليقين؛ لأن هذا هو الواقع. 

۴ أن النصر ليس بكثرة العدد ولا بقوة العُدد ولكنه من الله؛ لأن الله ل ضرب هذا امثل قال: 
وا و ريس ا والوسيلة المقيقية لنضر الله الذي الاما را -عرٌ وجل - 
2 له: « وید ااا لیامت وا تک و يلصحت لمعته ذ فلار كماد سخ كَالدرت 

لمهم ون هم د ديهم ف كارت لت امیر ن بد کرو فم ما € [النور: : ] إلى الآن لم 

ا رى اميس عي الورءهه 1 ا 
عر وجل كه هذا فن أسباب لصيو 

قاذ ات اح ذكرها اف اللي 02" «وخنصررك رك أنه من يسمه لے َه قوی 
عر © أن إن هم في رض أقَاموا الصَلوة وءاتوأ آل وروا مروا بالْمعروفٍ و وتَهوأ 

عن الْممَكَرٍ € [الحج: ]. 

٤‏ - أن القتال لا يكون سببًا للنصر إل إذا كان في سبيل الله إخلاصا وموافقة للشرع» 
واجتنابًا للمحارم» فإذا تمت هذه الأمور الثلاثة فهذا هو الذي في سبيل الله. 

0 - أنه لا ألفة بين المؤمنين والكافرين؛ لقوله: «فِكَةٌ تُعَنَتِلُ ف سيل ألو رى 
حار 4 فمن حاول أن يجمع بين المؤمنين والكافرين فقد حاول الجمع بين النار والماء. 

وهذا شيء غير ممكن؛ لا يمكن لأولياء الله أن يكونوا متألفين مع آعداء اللهء ومن حاو 1 
يؤلف بين أولياء الله وأعداء الله فمعنى ذلك أنه سوف يقضي على ولاية الله؛ لقول الله لله تعالى 
اا الین امنا لا دوا الود والتمسری أؤية تضم آولیاء بعض ومن بوم کم كانم م إن 4 


م + مرو 2 


يَهَدَى الْمَومَالقَاِيِينَ € [المائدة:١5]‏ 

اتخاذهم أولياء معناه: أن يتولاهم وينصرهم» لا أن يتقرب إليهم لدعوتهم؛ وكيف يمكن 
لشخص يقول إنه من أولياء الله» وإنه مؤمن بالله أن يوالي أعداء الله الكافرين بالله؟! هذا لا 
يمكن. وهذا نجد أن الصراع بين أتبا اع الرسل وأعداء الرسل قائم دائم» إما بالقول» وإما بالفعل؛ 
أما بالقول: إن تقفو HS‏ 1 > ويتسطوأ اک لدي ولنم بالسوء وودوا لو مَكفْرونَ 4 
[الممتحنة:۲]. وإما بالصراع المسلح ى) هو معروف. 

" - أن الله تعالى قد يري المجاهدين الأمر على الواقع» أو على خلاف الواقع؛ لحكمة» كا تشهد 


بذلك آية الأنفال: « ود یک إذ اَن ن تبث ف اتیک لیک 5-0 0 
[الأنفال: 4 5] لأن الإنسان إذا 0 عدوه 0 0 على القتال» وإذا رآه كثيرًا تخاذل» فالله - 
سبحانه وتعالى - أرى المؤمنين الكفار قليلاء وأرى الكافرين المؤمنين قليلاء لأجل أن يتقدم كل 
واحد على القتال. 

۷ إثبات أفعال الله؛ لقوله: #والله بويد رو من ياء 4 . 

۸ الرد على الجبرية في قوله: نَمِل ف سبي ل الد 4. 

فأضاف الفعل إليهاء والجبرية يقولون: إنه لا يضاف الفعل إلى الفاعل إل على سبيل المجازء 
كا نقول: أكلت النار الحطب. 

9 إثبات المشيئة لله؛ لقوله: #من يع 4. 

.» أنه لا يعتبر بالأمور إلا أولو البصائر؛ لقوله: اکن كيلك بر ذز الأبصسر‎ - ٠6 

۱۱ اك وجيت من ف اعا ان عو ات ا أن 
الله إذا أثبت العبرة لأولي الأبصارء فإن انتفاء العبرة يدل على ضعف البصيرة أو عدمها بالكلية. 

الثناء على أهل البصيرة؛ لأن السياق فيهم» ويتضمن القدح في عَمْي القلوب. 


9 
© قال ال تعالم: 


© الس © 
هذه سبعة: النساءء والبنون» والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة» والخيل المسوّمة» 
والأنعام» والحرث. 
ينلاس €: أي جعلت هذه الأشياء مزيّنة في قلوبهم. 
اس مهم مره فر 
والمزيّن هو الله وقد أضاف الله التزيين إلى نفسه في عدة آيات: قال تعالى: هدرك ولحل آم 


م 


عَمَلَهَمٌ © [الأنعام: .]٠٠۸‏ 
وقال تعالى: اَن لومون الجر ربا هماعَسكَهم أعمللهم فَهُم َه بمو 4 انل .[é:‏ 
وأضاف التزيين إلى الشيطان؛ فقال: #ورَيّنَ لهم 2 سهم فَصَدَّهمٌ هم عنِ السبيلٍ4 


.]۲٤:لمنلا[‎ 


البَسبرالحمِينُلِلعَلامَة ذَالْعثمين 


لكن تزيين الشيطان إن كان بالنسبة لاال هؤلاء» أي: زين هم 0 أما 0 المخلوقة 
فالذي يزينها هو الله - عر وجل - ابتلاءً واختبارًا؛ لأنه لولا تزيين هذه الأشياء في قلوب الناس 
ما عرف المؤمن حقا. 

لو كان الإنسان لا هتم بمثل هذه الأموره لم يكن ما يصده عن دين الله. / 

فإذا ألقي في قلبه حب هذه الشهوات» فإن قَويّ الإييان لا يقدمها على عبة الله 0 

ألم تروا إلى قول الرسول E‏ «رجل دَعَتْهُ انرَأةٌ دات مَنْصِب وما 
ققال: إن حاف الله00". 

a sS 
يتعلق به الإنسان في النساء» ودعته في موضع خال ليس فيه أحد» لكن قال: إني أخاف الله‎ 
فالموانع منتفية» وأسباب الفاحشة موجودة متوفرة» ومع ذلك قال: إني أخاف الله. إذنْ فهذا‎ 
.- التزيين ابتلاء واختبار من الله - عر وجل‎ 

قال الله تعالى: حب الشَّهُوتٍ مرك اليسآ 4 ولم يقل حب النساءء أي: أن يتزوج الإنسان 
المرأة لمجرد الشهوة؛ لا لأمر آخرء ولهذا لا يدخل في هذا رسول الله بيا ولا يقال: إنه ممن زُيّن له 
حب الشهوات» لأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يتزوج امرأة بكرا سوى عائشة ناء ولو كان 
يزه الخهوة لجار الأبكار الخملات ولا ی من ذلك . 

ولكنه قال: «حَيّتَ حَُبْبَ إل مِنْ نياكم التسَاء وَالطْيبُ»" لما في اختيار النساء من قله غا 
الصلاة والسلام عين ا العظيمة» كاتصاله بالناس وقبائل العرب» وكذلك نشر العلم عن 
طريق النساء» لاسي العلوم البيتية التي لا يطلع عليها إلا النساءء إلى غير ذلك من المصالح؛ ؛ لأن 
تزيين حب النساء إذا كان لغير جرد الشهوة ة قد محمد عليه الإنسان» لكن إذا كان لمجرد الشهوة 
فهذا من الفتنة» ولهذا قال: حب الشَّهِوتٍ بآلا 4. 

وقوله: #وَآلَْنِينَ 4: يحب البنين لا ليكونوا عونا له على طاعة الله ولكن ليفتخر بهم» 
وكانوا ل الجاهلة يفتخروت بابنينة ويتشاءموة بالات وَإِذَا ميِّرٌ أحدهم بالأنق ظل وجه وي 
0 مسودا وهوكظيم ا يكور ره ي تز [الدسل:ه-؟4] يفضي متهم اق الست ثم يفكر ويقدر 
يب TEE‏ أيمسك هذا المولود وهو أنثى على هون 0 
وهضم لحقها أم يدسه في التراب» أي: يدفنها حية في التراب؟ قال تعالى: ألا سأ مَايحَكمُونَ 
[النحل:۹٥].‏ 


.)۱۰۳۱( وفي غير موضع صحيحه» ومسلم‎ )1٦١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ۱۲۸). والنسائى في «الكبرى» (0/ ؛ وحسنه الشيخ الألباني في‎ )۲( 
.)0751١( «مشكاة المصابيح»‎ 


ولا شك أن كثيرًا من الناس رين لهم حب البنين شهوةً 170 e‏ 

الفخر والشرف. 
وقال تعالى: امل لطر ر الذّهْبٍ وَالْفِصَةٍ4: 

«وَالْمَتطِير ©: حع قنطار» قيل: المراد به ألف مثقال ذهب» فإذا صارت قناطير تكون آلاقاء و 
#الْمَمَنطرَةَ € أي: المعتنى بهاء وقيل: إن القنطار ما يملأ مسك الثور - أي: جلد الثور - من 
الذهب» وهذا أكثر من ألف مثقال» وقد ذكر الله تعالى هذه المبالغ من الذهب والفضة؛ لأنه كلما 
كثر المال في الغالب افتتن به الإنسان» فإذا كانت قناطير مقنطرة من الذهب صارت الفتنة بها أشد. 

وقوله: مرت ألذَّهَسِ وَالْفِصّحة» نص عليها لأنبا أغلى ما يكون من الأموال» ولذلك 
تتعلق الرغبات بهذين الجوهرين الذهب والفضة» حتى لو وجدت جواهر نفيسة لا تجد تعلق 
القلوب بهذه الجواهر كتعلقها بالذهب والفضة. 

وقوله: #وَالْحَيل الْمِسَوَّمَةَ #: 

وَالْكَميْلٍ €: هي هذه الحيوانات المعروفة» وسميت خيلًا؛ لأن صاحبها غالبا يبت بالخيلاء؛ 

لأنها أفخر المراكب» فالراكب هما يكون في قلبه خيلاء؛ أو لأنها هي تختال في مشيتهاء وهذا ترى 
الخيل عند مشيتها ليست كغيرهاء تشعر بأن فيها ترفمًا واختيالا. . 

قال بعضهم: أو لأنها يخيل ! إليها أنه لا شيء يساميهاء وهذا لا ندري عنه» اللهم إِلّا ما يظهر من 

أثر ذلك مثل اختيالها في مشيتهاء وأصحابها لا شك يرون أنهم فوق الناس؛ لأنها أفخر المراكب في 
ذلك الوقت وإلى الآنء قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «الخيل م مَعْقودٌ في نَوَاصِيهَا اليد إلى 

يوم القَِامَة IT‏ 

ومن المعلوم أن الآية هنا في سياق مَنْ أحب شهوة الخيل» أي: اتخذها شهوةء فهذا هو محل 
التزيين المذموم» أما من اتخذها ليجاهد بها في سبيل الله فهذا لا شك أنه خير له» كا أن من أحب 
الذهب والفضة لا للشهوة وجمع المال» ولكن لما يترتب على المال من المصالح فهذا محمود. 

والخيل قسَّمها الرسول َل إلى أقسام ثلاثة: 

الأول: من اتخذها فخرًا وخيلاء وليناوئ بها المسلمين» فهذا عليه وزر. 

الثاني: من اتخذها ليجاهد عليها في سبيل الله» فهذا له أجر. 

الثالث: من اتخذها للركوب والتنمية والاستفادة من ورائهاء فهي له ستر. 

وقوله: #الْمَسَوّمََ € قيل: معنى المسومة هي التي ُسوّم» أي : تُطلق لترعى کا قال تعالى: 
لوَمِنَهُ سح فيه يموت € [النحل:٠٠]‏ وقيل: المسَوَّمَة المعلّمة التي جعل عليها أعلام 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۸۰۰) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (۱۸۷۳). 


ا ر ٠“‏ 


البَمْسيرَالشَمِينلِلِعَلامَةٍ 3 4 تقسيرسوة ا لیران 
لز الرس أن ول خليها ريش الناء أ أشي ادر م 

وقال تعالى: (تالشتو وَالْصَرِْ 4: 

قوله: #وَالاتفكر 4: جع عم كأسباب جمع سبب» وهي الإبل والبقر والغنم» وهذه 
الأنواع من الحيوانات هي محل رغبة الناس أيضًاء أكثر الناس يقتنون الإبل والبقر والخنم لا 
تجدهم يقتنون الظباء أو ما أشبهها من الحيوانات» وإنما يعتنون باقتناء هذه الأنواع الثلاثة في 
البادية وفي الحاضرة» لكنها في البادية أكثرء وأغلى هذه الأنواع هي: الُمْر من الإبل» ولذلك 
يضرب بها المثل في الغلاء والمحبة» قال - عليه الصلاة والسلام - لعلي بن أبي طالب وقد وججهه 
إلى خيبر قال: انفد على رشك ثم اذعُهُمْ إلى الإسْلَام َوَالله لَأَنْ يمدي الله بك رَجُلا وَاحِدًا 

حَيْد لك مِنْ مر النّعم»”". 

ا : #والحرث ث #: أي: حرث الأرض للزراعة. ش 

فهذه سبعة أشياء: النساء والبنون» والنقاطير المقنطرة من الذهب والفضة» والخيل المسَوّمةت 
والأنعام» والحرث» ولو فنّشت عامة رغبات الناس في هذه الدنيا لوجدتها لا تخرج عن هذه 
الأشياء السبعة في الغالب» ولا فهناك أشياء أخرى محل رغبة عند الناس مثل: القصور المشيدة» 
والمتازل الفاخرة. 
. وقوله: «دللك مد عٌالْكَيَؤ ةلدا 4: 

#دَللكت €: أعاد اسم الإشارة على مفرد مذكر على تقدير: 

ذلك المذكور» فطوى ذكر هذه السبعة كلهاء وكتّى عنها بالمذكور» وذلك لاحتقارها بالنسبة 
لنعيم الآخرة. 

وقوله: لمح الكيزز لديا 4 أي: المتعة التي يتمتع بها الناس في الحياة الدنياء وغايتها 
الزوال» فإما أن تزول عنهاء وإما أن تزول عنك؛ إما أن تخلد لك أو تخلد هاء ذلك مستحيل. 
لابد أن تفارقها أو تفارقك هي» وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة برهان» فهذه الأشياء لو اجتمعت 
كلها للمرء فما هي إلا متاع الحياة الدنياء ية يتمتع مها الإنسان ثم يفارقها أو تفارقه هي. 

وقوله: 9الْحة آلدنيا 4 بخلاف الحياة الأخرى» وهي الحياة الحقيقية» قال الله تعالى: 
#وإرك الَا رة هى أل [العتكبوت:4+]» أما الدنيا فهي حياة بسيطة ليست بشي 
قال النبي بي «لَمَوضع ضِعَ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ في الج حبر ِن ادنا وما فيا" وموضع السوط 
حوالي متر» و(خير من الدنيا وما فيها) الدنيا منذ خلقت إلى يوم القيامة بكل ما فيها من نعي 
وذلك لأن نعيم الدنيا في الحقيقة كأحلامناء واعتبر الأمر با مضى من عمرك. 


مدالجب 


(۱)متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۰۰۹) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (75105). 
(1)متفق علليه: أخرجه البخاري )710٠(‏ وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (1841). 


e‏ : مؤنث» أدنى» ووصفت بهذا الوم لدنو مرتبتها بالنسبة للآخرة؛ فليست بشي 
بالنسبة للآخرة؟ اة حب لَك مِنّ لول € [الضحى:4]» وكذلك سميت دنيا لأنها أدنى من 
الآخرة باعتبار الترتيب الزمني» فهي دنياء أي: قريبة للناس. 

إذن ما دمنا نعرف أن هذا متاع الحياة الدنيا فللنظر إلى هذه الأشياء نظرة جد لا نظرة 
شهوة» فإذا كان ذلك ينفعنا في الآخرة فالنظر إليه طيب ونافع» ويكون من حسنة الدنيا 
والآخرة. 

أما إذا نظرنا إليه جرد نظر الشهوة فإنه يخشى على المرء أن يغلب جانب الشهوة على جانب 
الحق» وهذا أدنى الله مرتبة هذه الأشياء ووضعها حيث قال : کیلک مكد م لكي ةَالدنا ). 

وقوله: وان عن که حش الْمَعَابٍِ #: 

أي: حسن المرجع في الدار الآخرة؛ لأن مرجع كل إنسان إلى الآخرة إما إلى جنةء وإما إلى نار 
وليس ثمة دار أخرى ثالثة» كل الناس» بل كل الجن والإنس مآلهم في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار» 
وليس ثمة دار أخرى. 

من فوائد الآيت الكريمن: 

١‏ - حكمة الله - عر وجل - في ابتلاء الناس بتزيين حب الشهوات لهم في هذه الأمور السبعة. 

ووجه الحكمة: أنه لولا هذه الشهوات التي تنازع الإنسان في اتجاهه إلى ربه لم يكن للاختبار في 
الدين فائدة. 

فلو كان الإنسان لم يُغرس في قلبه أو في فطرته هذا الحب لم يكن في الابتلاء في الدين فائدة؛ 
لأن الانقياد إلى الدين إذا لم يكن له منازع يكون سهلا ميسراء ولهذا أول من يستجيب إلى 
الرسل الفقراء الذين - غالبا - حُرموا من الدنيا؛ لأنه ليس لديم شيء ينازعهم لا مال ولا 
رئاسة ولا غير ذلك. 


۲ + اله لا ملام من لحي ا رجه ارس عر عه شورق ركلا ةرذ 
ريت له حبة هذه الأمور لا لأجل الشهوة لم يكن ذلك سببًا لصده عن دين الله؛ لأن أكثر ما 
يفتن الإنسان الشهوة إذا لم يكن هناك شبهة» فإن كان هناك شهبة واجتمع عليه شبهة وشهوة 
حصلت له الفتنتان. : 

ويدل لذلك أن النبي ككل قال: :حب إن ِن دنْيَاكُمْ النسَاُ ءُ والطيب»'» ويدل لذلك أيضًا أن 
النبي كل رغَّب في النكاح وحتّ عليه وأمر به الشباب”" » والنبي ية حثٌ على تزوج المرأة 
(١)حسن:‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۳/ ۱۲۸)» والنسائي في «الکبری» (0/ ۲۸۰)ء وحسنه الشيخ الألباني في 


«مشكاة المصابيح» (01551). 
(۲)وذلك في قوله يَلهِ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج....٠‏ الحديث. أخرجه البخاري 


للود والولود كثيرة الولادة» وإذا كانت ولودًا كثر نسلهاء ومن نسلها البنون» فالمهم أن محبة 
هذه الأشياء لا من أجل الشهوة أمر لا يذم عليه الإنسان. 

۴ قوة التعبير القرآني» وأنه أعلى أنواع الكلام في الكمال» وهذا قال: #حُبٌ الشّهَوتٍ» ول يقل: 
حب النساءء أو حب البنين» أو حب القناطير المقنطرة» بل قال: حب الشهوات من هذه الأشياء 
فسلّط الحب على الشهوات» لا على هذه الأشياء؛ لأن هذه الأشياء حبها قد يكون محمودا. 

- تقديم الأشد فالأشدء وهذا قدَّم النساء ففتنة شهوة النساء أعظم فتنة» ولهذا قال النبي‎ - ٤ 
عليه الصلاة والسلام -: «ما ركت بَعْدِي فة أضصَرَّ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النسَاءِه””". ولهذا بدأ بها قال:‎ 
.) وی تلن‎ 

۵ . أن البنين قد يكونون فتنة» ويشهد لذلك قوله تعالى: اّما أموَلْحكُمْ وأوكدك فَ4 
[الأنفال:۲۸]ء والأولاد أعم من البنين. 

5 أن الذهب والفضة من أشد الأموال خطرًا على الإنسان» وهذا قدَّمها على بقية التأموال» 
فقال: اتير الْمَطرَةَ ت ادهب وَالْفِصكةوَالْكَيْلٍ امسوم وَالاشَئر وَالْكَرْثِ 4 لأنها 
أعظم المال فتنة» لاسيم| الموصوفة بهذه الصفةء أنها قناطير مقنطرة. 

7- أنه كلما كَثْرَ امال ازدادت الفتنة في شهوته؛ لقوله: #وَالْمَلِرِ الْمُمَطرَوَ يبت الذّهَب 

وهذا نجد بعض الفقراء يجود بكل ماله» والغني لا جود بكل ماله» بل بعض الأغنياء ‏ نسأل 
الله العافية ‏ يبتلون كلما كثر ماهم اشتد بخلهم ومَنْعهم. 

4- أن الخيل أعظم المركوبات فخرّاء ولاسيها إذا كانت مُسَوّمة أي: مُعَلّمة معتنى بباء أو 
مسومة مطُلّقة في المراعي معتنى بها في رعيهاء فإنها تكون أعظم المركوبات فتنة. 

۹ أن فتنة الأنعام ‏ الإبل والبقر والغنم ‏ دون فتنة الخيل بناءً على الترتيب» والترتيب في هذه 
الآية يكون من الأعلى إلى الأدنى. 

١‏ - أن من الناس من يُفتن في الحرث بالزراعة» فيفتن بها ويزرع على الوجه المشروع وغير 
المشروع. 

١ 5‏ .أن هذه الأشياء كلها لا تعدو أن تكون متاع الحياة الدنيا؛ لقوله: 5لت مكح لحيو 
لديا ». 


.)١5٠00(ملسمو‎ )6056( 

(١)وذلك‏ في قوله ية «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» أخرجه أبو داود »)۲٠٠٠١(‏ 
والنسائي (۳۲۲۷)» وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» ٠(‏ 5). 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (5045)) ومسلم(5110). 


الاين العامة القن مير تفينيرشوةازعِتران 

۲ . التزهيد في التعلق ببذه الأشياء؛ لقوله: للك متدع الحيّزة ا كه 
للدنيا فلا ينبغي للإنسان أن يتبعه نفسه لأنه زائل» فلا تتبع نفسك شيئًا من الدنيا إلا شيئًا تستعين 
به على طاعة الله. 

وأنت سوف تنال منه ما يناله من أتبع نفسه متاع الحياة الدنيا للدنياء فمثلا: الطعام؛ من الناس 
من يأكله لأجل أن يحفظ بدنه امتثالا لأمر الله» واستعانة به على طاعة الله» فيؤجر على ذلك» ومن 
الناس من يأكله لمجرد شهوة ليملا بطنه فيتحرم هذا الأجر؛ لأنه نوى به جرد الشهوة ة فقط. 

3 - تنقيص هذه الحياة؛ لقوله: #الحيؤة آلا فوالله إنها لناقصةء إن دارًا لا يدري 
الإنسان مدة إقامته فيهاء وإن دارًا لا يكون صفوها إا منغصًا بكدرء وإن دارًا فيها الشحناء 
والعداوة والبغضاء بين الناس وغير ذلك من المنغصات؛ إنها الدنيا. 

4 - أن ما عند الله خير من هذه الدنيا؛ لقوله: نوكه سن اماب #. 

160 ما أشار إليه بعضهم مِنْ أن من تعلق بهذه الأشياء تعلق شهوة فإن عاقبته لا تكون 
حميدة؛ لأن لله عندما ذكر التعلق على وجه الشهوة ة هذه الأشياء قال: واه عنده سن 
لْمَعَابِ € فكأنه يقول: ولا حسن ماب لهذا المتعلّق ذه الأشياء أي: إن عاقبته ليست حميدة» 
هكذا ذكره بعت ا 

والذي يظهر لي أن الآية خحد ختمت مبذا: #والله عنده, حدم حت ألْمَعَاِ © من أجل ترغيب الإنسان 
في عند الله - عر وجل -. وألا يتعلق بمتاع الحياة الدنياء ويدل لما ذكرثٌ قوله: : فل أَوْبشْكر بحر 
من لِم # [آل عمران: .]١6‏ 


۰ Es اه‎ 


نيف 


© الم # 


قوله: #٥‏ مل ايکر بير من دَلِكُمْ € أي : أأخبركم بخير من ذلكم؛ ؛ أي: المشار | 
الآية السابقة 


والاستفهام فيد تنه المخاطب وحضور قلبه ما سلقى إليه؛ فهو كقوه تعالى: يابا ادن 


امهل اول عل رز شک ينعا ب ألم [الصف:٠٠]ء‏ ثم إن في هذا الاستفهام معنى غير التنبيه 


التمش العم للعَاامة المت ن 


وهو: التشويق» يعني: TT‏ ل ا 00 
يرصن يِڪ 4 ليشوقهم إلى ذلك الخير. 

وقال: انکر € ول يقل: (أأخبركم)؛ لأن النبأ إن يقال في الأمور الحامة» كقوله: عَم 
KORE‏ اليم [النب|:١.‏ ؟]» وهذا قيل للنبي: (نبي)ء ول يُقَل: (خبر). فهذا أمر هام 
يحتاج إلى الإنباء عنه. 

وقوله: اونگ € فيها قراءة (أؤنبئكم) بت ققق اشدرين: دون مذ ونه فة اة 
(آؤنبتكم) أي: بتحقيق الهمزتين بالمد. 

وقوله: يخير من دَلِكُمْ #. ول يقل: : (من ذلك)؛ لأن المخاطب جيع الناسء والمشار إليه ما 
سبق من متاع الحياة الدنيا بأنواعها السبعة» وأشير ير إليها بلفظ المفرد المذكر من أجل طي ذكره 
بشيء واحد. كأنه قال: بخير من ذلكم المذكور حتى لا يشار إلى التفصيل فيه؛ الالح كيان 
الواقع ينبغي أن يزهد فيها الإنسان ولا يحتسبها شيئّك كقوله ك 0 ته إل الله 
وَرَسُولِهِ فَهجْرَتُةُ لل الله وَرَسُولِه وَمَنْ گات هجر رنه ِل دنا يُصِبّهَا أو مر يرجه هجر إل 
ا اجر يها" ولم يذكرها تحقيرًا ها. 

ORE‏ للد انوا عند رَيَهِمَ جت €» وقوله: لبن تما4 
خبر مقدم و#جتٹ 4: : مبتدأ مؤخرء وتقديم الخبر يفيد الحصر؛ لأن من القواعد المعروفة في 
البلاغة: أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. 

والتقوى أحيانًا توجه لله - عر وجل - کا قال تعالی: تايها الد اميا ارا أ4 
[البقرة:778]. وأحيانًا نؤمر باتقاء يوم القيامة كا في قوله: #وَأَتَّفُوا وما تجَمُورت فيد إل لَه 4 
[البقرة:٠۲۸].‏ وأحيانًا نؤمر باتقاء النار: 3 موا ارال لدت لْكنَ4 [آل عمران:١15].‏ 

ولكن المعاني وإن اتفقت ت في أصل الوقاية» فإنها تختلف؛ لأن تقوى الله - عر وجل - تستلزم 
الخوف منه وتعظيمه 

أما النار فإن : تقواها تستلزم الخوف منها فقطء لكنها ليست تقوى عبادة وإنابة وتعلق بهاء بل 
تقوى فرار منهاء وكذلك تقوى اليوم الذي نرجع فيه إلى الله» وهو يوم القيامة. 

فقوله: وين أنَّقََْ 4 ينبغي أن نحملها على أعلى أنواع التقوى وأفضلهاء وهي تقوى الله - 
عر وجل -» لا تقوى اليوم الآخرء ولا تقوى النار؛ لأن تقوى الله تحمل على تقوى اليوم الآخرء 
. وعلى تقوى النار. 
قال بعض العلماء في تقوى الله: أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله» ترجو ثواب الله وأن 


.)۱۹۰۷( وفي غير موضع من صحيحه. ومسلم‎ )٥٤( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


الَف رالحمينُ للع إلعَاكمَة الى 2 


SD 
العلم: من قوله: على نور من الله.‎ 
والإخلاص: من قوله: ترجو ثواب الله» وتخشى عقاب الله.‎ 
أي: لا يحملك على هذا حب الدنيا أو الجاه أو الرئاسة» أو ما أشبه ذلك.‎ 
وقال بعض العلماء: إن تقوى الله أن يلي الإنسان جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. وعلى هذا‎ 
قول الشاعر:‎ 
كل اوه وو ناك ا‎ 
واغل كَمَاشٍ فزق أز ضٍالشوكٍ يَحْدَرُ مَايَرَ‎ 
لَانَتْمِ رص ِيرَةَ إن الججال ممن الخصى‎ 
وقال بعض العلهاء: تقوى الله - عر وجل -: اتخاذ وقاية من عذاب الله» بفعل أوامره‎ 
واجتناب نواهيه» وهذا أجمع ما قيل في التقوی» : ثم اعلم أن التقوى أحيانًا تقر تقرن بالبر» وأحيانًا‎ 
تفرد» فإن قرنت بالبر صار معناها : اجتناب المعاصي.‎ 
والبر: فعل الطاعات» وإن أفردت عنه صارت شاملة لفعل الأوامر واجتناب النواهي» ولهذا‎ 
الاستعمال في الكلمات نظائر كثيرة» كالفقير والمسكين» الفقير والمسكين إن ذكرا جميعًا صار لكل‎ 
واخدمنينا مع وإ أفره اعد غا ضارا م وا‎ 
وا ا ا و ا ا‎ 
منهم| معنى غير الآخر‎ 
وا‎ e pS و ود رن 4 لاسا تع الله مز‎ 
» ® ک) قال تعالى: مذ لذن عند رَد بلک لا يسرو عن عبأدقده ستول وله مَنْجُدُوتَ‎ 
3 [الأعراف:01؟] وكا قال تعال: ومن عه ا كرو عَنْ عادو وا سرود‎ 
.]؟١‎ ١ سحو الل ولتار اهرون 4 [الأنبياء:ة‎ 
فثواب المتقين عند اله والعندية تفيد القرب» ولا أقرب من شيء يكون سقفه عرش الله -عرٌ‎ 
وجل -» كالفردوس الأعل.‎ 
أسأل الله أن‎ .]٥٩ 5 إنَّ اينف حتت وتر ن في مَفْحَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ م مدر € [القمر:4‎ 
يجعلني وإياكم من أهلها.‎ 
- وقوله: ويد رهم 4: الرب كما سبق هو الخالق المالك المدبر» وسبق أيضًا أن ربوبية الله‎ 
سبحانه وتعالى - تنقسم إلى عامة وخاصة» والربوبية هنا : عند ريه € ربوبية خاصة؛ لأن الله‎ 
وفقهم لما حرمه كثيرًا من عباده.‎ 


ناشين ل تاكةن لان 

وقوله: جلت رین کا لبذ 4: 

جت ): كثيرة ومتنوعة ذكر الله تعالى في سورة ال رحمن أن أجنانها أربعة» فقال: #وَلِمَنَ حَاقَ 
مقام ريو جتان © [الرحمن:١٤]»‏ ثم قال: ومن ونپ ما جتان ¢« [الرحمن:؟77]. 

وأخبر النبي - عليه الصلاة والسلام -: أنها جنتان من ذهب وجنتان من فضة”"» وهذا 
باعتبار الجنس. 

أما الأنواع فكثيرة؛ لأن لكل أمة ما يختص بها من الثواب» ولكل فرد من الأمة ما يختص به من 
الثواب. 

ونحن نعرف الآن أن الفواكه في الدنيا اسمها واحدء ولكنها تختلف؛ فالرمان مثلا في هذا 
البستان يكون جيدًاء وفي هذا البستان يكون رديئاء وكذلك بقية الفواكه. 

كذلك الجنة تختلف حتى وإن اشتركت في أن كلها رمان» وكلها فواكه وما أشبه ذلك. فإنها تختلف 
من شخص لآخرء کا قال تعالى: #وَلِحكلٍ د رَجَنثصِمًا عسَمِلُوا € [الأنعام: ؟17]. 

وأخير النبي - عليه الصلاة والسلام - أن أهل الجنة يتراءون أصحاب الغرف العالية كما 
تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق!". 

فهي درجات عظيمة» فهنا قال: جلت € بالجمع لتعدد أجناسها وأنواعها وأفرادها. 

والجنة في الأصل: البستان الكثير الأشجارء ولكن المراد بالجنات التي وعد الله بها المتقين: هي دار 
النعيم المقيم التي فيها ما لا عين رآت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وقوله: یری من اهدر ليس من تحت أرضهاء بل من فوق أرضهاء لكن من تحت 
أشجارها وقصورهاء أنهار مطردة» وأخهار مختلفة الأنواع» أربعة أنواع: أنهار من ماء غير آسن»› وأنمار 
من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من خمر لذة للشاربين» وأنهار من عسل مصفى. 

هذا الماء لم يخرج من الآبارء ولم يذب من الجليد» وهذا العسل لم يخرج من نحل» وهذا اللبن ل 
يخرج من بهيمة» ولكن الذي خلق هذا في الدنيا من هذه الأشياء ا معلومة قادر على أن يخلقه - عر 
وجل - في الآخرة ابتداء. 

فهذه الأنواع الأربعة تجري من تحت هذه القصورء والأشجار اليانعة التي تبهج الناظرين 
وتسر القلب لا يتصور الإنسان ما فيها من النعيم. 
وقوله تعالى: لر فها4: 


هذا أيضًا من كمال النعيم (الخلد)» لا يذوقون فيه الموت» بل يقال هم: «خُلُوْدُ وَل مَوْتَ»”» 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )٤۸۷۸(‏ وني غير موضع من صحیحه» ومسلم (۱۸۰). 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (13107) وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (۲۸۳۰). 
(۳( متفق عليه: أخرجه البخاري )877٠(‏ وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم .)۲۸٤۹(‏ 


رامين للعَامةَالمحَمْنن 


هم 


2 تَفْسْيرْسُووة الان 
فیسرون» بل يقال لهم: «إِنَّ َكُمْ أن تَنْمَمُوا قلا اشوا أَبَدَاء وَأَنْ تصِحُوا فلا تسَقَمُوا أَبَناه وَأَنْ 
تَشِيُوا فلا عَْرَمُوا ادا وَأَنْ وا فلا وتوا بد" . 

كل الآفات المنغصة للنعيم في الدنياء كلها تنفى عنه ولهذا قال: طخَلِدِيَ فبا). 

وقوله: #وأروج مطهسرة 4: 

معطوفة على جنات» وعطفها عليها لاختلاف في نوع التلذذ؛ فالتلذذ بالجنات تلذذ شهوة 
بطن» والتلذذ بالأزواج تلذذ من نوع آخرء والإنسان الذي له زوجة في الدنياء تبقى زوجة له في 
الآخرة» وإذا كانت ذات زوجين» فإنها تخر بينهماء وإذا لم يكن للرجل زوجة: ولا للمرأة زوج في 
الدنياء فإنه في الجنة يزوج هذا من هذه. 

وهناك أزواج أيضًا من نوع آخرء وهن الحور العين» داخلة في قوله: #وأزوج مطهسرة 4. 
وقوله تعالى: #مطهكسرة € أي: من كل رجس حسي أو معنوي. 

فالحسي: مثل البول والغائط والحيض والعرق المنتن والمخاط وما أشبه ذلك. 

والمعنوي: مثل الغل والحقد والفجور وكراهية الزوج وما أشبه ذلك. 

وذلك لأن الله أطلق فقال: «مُطَيَسَرَةٌ4 ول يقل من كذا وكذاء فَدَلَْ على العموم؛ لأن من 
القواعد المعروفة أن حذف المعمول يؤذن بعموم العامل. 

وهذا أمثلة كثبرة منها قوله تعالى للرسول بكله: ألم يَدكَيتِتِكَا فَعَارَئ (5) وَوَجَدَكَ حال 
فَهَدَئ ووجد ك عابلا قافن € [الضحى: [A-٦‏ 

قال: ألم يجدك يتيًا ولم يقل: فآواك» ووجدك ضالا ولم يقل: فهداك مع أن الخطاب له 
ووجدك عائلا ول يقل: فأغناك بل حذف المفعول ليؤذن بعموم العامل. 

فالرسول - عليه الصلاة والسلام -: وجده ربه يتا فآواه» وآوي به» حتى جعله فئة لكل 
مؤمن» ووجده ضالا فهداه وهدى به وكذا وجده عائلا فأغناه وأغنى به. 

وقال: #مُطْهصرَةٌ € ولم يقل: مطهرات؛ لأن نعت الجمع يجوز أن يكون مجموعا ويجوز أن يكون 
مفردا إلا جمع المؤنث السالم فإنه يكون مجموعًا؛ فتقول مثلًا: مررت بنساء مؤمنات» ولا تقول: بنساء 
مؤمنة» ومررت بمسلمات صالحات» ولا تقول: بمسلمات صاحة. 

وقوله: اروج » جمع تكسير؛ فيجوز في وصفه الإفراد والجمع» يجوز أزواج مطهرات» 
وأزواج مطهرة. 

قال ابن مالك: (وَالله يض بِبَاتٍ وَافِرَةُ)» ولو قال: وافرات لصحٌ. 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۸۳۷)» وأحمد في «مسنده» (۳/ 46). والترمذي (7676). 


ا لبمس رال تمن للعلمة جتن 3 
وقوله تعالى: #ورضوان: ضر ألو 4: 
هذا من أعظم شيء؛ لأن الله - سبحانه وتعالى E E E a‏ 

كما قال الله تعالى لا عدد نعيم أهل الحنة: #ورضو' نم أله کر € [التوبة: 0 

وأعظم من ذلك النظر إلى وجه الله - سبحانه وتعالى -» كا الله تعالى: لابين أَحْسَنُوا لمن ' 
وَزِسَادَةٌ € [يونس: كان دارا الول لج اسل اله - سبحانه 
وتعالى -» فأعلى شيء هو النظر إلى وجه الله - عر وجل -» والرضوان يليهء ثم المتع الجسدية في 
الجنة تلي هذاء ولهذا قال: $ رض مرت أل 4 فأفرده بالذكر؛ لأنه نعیم قلب» وما سبقه 
نعيم بدن وجسدء وهذا يقول الله - عر وجل -: إن أجل عَلكُمْ رِضْوَانِ قلا شط عَلَبِكُمْ 

بعد ابد . 
وقوله: وال بير بالمبار #: 
آي: ال رر ب رن ووا ع ر ور ا وکر ا 

تقر ا يض عق وی ا بعر اا قاو يعوب ف ل ر السجوات ولا 

في الأرضء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 
وقوله: #بالجباد © أي: العبودية العامة» فهو بصير بكل العباد ممتهم وکافرهم» برهم 

وفاجرهم» مُتقيهم وعاصيهم؛ وهو ' - سبحانه وتعالى - بصير بمن يستحق أن يكون من المتقين» 

وبصير بمن يستحق أن يكون من العاصين» المعصية بحكمته وعدله. والطاعة بر حمته وفضله. 
من فوائد الآييّ الكريمب: 

١‏ أهمية هذا النبأء وذلك من وجهين: 

الأول: تصديره ب لقُلّ4» فهو أمر بتبليغه على وجه الخصوصء وهذا يدل على العناية به» 

وإِلّا فكل القرآن قد أمِر النبي يكل أن يقوله للأمة. 
والثاني: إتيانه بصيغة الاستفهام الدالة على التشويق. 
" - أن النبي َة عبدٌ يؤمر ويُنهى؛ لقول الله تعالى: فل أويشَكر 4 وليس له حى في الربوبية 

آبداء فهو لا يحي ولا يميت» ولا يرزق ولا يدفع الضر عن نفسه ولا عن غيره؛ کا قال تعالى: 

تما ایندد وسیل € [الكهف:١٠١].‏ 
" - عناية الله - سبحانه وتعالى - بخلقه؛ فإنه لما ذكر ما زُيّن لهم من الشهوات في الأمور 

السبعة» أمر الله رسوله با أن ينبئهم بها هو خير من ذلك. 

5- حسن أسلوب التعليم والدعوة» وأنه ينبغي للإنسان في مقام الدعوة أن يأتي بالألفاظ التي 


1 تفس رس وة اڑج ا 


.)۱۸۳( متفق عليه : أخرجه البخاري (1844): ومسلم‎ )١( 


توجب الانتباه؛ لأن الإنسان إذا قيل له: إلا أنبئك بكذا وكذاء سوف يتشوق وينتبه» بخلاف ما لو 
جاء الكلام مرسلا. 

0 جواز المفاضلة بين شيئين بينهما فرق عظيم؛ لقوله: َير ين دَلِحكُمَْ ؛ ومعلوم أن كل 
ما ذكر من الشهوات السبع لا يساوي شيئًا أبدًا بالنسبة لثواب الآخرة. 

ومن ذلك قول النبي - عليه الصلاة والسلام -: ١لَوْضِع‏ سوط أَحَدِكُمُ في اله خَيرٌ من 
ادنيا وَمَا فيها». 

ومنه قوله تعالى: « سحب الج وم حير مق ولَحْسٌَمَقِيلا 4 [الفرقان:٤۲]»‏ وني مقام 
موافقة الخصم بدعواه قال الله: ءانه حر مایت رک € [النمل:104]. | 

1 أن هذا الخير الذي شوّق الله العباد إليه ثابت للمتقين؛ لقوله: للدي انوا عند رَيَهِمَ € وفي 
ذلك الحث على تقوى الله. 

7 أن هذا الخير لؤلاء المؤمنين في أكرم جوار» وهو جوار رب العالمين؛ لقوله: عند ديم 

ع ل ع 

8 عناية الله - سبحانه وتعالى - ببؤلاء القوم» حيث أضافهم إليه بالربوبية الخاصة في قوله: 
عند ريه 4. 

٠‏ أن هؤلاء المتقين يتنعمون في ثواب الله بكل أنواع النعيم» بالأكل والشرب والنكاح» 
وهذه أصول لذائذ البدن. 

۱۱ سي ل E‏ 

۲ - أن تمام نعيم هؤلاء برضوان الله؛ لقوله: #ورضوان د مّرح لَه وقد بيّن الله سبحانه في 
سورة التوبة أن هذا الرضوان أكبر النعيم فقال: «ورضو يرسأ ص4 [التوية .[vY:‏ 

3 - إثبات صفة الرضا لله تعالى» وهو من الصفات الفعلية؛ لأنه يتعلق بمشيئته؛ متى وجد 
سبب الرضا وجد الرضاء وكل صفة تكون معلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية. 

4 إحاطة الله - سبحانه وتعالل - بالعباد علا ورؤية؛ لقوله: وله بص ايساد 4. 

10 - بيان حكمة الله - عر وجل -؛ حيث قسّم الناس قسمين: متقين وعصاة» أخذًا من قوله: 
لدی اموا عِنَدَرَيَهِمَ € بعد قوله: 9 ينكاس حب اَلشَهِوتِ € [آل عمران: 15]. 

7 . أن الله - سبحانه وتعالى - حكيم؛ حيث جعل التقوى في أهلها؛ لقوله: وله بت 
الاد € فمن بصره بعباده أن جعل هؤلاء متقين والآخرين عصاة وهؤلاء ثوابهم الجنة» 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )770٠0(‏ وفي غير موضع من صحیحه» ومسلم (۱۸۸۱). 


وأولئك ثوابهم النار. 

ل اي شه بص باليبار 2# 
بعد قوله: للَِدِبنَ اوعد ريه جلت 4 . 

i a ga O N E EAE 
خالفة ربه؛ لأنه إذا خالف ربه فالله بصير به» وسوف يجازيه بحسب مخالفته.‎ 


25 
قال ادرال 


RL 


قوله - عر وجل م هذا بیان للذین اتقوا ربہم» لا للعباد؛ 
لأن العباد كلهم لا يتصفون بهذه الصفات» لكن المتقين منهم هم الذين يتصفون يبذه الصفات. 

وقوله: #يَمُولُونَ € يريد بذلك القول باللسان والاعتقاد بالجنان؛ لأن الله تعالى إذا أطلق القول 
بالإيان ولم يتعقبه» كان المراد به القول باللسان» والعقد بالجنان. 

ودليل ذلك قوله تعالى: #وَوِنَ ألنّاسٍ من يَمُولُ ءامنا اله وَياليوْمِ لاخر وم 9 ِمَؤْمِنِينَ # 
[البقرة:8]. ل كان المراد بهذا القول القول باللسان فقطء قال: #وَمَاهُم يمُؤْمِنِينَ . أما إذا أطلق 
الله قول اللسان أءَامَتٌ € فإنه يريد به القول باللسان والعقد بالجنان؛ ولهذا قال الله غ وجل 
-: ل فووا مامكا اسه € فلا يريد منا أن نقول ذلك بألستتنا فقطء بل بألسنتنا وقلوبنا. 

وقوله: الت يوون رسا 4 توسلوا إلى الله بربوبيته» للإخبار بحام في الإيهان به» كأنهم 
يقولون: ربنا آمناء ولكننا لم نصل إلى الإيهان إلا بربوبيتك لناء تلك الربوبية الخاصة المقتضية 
للعناية التامة. 

وقوله؛ : ۶كا € مؤكد ب (إنّ) وقد سأل جبريل النبي يكل: ما الإيهان؟ 

قال: : ن د تؤمن بال وَمَلَائكَيه وَ كنبو وسل وَاليوْم الآخرِ وَالْقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرهه”". 

وقال الله تعالى: وکل امن باو ریگ کیہ دلو ل مرت بك مر من رسو # ' 
[البقرة:780]. 


اه يح: أخرجه البخاري (00) من حديث أبي هريرة لته » مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب خلت . . 


التَشِيرَالعمِينلعَلامََالجْكَمَيْن < سسْيرسُوَةازعهران 

فالإيهان هنا يشمل الإيمان بكل ما يجب الإيمان به وهو ستة أنواع: الإيهان بالل وملائكته» 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. 

والإييان ليس هو محرد التصديق؛ ولهذا يقال: (آمنا به) ويقال: (آمنا له) وبينهما فرق» والإيان 
لابد أن يكون مقرونًا بقبول وإذعان؛ أي: يصدق» ثم يُقبل» ثم يذعن» فهذا هو الإييان» ولهذا 
يقال: (آمنت به) ولا يقال: (آمنته). 

ولو كان الإيهان مرادفا للتصديق لصح أن يقال: (آمنته) کا يقال: (صدقته). 

ومذا كلنا يعلم أن أبا طالب مصدق لرسول الله يِه ويرى أن ما أخبر به مثل الشمس» حتى 
إنه يقر بذلك في قصائده ويقول: 

لََدْعَلِمُوا أن ابتَتَالَامْكَدَْبَ 2 لَدَنَِا وَلَايَعْيِى بِقَوْلٍ الأبَاطِل 


ويقول: 
وَلفْد عَلِمتُ بِأْنَدِئِنَمُحَمَدٍ | مِنْخيرأكْيَانِالبَرِيَةِدِيِنَا 


نولا الملامةٌ أو جار ىة رَرَأَتتِي سَمحًا باك ميا 

إذن هو مصدق» لكن لم يكن تصديقه هذا متضمتا للقبول والإذعان, فلم يقبل منه. 

وقوله: اغراد ¢: 

الفاء هنا للسببيةء أي: بسبب إيماننا فاغفر لنا؛ لأن الإيمان لا شك أنه وسيلة للمغفرة» وكلا 
قوي الإيان قويت أسباب المغفرة» حتى إنه إذا أخلص الإنسان إيمانه صارت حسناته تُذُهِب 
سيثاته» وهذا قال: قَعَفِْرآتا )» أي: بسبب الإيمان اغفر لناء وهذا من باب التوسل بالطاعة 
لقبول الدعاء. 

وقوله: (اغفر): فعل دعاء وليس فعل أمر؛ لأن العبد لا يأمر الله لكنه يدعوه» إذن كل فعل 
بصيغة الأمر موجّه إلى الله» يسمى فعل دعاء» ولا يسمى فعل أمر. 

والمغفرة: مأخوذة من الغفرء وهو الستر مع الوقاية» ومنه (المغْمّر) الذي يلبسه المقاتل في رأسه 
ليستر الرأس ويقيه السهام» فليست المغفرة جرد السترء بل هي ستر ووقاية» وهذا نقول: مغفرة 
الذنوب سترها عن الناس» والعفو عن عقوباتها. 

ويدل لهذا أن الله - سبحانه وتعالى - يخلو يوم القيامة بعبده المؤمن» ويقرره بذنوبه؛ يقول: 
عملت كذاء وعملت كذا وكذاء وعملت كذا حتى يقر فيقول الله - عر وجل -: «قذ سرا 
عَلَيِكَ في ادنيا آنا أَْفِرّمَا لَكَ الوم *. يعني: لا أجازيك عليها. . 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۲٤٤۱(‏ ومسلم (774؟). 


Nay 


ا سورة الان 


بن للعلامةا كن < فس 


ماو اجب 


إل الام زرا عي - ولله الحمد -ء ولكن فتح ها أبواب التوبة كما قال تعالى: 
قل يتعبَادى الَدنَ انرا عل نميهم لا نطو ين يَحمَدَ آم إن َه يَدْفِ ردوب يما 
[الزمر:67]. 

والله - عر وجل - يمهل الإنسان ويحلم عليه وإذا وفق اتعظ من نفسه بنفسه؛ فيستحي من 
الله - عر وجل -» ويخشى أن يفضحه الله؛ لأن الإنسان إذا تجرأ على ره في السر» فربما يفضحه في 
ام - عر وجل -» فإن تاب تاب الله عليه» وأبدل سيثاته حسنات. 


سے اروم 


وقوله: «فاعَفِ رادو #: 

الذنوب: في المعاضي: وهي إما كبائر ؛ وإما دون ذلك وهي الصخائ وكلها تحتاج إلى مخفرة. 

والصغائر إما أن يُكمّر با حسنات أو بالتوبة؛ فإذا كرت بالحسنات فإنها حى فقط ولا تبدل 
بحسنات» وإذا كفرت بتوبة أَبدِلّت بحسنات» کا قال تعالى: «إنَّ الست يذ کک 
[هود:11]» وقال: لا من تاب وام وَعَيِلَ حملا صَلِحَا أؤكجلك ب ِل َه 
حستنتٍ وکان أله غ مو رارحا © [الفرقان: ١‏ /9]. 

وقوله تعالى: #وقنًا عَذدَابٌ أَلئَّارٍ #:من الوقاية» والمراد: قنا العذاب عند استحقاقنا له وقنا 
العذاب حتى لا نعمل العمل الذي يوصلنا إلى العذاب» ثم هؤلاء إذا هم عملوا عمل أهل النارء 
فالله تعالى يقيهم ذلك بأمور متعددة. 

وقد ذكر العلاء اساب معقزة الدب لدت تر عغرة انناب متها أن يوقق الإنيناة 
للتوبة» فإن تاب الإنسان من الذنب» وقاه الله تعالى عقاب ذلك الذنب كما قال تعالى: فل 
يعِبَادِى الَذِينَ ارد اع انمهت لافطا أن رة اه ناله يوالب يما [الز مر:۳٥].‏ 

ومنها الأعمال الصالحةء والصدقة, ودعاء المؤمنين» ومشيئة الله ع وعل - كما قال تعالى: 
# إنَلَه لا يعفر أن رك بو ويهر مادو دك لمن يَمَآهُ € [النساء:۸٤]‏ وغير ذلك. 

وقوله تعالى: «آلصّریت #: 

نعت لقوله: للِلَذِنَ أنَّمَوَأْعمَدَرَيَهِمَ € [آل عمران:١٠].‏ 

والصابر: اسم فاعل من الصبرء وهو في الأصل: الحبسء والمراد به شراعا: حبس النفس عن 
حارم الله وأنواعه ثلاثة: 

-١‏ صر على طاعة الله دعر ول ب 
"ء صبر عن معصية الله. 
۴ د صبر على أقدار الله المؤلمة. 


يشيئ لت امت 2 

أما الصبر على الطاعة: فإن 0 لأنه جد نفسه 
الأمّارة بالسوء والشيطان يحاولان أن يصداه عن طاعة الله» حتى إذا أعانه الله على ذلك تغلب على 
هذين العدوين» وفعل ما أمر الله به. 

وأما الصبر عن المعصية: لاسيم| مع قوة الداعي هاء وعدم المعارض؛ فإنه لا ينجو منها إلا من 
عصمه الله؛ ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - في جملة من يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله قال: «رَجُلٌَ دَعَنه مر أ ات مَنْصِب وَعمَالٍ كَقال: إن أَحََافُ الله0” . 

ومن ذلك صر يوسف - عليه الصلاة والسلام -» عندما دعته امرأة العزيز» وهي سيدته؛ 
لكنه - عليه الصلاة والسلام - رأى برهان ربه» فعصمه الله عار وجل 2 

ومن ذلك الرجل الإسرائيلي الذي كان يراود ابنة عمه عن نفسهاء وتأبى عليه. 

فلا نت بها سه سَنَةٌ جاءت إليه» ومكّنته من نفسهاء فلا جلس منها مجلس الرجل من امر 
قالت له: «ات امار يك سحو ل ا بالله 
فر وجل دا اله 

وأما الصبر على أقدار الله المؤلمة: وهذا كثير» ومن ذلك صبر أيوب عليه العرلاة والسادم جب فإنه 
صبر صررًا عظيراء قال تعالى: #إإنًا وجدتۂ صاب عم الْعبدُ إن اون € [ص :] ومن ذلك أيضًا: الصبر 
على أقدار الله المؤلة المترتبة على طاعة الله» كصبر الرسل على أذية الناس من أجل الدعوة إلى الله؟ 

فهؤلاء صبروا على الأقدار المؤلة المترتبة على فعل اختياري منهم وهو طاعة الله بتبليغ رسالته. 

ونضرب مثلا بصبر سيد الخلق - عليه الصلاة والسلام -» مع الحلم والأناة والعفو والتسامح» 
كما حصل له مع أهل الطائف””» وقبل ذلك مع أهل مكة؛ فقد كان ذات يوم - عليه الصلاة 
والسلام - يمل حول ات في أن کو رجه لارا ف كع و قا 
سفهاء قومه» فوضعوا سلا جزور على ظهره كل وهو ساجد» حتى جاءته ابنته فاطمة غا فأزالت 
الأذى عن ظهره©. ومع ذلك صبر وصابرء ولم يخرج من مكة إلا بعد أن أذن الله له. 

وقوله تعالى: ادۆت 4: 

الصدق: هو المطابقة للواقع» والصادق هو الذي يكون خبره مطابقًا للواقع. والكاذب خلاف 
ذلك. 

والصدق: يكون بالقول ويكون بالفعل» ويكون مع الله ويكون مع عباد الله. 


(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخاري (7575) وفي غير موضع صحيحه» ومسلم .)1١171(‏ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۲۱۵) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم .)۲۷٤۳(‏ 
(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم (1946). 

.)۱۷۹٤( ومسلم‎ »)٥۲۰( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )٤( 


ياش إمامة لكين تفينيؤشوقة الع خرن 
أما الصدق بالقول: فهو مطابقة القول للواقع؛ فإذا قيل لك: جاء زيدء وكان قد جاء» فهو 
مطابق للواقع» فيكون صدقًا. 
والصدق من صفات EN CEE‏ نات a‏ وقد حت النبي - عليه 
الصلاة والسادم - على ا وقال: بكم بالْصٌدْق؛ إن الصٌدْقٌ عبْدِي لل الى وَإِنَ 


الم عبْدِي لل الْجنَقَ و ما يرال الْوَّجُل يَصْدْق وَيَتَحَرَّىَ ادق حَتَّى يُكْتَبُ عِنْدَ الله 


صِدیقًا»". 
والصديقية مرتبة تل مرتبة النبوة» فهي في المرتبة الثانية و من يع أله لَ اولك مَمَ 
ل َنم هعلو مالي وَالصَدَيِقِينَ لدا وَأَلصَلِحِينَ € [النساء:ة1]. 


وأما صدق الفعل: فهو إلا يظهر خلاف الباطن» فمن يُظهر لك المودة وقلبه يبغضك أو يُظهر 
أنه مؤمن ويصلي ويتصدق ويحضر مجالس العلم» لكن قلبه منطو على الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ فهذا 


4 


كاذب كذبًا فعليّاء حيث أظهر خلاف ما يبطن. 

فالأول كاذب مع عباد الله. 

والثاني كاذب مع الله. 1 

والحاصل: أنَّ الصدق لُق عظيم» لا يناله إلا من وفقه الله من أنعم الله عليهم» ولا يزال 
الرجل يَصُدَّق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. 

وقوله تعالى: #وَالْمَِننِينَ #: 

القانتون: اسم فاعل من القنوت» والقنوت يطلق على عدة معان» وأنسبها هذه الآية أن المراد 
بالقنوت : دوام الطاعة مع الخشوع والخضوع لله دعر وجل :بجنت بكرن الإشنان مدع لطاعة 
الله مقبلا على الله - سبحانه وتعالى - في طاعته. 

قالاللهتعالى: #حَنفِظُوأ عَلَ الصََلَوتٍ وَالصّصكرة الْوْسَط وفُومُوأ يله قَدنِتِينَ 4 
[البقرة: ۲۳۸]»ء أي: خاشعين» ولهذا لما نزلت هذه الآية أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. 

وقوله: #والمنفقيت *#: 

المنفقون من أنفق أي: لس ا ل ل - سبحانه وتعالى - 
آياتٍ أخرى الميزان للإنفاق» فقال تعالى: ولب إا نموأ لم ١‏ رفوا بها ڪان 
َي دز لک قَوَامًا € [الفرقان:۷٦]»‏ وال سا وتال ولا مل َة مغلولة إل عنْقِك ولا 


a‏ سر 


بسا كلَّ الْبَمْطٍ € [الإسراء: ۲۹]» فلا يكون الإنسان مقترًا ولا مسرقاء وهذا الميزان يختلف 


1 


.)75691/( متفق عليه: أخرجه البخاري (75645)) ومسلم‎ )١( 


امش رالشئ لعلامة لكين ر نيزي وة ای ران 
باختلاف الأحوال والأزمان والبلدان» فقد يكون الإنفاق إسرافا بالنسبة لشخص وليس 
بإسراف بالنسبة لآخر. 

فإنفاق الفقير ليس كإنفاق الغني» وهذا قال الله تعالى: $ لفق دُوسَعَةٍ ين سَعَيَه وس هر عليه 


رذفه لفق مِمَآَانَئهألّهُ € [الطلاق:۷]. 


ت 


و و 


وأما مَنِ الذين ينْفَقَ فيهم؟ فبيّنه الله - سبحانه وتعالى -: 9 يسكلوتلت مادا يفون فَلْما 
اقم مْنْ حير هيودي وبين التي وسكي وَبنِ ليل € [البقرة:٠٠۲]»‏ فجهات الإنفاق 
كل جهة محتاجةء أو يحتاج المسلمون إليهاء فالإنفاق في سبيل الله لحاجة المسلمين إلى الجهاد في 
سبيل الله؛ لأن الجهاد في سبيل الله إعلاء لكلمة الله - عر وجل - وحفظ لشريعته» والإنفاق على 
الفقير لحاجة الفقير» وليس لحاجة المسلمين. 

وقوله: #وَالْمْسحَفْفِري بك بِالْأَسَْحَارٍ ©: 

المستغفرون: هم السائلون لمغفرة الله والمغفرة» هي ستر الذنب والتجاوز عنه. 

وقوله: #بالَأَمَحَارٍ € الباء: هنا للظرفيةء أي: فيهاء والأسحار جمع سحرء وهو آخر الليل» 
أي: يسألون المغفرة في هذا الوقت من الزمن في آخر الليل؛ لأنه وقت نزول الله - عر وجل - إلى 
السماء الدنياء فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يتبقى ثلث الليل الآخر فيقول: «مَنْ يَدْعُونٍ 
تَيب ؟ مَنْ بساني قأغطيد؟ مَنْ يَسْتَفْفرْنٍ فَأَغْفِرَ له؟00". 

ولأنه وقت فراغهم من التهجد, والإنسان مطلوب منه إذا فرغ من العبادة أن يستغفر الله» 
وهذا يشرع لنا أن نستغفر الله تعالى ثلانًا بعد الصلاة". 

وأمر الله - سبحانه وتعالى - أن نستغفر في الحج: « شم أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أقاصٌ أَلتَاسٌ 
ونوروا أله إرك الله عور رحب € [البقرة:149]» وسؤال المغفرة بعد الانتهاء من العبادة فيه 
كمال الذل لله - عر وجل -» وأن الإنسان لا يعجب بعمله بل يخشى من التقصير فيه. 

من فوائد الآيتين الحكريمتين: 

-١‏ أن من صفات المتقين إعلانهم الإيمان بالله» واعترافهم بالعبودية؛ لقوله: ال 
يعوو #. والقول هنا يكون باللسان ويكون بالقلب. 

۲ . أن من صفات المتقين عدم الإعجاب بالنفس» وأنهم يرون أنهم مقصرون لطلبهم المغفرة 
من الله؛ لقوهم: (فاعفرلنادوي ). 


(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخاري »)۷٤۹٤(‏ ومسلم (۷0۸), ٠‏ 
(۲)صحیح: أخرجه مسلم »)٥۹۱(‏ والترمذي (۳۰۰)» وأبو داود »)۱٥۱۲(‏ وابن ماجه (/47). 


"- أن التقوى لا تعصم العبد من الذنوب» بل قد يكون له ذنوب» لكن المتقي يبادر بالتوبة 
إلى الله - عر وجل -. 

٤‏ - جواز التوسل بالإيمان؟ لقوله: رسا إا َامَكَا كَأَعْفِرَ لا دوي € فإن الفاء هنا 
للسببية» تدل على أن ما بعدها مسبب عا قبلها. 

0- أنه ينبغي للإنسان أن يسأل الله المغفرة والوقاية من النار؛ لقوله: لوَقيسَاعَدَابَ أَلتَارٍ ). 

وسؤال المغفرة يُغنى عن سؤال الوقاية من النارء إلا أنه في باب الدعاء ينبغي البسط لأربعة 
أسبباب: ١ ١‏ ۰ 


يذاه 


السبب الأول: أن يستحضر الإنسان جميع ما يدعو به بأنواعه. 
السبب الثاني: أن الدعاء مخاطبة لله - عر وجل -» وكلما تبسط الإنسان مع الله في المخاطبة كان 
ذلك أشوق وأحبٌ إليه ما لو دعا على سبيل الاختصار. 

السبب الثالث: أنه كلا ازداد دعاءً» ازداد قربه إلى الله عر وجل. 

السبب الرابع: أنه كلما ازداد دعاء» كان فيه إظهار لافتقار الإنسان إلى ربّه؛ ولهذا جاء: 
َه عفر لي ذَنْبِي كله ده وَجُلَهُ علَانبَهُ وَسِرّهُ وَأوَّلَهُ وَآخِرَُ0": وهذا يُغني عنه قوله: 
الهم اغْفِرْ لي ڏنبي»» بل لو قال: «الْلَهُمّ اغْفِرُ لي» لكان صحيحًا لكن مقام الدعاء ينبغي فيه 
البسط. 

.© إثبات عذاب النار؛ لقوله: #وَقِيِسَاعَدَابَ أَلثَارٍ‎ . ٦ 

وعذاب النار إما دائم مستمر» وهذا لأصحاب النار الذين هم أصحابهاء وإما مؤقت» وهذا 
لأصحاب المعاصي؛ فإنهم يعذبون بحسب معاصيهم» إذا لم يغفر الله هم. 

۷ء فضيلة هذه الصفات التي أثنى الله عليهاء وهي: الصبرء والصدق» والقنوت» والإنفاق» 
والاستغفار في الأسحارء وا لحت على الاتصاف پا 

4- أن الصبر أفضل هذه الصفات؛ لأن الإنسان إذا حقق الصبر حقق جميع هذه الصفات؛ 
لأن من أقسام الصبر: الصبر على طاعة الله وعن معصيته. 

9 ذم الاتصاف بضدٌ هذه الصفات» وهي: الجزع» والكذبء وقلة الطاعة» والبخل والشح» 
والاستكبار عن الاستغفار. 


قف 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم »)٤۸۳(‏ وأبو داود (۸۷۸). 


التشسرالتمينللعلمة الجتمين < كر فرشو ازيان 
فال الک تعايم: 


الشهادة قد تكون بالقول» وقد تكون بالفعل. 

وشهادة الله - سبحانه وتعالى الح ع له و و ا EE‏ 
عليه الكتاب بقوله: 3 کن آل ہد يما با أذ رَد إل أنرّلة ,يلمي وَالْمَليِكة مَنْبَدُونَ 4 
[النساء:77١]؟‏ فقد شهد و و - هو وملائكته لنفسه بالوحدانية» ولنبيه مي بالرسالة» 


> والشهادة في الموضعين قولية. 


وأما الشهادة الفعلية ففيها يظهره الله - سبحانه وتعالى - من آياته؛ فكل الكائنات تشهد لله - 
عر وجل - بالواحدانية بلسان الحال» وكذلك تأييده لنبيه ية بالنصرء وجعل العاقبة له هو 
شهادة له بأنه رسول الله حقًا. 


الله» فكل ما عبد من دون الله فهو باطل» وإن سمي إها؛ فإن ألوهيته 
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جرد تسمية. 
كما قال الله تعالى: لما تَتبُدُونَ من دونو إلا أسْمَآه سَمَِكُمُوهَا أَنسْروَءَابَآوْصكُم ما ارد 
يهان سُأَطَنٍ € [يوسف ] فلا معبود ۴ سق إلا الل 


وو ءال عل ر ورك € [يس »]٤:‏ وقال تعالى: و ع ل تی يد 0 
من دو نالو مِن سىء لمجآ مم رَبك € [هود :٠غ‏ وقال: فلا ت مہ اللہ E‏ کف 
0 :1 وقال: وَلَاسَدْعٌ مع أنه إل ا 5 اک عن ۽ مَالِكُ إل 
رجه € [القصص:۸۸]. 
a‏ #والْمليِكةٌ 4 : معطوفة على اسم الخلالة اله © أي: وشهدت الملائكة أنه لا إله أ الله 
وقوله: #وأولُوا لمر »: 
أصحاب العلم الذين رزقهم الله - سبحانه وتعالى - العلم» » يشهدون أيضًا أنه لا إله إل الله . 
والمراد بالعلم: العلم بالله -عرٌ وجل -. 


البَسبرالشمينُللعَلامَة جتن < 4 تفش رسود اران 

وقوله تعالى: #قَآيِما بألْقِسَطٍ : #قَآيِما #: حال من لفظ الجلالة» أي: حال كونه قاتا بالقسطء 
أي بالعدل. 

وذلك في أحكامه التكليفية» وأحكامه القضائية والجزائية» فليس فيها جور» وتتضمن الفضل 
والعفو والإحسان. 

و هذا قال الله ج و -: 3 لا مكل أنه تسا إل وُسَعَهَا € [البقرة:7587]» وقال الله - 
عر وجل - -: «لا نكف تَا نْمَاإِلَاوْسَمَهًا € [الأنعام: 1ه هذا أمر زائد على العدل. 

ومن ذلك أنه يجري الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعائة ضعفء. إلى أضعاف كثيرة» والسيئة 
بمثلها أو يعفوء إل من كان كافرًا فليس أهلًا للعفوء فلا يعفى عنه. 

والله - سبحانه وتعالى - يقتص للمظلوم من الظالم» إما بإجابة دعوة المظلوم إن دعا على ظالمه 
في الدنياء كا قال النبي - عليه الصلاة والسلام - لمعاذ بن جبل» وقد بعثه إلى اليمن: «إِيّاك 
و كرا نم ماهم وَانّقِ عْوَةاللُوم» فته َس يبتهاوَيَنَ أله حجَابٌ»0". 

وإما بالأخذ من حسناته يوم القيامة. 

كما قال الرسول - عليه الصلاة والسلام -: : امَنْ تعد عدون املس فِيكُم؟ قالوا : من لادرهم 
عنده ولا متاع» أو قالوا: ولا دينار. قال: یی من باي م الباق بصَلاة بام رکا 
م ا م امس و ا وان 


مِنْ حَسَنَاتِهه ودا مِنْ حَسَنَاتِه فَِنْ بهي مِنْ حَستاته شَيء وَإلا أذ مِنْ سيان هم فطرح عَليه 
وَطرِحَ في النار»". 

فلابد من العدل بين العباد. ولهذا قال العلماء - رحمهم الله -: إن الحقوق التي بين العباد من 
الديوان الذي لا يترك الله منه شيئّاء فلابد أن يقتص للمظلوم من الظالم. 

فإن قال قائل: ِنَّ الناس يصابون بالنكبات من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات؛ إِلّا يكون هذا ظلًا؟ 

فالجواب: كلاء ليس بظلم؛ لأن هذا بها كسبت أيدي الناس» كما قال تعالى: # ظهرالْمَسَادُ في 
لْرِ والْبْحْرِيِمَا ماکسب ت ایی الاس ديهم بعْض اذى ولوأ َعَلَهُم بون € [الر وم:١4].‏ 

إذن فهذه المصائب فضل؛ لأن المقصود بها تأديب الخلق وردعهم حتى يرجعوا إلى الله - عر 
وجل -» فليس هذا من باب الظلم في شيء» بل هو من باب الجزاء بالعمل لغاية حميدة؛ وهي 


ر ررر 


رجوع الناس عن ظلمهم» وقد قال الله تعالى: ١‏ وَل ایند آل الاس يطل کار یبا ين دا 


)10( متفق عليه: أخرجه البخاري )١547(‏ وفي غير موضع من صحیحه» ومسلم (۱۹). 
(۲) صحيح: أخرجه مسلم ))308١(‏ وأحمد في «مسنده» (۲/ ۳۰۳)ء والترمذي .)۲٤۱۸(‏ 


البمْيرالشمِينٌللعَلامَة العسمَنْن 


ولك بِوَخَرَهُمَ إل أجلي شس € [النحل:11]. 

وقوله: َي لتِسْلآإلهإِلّاهْوَ4: 

هذا حكم بعد الشهادة: : فشهد الله لنفسه أنه لا إله إلا هوء وحكم لنفسه أيضًا بان لا إله إلا 
هوء فاجتمع في كلامه - عر وجل - الشهادة والحكم؛ » فكان شاهدًا لنفسه» حاكًا لما بالألوهية؛ 
لأن المعروف في المحاكمات والمرافعات أن تؤدى الشهادة أو لاء ثم يأتي الحكم. 

فالله تعالى شهد أولاء وأخبر بمن شهد معه» ثم حكم ثانيًا. 

والمتكلمون يفسرون هذه الجملة العظيمة بأن المراد بها القادر على الاختراع» ففسروها با يقر 
به المشركون. ولم يكونوا موحدين. 

فالمشركون يقرون بأن الله هو القادر على كل شيء» وأن الله هو الخالق الرازق المحبي المميت 
المدبر للأمرء ومع ذلك هم مشركون قاتلهم الرسول - عليه الصلاة والسلام -؛ لأنهم لم يحققوا 
معنى (لا إله إلا الله). 

وأنت إذا قرأت كتب هؤلاء المتكلمين وجدت كلامهم في الألوهية يدور على تحقيق الربوبية 
فقط» وهذا نقص عظيم» ومن مات على ذلك دون أن يؤمن بأنه لا معبود حق إلا الله» فإنه لم يمت 
على التوحيد. 

وقوله: #الْمَزِيرٌآلْحَكيمٌ #: 

«الْمَرِيرٌ4: أي ذو العزة» وظالْحَكِيمٌ © مأخوذ من الحكم ومن الإحكام؛ فهو ذو الحكم وذو 
الإحكام؛ وسبق الكلام عليه مفصلا في أول السورة. 

من فوائد الآين الكريمب: 

١‏ - بيان فضيلة التوحيد؛ حيث أخبر الله به عباده بلفظ الشهادة. 

" - فضيلة الملائكة؛ حيث جعلهم الله تعالى في المرتبة الأولى في الشهادة بالتوحيد بعده - 
سبحانه وتعالى -. 

فضيلة العلم وأهله؛ لقوله: وألا يار ). 

ج - تأكيد الشيء ء الهام» وإن كان المخير به من أهل الصدق. حيث صدر الله تعالی وحدانيته 
بالشهادة وبيّن أن هذه الشهادة ليست له وحده بل له وللملائكة ولأولي العلم. 

۵ ۔ وصف الله تعالى يتهام العدل؛ لقوله: #قايما بالْقِسْطٍ ©. 

”. أن الله - عر وجل 2ل شهد سيا كرادم الا لوه أكد وللقديا لمكم a‏ 
يله إ هو والم كي كة ولوأ الل كيم اقسلا إِلهإِلَاهْوَ)». 

7 انفراد الله - سبحانه وتعالى - بالألوهية؛ فيتفرع على ذلك أن من أشرك مع الله أحدا في 


٠‏ نار 


تَفَسْيرسُورة 


mT 
إثبات العزة والحكمة لله؛ لقوله: طالْمِيرٌ ألْمَحكيمْر ¢ وأن عزة الله مبنية على‎ . ۸ 
الحكمة. وتنزيل الأشياء في منازهاء وهذا مأخو من ضم الاسمين الكريمين بعضهيإ إلى‎ 
- بعض؛ لأن العزيز من المخلوقين قد تأخذه العزة بالإثم فلا يقول الحق. أما الله - عر وجل‎ 
فإنه يقول الحق مع كيال عزته.‎ 


© قال الك تعالع: 


معان 


نف 


© السب چ 
© إِنَّ» فيها قراءتان: القراءة الأولى: ذ فتح ال همزة» والثانية: كسر ال همزة؛ فعلى قراءة فتح الهمزة 
ل اه م لک را8 أي: اك ار ش 
١ت EEL‏ لک يتك َل دين [الكافرون :1 أي: 


لكم عملكم ول عملي» وکا في قوله: وما أو إلا بدا أنه وين أ لي حتَقة وُقيسُوا 
آلصَلوة ووا E‏ ولك دين ألمَيَمَدٍ € [البينة:0]» ويراد به الجزاء كا في قوله تعالى: # ملك بون 
الي € [الفاتحة:٤].‏ 

والمراد به في هذه الآية: العملء أي: إن الدين الذي هو عبادة الله والعمل له» هو الإسلام. 

و سكم : مصدر أسلم يسلم. 

والإسلام: هو التعبد لله تعالى بها شرع حال قيام الشريعة. 

وهذا الإسلام بالمعنى العام. 

أما الإسلام بالمعنى الخاص وهو المراد هنا - فهو التعبد لله بشرع محمد با 

والدليل على هذا التقسيم من القرآن أن الله تعالى وصف إبراهيم بأنه كان حنيًا مسلً). 

وقال عن ملكة سبأ: #وأسلمث مع سيمل بٍالْعَلِمِينَ © [النمل:٤٤].‏ 

4 إن الله اط کم أل فلا مون ع إلا وام مسو‎ EEE EY 


- “2a 


[البقرة:77١].‏ وقال عن التوراة: مڪ اا اَسّلموا للَذِنَ هادوأ و 


الرََنِيُونَ 


الاين اة المت > تین وة حزان 
وَالْقَحَبَارٌ 4 [الائدة:٤٤].‏ والآيات في هذا كثيرة. 

ولهذا لو سألنا سائل: هل | ليهود والنصارى مسلمون؟ 

فنقول: أمّا بالمعنى العام فهم مسلمون, أي: أنه لما كانت شريعة التوراة قائمة» وكانوا يتبعونهاء 
فهم مسلمون بلا شك. 

وأما بالمعنى الخاص الذي لا يراد سواه بعد بعثة محمد - عليه الصلاة والسلام -» فليسوا 
بمسلمين» بل هم كفار بمحمد 5 

وهنا ننبّه أن كثيرًا من الكتاب اليوم إذا تكلموا عن اليهودية والنصرانية والإسلام يقولون: 
هذه الأديان السماوية. 

فيظن السامع أن دين اليهود قائم» وأن دين النصارى قائم» كقيام دين الإسلام. 

وهذا لا يصح» فإن هذه الأديان أديان سماوية بلا شكء لكنها حُرّفتء وبُدّلتء وغْيّرت 
ونُسخت ببعثة محمد بی فليست ديئًا يرتضيه الله اليوم» بل المتمسكون بها كفار» لا يعدون من 
المسلمين. 

وربا توهم بعض العامة أن اختلاف هذه الأديان كاختلاف المذاهب الإسلامية» أي: 
كاختلاف مذهب الشافعي» ومالك والإمام أحمد, وأبي حنيفة» وهذا خطأ عظيم؛ لأنه من زعم 
أن هناك دينا قائّا بعد بعثة الرسول - عليه الصلاة والسلام - فهو كافر» فإن دينه نسخ جميع 
الأديان» يقول الله تعالى: # دالت نداس سكم . 

والُراد بالإسلام هنا: الدين كله بجميع شرائعه الظاهرة والبإطنةء فليس فيم الإيمان المذكور 
في حديث جبريل - عليه السلام - بل المراد به: ما يعم جميع شرائع الإسلام فالصلاة من 
الإسلام» والزكاة من الإسلام» والتوكل على الله من الإسلام؛ والخوف منه من الإسلام» وهكذا 
جميع شرائع الدين من الإسلام. وقوله: 3 ليت عند اق سكم 4 أي: إن المرجع في كون 
هذا الشيء ديا أو غير دينء هو الله - عر وجل -. 

وقوله: #وَما أَخْتَلَكَ اليرت أوثُوا آلب لمن بد اجا مهم باهر #: ٠‏ 

أي: إن الإسلام قد اتفقت قت عليه الأمة» وم تختلف فيه لكن الأمم السايقة جرى متهم الاختلاف: 
ومع ذلك لم يختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم» وعلموا الحق لكنهم اختلفوا فيه بغي وعدواناء كل 
واحد منهم يبغي على الآخر؛ كل واحد منهم يقول: إن دينك باطل» فتفرّقوا وتَرّقوا. 

وهذا ا جد في الأمم السابقة» جد في هذه الأمة؛ نجد بعض العلماء يخالف الآخرين» ثم 
يجعل من هذا الخلاف خلاف قَلْبٍ؛ فتتنافر القلوب وتتشتت» فمن كان على ذلك ففيه شبه من 


)1 ) صحيح: أخرجه البخاري (00) من حديث أبي هريرة لئ > مسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب الف . 


؟ SUI all‏ 
التَمْسيالشمينُ للعامة ا ث مان 


اليهود والنصارى. 

وقوله: إلا بد مَا 
تنازعوا فيها. 

وقوله: #بقمًا بيهم € أي: أن الحامل لهم على هذا الاختلاف هو البغي» حيث إن بعضهم 
يبغي على بعض؟ وهذا جرى بين اليهود وبين النصارى من الحروب ما هو معلوم. 

وقوله: #ومن یکر اتال إت اله سرع يساب 4: 

#ومن يكم #: الجملة هذه شرطية. 

فعل الشرط: يكفر»وجوابه جملة إت أله مَرِبيعٌ ليساب €. وارتبطت جملة الجواب بالفاء 
لأا جملة اسمية» كما قيل: 

والكفر بآيات الله يدور على أمرين: الجحد والتكذيب» والاستكبار والعناد. 

فالجحد والتكذيب: كا فعل المشركون مع النبي يِه وكا فعل أعداء الرسل من قبل. 

والاستكبار والعناد: بحيث يعلم الحق ثم يستكبر عنه ويعاند» کا هو كفر إبليس» وبين 
الكفرين تلازم» فإن المكذب مستكبرء والمستكبر وإن لم يكذب بلسانه» فهو مكذب بعمله؛ لأنه م 
ينقد لأمر الله. 

ومن فر امتآ # الآيات نوعان : كونية» وشرعية. 

فالكفر بالآيات الكونية: أن يتكر أن الله - عر وجل - هو الذي خلقهاء أو أن يعتقد بأن لله 
تعالى شريكًا فيهاء أو أن يعتقد بأن لله تعالى معينًا فيها. 

۲ الريك ول قال اله تعالی: ا ا َعَم من دون‎ e 


4 


همال أ لُهِلْمٌ * أي : العلم بالشريعة» فبعد أن عرفوا الشريعة وفهموها 


a 

فنفى الله في الآية ثلاثة أشياء: 

١‏ لايملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض على سبيل الاستقلال. 

۲ - ما لهم فيهم| من شرك على سبيل المشاركة. 

- وما لَه € أي: لله #وما منم ينور أي: من 

ثم قال في الرابع ت ا عند إلا لمن أو a‏ لکال سلطانهء لا 
أحد يشفع إِلّا من أذن الله له. 


البَشِيالمينإلعَلامَة العَكمَين م 

ثم قال تعالى: إت اسيع يساب #: 

وهذه الجملة خبرية يقصد بها التهديد» أي: سيحاسبه» وهو سريع الحساب عر وجل . 

والسرعة في الزمن والتقرير. 

أما في الزمن: فإن الدنيا مهما طالت فهي سريعة الزوال» وكذلك أيضًا سريع الحساب يوم القيامة 
فإن الله تعالى يفرغ من الخلائق كلهم في مقدار نصف يومء ودليل ذلك قوله تعالى: $ أصَحَبُ نب الْجَنَّةِ 
يوم مَهِذِ حير مُسيَقَرَوَحْسَنٌمُقيا 4 [الفرقان:5 ؟]» والقيلولة تكون في نصف النهار. 

وهذه سرعة الحساب. وقد سأل أبو رزين العقيلي النبي كَل فقال: يا رسول الله» كيف يحاسبنا 
الله في يوم القيامة وهو واحد ونحن جميع - الى اعة الكثيرة ؟» فقال: آلا برك أو انك عل 
شيءِ مِن آلاء ء الله؟» ‏ أي تستدل به على إمكان ذلك قال: بلى» قال: «هَذًا الْقَمَدُ واخ وَالَّذِي 
بُشَاهِدَهُ كل م مَنْ عَلَ وَج الْأَرْض». 

أما السرعة في التقرير في قوله تعالى: وت اهسرع ساب ¢: 

الحساب: أن يحاسب الإنسان ويناقش» لكن لكل صفة» فا مؤمن لا يناقشة الله - عر وجلّ -. 
ولكنه - سبحانه وتعالى - يقرره بذنوبه» ويقول: عملت كذا في يوم كذا في يوم كذا فيقر”. 

وأما حساب الكفار: 0ل لاصيا 
هتو الذي كَدَبوأ عل رَه آلا لَه أله عل الین 4 [هرد:۱۸]. 

0 

١‏ - أنّ الدين الذي يُعتد به» ويكون مقبولًا عند الله هو الإسلام» وكل دين يخالف الإسلام في 
أي زمان فليس بمقبول ولا مرضي عند الله. 

والإسلام بعد بعثة الرسول َة هو ما جاء به الرسول» وعلى هذا فدين اليهودية والنصرانية 
لماجي حا الا اا ما ِن يجُودي وَلَا 
نصَرَازٍ ني من هَذِهِ الأقة ‏ أي: أنه لاخر رس به - أي: بالرسول يي - م لايع مَآجَاء به إلا 
گان مِنْ أَْلٍ لئان أَوْ مِنْ أُضْحَابِ اار٤‏ فمن ادعى أن دين اليهودية : النصرانية أو غيرهما 
من الأديان مقبول عند الله الآن فهو كافر؛ لأنه مكذب بالقرآن: ۶الت عن اقاس 4. 

۲ - بيان ضلال أولئك القوم الذين إذا تكلّموا عن الديانات» قَرَنُوا بين دين الإسلام 
واليهودية» والنصرانيةء وقالوا: هذه هي الأديان السماوية؛ حتى إن الجاهل ليظن أن اختلاف 


َفْسِيرْسُورَة ا لیران 


(1) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» »)١١/4(‏ وأبو داود »)٤۷۳۱(‏ وابن ماجه (١۱۸)ء‏ وحسنه الشيخ الألباني 
في صحيح سنن أبِي داود؛. 

(۲)متفق عليه: أخرجه البخاري (۱٤٤۲)ء‏ ومسلم (7774). 

(۳) صحیح: أخرجه مسلم »)۱١۳(‏ وأحمد في (مسنده؛ (۲/ ۳۱۷). 


البمْيرالشمِينللعَلامَةالعكَمَيْنَ هه 
الأديان الثلاثة كاختلاف المذاهب الفقهية في الأمة الإسلامية. 

وهذا ضلال عظيم ومداهنة لليهود والنصارى» بل نقول: إن الأديان السماوية» اليهودية 
والنصرانية» كانت أديانًا مقبولة عند الله. 

أما الآن فقد نسخها الله - عر وجل -» وصار الدين السماويٌ المقبول الذي لا يمكن أن يش ركه 
دين آخر» هو ما جاء به محمد يَلِق. 

۳ اذ ختلاف اللكرديو E‏ كاد عر غلم Ss ILS‏ وقد قاد 
#وما خلت ایت أوثُوا الكت ب إل بد مَاجَآءَهُمْ ايار 4. 

5 أن اختلاف هؤلاء ليس لقصد الحق» بل لقصد البغي والعدوان» بعضهم على بعض» 
حتى يضلل بعضهم بعضّاء بل ويُكَفرٌ بعضهم بعضًا. 

0 - الإشارة إلى التحذير ع وقع فيه هؤلاء الكفار الذين أوتوا الكتاب. 

ووجه ذلك قوله تعالى: لما خت اليرت أونُوأ الكتب إلا م بد مَاجَاءَهُمُْ لهام بيا 
تهر € والبغي معلوم أنه تحَذّرٌ منه» غير مرغوب فيه. 

1 - الإشارة إلى أنه يجب على الإنسان إذا خالفه غيره» إلا يتطاول غ الا قفا نوی 
الأدلة المؤيدة لقوله البغي على غيره» والتطاول عليه» بل يقصد إظهار الحق» لينتفع هو وينفع 
غيره. 

أما أن يأتي بالأدلة من أجل أن يعلو على أخيه» ويكون قوله هو الأعلى» فهذا خطأ عظيم. 

۷ التحذير من الكفر بآيات الله؛ لقوله: #ومن یمر باي ی اورت اه سرع لسا ). 

4- أنه إذا كان التحذير من الكفر بآيات الله؛ فعلى العكس من ذلك ا لحت على الإيهان بآيات 
الله؛ لأنّ القدح في الشيء 6 لضذه. 

8 بيان قدرة الله وجل - بکونه سر سريع | الحساب. 

١‏ أنه لابد أن يحاسب الإنسان على عمله: ef‏ فحی راتما لفك عا اکتا کک 
عون € [المؤمنون :16 .]١‏ 

E‏ وا فما الفائدة أن اى هذه الخليقة العظيمةء ونل عليها الكتبٌء 
وتُرسل إليها الرسل» ونُؤْمَرٌ ونْهَى» ثم في النهاية يتتهون إلى تراب!! 

١‏ بیان أنه ينبغي للعاقل أن يحاسب نفسه قبل أن يحاَب. 

کا قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. 

فكون الإنسان يحاسب نفسه ليصلح ما عساه فسدء أولى من سكوته وإهماله وعدم حساب 
نفسه؛ لأن الذنوب تتراكم عليه ثم يبلك. 


١‏ - أيضًا يستفاد من الآية الرد على الجيرية. 

ووجه ذلك: أن الله - عر وجل - أسند هذه الأفعال عل فاعليها: وما آختکت أت ووا 
ألْكتب 24 #ومن فر بات آله € #بَقيا بَتِنَهُمْ . وما أشبه ذلك. ! 

كل ذلك يفيد أن للإنسان إرادة وفعلا ار ياء خلافًا للجبرية الذين قالوا: إن أفعال العباد. 
نج عليها الإنسان. 


# قال الد تال 


1 تفسير سو !1 اکان 


2 


© السب کچ 

« إن حَآجَوْكَ4: الطاب للرسول يي والضمير في قوله: عاج وهو الواوء قيل: 
لليهود» وقيل: للنصارى؛ لأن الآيات التي نزلت في أول سورة آل عمران كلها في النصارى» 
وقيل: للمشركين؛ لأنهم كانوا يحاجون الرسول - عليه الصلاة والسلام - لما نزل قوله تعالى: 
وڪم ا سوک ين دين ار کے کے4 [الأنياء :) ويقولون: يا محمد» 
إنك تزعم ب اا م e‏ إذن عيسى في النار؛ 
ال ا ل لن الب سَبَقَتْ لهم ينا آلْحْسَى 
و ک عنها مَبَعَدُونَ © لا تمغوت حییسهاً EN‏ هت شه حَلِدُونَ » 
[الأنبياء:١ .]1١7-51١‏ 


والمهم: أن الله - عر وجل - يقول: إن حاجُوك فقل لهم قولا تخلص به منهم: نوجه 


2 2 


ومن نب )» وإذا أسلم الإنسان وجهه لله» قبل كل ما يخبر الله به وامتثل کل ما يأمر ب 
وانتهى عن كل ما ېی عنه؛ فهو مُسلّم وجهه لله. _ 
والمراد بالوجه هنا: ليس الوجه الذي هو الجارحة التي في الرأسء وَإِنَا المراد: القصدء ووجهة 
القلب» کا قيل: 
رَبّ العبَادٍإِلَيِْ الوَجْهُ وَالعَمَلُ 
وربا نقول: إنه يشمل هذا وهذا؛ لأن الإنسان يسلم وجهه لله» فتجده يضع وجهه الذي هو 
أشرف أعضائه على التراب ذلا لله» واستسلامًا له. 


2 ازيان 

وإذا قلت: سمت وهی لَه وَمَنِ أَتَبَعَنِ € يترتب عليه تصديق خبر الله وامتثال أمره 
واجتناب خبيه» فهذه طريقتي» وأمرت أن أبلغكم؛ وقد بلغتكم؛ ولیس علي أكثر من ذلك: لإ 
عك هد نھ ر و کڪ ن الله ب ری من اء € [البقرة:۲۷۲]. 

وبهذا نعرف وجه مطابقة الجواب للشرطء وإِلّا فإن الإنسان قد يتوقع جوابًا غير هذا. 

كأن يقال مثلا: فإن حاجوك فحاججهم. 

وقوله: ومن أَتَبَعَنِ #: (من) معطوفة على الضمير في (أسلمت)» ولا يجوز أن تكون معطوفة 
على لفظ الجلالة؛ لأن الرسول لا يسلم وجهه لمن اتبعه» وإنما يسلم وجهه لله. 

ومثل ذلك قوله تعالى: # اما اَن حَسْبك اله ومن أََحَكَ مِنَ ألْمُؤْمِنِيت * [الأنفال:14]: فإن 
بعض المعربين قالوا: إن (مَنْ) معطوفة على لفظ الجلالة أي: حسبك الله وحسبك من اتَبَعَكَ من 
المؤمنين» وهذا غلط؛ لأن النبي بيا حسبه الله وحده» وحسب من اتبعه من المؤمنين. 

وكأنَ الذين قالوا: إن «من اتبعك من المؤمنين» معطوف على (الله) استندوا إلى قول الله تعالى: 
لهو آلزۍ دصرو وَأَلْمُؤْمِنِيَ 4 [الأنفال:17]» وبينهم| فرق عظيم؛ لأن #أيدك» أسند التأييد 
إلى الله» فالمؤيّدٌ هو الله» وجعل النصر والمؤمنين وسيلة. 

وقوله: وى ينه 4 فيها قراءتان» بسكون الياء وفتحها. 

وقوله تعالى: لوَمَنٍ أَتبَمَنِ 4 أي: على ما جئتٌ به» من العقيدة والقول والعمل؛ وعلامة المتبع 
للرسول - عليه الصلاة والسلام - حقاء هو الذي إذا قيل له: قال رسول الله» صار كقول من 
يقال له: قال الله. 

وإذا قيل له: فعل رسول الله. لم يعدل بفعله فعل أحد من الناس. 

هذه حقيقة الاتبَاع. أما من قال شيئّاء أو فعل شيئّاء أو اعتقد شيئّاء ثم حاول أن يصرف كلام 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - إليه» فهذا حقيقة ليس بمتبع؛ لأنه لم يذعن لما جاء به الرسول» . 
إنما اتبع هواه» ثم حاول أن يلوي أعناق النصوص إلى ما يوافق هواه. 

وهذه مسألة خطيرة» ومحنة عظيمة» أن تجعل الهدى تابعًا لهواك. 

والواجب أن يكون اللهوى تابعًا للهدى!! تتعجب إذا قرأت في بعض الأحيان في كتب العلماء 
الأجلّاء في باب المناقشة» كيف يبنون الأدلة على ما يعتقدون من الأحكام أو من العقائد القلبية 
ويحاولون أن يعطفوا هذه النصوص إلى ما يعتقدون؟! | 

وقوله: #وكُل يََدِينَ ووا الكتتب وَالْأمَينَ نمر 4: هذا ما يدل على أن الواو في اجرد 4 
يشمل: اليهود. والنصارى» والمشركين: أي: وقل هل أنتم تفعلون مثل فعلي؟ 

#وقل لَِذِينَ اوا لْكِتبَ ) وهم اليهود والنصارى ال4 وهم العرب» وسمُوا أميين 
نسبة إلى الأم؛ لأن عامتهم جهالء إذ لم يأبم رسول بعد إسماعيل - عليه الصلاة والسلام -» ومنهم 


ا ۴ مك 1 للعَادمَة الح . 
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من أخذ العلم -أي علم الرسالات الإلهية-عن النصارى مثل «ورقة بن نوفل». 

قوله: لمَآسَكَمْتّمَ € فيها قراءتان» آأسلمتم» وأأسلمتم» أي: بتحقيق الهمزتين وإدخال ألف 

والاستفهام هنا يراد به الأمرء أي: قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمواء فهو مثل قوله 
تعالى: « فل لسا يوخ إلى أَنَمَآإهحك إل جد ممل اش يمور € [الأنبياء:ه١٠]‏ 
أي: فأسلموا. 

وقيل: بل المراد أنه ينادي عليهم بالبلاهة» أي: أأسلمتم بعد هذا البيان وهذا الوضوح» أم 
أنكم بلهاء لم تفقهوا حتى الآن» ولم تسلموا مع ظهور المعنى ووضوحه» وهذا المعنى أبلغ من 
المعنى الأول. 

وقوله: إن أَسَكَموأ قَمَّ د هسدوا #: 

إن أسلموا بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله يل فقد اهتدوا هداية التوفيق» وسلكوا طريق 
الحداية؛ لأن الهداية نوعان: هداية دلالة» وهذه شاملة لكل أحد. 

قال الله تعالٰی: ون َنأ احلا فبا َي © [فاطر:4 1] لابد أن مهدي الله - سبحانه وتعالی - 
كل أمة. 

وهداية التوفيق: وهذه خاصة بمن هَدِي بالإسلام في كل زمان ومكان بحسبه. 

فمن اهتدى هداية التوفيق فهو محل المدح والثناء» وأما الأول: الذي اهتدى هداية الدلالة 
فمعناه علم الحق» فهذا إذا خالف الحق كان أشد ذما عن لم يعلم الحق. 

وقوله: لقن اموا #: أي استسلموا لله ظاهرًا وباطنًا. 

آم باطتا: فالإيهان بها يجب الإيمان به» وهي الأركان الستة التي بيّها الرسول ككل. . 

وظاهرًا: بعمل الجوارح» وهو الإسلام المبني على خمسة أركان: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 
محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت. 

#قَمَّدَاهْتَدَوأ *: اهتدوا هداية توفيق» كا قد هدوا هداية دلالة. 

وقوله: وَِّن بَا € أي: أعرضوا عن الإسلام فلم ينقادوا بظواهرهم ولا ببواطنهم» فقد 
ديت ما عليك» وهذا قال: مَإِتمَاءَلكَالبكع4. وهذه الجملة جو اب الشرط في قوله: #قّإت 
€ وهي تفيد الحصرء أي: ما عليك نحوهم إلا البلاغ» وقد بغ البلاغ المبين - عليه الصلاة 
والسلام -» أمّا الحداية فهي بيد الله - سبحانه وتعالى -» ولو كان بيد النبي ية شيء من الهداية - 
هداية التوفيق لكان أول من يهتدي على يديه عمه أبو طالب. 

وقوله: واه بصي الاد : بصير بهم: أي عليم بأحوالهم» وعليم بأهلية من يصلح 
للهداية ومن لا يصلح. ش 


امنرات ين العامة الوكين .م تفينيشوقة آل ران 

والبصر هنا: بصر الرؤية» وبصر العلم. فالله تعالى بصير بالعباد (بالرؤية)» لا يخفى عليه شيء 
نهم. و (با ): لا يخفى عليه شىء من أحوا :. 
د ل دل عه 
عبدًا: 3 إن ڪل مف لسوت وا رض لل ای لرن عبد © [مريم:9]. 

فإذا كان الله بصيرًا بالعباد» وأنت قد أديت ما عليك من البلاغ فالحساب على الله كا قال الله 
ا لماعك الب وعيتا لِيْسَابُ € [الرعد:٠٤].‏ 

من فوائد الآييّ المكريمن: 

١‏ ء في هذه الآية دليل على أن النبي بي له من يحاجه من أعدائه» وهو كذلك فإنهم حاجُوه في 
أصل الدين» وفي فروع الدين» وسَخَّروا منه» وأوجدوا الشبهات الكثيرة. 

" - أن هؤلاء الذين يحاجون الرسول - عليه الصلاة والسلام - لا يحتاجون إلى كبير عناء؛ 
لأنهم يحاجون على أمر واضح» وهذا أمره الله أن يقول: طأَنَلبَتُ وهی لله ومَنِ أتَّبَمَنِ )» فإن 
أسلمتم فهو لكم؛ وإن لم تسلموا فعليكم. 

ويتفرع على ذلك أن من عملت أنه إنما يحاجك لقصد نصر قولء ولو كان باطلاء فلك أن 
تعرض عنه؛ ولتقل: هذا ما أدين الله به» وهذا ما أستسلم له وتدعه؛ لأنه معاند مكابر» ولیس 
أهلا لأن تدخل معه في محاجَّةٍ أو خصومة. 

" - أن باع رسول الله ية يحذون حذوه في إسلامهم لله» وتفويض الأمر إليه؛ لقوله: 
سامت وهی ل وَمنِ تعن ). 

٤‏ - أن الوجه أشرف الأعضاء؛ وهو الذي يكون به الانقياد وعدمه؛ لقوله: #َدَلَتُمَجهِىَ لله 
ومن أتَبْعنِ ©. وهذا كان أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا كان ساجدًا؛ لأنه يضع أشرف أعضائه 
على موطئ الأقدام. ْ 

0- أن النبي كك متبوع لا تابع؛ لقوله: #وَمَنِ أتَّبَعَنِ € ويتفرع على ذلك: أن الواجب على من 
تبين له الحق أن يأخذ به» إذا كان يريد أن يكون من أتباع الرسول ي أما من يلوي أعناق 
النصوص إلى قوله» فهذا ليس بمتبع حقيقة؛ لأن بعض الناس إذا قال قولاء وجاء في النص 
القرآني أو النبوي ما يخالف قوله» حاول أن يلوي عنق النص» ويحرف النص من أجل أن يكون 
موافقا لقوله» وهذا حرام؛ لأنك أنت تابع» ولست بمتبوع. 

5 - أنه لا يمكن أن يكون قول أحد من أهل العلم حجة على الآخرين؛ لأن الكل تابعون لا 
متبوعون. 


ابيا شمن للعاكمة الجن 


CEE [1 1 1 1 E 
وإن جعلناها أمرًا فالأمر واضح.‎ 

8- بیان عظيم منة الله - عر وجل - على العرب ببعثة الرسول بي ووجه ذلك: أنه قال: 
«لَِدِينَ اونا الْكِتَب وَالْأمَيِنَ4 وفرق بين الوصفينء بين من أوتي الكتاب» وبين الأمي الذي لا 
يقرأ ولا يكتب» لكنهم ببعثة الرسول - عليه الصلاة والسلام - كانوا هم أهل الكتاب حقَا؛ لأن 
هذا الكتاب الذي نزل على رسول الله با وصفه الله بأنه: لت تلو ا 
وَمَهَيمِتَاعَلدِ € [المائدة:14]. 

8 وجوب الإسلام لله سواء قلنا: إن الاستفهام للإنكار على هؤلاءء أو قلنا: إنه للأمر؛ فإنه 
يدل على وجوب الإسلام والاستسلام لله عوج 

.# أن أهل الهدى المسلمون؛ لقوله: #هَإِن ا مواقم دأَهْتَدَوأ‎ ٠ 

۱۱ - أن من لم يسلم فهو ضالٌ؛ فإن كان قد علم بالحق كان من الضالين المغضوب عليهم؛ 
لات كل من علم الحق وم يتبعه فهو مغضوب عليه. 

قال الله - عر وجل -: وإ كوا ایک لمکم واه میور يلوبار 

في هذه الجملة تحذير من تول بعد أن دعي؛ لقوله: #وآله به سياد 4. 

3٠١‏ - أنه لا يجب على الداعية إا البلا أما الحداية فإلى الله» وهذا من قوله: رك 
بكم ). 

٠4‏ - وجوب اللخ عل رسول اف ا قوله: ترك ك4 وکنا سن آنه اف عت 
بهذا الوحي وجب عليه البلاغ» خلفا لرسول الله يَك. 

10 - الإشارة إلى أن الإنسان لا يُسْأَلُ عن عمل غيره» فيقوم بها يجب عليه وأما غيره فأمره إلى 
الله؛ لقوله: وإ ولوأ مَإِتَمَاعَكيكَالْبَكَعُ € وم يقل: فإنما عليك إثمهم. 

وقد أشار النبي - عليه الصلاة والسلام الب ري O‏ 
يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال هم: «سَمُوا نسم وکوا تنبيه 
أنك إنم) تطالب بفعلك» أما فعل غيرك فلست منه في شيء. 

5 عموم علم الله - عر وجل -؛ لقوله: بصي ياواد © أي: بجميع أحوالهم: ويتضمن 
التحذير من مخالفة الله. 
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.)۳۱۷٤( والنسائى (5 47 5). وأبو داود (۲۸۲۹)ء وابن ماجه‎ )٥ ٠۷( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


© الف © 
في هذه الآية قراءتان في كلمتين: 


الأولى: #البَيحنَ € فيها قراءة: (النبيئين). 

الثانية: ودورت € فيها قراءة: ويقاتلون. 

قال تعالى: 9 إنَّألَذنَ مروت بات لَه 4: الآيات: جمع آية» وهي في اللغة العلامة» وهي 
كونية وشرعية» فالآيات الكونية هي: التي نشاهدها مما لا يستطيع البشر أن يخلقوا مثلها. 

وهي تدل على أن الخالق واحد لا شريك له وعلى أنه لا يشبهه شيء. 

والآيات الشرعية أيضًا: لا يمكن للبشر أن يأتوا بمثلها: « فل لَّْنِ امعت الإضس وَالْجِنُ عل 
أن 0 يِمِثْلٍ هنذا HESAN‏ مكل ولو كارت بعصم عض ظهيرا € [الإسراء:۸۸]. 

وهي دالة على أن الذي أنزل هذه الآيات إله واحد وأنه كامل الحكمة. 

والكفر بالآيات الكونية معناه: أن يجحد أن الخالق - سبحانه وتعالى - خلقهاء فيدّعى أن 
الذي خلقها غير الله أو أن له شريكًا في خلقه» أو أن له معيئًا في خلقه. 1 

والكفر بالآيات الشرعية إما بجحودها وبتكذيبهاء أو بالاستكبار والعناد» ومن تكذيبها أو 
الاستكبار عنها: تحريفٌ النصوص. فإن تحريف النصوص نوع من الكفر بلا شك. 

وقوله: #وَيَقْمَلُوت البِينَ سرس €: يقتلون النبيين الذين أرسلهم الله إليهم بغير حق. 

والنبيون هنا تشمل: الرسل ومن لم يرسل من النبيين» وما أكثر ما توجد هذه الصفة في اليهود؛ 
لأن اليهود هم أعتى المخالفين للرسل وأشدهم غلظة - والعياذ بالله -» فصار منهم من قتل 
الأنبياء بغير حق» وعَبّدَ الطاغوت. 

وقوله: برح € هذه الصفة لا يراد مها إخراج ما خالفهاء وإنما يراد بها بيان الواقع؛ 
والدلالة على أن هذا القتل كان عدوانًا وظلًا. 

وقوله: لوَيَفَمُلُورت اليرت يَأْمُرُورت بِلْقِسَطٍ مرت الاس : والذين يأمرون بالقسط 
من الناس يشمل الرسل؛ وغير الرسل من أهل العلم والخلفاء الراشدين» فحينئذٍ عطفه على 
النبيين من باب عطف العام على ا لخاص» ولكنه خصّ الأنبياء؛ لأن قتلهم أعظم من قتل غيرهم. 


ال رالقمين للعَاآمَةالعَنمْين 2 

وذكر المخاص بعد العام من باب ذكره مرتين: e‏ 

ولكن خص من بين سائر الأفراد. وأعيد الحكم عليه من بين سائر الأفراد للاعتناء به 
والاهتام به. 

©بِالْقِسَطٍ *: أي بالعدل. 

وقوله: برهم بعد اپ َلِيِمٍ €: الخطاب إمّا للرسول يكل أو لكل من يتأتي خطابه. 

وبشرهم: أي أخبرهم بعذاب أليم. 

والعذاب: العقوبة. 

والأليم: بمعنى المؤلم» وهذه البشارة هل هي على سبيل التهكم ببؤلاء أو هي من باب تشبيه 
البشارة بها يسوء بالبشارة بها يسرء بجامع أن كلا منهما تتأثر فيه البشرة وتتغير؟ 

يحتمل هذا وهذاء ولكن إذا قلنا: اما م I‏ 
يي كقوله تعالى: « خدُوه فَأَعَيَلُوهُ إل سوي یر ك 2 صبُوأ قوق راو مِنْ عدا 

لمیر (4ا) ذف إا کا اکر الد 59 0 

4ف €: أي قولوا له: ذق» إنك أنت العزيز الكريم. 

وهذه الجملة لاشك أنها ستبلغ في قلبه كل مبلغ؛ لأنه سيتذكر: أين العزة وأين 
الكرم» أين العزة التي بها أغلب» وأين الكرم الذي به أجود» فيكون أشد وقعًا وأشد تحسرًا. 

من فوائد الآيب الكريمب: 

١‏ أنه ينبغي أن يعلن لهؤلاء الكفار ب أمر الله تعالی أن نبشرهم به: تبیہ ستاب 
يي €» والنبي - عليه الصلاة والسلام - لا شك أنه كلا كانت الحكمة في تبه تبشير هؤلاء 
بالعذاب الأليم بشرهم. 

وهكذا من ورث النبي بي في العلم والدعوةء ينبغي أن يبشر كل كافر بآيات الله بالعذاب. 
الأليم» لكن يجب أن يكون هذا تابعًا للحكمة. 

۲ . وجوب الإيمان بآيات الله الشرعية والكونية؛ لأن الله تعالى توعد هؤلاء الكافرين 
بالعذاب الأليم. 

" - تحريم قتل النبيين وأنه بغير حق وهو من جملة الكفر» لكن نص عليه لشدة شناعته. 

٠ شناعة كل من يل أويقاتل من يأمر بالقسط من لابن‎ ٤ 

۵ ۔ ثبوت العذاب على هؤلاء المنّصفْين بهذه الصفات؛ لقوله: #هَبَيرَمُمِيصَدَابٍ أَلِيِمٍ ». 

. أن العذاب الذي يُبَسَّرون به ليس عذابًا هيئًا يُتَحَملء ولكنه عذاب مؤلم. 
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البَمْسيرا شمن للعَلامَة اتن 
© قال اللر تعالع: 


© الم © 


« أُولَيك4: المشار إليهم هؤلاء الذين يكفرون بآيات اله ويقتلون النبيين بغير حق» 
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس؛ فهؤلاء الذين قامت بهم هذه الصفات» هم الذين 
حبطت أعاهم. 

وحبوط الثيء ء: يعني ذهابه وزواله وعدم الاستفادة منه. 

فهؤلاء حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة؛ فأما في الآخرة فظاهر؛ لأنهم لن يستفيدوا من 
أعرمالهم» > وإن كانت خيرًا كالإحسان إلى الناس» فإن ذلك لا ينفعه في الآخرة؛ لقوله تعالى: 

متا ل ماع اومن عَمَلِ فَجعلت ةا نورا مورا € [الفرقان:۲۳]. 

وأما في الدنيا: فلأ م ذالم يدوا منهاء صاروا كأ لم يسملوهاء قاماضم م تضمو 
وشاهد هذا قوله تعالى: : ل ليرج آل ا هم هلبم وم ية ألا لك ها a‏ 
لْمْبِينُ © [الزمر:ه١].‏ 

وقوله: وما لهم ين ترركت 4: يعنيك هؤلاء الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة 

وأكد - سبحانه وتعالى - النفي هنا ب ين 4 الزائدة» أي: ما هم أحد ينصرهم» لا على 
سبيل الاجتماع ولا على سبيل الانفراد» لأن (من) الزائدة إذا دخلت تجعل النفي نصا في العموم؛ 
ك (لا) النافية للجنس. 

من فوائد الآينّ الحكريمن: 

ak NE, حبوط عمل هؤلاء ا‎ - ١ 
الناس.‎ 

"- أن الكفر عبط للأعمال؛ لقوله: « أوْكيك اَذ حبكت كمَسَئُهُمْ ف اليا 
وَالْآجِرَةَ 4» ويدل لذلك أيضًا قوله تعالى: ومن یردد نکم عن يمت وهو 
كار وكيك عبت أغكتقد ف اليا ويرد“ واوق سحب لار“ هُمْ فا 
حَدِدُودت 4 [البقرة:۷٠۲].‏ 

" - أن هؤلاء الكفار ليس لهم ناصر في الآخرة» أما في الدنيا فقد ينصرهم من كان على 


Te و بي‎ o 0 


البمبرالشمينُللعَلامَةٍ وَالَعثَمبَن 


شاكلتهم؛ و ولكن هم ومن اتصرهم مآهم إلى الذلّ والخذلان؛ RT TET‏ 
AS!‏ تیعر ر € [المجادلة:١؟].‏ 

2ه 
© قال الک تعالم: 


$ انب‎ ê 
تر 4: الاستفهام هنا للتعجب» فإن هذه الحال يتعجب منها كل عاقل.‎ 
«وترى»: يحتمل أن يكون رؤية عين» ويحتمل أن يكون رؤية علم.‎ 
والثاني أولى؛ لأنه أشمل» ولأنه يتعلق بالحال» وا حال تُعْلّم وليست ثُرَى بالعين؛ ألم تعلم إلى‎ 
هؤلاء الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب» أي: العلم» والذي آتاهم النصيب هو الله چ و جد‎ 
وحذف لفظ الجلالة للعلم به؛ لأن الله تعالى هو الذي يؤتي العلم.‎ 
4 وَمَن كوت الححكمة َد أوق حرا كذيرا‎ * EE قال الله تعالى: يوق‎ 


و رو 


-_ 


[البقرة:۹٠۲].‏ وقال تعالى: #وعلمئلة لهم لَدتَعِلْمًا 4 [الكيف :1[ 

وقوله: ًا من السب #: يحتمل أنه يفيد التقليل» » أو التكثير» فيكون المراد: أنهم 
و ا ا ا ا 
استكيروا. 

ومجتمل أنه ليس عندهم إا علم قليل» وأنه لو فُرِض أن عندهم علا كثيراء فإن هذا العلم م 
ينفعهم» فصاروا كالذي أو نصيبا قليلًا من العلم. 

وقوله: لينْعَوْتَإلَكِك َر : هذا محل التعجب؛ أي: أنهم مع ما عندهم من العلم يدعون إلى 
كتاب الله. والداعي هم: هو رسول الله يا ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة» هؤلاء يُدْعَوْ إلى 
كتاب الله. 

للحم بِيَتَهُمَ 4: إسناد الحكم هنا يحتمل أن يكون إلى الله عه وجل - ليحكم الله بينهم 
ال ري د الح و اا ء إلى 
سببه كثيرًا. 

ولكنهم لا يقبلون هذا؛ وهذا قال: ر بول ربق مَنْهُمَ وهم مُعْرِصُونَ € يتولى فريق منهم لا 
كلهم؛ لأن بعضهم قد هَدِيَ. 


لياحم نَللعَلامَةالصيّمُين رهد عي _تفْسِيرسُومة ازيان 

بعض هؤلاء الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب قد هداهم الله» وهم كثير. 

لكن تولى فريق منهم» ومع توليهم فإنهم معرضون - والعياذ بالله -» ليس عندهم إقبال لا في 
الظاهر ولا في الباطن» بل هم مُتولون مُعرضون. وإنا قال: لوهم مُعَرِصُونَ € الآية ‏ وهي جملة 
حالية من وی 4 وصح مج الحال منها؛ لأنها وصفت - إنما قال ذلك؛ لأن الإنسان قد يتول 
لسبب طارئ» لکن في قلبه شيء من الإقبال. 

أما هؤلاء فإنهم متولون» وهم قد امتلئوا إعراضًا عن كتاب الله. 

من فوائد الآينّ الكريمن: 

5 0 5 ت وکو م رص 2و ص ر رو و 

١‏ - أنه ليس كل من أعطي عل يوفق للعمل به؛ لقوله: يتوت کب الله يحم بيهر ثور 
ول *. ش 
؟ ‏ التعجب من حال هؤلاء؛ حيث إن عندهم العلم» ثم بعد ذلك لا يقبلون على كتاب الله - 
ول ِ 

" - أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة» لكونبهم دُعواء وهذا هو حط الذم أما لو لم يُدعواء ول 
يعلموا بالحق» فإنهم لا يُذمون على ذلك إذا لم يفرطوا بطلب الحق. ١‏ 

€ - أن الواجب التحاكم إلى كتاب الله؛ لقوله: #يذعون كك اله يح بيهر *. 

۵۔ أنه لا حكم إلا لله بها جاء في كتابه» فلا أحد من الحكام يستطيع أن يشرّع أحكامًا 
عز وجل :ر ك 

اللهم إلا أن يعذر بتأويل سائغ» فهذا قد يخرجه من الكفرء لكن فِعْله من حيث هو فع يؤدي 
إلى كفره. 

". أن الحكم في كتاب الله يكون في كل شىء؛ في العبادات والمعاملات والأخلاق والأعمال؛ 
لأنه لم بخصص منها شيء. 

ويتفرع على هذه الفائدة: الرذٌ على من قال: إن الشرع إنا جاء في تنظيم العبادات فقط. 

أما المعاملات: فهي إلى الخلق» واستدلوا لذلك بأن النبي بي قدم المدينة ورأى الناس 
يؤبرون النخل ‏ أي يلقحونها ‏ فقال الرسول - عليه الصلاة والسلام -: «ما أَرَىَ ذَّلِكَ يُغْنِي 
شَيْئَاه هذا أو معناه» فتركوا التأبير» ففسد الثمر؛ لأن النخل إذا لم يؤبر فسد» فلما حصلت الثهار 
جاءوا إلى النبي ككل يخبرونه فقال: «أَنشّم أَعْلَمُ بأمور دنيَاكم”". 

قالوا: فوكل علم أمور الدنيا إليهم» بل جعلهم أعلم منه بهذا؛ وعلى هذا فأمور الدنيا لا 


.)۲٤۷۱( صحيح: أخرجه مسلم (۲۳۹۳)» وأحمد في «مسنده» (۳/ 167) (5/ ۱۲۳)ء واين ماجه‎ )١( 


ا رامين للعَلامَةَ الجن ہل وبر تف رسو رة ازع هران 
يتدخل فيها الشرع. 
والتحريم» فهذه مرجعها إلى الشرع؛ وإما أمور فنية تدرك بالتجارب والتعلم؛ فهذه مرجعها إلى 
أهل الخبرة. 

فكم من عالم عنده علم واسع غزير في أمور الشرع لا يستطيع أن يصنع باب ولا إبرة» ويأقي 
رجل جاهل من أجهل الناس ويستطيع أن يصنع با من أحسن الأبواب» وإبرة من أحسن الإبر. 

ومسألة الصحابة ته في التأبير مسألة فنية بلا شك تُدْرَكُ بالتجارب. 

والنبي - عليه الصلاة والسلام - كا نعلم وَلِدَ بمكة» ومكة ليست ذات نخل» ولا يعلم عن هذا 
م يناه فأهل المدينة الذين مارسوا التجارب في هذه الأمورء كانوا أعلم منه بذلك. 

ولا يعارض هذا أننا نرجع إلى العرف في أمور كثيرة؛ لأنَّ الشرع هو الذي ردنا إلى العرف» كما 
قال تعالى: #وَعَاشِروهنَ َموي € [النساء:9١]»‏ فَامْسِكُوهنَ HIS‏ بمعرو » 


[الطلاق:۲]. 

۷. أن هؤلاء الذين دعوا إلى كتاب الله» ممن أوتوا نصيبًا من الكتاب» لم يتولوا جميعًاء بل تولى 
فريق منهم. 

والأمر كذلك فإن كثيرًا من اليهود والنصارى أسلموا وَحَسُنَ إسلامهم» وكان لهم قدم صدق 
في الإسلام. 


4- ذم من يتولى بإعراض؛ لقوله: ينول ريق نهر وهم مُعْرصُونَ € لأن التولي كما ذكرنا في 
التفسير» قد يكون عن إعراض وقد يكون عن غير إعراض. 
والتولي مذموم كله» ولكن إذا كان عن إعراض وعدم مبالاة كان أشد. 


9 © 


# قال اللرتعال: _ 


9 0 


5 : المشار إليه التولي والإعراض بأنهم خدعوا أنفسهم وقالوا: لن تسا ¢ أي: لن 
تصيبنا إلا أيامًا معدودات» أيامًا قلائل؛ لأن كل ' معدود فهو قليل. 


٠ %5‏ ا 
البمسيرالتمين للعلامة جتن 
e‏ لس ير > ر 


ودليل ذلك قوله تعالى: « مَحَائي”: لابجل تمدو ر» [هرد:: . ٠‏ وقال: لفل ملع ن لديا 
فيل )4 [النساء:۷۷]. فكل شيء معدود فهو قليل؛ لأن فش يمضي بالعدد واحد. اثنين» ثلاثة» 


أربعةء لابد أن ينتهي. 
فهؤلاء يقولون: #لن تما السار ل اما مَعْدُوواتٍ 4. ثم يدعون أن الذي يخلفهم النبي يله 
وأصحابه. 


ے2 2 ر هرا 


وقوله: ورم في دينهم ما اوا تروت 4: غرهم: الغرور والخداع بمعنى واحد 
متقارب» أي: أن هؤلاء ُيعواء أو انخدعوا في دينهم؛ حيث ظنوا أنهم على حق» وبعضهم عاند 
الحق عامًا به مفتريًا کاذباء وما كانوا يفترونه قوهم: #لن تمستا تمستا السار إل مودت ). 

من فوائد الآين الكريمتب 

١‏ بطلان الأماني وأن النفس قد ني الإنسان ما لا يكون؛ لأن مولا متهم اتسوا سيت 

قالوا : ن تمستا الا إل اما نودت 4. 

5 - تحذير الإنسان أن بتكل على الأماني؛ لأن هذا من صم اليهود والنصارى. 

وكثير من العامة الآن يقعون في ا معاصي» ويمنون أنفسهم بالمغفرة إذا وقعوا في المعصية. 

صحيح أن الله غفور رحیم» لکن الله قال أیشًا: ټی عبارۍ ي : أن ألْمَعُور اليم O)‏ 
عدا هو لْمَدَابٌ الْأَلِيمٌ © [الحجر:ة؛ : .]١‏ وقال: 8 أعلموا أرك أله سَدِيدُ لقاب وان أله 
عَفُورٌيَحِيِمٌ © [الائدة:۹۸]. 

فلا أمر نبيه أن ينبى بدأ بالمغفرة» ولا أخبر عن نفسه بدأ بالعقوبة؛ لأن المقام مقام سلطان 
وعلوٌ. 

يتمنى بعض العاصين الأماني ويقول: 7 إن الله لا يعفر أن شرك يو ويفر مَادُونَدَلِكَ لس ک4 4 
[النساء:14]» فهو يريد أن يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعمل كل شيء دون الشرك, ثم يقول: إن 
الله يقول: 9وَيِعَفْرَمَادوْنَدَلِكَ لمن اء #. وهذا خبر من الله دع وجل - وهو أصدق القائلين!!. 

فنقول: اقرأ الآية» لا تكن أعمى» أو أعور لا تنظر إل بعين واحدة فالله يغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء؛ ومن لا يشاء لا يغفر له» وأنت لا تجزم بأنك من شاء الله أن يغفر له» إذنْ أنت على خطر. 

على أن الذي يستخف با معصيةء يبس على نفسه وعلى الناس» قد يكون ممن لا يشاء الله أن 
يغفر له والعياذ بالله ‏ لأن هذا مستهتر مستهين. 

" - أن هؤلاء يؤمنون بالبعث» ولكن لم ينفعهم الإيان؛ لقوله: «آن تمستا أَلتَارٌ لَه يما 
مَعْدُوداتٍ 4. ويتفرع على هذا أنه لا يكفي في الإيهان أن يؤمن الإنسان بوجود الله وباليوم الآخرء 


اليم مت 1 المت اله 7 : 5 مهن بر و سدم 
aê‏ لد لله يك كان ق بأن رسول الله وَل حق» ويقول: 
دغل أن اكتنالاً فكنذت لديا وَلَا يُغنَى بقول الأباطِل 


ويقول: 
وَلَقَدْعَلِمَت بَأَنَ وين محم من خي رأذيان البرية ديا 
ومع ذلك: لم ينفعه هذا الإقرار؛ لأنه لم يصحبه قبول وإذعان. 
وختم له في الآخر ‏ والعياذ بالله ‏ بأنه قال: هو على ملة عبد المطلب""» ولكن نظرًا لما حصل 
منه من دفاع عن النبي ككل أذن الله لنبيه محمد كك أن يشفع له» فشفع» فكان في ضحضاح من 
نار» وعليه نعلان يغلي منه) دماغه أبد الآبدين» وهذا أهون أهل النار عذابًا ‏ أجارني الله وإياكم 
منها ‏ ول نعلم أن كافرًا نفعت فيه الشفاعة على الإطلاق» بمعنى: : أنه سلم من العذاب أبداء ولم 
عم أن كارت نالعاب بالشفاعة ل طالب. 
٤‏ - أن الإنسان قد يَعْدّهُ ما هو عليه من الدين؛ لقوله: ورمن دنوم نا ڪاوایف زک كت 4 
فيغتر بأنه يصلي ويزكي ويصوم ويحجء ثم يقول في نفسه: : لن أعذّب. 
وهذا قصور في النظر؛ لأنه ليس الشأن أن تصلي أو تزكّي أو تصوم أو تحج؛ الشأن كل الشأن 
أن يقبّل منك هذا العمل. 
كم من عامل ليس له من عمله إلا التعب لوجود مُبطِل سابق أو لاحق. 
فالسابق كعدم الإخلاص مثلاء واللاحق: كالإعجاب بالعمل» والإدلال به على الله - عر 
وجل -» وأن يرى الإنسان لنفسه حمًا على ربّه. 
وقد يتل الإنسان بالبدعة!! كم من أناس يبون ا خير وعندهم رغبةٌ ومحبةٌ لله ورسوله» ولكن 
مرجي طن وا يحوت و وسور ربد كر 
E‏ - عليه الصلاة والسلام -؛ لقوله يد « مَنْ عَوِلَ عَمَلَا ليس عَلَيِ 


دنا 4 فهو رَد" . 


نيف 


.)۲٤( متفق عليه: أخرجه البخاري ( 2 وفي غير موضع من صحيحه؛ مسلم‎ )١( 
.)۱۷١۱۸( (۲)متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» مسلم‎ 


َ# 4 ال م چ 

أي: كيف تكون حاله في هذا الوقت لأإِدَاجْمَعْتَهُمْلِيوَ و لَارَيبَ فيه *؟ والاستفهام للتعظيم؛ 
أي: ما أعظم ما تكون حاهم في ذلك اليوم» وما أشد حسرتهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه أي: 
جمعناهم في يوم لا ريب فيه. 

واللام تأي بمعنى في» ويسمونها لام التوقيت. 

ومنها قوله تعالى: أا الى دا طلقم ال موه دته € [الطلاق:١]‏ أي: في قبل 
عدتهن» أي: في استقبال عدتهن لوم لريب فِيهِ *» أي: جمعوا هذا اليوم» أي: فيه» وهو يوم 
القيامة. 

دوه لريب فِهِ 4 إما أنه خبر بمعنى النهي؛ والمعنى: لا ترتابوا فيه» أو أنه خبر على 

حقيقته» والمعنى أن الله - عر وجل - يخبر عن هذا اليوم بأنه لا ريب فيه» أي: لا ريب في وقوعه. 

وهلا انيور نول وك اا و 

أما الكتاب: فا أكثر الآيات التي فيها إثبات اليوم الآخر» وما أكثر الأمثال التي يضربها 
الله غ - لإثبات هذا اليوم ببعث الخلائقء وأما في السَنَّة فكثير أيضًا إثبات هذا 
اليوم. 

وأما في العقل» فلأن العقل يدل بالضرورة على أن هذه الخليقة لابد أن يكون ها معاد تحاسب 
دعل ما ات لاله ليس من المعقول أن ينشيء الله الخليقة يأمرها وينهاهاء ويبعث إليها 
الرسل» وينزل عليها الكتب» وتُستبّاح دماء من لم يِذ هذه الكتب» ويتبع هؤلاء الرسل» ثم 
تكون النتيجة أن تموت هذه البشرية ولا تبعث» وتكون ترابًا. 

لو وقع هذا الفعل من أي أحد لقيل هذا سفه» بل من أسفه السفه. 

ولو أن الإنسان صنع ثوبًا وخاطه وأتقنه» ثم في النهاية أحرقه؛ فتلف ولم يبق له أثرء لعد 
الناس كلهم هذا سفهاء فكيف بهذه الخليقة التي خلقها الله دعر وجل اد وائزل عليها الكت 
وأرسل إليها الرسل؟! 

وقوله: لوَوقِيتَ ڪل ٽي نكست لاط توت 4: #ووقِيتَ #: أي أعطيت. 

ومنه قولهم: وفاه حقّه» أي: أعطاه حقَّه وافيًا. 


المَسْيرالحمِينللِعَاآمَةَالعْكَمَيْن ‏ هاه سوه ازيان 


وترك: ےا کی کل نفس من البشر راي آي: من امكافين الذين أمروا وثبواء في 
الذين يُوفون أجورهم. 

أما من لم يتوجه إليه أمر ولا نبي» فإنهم يجمعون يوم القيامة» ولكن ليس هم أعمال يجازون 
عليهاء فلا يشملهم قوله: «وَوؤِيتَ ڪل ٽي ما سيت 4. 

وقوله: نا كسَبَتَ € أي: من خير أو شر بدليل العموم في كلمة ما . 

وتوَفى الخير: الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. 

وأما في الشر: فُوّنى السيئة بمثلها إن لم يعف الله» أو تكن لها أعمالٌ صالحة تُكفّر عنها هذه 
السيئات. 

فجزاء الله - عر وجلّ - وتوفيته للأعمال دائر بين الفضل والعدل» فالفضل لأهل الخيرء 
والعدل لأهل السوء. 

وقوله : #وهُم لا يظلموت 4: أي: لا ينقص أحد من حسناته» ولا يزاد في سيئاته. 

ونحن نعلم أن من أوى غيره حقّه فإما أن يوفيه بالفضل أو بالعدل أو با لجورء والجور - وهو 
الظلم - ممتنع على الله؛ لقوله تعالى: «ولَا يَظم رَبك لَمَدَا © [الكهف:44]» وما ربك لدم 
لَلْصَبِيدِ € [فصلت:45]» رسن ينمل مي الصَلِحاتٍ وهو بے كلا ياف لا ولا مضا © 


.]١١؟:هط[‎ 

وفي الحديث القدسي أن الله تعالى قال: ها عاي إني حَرَّنْتُ الظلْم عَلَ تفي ي وَجَعْلئْهبَيدَكُمْ 
عدَمَاء قا تَظألَجُؤاو”. 

من فوائد الآييّ الحكريمن: 

٠ ١‏ في هذه الآية دليل على عِظّم ذلك اليوم ؛ لقوله: « فكت إا جَمَعَتَهُمْ لوم لا ريب فيه 
وَوقِيتَ ڪل سي 

١‏ وفيه ديل أيقا عل النداء انمي عل هؤلاءالذين ليس هم في ذلك الوم إلا الخية 
والخسران؛ حيث خسروا دينهم ودنياهم. 


۴ . إثبات اليوم الآخر؛ لقوله: 9لِيوْمٍ لَارَيْبَ فِيهِ #. 

.# أن من كفر باليوم الآخر أو شك فيه فهو كافر؛ لأنه مكذب لقوله تعالى: ارب فيه‎ - ٤ 

0 - أن يوم التوفية الكاملة هو يوم القيامة؛ لقوله: وريت ڪل ٽي ا ڪٽ 4. 
والإنسان قد يوفى شينًا من عمله في الدنياء کا قال لله تعالى: ومن بن آله مسل لعا 2 


رتو se‏ مك 


ش وبرزفه مِنْ حيث لا تَيب € [الطلاق:۲ -۳] رجا من كل ضيق» وسعة في الرزق» ويرزقه من حيث 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۷۷٥۲)ء‏ والترمذي »)۲٤۹٥١(‏ وابن ماجه(۷٥۲٤).‏ 


٠.٠‏ ىن ور 


رامين للعلامة عتمي َفسيرسورة 


لا يحتسبء هذا في الدنياء وهذا جزاء. وخا جراء ارامح ران وخو المدئ: 

قال الله تعالى: ¥ اهدو هدوا َادَهْرَ هذى ومالھم فود نهر € [عمد:7١].‏ 

الهدى والعمل العم أفضل من المال؛ لأن الهدى إذا زاد الله الإنسان منه انشرح صدرهء 
واستنار قلبه» واطمأن» ثم صارت التقوى عنده أسهل من كل شيء» وصارت الأعمال 
الصالحة رياض قلبه» وسرور نفسه» ولهذا قال رسول الله : «جهِلَتْ قُرَّهُ عَيْني في 
و والمؤمن كل الأعمال الصالحة قرة عينه؛ لأنه يشعر في كل عمل صالح ا 

0 الأول: أنه يتعبد لله بالعمل الصالح» فيز داد ذل لربه ومحبة له. وإنابة إليه. 

الأمر الثاني: أنه بذلك متبع لرسول الله بك فهو يشعر حين فعل العبادة أن إمامه محمد كف 
فيزداد محبة لرسول الله َة وتعظيًا لقوله» وتعظيًا لهديه وسنته. 

وهذا أعظم كَسْبٍ؛ أن يحصل لك هذا الأمر في العبادة والتقوى. 

6س انتضاء الظلم عن الله - عر وجل -؛ لأن قوله: #وَوُقِيتَ » وقوله: لَه 
ور ست 4 فاعلهم| معروف» فالموفي الله» والذي لا يظلم الله وانتفاء الظلم عن الله - سبحانه وتعالى 
- هو من الصفات التي يسو نها بالسليةء ويكون تفي الظلم لكيال العدل» فنأخذ من هذا قاعدةٌ مقيدة 
في باب الصفات» وهي: (أن كل صفة نفاها الله عن نفسه فإنم) يراد مها ثبوت كال الضد). 


يسن 


مَدازْعممران 


© ال © 
الخطاب للرسول كك ومناسبة هذه الآية لم قبلها: أن الذين أوتوا نصيبًا من الكتاب إذا ذعوا 
إلى كتاب الله ليحكم بينهم تولواء يريدون أن تكون السيادة لهم لا لغيرهم. فأمَر الله نبيه أن يبتهل 
إلى الله بهذا الدعاء المتضمن قدرة الله على نقل النبوة التي يَنبعُها املك من بني إسرائيل إلى العرب. 
فقال: $ مَل اللَّمُرَّمْيِكَ المي ): 
«اللَُمَّ»: أصلها (يا الله)» منادى زفت منه ياء النداء» وعوّض عنها الميم» وهذا لا يجمع 


(۱)حسن: أخر جه أحمد في المسنده» (۳/ ۱۲۸)» والنسائي في «الكبرى» (0/ ۲۸۰)» وحسنه الشيخ الألباني في 
«مشكاة المصابيح» (0171). 


م ن 3 


قشر وة 


الف پالم ین ل عام المت 


بينهما إلا في حال الشذوذء كما قال ابن مالك: 
سد يا اللهُمّ في قيض - - أي: في النظم - 

وقوله: لم لمك ). 

مالك: اسم فاعل» والملك: يحتمل أن يكون بمعنى المملوك؛ أي: مالك المملوكات كلها. 

وحمل أن کرد الراد يه : التدبير؛ أي: مالك تدبير الخلائق كلها. 

والأمران ثابتان لله عر وجل -» فهو مالك المملوكات كلها بأعياهاء وهو مالك التصرف 
فيهاء لا يشاركه في ذلك أحد هو الذي يدبر الأمر ويملك المأمور» وقوله: #ميِكَأَلمُركِ © قيل: 
إنه بدل من الله ولكنه تُصب لأنه مضاف» والبدل» يكون على نية إعادة العامل. 

وقيل: إنها مناذى خزق منه خرف النداء. 

نو انملك مك4 والاصح ع أذ لت ل علو عله مظان لبان كب بكرو مات انه 
- عر وجل - لهذا المملوك فقال: شك ن انمالك من كا4 4 وقال: توق €: أي: تُعطي. ول يقل: 
لكا ١‏ ما يكوه و ا ا 
يتصرف المالك من المخلوقين فيها ملك إلا على حسب الشريعة التي شرعها الله -عزٌ وجل -. 

وقوله: نون امالك من دكا 4: الفعل تؤتي من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلههما 
المبتدأ والخبر» ومفعوله الأول: الملك» ومفعوله الثاني: مَنْ تشاء. 

وکل شيء له سبب إمّا شرعي» وإمّا كوني؛ لأن هذا مقتضى حكمة الله - سبحانه وتعالى -» وإذا 
كان كذلك فإن إتيان الله املك لمن يشاء مقيد بسببه» فلابد أن يكون له سبب. 

فا ملك قد يكون مستقلا عن الرسالةء وقد يكون تابعًا للرسالة. 

فإذا كان مبنيًا على الشريعة صار تابعًا للرسالة» وإذا كان غير مبنيٌ على الشريعة كان مستقلا. 

قال: 9 ازىعا رهم في ردان اكه الله الملل € [البقرة:758]. 

فهذا ملك مستقل عن الرسالة؛ لأن الذي حاحّ إبراهيم كافر. وأما قول النبي يَكلله: «إِنّ الله 
وی لي الأَْض قَرَآيتُ مشا رقهَاومفَايجَء إن ُلك متي سبلم روي لي ه000 . 

فا مراد بذلك هنا : ملك تابع للرسالة. 

والمشيئة هنا ككثير من الآيات معلقة بالحكمة. 

وقوله: ون نماک رگن تا 4: 

قوله: ونع الْملّ €: يحتمل وجهين: 


الوجه الأول: نزع بعد ثبوت. 


که امان 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (۲۸۸۹)» والترمذي «(YI‏ وأبو داود »)٤۲٥۲(‏ وابن ماجه .)۳۹٥۲(‏ 


الي امرك 1 ُلِلِعَادمَة المت 
والوجه الثاني: نزع بمعنى المنع. 
فعلى الأول: يكون فيه إشارة إلى أن الله تعالى يملك من شاء من خلقهء ثم ينزع عنه املك . 
وكم من مَلِكِ ملك ثم رال ملك إما بالغلبة له أو بموته أو بغير ذلك. 
ويحتمل أن تكون بمعنى المنع؛ أي: ملك من ۾ شئت» ولا ملك من شئت. وكلا المعنيين 
5 د آ 
وقوله: #وَصِرْمن َا 4: 
والإعزاز هنا: أي التقوية» أي: تجعله عزيرًا قويًا غالبا على غيره» وكذلك تذل من تشاء. 
وهذا عام» قد يعز الله الإنسان بدينه وعلمه وإيوانه» وإن لم يكن ملگاء وقد يعزه بملكه. 
وكذلك في الذل قد يذله بالمعصية» وبالغلبة؛ فالذل بالمعصية في مقابل العز بالإيهان» والذل 
0 العز بالملك» والذين يعزهم الله هم من ذكرهم الله بقوله: #ويله الْمِرَّهُ وَلرَسُوله- 


ol 


زت € [المنافقون :۸]. فالله يعز الرسل وأتباعهم؛ کا قال الله تعالى: كنب أله الک 

ا ىعر © [المجادلة:١9].‏ 

ومن أسباب العزة: الإيهان» سواء كان الإنسان ملكا أم غير ملك. 

ومن أسباب العزة: الاستعداد والحذر والحزم والقوة والنشاط. 

ومن أسباب الذل: أن يُعجب الإنسان بنفسه. وأن يتعرض لا لا يمكنه دفعه. 

ولهذا جاء في الأثر: ا بي لِلْمُؤْمِنِأَنْ يذل تفْسَهُ نَفْسَهُ» قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: ١يَتَعَرض‏ 
مِنْ البلاءِ لما لا يُطِيقٌ00". 

وقوله: بيرك لحر 4: لحر €: بيد الله اع وجل ج وار كل ماافئة سه و 
للعبدء سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة؛ فالرزق والصحة والعلم خيرء والعمل 
الصالح أيضًا خير. 

وهذا كله بيد الله» كما قال تعالى: < ومایکم منيْتَمَتفَمِنَ أ 4 [النحل:07]. 

وهنا قد يقال: لماذا ذكر sS‏ 
فقال بعض المفسّرين: إن هذا من باب حذف المقابل المعلوم؛ كقوله: #وَجَعلٌ لك سر 
تقيڪُم لحر 4 [النحل:١4].‏ وزعموا أن تقدير الآية: بيده الخير والشرء 0 
باطل» وليس المقام مقام حذف واقتصارء بل المقام مقام ثناء» والثناء ينبغي فيه البسط 
والتوسع في الكلام. 


)١(‏ صحیح: أخرجه أحمد في «مسنده» (0/ »)٤١ ٥‏ والترمذي (7704)) وابن ماجه (4017)» وصححه الشيخ 
الألباني في «الصحيحة» .)١١۳(‏ 


ل معنى؛ لأن لله لا يضاف إليه الشرء ولا يجوز أن 
نقول: بيده الشر؛ لأنه كَبَتَ عن النبى ب أنه قال: «وَالْدَّمْ لَبْسَ إِلَيْكَ”". فلا ينسب إلى الله 
الشر قولًا ولا فعلا. 1 1 

فالله يقول الحق وهو يهدي السبيل» ويفعل الخير ولا يفعل الشرء وإذا وجد شر في 
المفعولاتِ فهو سَرّ من وجه» وخير من وجه آخرء لكن إيجاد الله هذه الأشياء الشريرة ليس 
شرّاء بل هو خير محض. 

والشر إن هو في المفعولات لا في الأفعال. 

أما الخير فهو في المفعولات والأفعالء ولهذا ينسب إلى الله فيقال: بيده الخير. 

ولنضرب هذا مثا بالسباع والحوام» فالسباع: فيها شرء والهوام اللاسعة واللاذعة» فيها شر 
ل Ce‏ 
تعرف تمام قدرة الله إلا بخلق الأشياء المتضادة» ثم في خلق هذه الأشياء من إصلاح العبده 
واللجوء إلى ربه: والاستعاذة به من هذه الأمور الشريرة» خير كثير» واخير لا يعرف إلا يضده. 

إذن: يجب أن نبقي الآية على ظاهرها بدون تقدير. 

وقوله: اتك ع کل سیو َر »: : ومن قدرتك تغيير هذه الأشياء العظيمة: إيتاء الملك ونزعه» 
والإعزاز والإذلال» كل هذه أمور عظيمة لا يقوم بها إا القادر عليهاء - سبحانه وتعالى -. 

والآية عامة؛ فهو قدير على كل شيء؛ على ما شاءه وما لم يشأه. 

وبهذا نعرف أن تقييد بعض الناس القدرة بالمشيئة خطأ؛ لأن الله قادر على ما يشاء وعلى ما لا 
یا 

وأما قوله تعالى: #وَهْوَعَلَبمْعهم إِدَايْسَآءٌ قَرِيِرٌ # [الشوری:۲۹]. 

فالمشيئة هنا ليست عائدة على القدرة» ولكنها عائدة على الجمع؟ أي: إذا أراد جمعهم» وشاء 
جمعهم» فهو قدير عليه» لا يعجز عنه. 

الموائدك: 

من فوائد الآيي الحكريمي: 

١‏ - تعليم الله دعر وخل - نبيه محمدًا َة أن يفوّض الأمر إليه في قوله: ١‏ اَمَك 
لمك € والخطاب الموجه للرسول وك موجه لأمته» إما عن طريق التأمي» وإما لأنه الإمام» 
والخطاب للإمام خطاب له ولمن اتبعهء إلا إذا دل الدليل على أنه خاصٌ به» فيكون خاصًا به. 


)00( صحيح: أخر جه مسلم )¥¥1« وأحمد في (مسندها (۰۲/۱ 36 والترمذي «(TETT)‏ والنسائي (6950) , 
وأبو داود .)۷٦۰(‏ 


يرشي ل مين 

۲ بیان تمام ملك الله - سبحانه وتعالى - وسلطانه؛ لقوله: ET‏ 
الملدك 4. 

۴ - أن الله - سبحانه وتعالى - يؤتي الملك من يشاء؛ لقوله: #مَوْقٍ الملك 4. 

٤‏ - أن ملك المخلوقين ليس ملكا استقلالياء بل هو بإعطاء؛ لقوله: توق لمكت € والملك 
الذي بإعطاء لا شك أنه ناقص عن ملك المعطي. وقد جاء في الحديث الصحيح: «اليّد العُلّْيَا خَيدٌ 

اليد السّفْق00". 

0 إثبات المشيئة لله في قوله: مدآ € وكل أمر قرنه الله بالمشيئة» فإنه مبني على الحكمة؛ 
متى اقتضته شاءه الله. 

ودليل ذلك قوله تعالى: #وماتماء تَمَامُونَ إلا “أن متاه د إن نَأَسَّهَكانَ عَلِيمَاحَكيمًا 4 [الإنسان:١7].‏ 

5 اكاك a EE SOE‏ حار E‏ 
لقوله: وبرع للك مِمَن كنا *. 

۷- بيان تام ملك الله وسلطانه» لكون العزة من عنده في قوله: ويرم مَك 4. 

4 د أن الله - سبحانه وتعالى - تام الملك والسلطان لكونه يذل من يشاء ولو بلغ ما بلغ من 
العزة البشرية» فإن يد الله فوقه مها بلغ الإنسان من العز. فالله قادر على إذلاله. 

ولذلك أمثلة كثيرة» منها: قصة فرعون» فإن فرعون طغى وقال: أنا ربكم الأعلى» وافتخر با 
عنده من الأخبار» فأهلكه الله بمثل ما افتخر به» فأغرقه بالماء. 

وعاد استكيروا في الأرض وقالوا: من أشد متا قوة» فأملكهم الله تعالى بالريح» وهي من 
ألطف الأشياء» لكنها من أشد الأشياء مع لطافتهاء فالله - عر وجل - يذل من يشاء. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أننا متى علمنا أن الإعزاز والإذلال بيد الله فإننا لا نطلب العزة إل 
به - عر وجل -. وهذا نقول: من ابتغى العزة من غير الله فهو ذليل. 

وكذلك يتفرع على هذا : أنه ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله دات من الذلّ الحسي والمعنوي؛ لأن 
الله تعالى هو الذي بيده الإذلال؛ من شاء آذله» ومن شاء أعزه. 
9 أن الله - سبحانه وتعالى - بيده الخير. 
ويتفرع على هذه الفائدة: أنه إذا كان الخير بيده» فلا يطلب الخير إلا منه؛ لأنه لا أحد بيده الخير 
الله - سبحانه وتعاللى -» فهو الذي يُطلب منه الخير. 
٠‏ أن الشر لا يضاف إلى الله» وإن كان - عرَّ وجلّ - هو الذي خلق كل شىء؛ لأن 
أفعاله كلها خيرء والشر في المفعولات. ثم هذا الشر في المفعولات قد يكون خيرًا؛ فكم من 


2 


ا 3 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )۱٤۲۸(‏ وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم .)٠١۳٤(‏ 


البَسِيراعمِينَلعلامَةَالعُكَمَيْن < كر تفيسِيرْسُووةازعتران 


مرض صار سببًا لصحة الجسم» وكم من آفات ف الزروع وغيرهاء صارت أسبايًا لامر 
الاقتصادي من جهة أخرى. 

١‏ - عموم قدرة الله؛ لقوله: لإِنَكَعَلَكل س4 وهذا يشمل ما كان من أفعاله» وما كان 
من أفعال الخلق» فيكون في ذلك رد على القدرية الذين يقولون: إن الله لا يخلق أعمال العباد ولا 
يريدهاء وأن الإنسان مستقلّ بإرادته وعمله» فإذا كانت بقدرة الله قلنا: يلزم أن يكون مرادًا ومخلوقًا 
لله؛ لأنه ما دام الأمر بقدرته» فلابد أن يكون مخلوقًا له» ومرادًا له. 

5 الود عل كلمة وقعت من يعقي الماسرين::ومنهب جلال السيوطي اة +.في قوله 
تعای: وملك السموت وَالْاَرّضٍ وَمَافِِنَ وهو ككل © [المائدة:١٠1]»‏ حيث قال: خص 
العقل ذاته فليس عليها بقادرء فإن هذه كلمة باطلة؛ هو أراد معنى حقًا والله أعلم؛ » لكن التعبير 
هذا خطأ. 

فنقول: إن الله قادر على كل شىء يتعلق بفعله أو بفعل عبادة» فكل شىء يفعله الله فهو بقدرته 
- سبحانه وتعالى -» وکل شىء يفعله العباد فهو أيضا بقدرته. ۰ 

وهذا التخصيص غير صحيح بل العقل يشهد لله تعالى بكمال القدرة وعمومهاء وأنه على كل 
ىع فدين. 

الاستغناء بالثناء عن الدعاء؛ ؛ لأنك إذا تأمَلْتَ الآية هذه لم تجد فيها دعاءً أي: طلبّاء لكن 
الثناء مما يتَوَسّلٌ به إلى الله. 


وة 


a‏ انعد الاي لد رونت الذي تَذِل؛ 
ذا شى عَلَيِكَ الْمرَءُيَؤقا | كَفَاهمن تَعَوْضِ هاشئَاءً 
أي: ثناؤه عليك يكفي عن تعرضه وسؤاله. 


نيف 


چ اكلم الع 


أي: تدخل الليل في النهارء وتدخل النهار في الليل» بمعنى: أن الليل يدخل على النهار» فيزيد 
الليل وينقص النهار. 


التش لتم للعادم ةاجن < تفس رسو ة اهران 

وقوله: ولج تار ّل €: بالعكس؛ يدخل النهار على الليل» فيطول النهار وَيقْصر ‏ 
الليل» وهذا الفعل من الأفعال التي لا يقدر عليها إِلّا لله وَحْدّه. 

هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» ومع هذا فإن هذا الإيلاج إيلاج 
بحكمة؛ بتدرج» يأتي قليلًا قيا حتى ينتهي ثم يعود» ولو أن الليل قفز من أقصر الليل إلى 
أطوله لاختل نظام العام وفسدت مواقیته» ولكن الله - عر وجل - يجعله بالتدريج ليعرف 
الناس أوقاتهم» وينبني أيضًا على هذا الإيلاج تغيّر الفصول؛ فإنه إذا طال النهار طال زمن 
وجود الشمس على سطح الأرض فاحترً الجو» وأيضًا يكون شعاع الشمس عموديًا فيكون أشد 
تأثيًا في الحرارة عا إذا كان غير عمودي» والعكس بالعكس بالنسبة للشتاء» فيترتب على هذا 
الإيلاج زمن الفصول. 

ومن رحمة الله عر وجل - أن هذا الزمن الفصلي لا يأتي أيضًا دفعة واحدة» ولو انتقل الناس 

من أحر يوم في السنة إلى أبرد يوم» لحصل ضررٌ عظيم» وبالعكس كذلك» لكن الربٌ الرحيم - 
عر وجل - الحكيم يأتي بهذا الشيء بتدرج. 

فمن الذي يستطيع أن يزيد في الليل ساعة» أو في النهار ساعة» لا أحد يستطيع» لو اجتمعت 
كل الخلائق على أن يزيدوا ساعة في الليل أو ساعة في النهار» ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 


هه 


وقوله: #وتُخرج الْحَىّ م الْمَيّتِ4: الميت في الموضعين فيها قراءتان: المت والميّت أي: 


بالتشديد والتخفيف. 

والمراد بالحيّ: الحي حياة حسيّة ومعنويّة» وذلك لأن اللفظ صالح للمعنيين» وإذا صلح اللفظ 
للمعنيين بدون تناف بينهماء فالواجب هله عليههما. 

ا لحي حياة حسية أمثلته كثيرة» فالإنسان مخلوق من نطفة» وهي ميتة بالمعنى اللغويٌ» فصار 
وى 5 

وهذا قال الله تعالى: «گیت كروت باو رڪنم أَمومًا وا ثم يکم ثم 


یکم ثم 1 و 
نفخ في الإنسان الروح فصار حيًا. 
إذن شح 7 من 0 أ يجعل اميت حيّاء كما قال تعالى: اسا 7 E‏ 
N e‏ اوسن من ار أن الوم حي اة قلي اا 
فيت) خر - ج المحي العام من الميت الجاهل» كما قال تعالى: ار مَنَكانَ میا فاحییته وجعلنا لمرنورا 
می يه فالتا کمن تك فى المت كد يس يحارج يها € [الأنعام:117]. 


رامين للعَلامَةَا تمن < 
الأول: هو العالمء والثاني: هو الجاهل. 
هذه الحياة المعنوية والحسية. 
وقوله: وبرج لْمِيَتَ من آلْحيّ4: الميت من الحي: بالنسبة للحياة الحسية» مثل: البيضة من 
الدجاجةء وربما يتناول الميت إذا سقط من حي» أعني: المرأة إذا أجهضت جنينًا مينًا. 
وقوله: ری من مَمَابِسَير وساب €: ترزق: أي تعطي. 
بغير حساب: أي بغير عوض؛ لأن المحاسبة إنم| تكون مع المعاوضة؛ فإن من لا يريد العوض لا 
يحاسبء لكن من يريد العوض هو الذي يحاسبء حتى يعلم هل ما أخذه مقابل لما أعطاه أو لا. 
وما أكثر النعم التي أنعم الله بها عليناء لكن لا يحاسبناء يعطينا منه - سبحانه وتعالى - تفضلا 
وكرمّاء وإن أمرنا بالشكر فشكرناه» فهذا عطاء ثانِ» فشكر الإنسان ربّه على نعمته هو من نعمته 
أيضًا. ولهذا يقول الشاعر: 
إا كان شُكْرِي نِعْمَة الله نِعْمَةٌ علي لَه فِيْ مِثْلِهَا يجب السُكْرْ 
فكيف بُلوْءْ الشُكر إلا بِمَضْلِهِ ‏ وَإِنْ طَالَتِ الأيام وَانَّصَلَ العُْمْرٌ 
والمعنى : أن الله إذا وفك لشكر نعمته» فهذه نعمة تحتاج إلى شكر» فإذا شكرتها يحتاج الشكر 
إلى شكر آخرء وإذا شكرت الثالث يحتاج إلى رابع وهكذاء ولهذا قال 
َكيف يلوغ الشُكر إلا بمَضْلِهِ 2 وَإِنْ طَالَتٍ الأَيَِامُ وَانَّصَلَ العُمْرُ 
واعلم أن رزق الله - عر وجل - نوعان: رزق به قوام البدن» ورزق به قوام القلب والروح. 
نا الأول: فيشمل المؤمن والكافرء والبرّ والفاجرء والمطيع والفاسق» حتى البهائم. 
ويدخل فيه الحرام؛ فالذي لا يأكل ولا یشرب إلا حرامّاء فهو برزقٍ من الله رُزْق» لكنه زق 
يقوم به البدن. 
والثاني: ما يقوم به القلب والروح» وهذا خاص بأهل الإيمان والعلم. 
فالعلم والإيهان للقلب بمنزلة الماء للشجرة» لا يمكن أن تنمو بدونه. 
وكلمة نىا € أي: من اقتضت حكمتك أن ترزقه. 
وأسباب الرزق كثيرة؛ إما حركة من الإنسان» وإما إمداد من الله. 
والحركة أيضًا لا تنفع إل بإمداد من الله لکن أحيانًا يُرزق الإنسان بدون كسبء وبدون 
عمل؛ مثل أن يموت له قريب فيرث منه. 
ومن أسباب الرزق: تقوى الله» وليس معنى التقوى أن تعكف في المسجد وتتعبد» بل التقوى 
أعم من ذلك؛ فالساعي على الأرملة والمسكين» الذي يذهب ويطلب هم الرزق ويقوم عليهم 


4 تَفْسْيرْسُورّة ارح هران 


البَسْيرَالشمينللعَلامَةالعَيّمَيْن < 
«كَا ماهد في سیل الله" كما ورد عن النبي يَكل. 

وال مسكين: كل من لا یکتسب» حتى ولو كان من أولادك؛ فلو أنت غني» وولدك لا يكتسب 
فهو مسكين» فأنت إذا سعيت عليه كالمجاهد في سبيل الله» قال: : وأحسبه قال: «كَالضَاء ثم لَايْفْطِل 
وَكَالْقَائِمٍ لايفر»”". 

الموائدك: 

من فوائد الآيت المكريمة: 

١‏ - تمام قدرة الله دعر وجل *وسلطانة فق كرنه يولج الل ي النهار وتوا التهارق الليل: 

"ء إثبات حكمة الله؛ لأن هذا الإيلاج له حكمة عظيمة لا ڌ تقوم مصالح الخلق إلا بها؛ لأنه 
يترتب على هذا الإيلاج ا قلنا اختلاف فصول السنة التي يترتب على اختلافها نمو الأجساد 
والنبات» من النبات ما يكون شتويّاء ومن النبات ما يكون صيفيًا. 

۳ - أن الإنسان يعرف به صَعفه وافتقاره إلى ربّه» إن جاء الرد صار يتطلب ما يدفئه» وإن جاء 
الحر صار يتطلب ما يبرده» فهو حتاج إلى ربّه في الحالين وهذا من فوائد اختلاف ا حر والبرد. 

٤‏ - أن هناك أشياء مؤذية» وهي ما يُعَبَر عنه في علم الطب بالجراثيم» لا يقتلها إلا شدة البرده 
وأخرى لا يقتلها إلا شدة الحرء وهذا شيء مشاهد. 

وهو أيضًا من حكمة الله - عر وجل - المترتبة على إيلاج الليل في النهار» وإيلاج النهار في 
الليل. 

۵ . أن هذا الإيلاج يدل على كمال القدرة كا أسلفنا أولاء إذ إنه لا أحد يستطيع أن يزيد ساعة 
من الليل في النهار أو بالعكسء ولكن الله تعالى هو الذي يقدر على هذا. 

1- تمام قدرة الله وسلطانه بإخراج الحي من الميت» وإخراج الميت من الحي. 

ووجه ذلك ظاهر: فإن إخراج الشيء من ضده دليل على أن قدرته تامة» وسلطانه نافذ - 
سبحانه وتعالى -. 

۷ - أن الرزق بيد الله؛ لقوله: وترزق من د 45 ويترتب على هذا أنه ينبغي للعاقل فضلا 
عن المؤمنء إِلّا يطلب الرزق من أيدي الناسء وإنما يطلبه من الله - عر وجل -. 

ولهذا جاءت النصوص بفضيله العفة عا في أيدي الناس» وكان من جملة ما بايع الصحابة 
نہ عليه رسول الله يك إلا يسألوا الناس شيئًا. 

فكان سوط أحدهم يسقط من يده وهو على بعيره» فينزل إلى الأرض ليأخذه ولا يقول: 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (0107) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (۲۹۸۲). 
(۲)متفق عليه: أخرجه البخاري (1۰۰۷)» ومسلم (۲۹۸۲). 


ام | ر 


«تاو اول ل ياه اعرا عَلَ أَنْ لا الوا الاس سیا»'. 
وهذا لا شك يجعل الإنسان يلجأ إلى الله - سبحانه وتعالى -. 


فشر 2 ده زع ا ۰ 


مدا لمم 


ولكن لا بأس أن يسأل الإنسان ما يباح له سؤاله إنما تمام العفة أ لا يسان الان كاي 
لالا موكرلا إلى الله e‏ 
۹ إثبات المشيئة لله ا 0 تدك 


8 2 


© فاك 0 لم تعالى : 


قوله: اَذ #: E‏ مجزوم» وَكُِرَ لالتقاء الساكنين. ش 

وكلمة (اتخذ) تدل على اصطناع الشيء. والركون إليه والالتجاء إليه؛ مثل قولك: اتخذت هذا 
صاحبي أي: جعلته واصطنعته واخترته 

فالمعنى: لا يختار المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 

وقوله: #الْكَنفرِينَ #: مفعول (اتخذ) الأول. 

و اولي €: مفعول ثانٍ. 

وقوله: (أولياء) أي: لا ينصروهم» ولا ينتصروا مهم؛ فلا يتولون الكفار» ولا يجعلون الولاية 
للكفار عليهم. 

فالنهي عن الأمرين» فإذا كان الأمر في سعة والمؤمنون في قوة» فإنهم لا يجوز لهم أن يتخذوا 
من الكفار من ينصرهم؛ لن الكفاو مهيا كانوا أغذاء المسلمين: 5-5 لذن ءَامَنُوا لا تَنَجِدُوأ 
بِطَاةٌ م دونك ليا نوك حا م ماع قد بدت البِقَضَة من أفوههم وَمَا نحي صد وهم 
1 اکب € [آل عمران :4[ 
فليس لنا حق أن نستعين بالكفارء إل إذا دعت الحاجة» فلنا أن ننتصر + ا 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم »)٠۰٤۳(‏ والنسائي (50)» وأبو داود »)١5547(‏ ابن ماجه (/7851). 


البَسْبرالشَمِين للعَلامَة الجن 


وما أشيه :ذلك 200 
فقال له: أغصبًا يا محمد؟ قال: «بَلُ عَارِيَةٌ مَضْمُوئَة»”". فدلٌ هذا على جواز الاستعانة 

e 

فيجوز أيضًا أن يحالف المسلمون الكفار إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لأنه قد يكون هذا من 
مصلحة المسلمين. 

فإنَّ المسلمين إذا كانوا ضعفاء تسلط عليهم كفار آخرونء فإذا حالفوا كفارًا أقوياء انتصروا 
بهم؛ فصار في ذلك مصلحة. 

وکن امع ذلك لا جور أن نجعل هذا الانتصار بهم على حساب ديننا؛ أي: أن نداهنهم 
و نمگنهم من أفعاهم القبيحة في بلادناء بلاد ا ؛ أن المداهنة في دين الله حرام. 

وأصل النهي عن ولاية الكفارء هو من أجل ألا يدل الإسلام بين يدم ؛ فإذا كان في مثل 
هذه الأمور مصلحة للمسلمين وقوة» صار ذلك جائرًا. هذا بالنسبة للانتصار بهم. 

أما بالنسبة للانتصار لهم فهذا لا يجوز أبدًا. 

لا يجوز أن ننصر كافرًا على مؤمن بأي حال من الأحوال» ولكن هل يجوز أن ننصر كافرًا على 
كافر إذا اقتضت المصلحة ذلك؟ 

نقول: إن المؤمنين فرحوا حين غلبت الروم 00 0 كفار على كفار؛ ک) قال تعالى: 
ليوز ف لموم شوت )صر آله نص س با € [الروم: 0-4]. 

فإذا كان هناك عدو اك لا رغد الطاضة من DT‏ فيز ار 
على هذا الكافر غلبه ثم استأصلناء فحينئذٍ يكون عونه للحاجة جائرًا؛ لأننا نعينه لا لذاته» ولكن 
اصلحة المسلمين» وهذا كله يخود إلى المصلحة. 

أما لو رأينا كافرًا يطلب متا العون على مسلم» فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. 

وهذا قال تعاى: لعٍ الْمَؤْمبُونَ لري ولي من دون الْمُوْمِنِينَ €» يعني: مِنْ سوى 
المؤمنين؛ يعادون المؤمنين» ويوالون الكفار. 

وجاءت هذه الآية: ليذ الْمُرْمِبُونَ 4. 

ولم يقل: «لا تتخذوا»؛ لأن الله فرق بين قوله: للا يسَِذ الْموّميُونَ لكر : وآ ين دون 
لْمُؤْمِنِينَ . وبين ما إذا اتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لا من دون المؤمنين» فوجّه الخطاب إلى 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ »)٤٤٥‏ وأبو داود (7077)» والبيهقي (89/7)» وصححه الشيخ 
الألباني في «الصحيحة» (571). 


| ع 


البَسيرالشَمِينَللعَلامَة الع 
المؤمنين مباشرة في الثانية دون الأو لى؛ فقال تعالى: اجا أَلَذِنَ 000 لا دوا الود والتصار 
اول € [المائدة: ۱ ] اما لین اموا کا دوا عَدُوَى و عَدُوُ ليآ € [الممتحنة :]. فخاطبهم 
خطابًا مباشرًا. 

قال بعض العلماء المعاصرين: إن الله لم يخاطب المؤمنين خطابًا مباشرًا؛ لأن هذا أمر مُشين. 

والأمر المشين تكون المخاطبة المباشرة فيه صدمة عظيمة» وهذا ار ل عبس 
وول )أن جا الالَنَىَ € [عبس :۱ -7]» ولم يقل: عبست. 

وهذا القول أول ما بطالعه الإنسان يظنه جيدا؛ لكن يشكل على هذا قوله تعال: 4ا يما ألَنَ 
ءامنوألا تَتَخِذُوأ لمرن ئلا ِن دون الْمومِنين ارود آن توا :3 پر يڪم سلطا ميا ميا 4 
[النساء:44١]‏ فهنا واجههم بالخطاب مباشرة» مع أنه قال: #من ذون الْمُومِنِينَ #. 

وعلى هذا فيكون التوجيه الذي ذكره بعض المعاصرين فيه نظر. 

ونقول: إن الله عر بصيغة الغائب هنا: اَذ الْمَرْمِمُونَ # دون الخطاب. لبلاغة يعلمها الله 
- عر وجل - قد نعلمها وقد لا نعلمها. 

ثم قال: ومن يقل ذلك 4 المشار إليه: اتا وعادت الإشارة هنا على المفهوم من 

317 أن لقعا يد لوغل ر 

فعاد الضمير هنا على الاتخاذ المفهوم من َم 4 مثل قوله تعالى: 9أَعَلِلُوأ هو أَقَرَبُ 
للِتَّقَوَئ € [المائدة:8]» فعاد الضمير إلى العدل المفهو م من كلمة #أعَل لُوأ4. 

وقوله تعالى: #وَمَنْيْقَصَل دل #: أي: يتخذهم أولياء من دون المؤمنين #فليس 

َء © يعني: اله بريء منه؛ لان اله تعالی لا يرضى أن يتو أحدٌ من المؤمنين أحدًا من الكافرين؛ 
لأن الكافر عدو الله بل هو عدو لك أيضًا: اجا الدِنَ امنا لا دوا عَدوَْى وَعَدُوَكْ ارلا 
[الممتحنة:١]»‏ مها كان» فإن الكافر لا يمكن أن يضمر لك المحبة أو الولاية أبدَاء ولا يمكن أبدًا أن 
يناصرك إِلّا لمصلحته هو؛ لأنه عدوء والعدو لا يمكن أن يريد منفعة عدوه. 

ثم قال تعالى: إل آن توأ مِنْهُنْصَدٌ : وإ 4: هنا حرف استثناء. 

والصواب أنه منقطع» بل يتعين؛ لأنه في حال التقاة لا نتتخذهم أولياء» ولكن نوافقهم في 
الظاهر ونخالفهم في الباطن. 

والمعنى: أن هؤلاء الكفار لهم سيطرة وقوة وقدرة نخشاهم» فتتقي منهم؛ أي: نتخذ وقاية من 
بطشهم وتنكيلهم بنا. 

لكن ني الظاهر دون الباطن» ولا يجوز إلا في حال الخوف على النفس لضعف المسلمين وقوة 
الكفار. 

ولابد أن تكون هذه الموالاة في الظاهرء باللسان فقط. 


سے 


يت أله في 


التشس زاتمي للعاكمة اتن < تفينيو شوك ةارع ران 

أما في الباطن: فيجب أن نضمر لهم العداوة والبغضاء وعدم الولاية. 

وقوله تعالى: إل أن كَمَّقُوا مِنْهْْنْصَهٌ € في هذا التفات من الغيبة إلى الحضور. 

ولولا الالتفات لقال: إلا أن يلوا متهم نقاة». 

وقوله تعالى: «وَيحَدْرَكُم الله تة ولل أو الْمَصِيرٌ €: «وَيُحَذْرَكُمْ #: فيها فعل 
ومفعول به» ولفظ الجلالة (الله) فاعل. و #نفسسة, ©: مفعول ثانٍ. 

وَيَحَدَرْصكُمْ آله تفس 4: أي: حرفم من نفسه - عر وجل -» ويحذركم من عقابه إذا 
اتخذتموهم أولياء» إلا في الحال التي تكون موالاهم تقاة» وليس عن قصد واختيار. 

وور ولت ): أي: المرجع. 

والخكلة اسمة ة قُدَّم فيها الخبر لفائدة الحصر؛ يعني :إلى الله لا إلى غيره المصير. 

الا فى چ اونا إل الله مان : ولل لوجع الور 4 [البقرة:١٠1].‏ 

الموائد: 

من فوائد الآين الكريمي: 

.) ۔ تحريم اتخاذ الكفار أولياء؛ لقوله: طلَايسَِذِ امون كرس وليك ِن دُون الوم‎ ١ 

۲ - أن مقتضى الإيان الحقيقى أن يتخذ الإنسان الكافرين أعداء؛ لقوله: لا يسَهِذٍ 
امون 2# فل عن شع بالود وعر فن عل ن ی اي اا ری ارا 
أن يتخذوهم أعداء؛ لأن هؤلاء الكفار شيعة الشيطان وأولياؤه. 95 

5 فقد قال الله و -: لن لصَّيِطنَ 1 دوك يدا إتما يدعو حرية. يونا من 
أععي لسر € [فاطر :[. 

؟ أن اتخاذ الكافرين أولياء يناي أصل الإيمان» أو كمال الإيمان؛ لأن الحكم إذا علق بوضصف» 
فإنه يتبع ذلك الوصف قوةٌ وضعقا. 

فكلا كَمْلَ الإيان كَمْلَتِ المُعاداة وانتفت الموالاة» وإذا وجدت الموالاة ضعف الإيان» وإذا 
ضعف الإيان أيضًا وجدت الموالاة. 

٠ 5‏ الإشارة إلى أنه يجب أن يتخذ المؤمنون أولياء من المؤمنين» وهذا هو مقتضى الإيمان. 

قال الله تعالى: « وَالْمُؤْمِبُونَ وَالْمْؤِْتُ بع ولاك بض باوت امروف وَيَنْهَوَنَ عَنِ 
لكر € [التوبة لافار ا حي عل المزنين أن 0 ا 

0 أن ااذ الكافرين آولياء.هن كبائر الذئويين: 

ووجه الدلالة: أن الله تيرأ منهم؛ ؛ وتعليق الحكم» أو تعليق البراءة بحكم من الأحكام يدل على 
أنه من كبائر الذنوب. 


اتشر رامين العامة لمي تفينيؤشوة ار ران 

د أن الله - سبحانه وتعالى - ول المؤمنين؛ ووجهه: أن الذي يتخذ الكافرين أولياء ويدع 
المؤمنين يتبرأ الله منه؛ لأنه ليس من المؤمنين في شيء» فلم يكن الله منه في شيء. 

وهذا له شاهد من القرآن» مثل قوله تعالى: تما ول أك ورسشولة وألَّذِينَ اموا © [المائدة:ه0]ء 
وقوله: الله وََلْمَوْمِنِينَ € [آل عمران:14]. 

وقوله: اله وَل الاموا 4 [البقرة: 1017]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

وقد صح في الحديث عن النبي - عليه الصلاة والسلام - فيا يرويه عن ربّه أن الله - سبحانه 
وتعالى - قال: «مَنْ عَادَى لي وَلِيا قد آدَنْتهُ بالحزب)0". 

/ا- سهولة الان يق رقم الحرج عن الأمة؛ وذلك با أباح من اتخاذ التقاة عند 
الضرورة إليها؛ لقوله: إل أن كَنَّهُوا مِنْهَمتْشَنةٌ 4. 

4- أنه لا تجوز المداهنة لأعداء الله وإظهار الرضا با هم عليه؛ لقوله: َة أن كَتَُّوا متهم 
تَقَنةٌ 4. : 

ومعلوم أن التقاة لا تجوز إِلّا عند الضرورة ومع ذلك ينوي بها الإنسان أنها وقاية ما يخاف 
منهم» ولا رضي ب| فعلواء أو اطمئنانًا إليه. 

9 أن الله - عر وجلّ - مع كال رحمته وعبته للتوبة» إلا أنه في مقام الوعيد يذكر الآيات 
والكلمات الشديدة القوية؛ لأن المقام يقتضي ذلك؛ فإنه من أعظم الأشياء أن يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين» وهذا قال: #ويحذّرحكم أله نة ©. 

١‏ - إطلاق النفس على الذات؛ لأن المراد بقوله: نفس € أي: ذاته. 

يحذركم الله نفسه: أي: ذاته. 

والتعبير بالنفس أولى من التعبير بالذات» وإن كان التعبير بالذات هو المشهور عند 
العلياء: 

لكن التعبير بالذات عن النفس ليس من اللغة العربية الفصحى كما قال شيخ الإسلام «ابن 
تيمية»» وإنما هو متلقى من اصطلاح عرفي. 

وأصله: أن «ذات» تستعمل مضافة فيقال: ذاتُ جمالء ذاث دينء ذات مَالٍِء وما أشبه ذلك؛ 
۰ فيعبرون بالذات عن العين المتصفة بصفات» ثم سلبوها من الإضافة وعبّروا بكلمة (ذات) مجردة 
عن الإضافة. 

.4 وجوب رد الأشياء إلى الله - عر وجل -؛ لقوله: #وَإِلَ أسَالْمَصمِيدٌُ‎ -١ 


» 


.)٠٠٠۲( صحيح: أخرجه البخاري‎ )١( 


لعجب ٠ ° SINICA‏ و ك 00 NEA‏ 
اي مد لِلعَاكمَةًا 4 50 تفش سورة ازعمران 


- تكرار التحذير إذا كان المقام يقتضي ذلك من أعلى أنواع البلاغة؛ لأن قوله: 


رس هر م2 مع 


ويد ركم الله تسه 4 تحذير #وَإِلَ الله الْمصِيرٌ #. هذا أيضًا تحذير آخر؛ لأنه تېدید ووعيد 


يديقف 


چ قال الل تعايم: 


نات 


© السب © 

«قُلَ4: المخطاب للرسول يَكلِ. ولكن لا بأس أن يقوله من يحتاج إليه» وإن كان غير الرسول 
- عليه الصلاة والسلام -. 

لتُحْفْوا ماف صدُوركُمَ 4: 

والذي في الصدور هو ما كه القلوب» وجعله في الصدور؛ لأن القلوب في الصدور كا قال 
الله تعالى : إقَإتََلاص سالابصدر وککن تع الْفلُو الین سدور € [الحج :7 4]. 

وقوله: لان تَحْهُوأ ماف وڪم أوْبْجَدُوهُ # عام في كل شيء من الخير أو من الشرء أو 
العداوة أو الولاية» أو غير ذلك. 

وقوله تعالى: مهال 4: عَم 4: بالجزم؛ جوابًا للشرط في قوله: #إن تما € يعلمه 
الله - عر وجل -» وهو - سبحانه وتعالى - عالم به قبل أن تخلق الصدور وما فيهاء ولكن 
يعلمه أيضًا بعد أن يقع في الصدور عِلمّ وقوع» وأما علمه السابق فهو علمٌ با سيكون. 

وأما بعد وقوع الشيء فهو علم بالشيء بعد كونه. 

فلله - سبخانه وتعالى - فيها يكون بالنسبة للعلم اعتباران: 

الاعتبار الأول: باعتبار ما سيكون. 

والاعتبار الثاني: باعتبار ماكان. ٠‏ 

وبهذا التقرير يزول الإشكال الذي يرد على النفس» ويورده كثير من الناس» في مثل قوله 
تعالى: لوَلنَبَلوتكُد حقٌ تار امھ رین منک وید € [حمد:١؟].‏ 

فيقول: أليس الله - عر وجل - قد علم المجاهدين والصابرين من غيرهم في الأزل؟ 

فالجواب: بلى؛ لکن علمه في الأزل علم با سيكون؛ وعلمه بعد كون الشيء علم به كائثاء 


وفرق بين الأمرين. هذا من وجه. 


الف الحم ُلِلعَاكمَةا 4 
a 2‏ 
الذي يترتب عليه الثواب والعقاب؛ فيكون معنى: حى تََرَ 4 أي: علا يترتب عليه الثواب 


والعقاب. 

وقوله: #وَيمكمُ مان لسوت وَمَان الْأَرْضٍ 4: لوَيمَكم €: بالرفع على الاستئناف؛ والتقدير: 
وهو يعلم. 

ولا يجوز في مثل هذا الجزمٌ عطقا على ليَمَكنةآتَهُ4: بخلاف قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ما يه 


3 0 


شيڪم أو 5 کک بو ا في يعفر € [البقرة :2 فإنه يجوزء (فيغفر) لمن يشاء» 
وجوز: (فَيَغْفِرُ)» ويجوز (فيغفرٌ)» ثلاثة أوجه. 

لكن في هذه الآية لا يجوز سوى الرة لان لوخيلاء احرم ضار عل لواف النيعرات 
وما في الأرض مُقَيّدَا بقوله: 200110 م ادوه 4؛ لأن المعطوف على جواب 
لكر ا اتا ل رات ای قفن ا 

وعلى هذا فيتعين في قوله: لوَيَمْكَمْ € الاستئناف والرفع» ولا يجوز الجزم. 

وقوله: وتم نالوت ومان لض 4: 

«مَا4: من الأسماء ا موصولة» وكل اع فرصل 0 اجر وا ن ن 
الجمع ك (الّذین) و(الّلائي)؛ أو من صيغ المفرد ك (الذي) و(الّتي)» أو من الصيغ المشتركة 
ك (ما)» و (من) وعليه فجميع الأسياء الموصولة بأصنافها الثلا: E‏ 

ألم تر إلى قوله تعالى: « ایی جاه بالق وَصَدَّقٌ بد اكك هم اقوت € [الزمر:۳۳]ء 
أين الخبر: #أُوْلتِكَ لك هم الْمنّقُوت + فجعل الخبر جما مع أن لبت غرد؟ لاه مقرد في الفا 
لكنه عام في المعنى. . فكل ما في السموات فهو معلوم لله - عر وجل -» وكل ما في الأرض فهو 
معلوم لله - عر وجل -» بعلمه الأزلي القديم. 

قال الله تعالى: 8 إن أله لا يحص عليه سىء ني الْأَرْضٍِ ولا في أَلسَمَاء © [آل عمران:10]» وأخبر' ' 
النبي يَكله: اَن لله گب قاور کل کيء َيل حلت السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ بِحَمِْيْنَ الف ست 
ولا يكتب إلا ما کان معلومًا عنده - عزّ وجل -. 

وقوله تعالى: نعل ڪل نَى وير ): ختم الآية ببيان عموم قدرته» إشارة إلى أن الله 
تعالى قد وَسِعَ كل سَّيءٍ علا وقدرة» وأنه قادر على الانتقام منكم فيا إذا أخفيتم ما لا يرضاهء 
ولكنه لحكمته قد يؤخر الانتقام. 

وقوله: وهم حك ى ورد € الصيغة عامة في القدرة» فنقول: هو قادر على كل شيء. 


5 .)5155( صحيح: أخرجه أحمد في المسنده) (*5565) والترمذي‎ )١( 


البمسرالتمينللعلام ةلمن < تفش رسو ة ا[ ران 

فكل ما شاءه الله فهو قادر عليه» کا جاء في الحديث القدمي: ئی عَلَ ما أَشَّاءُ ا ور . 

الموائد: 

من فوائد الآينّ الكريمت: 

١‏ وجوب إبلاغ الناس بعلم الله تعالى با في صدورهم؛ لقوله: # قل إن موا 
صدورحكم او دوه مها 4. 

۲ عموم علم الله - عر وجل - با أخفاه الإنسان وما أيداه. 

" - أن العقل في القلب» والتدبير في القلب» والإرادة في ١‏ لقلب؛ لأنه قال: # فَلَإن 
تخا ما في صَدُورِِكُمَ أو تَدُوه #. وهذه المسألة اختلف فيها أهل الكلام. هل العقل في 
القلب أو في الدماغ؟ ولكن من تأمل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وجد أن العقل في 
القلب. 

قال الله تعالى: « أفكر یروا ف الْارْضٍ کوت ل فوت يَعْقِلُونَ با أو ادان يَسْمَعُونَ يبا إا 
١: ROPE E OO‏ وهذه الآية نص صريح على أن 
العقل في القلب» ون صريح على أنه ليس المراد بالعقل القوة المعنوية التي في المخ» ؛ وَإنَّا المراد 
بالقلب القلب الحقيقي» قطعة اللحم التي في الصدر؛ وهذا قال: لل في ألصُور € والخالق أعلم 
بها خلق. ولكن الدماغ لا شك أن له تأثيرًا؛ لأن الدماغ يتصور الشيء ويرتبه ويجهزه. ثم يرسله 
إلى القلب» وينتظر الأوامرء ثم يصدر القلب الأوامر إلى ا مخء والمخ يوجه الأوامر إلى الجوارح. 

ولهذا قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «ألَا ون في ابلَسَدِ مُضفةٌ دا صَلَحَتْ صَلَحَ 
الجسَدٌ گل وَإذَاَسَدَتْ قَسَدْ الجَسَدُ كله إلا وهي القَلْبُ)”". 

و ااا ع الا6 أن اقات ر فقت شيخ ال ميركل ل 
الدم الفاسد وينظفه ويرسله إلى العروق والشرايين» فهذا ليس بصحيح 

نوافقهم على أن للدماغ تأثيرّاء ولكن وجه التأثير فيه أنه بإذن الله قابل لكل ما يأمّر به 
القلب. 

٤‏ عله الأب ابضارة عن الخرية اللي يقراره: إن انان عبريغل ر 
له فيه إرادة. ووجه الرد عليهم: أن الله أضاف الفعل إلى الإنسان فقال: إن تُحَهَُاْ )» إن 
تبدوا. 

۵ ۔ أن الله محيط بكل شيء عداء حتى ما بين جوانح الإنسان؛ لقوله: #إن توا ما في 


(۲)متفق عليه: أخرجه البخاري (07)) ومسلم .)١599(‏ 
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قم 


اتش رال تمن للع اكم ةتبن 


ثور وذو نانا ) فلا بخفى عليه شيء ما في نفس الإنسان؛ بل زد على ذلك آنه يعلم 
ما م د به الإنسان نفسه» بأنه د به نقسه» ف الوقت والمكان المعين. 


التحذير من أن يْيرّ الإنسان في نفسه ما لا يرضى الله؛ لأن الله إن) أخبرنا عن علمه بذلك 
تحذيرًا لنا من أن نخفي في صدورنا ما لا يَرضَى 

- عموم علم الله في قوله: #وَيمَكمُ مان اموت وما ألأرّض € والآيات في العلم متنوعة؛ 
تارةً تكون مجملة» وتارة تکون مفصلة» وتارةً تكون فيا يتعلق بفعل الإنسان» وتارةً تكون فيا 
يتعلق بفعل الله - عر وجل -؛ لأن صفة العلم متى آمن بها الإنسان أوجب له ذلك أمرين: 

الأمر الأول: امروب من معصية الله فلا يجده الله - عر وجل - حيث نهاه. 

الأمر الثاني: الرغبة في طاعة الله فلا يفقده حيث أمره؛ لأنه يؤمن بأن الله تعالى يعلمه. 

4 إثبات السموات» وأنها جمع» وقد صرح الله في كتابه أنها سبع؛ فقال: فل من رب 
اموت انع ورب العمسرش الَْظِيم € [المؤمنون:87]. وأما الأرض فإنها تأي مفردة» ولم تأتٍ في 
القرآن متموعة: لكن بجاءنت في السنة جموعةء وني القرآن إشارة إل أمبااشيع في قوله تعال: اه 
الى حل سم موت ومن الْاَيْضِ مِتْلَهُنَ 4 [الطلاق:؟1١]»‏ فإن المثلية هنا بالكيفية متعذرة» وإذا 
تعذرت المثلية في الكيفية» لزم أن تكون المثلية في العدد؛ كا نقول: «اسُبْحَانَ الله عَدَدَ لق وَالحَمدٌ 
لله مل ذلك أي: عدد حلقه. 

٩‏ . إثبات قدرة الله غ وجل + القوله: وال ڪل سى وري )» وعموم هذه القدرة 
لقوله: وع ڪل شن ر). 

١‏ - إرشاد الإنسان إلى أن يتعلق بربه؛ لأنك متى علمت أن الله على كل شىء قدير» فإنه لن 
يمنعك مانع من أن تاتجۍ إليه - سبحانه وتعالى - بسؤال ما تريد. 

لا يستبعد شيئًاء ولهذا قال الله تعالى منبهًا على هذا الأمر: #عمى الله أن يجمل ينك وبين لذن 

عاديتم ينهم موده € [الممتحنة:۷]ء ومعلوم أن العداوة بين المؤمنين والكافرين أمر ثابت» وأن الإنسان 

قد يستبعد أن يجعل الله في قلبه مودة لهذا الكافر؛ فقال الله تعالى: را مر وُه عور يحم 
[الممتحنه:۷]ء قري ©: بالنسبة لتقليب القلوب. #عَفُور#: بأن يبر هؤلاء الكفار إلى الإسلام» 
فيغفر هم. وقد وقع؛ فإنه أسلم عام الفتح» وقبل عام الفتح» أمة من الكفار» وصارت العداوة في 
قلوب المؤمنين لهم مودة.. 


5 5 8 


برا مين لِعَمَةَ اسمن 
© قال الل تعالع: 


چ 4 انير 5 
يوم #: : ظرف زمان. تقديره: «اذكر يوم تجد» اذكر للناس وذكرهم بهذا اليوم العظيم. 


و 


ڪل تفي € والمراد بالكلية هنا: كلية النفوس المكلفة» وهم: الإنس والجن؛ فإن هؤلاء 
مكلفون بعبادة الله؛ لقول الله تعالى: # وما حَلَفَتٌ اين والإنس إلا لِيعْبُدُون € [الذاريات o1:‏ أما 
.البهائم فإنها لا تجد ما عملت» لكن يون لها الظلم إن ظلمت» كما أخبر النبي ب بأنه: «يُقتص 
لِلشاة ا جلحَاءِ مِنَ الشاة القرْنَاءِ يَوْمَ القَيامَة م . 

و#مًا): هنا اسم موصول مفعول أول. 

و لمخْصَرًا €: مفعول ثان. 

ومن حير #: جار ومجرور بیان ل ما4 في قوله: #مَاعَِلَتٌ #. 

وحملة عملت ت ¢ صلة الموصول» وعائد الموصول محذوف» والتقدير: ما عملته من خير 
محضرًا. 

وقوله: لاعت 4 يشمل كل ماعملتء قل أو كبر 

قال اله تعالى: فن يَعْمَلَ وال رو يوه € [الرلرلة:۷). 

وقوله: مسرا € الذي يحضره الله - عر وجل -» إما بقوله» وإما بملائكته» أو هو - عر 
وجل ا 

وقوله: مسا سرا 4 قد يتبادر للذهن أن هذا العمل يكون جسبًاء فيحضر كا تحضر الدراهم لمن 
يستوفيهاء وإذا كان هذا مراد الله - عر وجل -» فليس بغريب أن تجعل الأعمال وهي أمر معنوي 
أجسامًا . وهذا هو ظاهر القرآن الكريم أن الأعمال توزن» والوزن لا يكو ن إلا لجسم كثيف» فتوضع 
الحسنات في كفة والسيئات في كفة» وليس هذا بغريب على قدرة الله - سبحانه وتعالى -. 

فها هو الموت ‏ وهو زوال الحياة -يمثل يوم القيامة بكبش» ويوقف بين الجنة والنار» ويقال: يا 
أهل النار» ويا أهل الجنة» فيطلعون فيقال لهم: تعرفون هذا؟ فيقال: هذا الموت» فيذبَح ويقال: يا 


.)757١( صحيح: أخرجه مسلم (7087)) وأحمد في «مسنده» (۲/ 770)» والترمذي‎ )١( 


ورتين ل كامة لگن تفينيشوكة از ران 
أهل الجنة خلود ولا موت» ويا أهل النار خلود ولا موت»”"» وحيئئذ يزداد أهل الجنة سرورًا إلى 
سرورهم» ويزداد أهل النار حزنًا إلى حرنهم, - والعياذ بالله -. 

وقوله: لوَمَاعوِكَتَمِن سو #: 

الواو: هذه يحتمل أن تكون استئنافية؛ فتكون (ما) مبتدأء ويحتمل أن تكون عاطفة» فتكون 
(ما) معطوفة على (ما) الأولى» أي: ما عملت من خير محضرّاء وما عملت من سوء محضرًا كذلك. 

فعلى الأول: تكون جملة ود لو أن يبه يته مدا بيدا € خبر (ما). 

وعلى الثاني: يكون في الكلام حذف» تقديره: (وما عملت من سوء محضرًا). 

ولكن المعنى الأول أظهر؛ لأن الأصل عدم الحذف. ٠‏ 

والاستئناف كثير وارد في اللغة العربية» وهو هنا أبلغ؛ لأن ما عملت من سوء قد يحضر» وقد 
يقر به الإنسان ولا يحضرء والكلام هنا عام يشمل المؤمنين والكافرين» والمؤمن في حسابه لا 
يحضر له عمله السيئ» إنما يقر بذنوبه؛ يخلو به الله - عر وجل - فيقرره» ويقول: عملت كذاء 
عملت كذاء عملت كذاء فيقول: نعم فيقول الله له: قد سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك 
اليوم. أما الكفار فيحضر عملهم. 


ES 5‏ س ھە ص 2ے دده ea A‏ و ر ھ ع ص لله 2 
قال الله تعالى: # ووضم الكتنب فرى المجرمينَ مَسْفْقِينَ مما فيه ويقولونَ بويا مَالِ هنذا 


آلڪ كب لايور صَيِيرة ولا كير إلا حصا وَوَجَدُوأ ما عَيلوأ عاضر ولا طلم رك َا 4 
[الکهف:۹٤].‏ 

لأن سيئات الكفار لا قحى» بل تحضر ويحاسبون عليها. 

ومهذا يتبين أن إعراب الواو استئنافية و (ما) مبتدأء أظهر من أن تكون عاطفة و (ما) معطوفة 
على ما سبق. 

وقوله: #تود لان يها بيه مدأ بيدا : 

أي: زمنًا طويلًا أو مكانًا بعيدّاء وتود أنها لم تعمله. ونذكره» ولم يحضر هاء إن كانت من يحضر 
ها العمل السيئع. 

والودٌ: خالص المحبة» أي: تحب محبة شديدة من كل قلبهاء لو أن بينها وبينه أمدًا بعيدًا. 

و لَوٌ»: مصدرية؛ لأنها إذا وقعت بعد (ودٌَ) تكون مصدرية» كا في قوله تعالى: #ودُوأ لو 
هن يدهو © [القلم:۹]ء يعني: ودوا أن تُدهن» وي قوله تعالى: « َا َير من اَهَل 

التب لو بِرَدُوتَكُم € [البقرة:9١1]»‏ أي: أن يردوكم. 
ولو داخلة على فعل محذوف. تقديره: تود لو حصل أن بينها وبينه أمدا بعيدًا. 


(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخاري ٠(‏ 417) وني غير موضع من صحیحه» ومسلم .)۲۸٤۹(‏ 


yy زات تدب‎ €$ TE 

وقوله تعال: ويرك مانس 4 : 

كرر ذلك: لأن امقام يقتضيه» يقتضي التحذير؛ أي:. احذر الله دغرو -» احذر الله أن 
يصيبك بعقابه إذا عصيته وخالفت أمره. 

والأول: يحذركم الله نفسه في العمل في موالاة الكفار. 

والثاني: في الجزاء؛ لأنه ذكره بعد أن ذكر الجزاء الذي يكون يوم القيامة. 

ثم قال: واف رمو ف ليبار ©: 

فيها قراءتان: القراءة الأول: رؤوف» والقراءة الثانية: رؤف بدون واو. 

والرؤوف: مفعول من الرأفة وهى أشد الرحمة» وأرق الرحمة؛ لأن الرأفة فيها شىء من 
الرقة واللين أكثر ما في الرحمة. وقوله: #لاليباد 4» جمع عبد والمراد بهم: الخلق» فهو من 
العبودية العامة. | 

استشكل بعض العلاء إتيان قوله: لوال زهو لباو 0# بعد قوله: لوي ڌرڪم آله 

وقال: كان مقتضى ال حال أن يقال: (ويحذركم الله نفسه والله شديد العقاب) لأن مقام التحذير 
يقتضي الوعيد. 

فأجيب عن ذلك: بأن من رأفته - عر وجل - بالعباد أن حذرهم نفسه» وأخبرهم بأن الأمر 
عظيم؛ لأن إخبار الإنسان بحقيقة الحال لا شك أنه من الرأفة به. 

من فوائد الآينّ الكريمي: 

١‏ - التحذير والتذكير لهذا اليوم العظيم الذي يجد فيه الإنسان ما عمل من خير أو سوء. 

"- وجوب - أو على الأقل استحباب - تذكر الإنسان هذا اليوم؛ لأن التقدير ب (اذكر) 
يشمل الذكر الخبري والذكر الفكري؛ أي: التدبر في القلب. 

۳ - ثبوت الجزاء لكل نفس. وهل هذا على عمومه» أو مستثنى منه من لا يكلف؟ يحتمل؛ إن 
نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا: إنه شامل» وغير المكلف يكتب له ولا يكتب عليه؛ فيكون ما عمل من 
خير محضراء وما عمل من سوء فهو مرفوع عنه. 

ويحتمل أن يراد بها النفوس التي يلحقها الجزاء عقوبة وكرامة» وهي الأنفس المكلفة. 

ولا شك أنه ليس على عمومه فيه يتعلق بالبهائم» فإن البهائم لا تجد هذا. 

٤‏ ء كيال قدرة الله - عر وجل - بإحضار ما عمله الإنسان من قليل وكثير؛ لقوله: #إمًا» 
الموصولة التي تفيد العموم. 


۵ - كال رقابته -عرٌ وجل -» وأنه لا يفوته شیء» فا عمل الإنسان فسوف يجده. 

1- إثبات اليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء. ٠‏ 

۷ أن الشر يسوء صاحبه؛ لقوله: #وماعول تمن سوو #. 

4- إثبات الشعور في ذلك اليوم» لقوله: تود 4 لأن المودة: خالص المحبة» وهي فرع من 
الشعور بالشيء. 

9 كراهة المسيء لما عمله في ذلك اليوم» وأنه يحب أن يكون بينه وبينه كا بين المشرق 
والمغرب؛ لقوله: #تود لون بينهَاوَيَئْتَهُة مدا بَصِيِدًا 4. 

وهكذا يود الإنسان أن يكون بينه وبين عمله السيى الأمد البعيد» وبينه وبين قرين السوء 
الأمد البعيد. 

قال تعالى: «وَمَن یش عن وکر لين قيض له قيطا هو لَه ون 9© م صد وتم عن 
لْقَرِينَ # [الزخرف:78-77] فهم في الدنيا أصدقاء» لكن في الآخرة أعداء. 

٠١‏ د رحمة الله تعالى بعباده بتحذيرهم نفسه» لئلا يقعوا في عقوبته ونقمته؛ لقوله: 

وید رڪم اله هسه 4. 
١‏ أنه ينبغى استعمال الأسلوب المناسب للحال. فالله - عر وجل - قال في هذه الآية: 
و أن ا وفي آيات كثيرة يتحبب إلى عباده - عر وجل - ويتودد إليهم؛ لأن 
هذا المقام الذي نحن فيه مقام تحذير وتهديد. 

۲ - إثبات الرأفة لله - عر وجل -» بل إثبات الاسم والصفة في قوله: روف € والرأفة: 
أشد الرحمة وأرقها. وتأمل قول الله تعالى عن نفسه: #واطه رمو ايجار #. وقوله عن نبيه: 
#بالمؤمنيت روف دحم € [التوبة: 174]» فإن رأفة الله عامة» أما رأفة النبي ية فهي 
خاصة بالمؤمنين. 

أما الكفار وا منافقون فلا يرأف بهم. قال الله تعالى: اما للح جه الْحَكُغَارَ وَالْمْفِقِينَ 
وَأغْلْظ عَلحْ وَمَْوسهُمَ جَهَبَدُ وَينْس الْمَصِيِرٌ 4 [التوبة:+57» هذه وصية الله لنبيه في الكفار 
والمنافقين» وني جَلّد الزاني قال الله تعالى: وا تأده يها رأقة في دين أله € [النور:۲]. لكن الرب - 
عر وجل - رءوف بعباده» يسعهم حلمه و رحمته وعافيته ورزقه. 

۳ - أنه ينبغى للإنسان أن يعرف قدر نفسه بالنسبة إلى ربّه أنه عبد والعبد يجب أن يكون 
غاا لامر ارت وآن بک وولا له سخا وال ذاه رقا كنا أنه وليل لقا 

فكل الناس أذلاء لله قدرّاء لا يستطيعون أن يخالفوا قدره. 


م 


الب م مين للِعَاكمَةَ الج ٠.‏ 
TTT‏ موت ري عل ار E‏ 
لكن من ليس بمؤمن ليس بخاضع للربوبية الشرعية. 
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© السب © 
هذه الآية يسميها بعض السلف آية المحنةء أي: آية الاختبار والامتحان؛ وذلك أن قومًا ادعوا 
أخهم يحبون الله فأمر الله نبيه أن يتحداهم بهذا الميزان» وهو: إن كانوا صادقين فليتبعوا 
الرسول يكل سواء كانوا مر ا المهم: أي واحد يدعي أنه 
يحب الله فهذا الميزان #وَقَالَتٍ المهود والتصدرئ کن بكو آنه وَأَحِيََوْم € [المائدة:8١]»‏ إذا كانوا 
صادقين فليتبعوا الرسول. أما مجرد دعوى: 
ل دعي وضلا إلى ولبلىلاتجولفهبذَك 
كل يدعي أنه يحب الله؛ لأن الدعوى سهلة. 
لكن الكلام عل البنة» والينة عل المدعي» فإذا كانوا يحبون اله حمًا فليتبعوا الب ب ليناوا 
وما وميد 
وهذا قال: لن كسم نڪون اله اعون بُح بک أ 4. فالشأن ليس أن تحب بل الشأن أن حب 
أما أن تیب ولا َب فهذا عذاب. 
انظروا إلى بريرة ومغيث: خّرها النبي يلي قال: «اختاري لتفيبلك»""» قالت: لا أريد الرجل؛ 
تعني: زوجهاء فطلبت الخيار لنفسها والشرع يمكُنها من ذلك» فكان زوجها يبكي وراءها في 
ل ا اشفع لي يا رسول 


الله عندها. 
فكلّمها النبي كله قال ها: «ازْجِعِي إل مُفِيث». قالت: يا رسول الله! إن كنت تأمرني» فسممًا 


.)١194( والترمذي‎ »)19١5( صحيح: أخرجه مسلم‎ )١( 


انش القن للعاكمة المحم ل 4 تَفْسيرْسُورَة اهران 

قال: فيل ابه يا قالت: لا حاجة لي فيه" . أي أنها لم تقبل شفاعة النبي كك ولم ترحم الرجل 
الذي يمشي وراءها يبكي في الأسواقء والخطاب في الآية للرسول بكلا إذا وجه إليه د هَل » 
في القرآن فهو دليل على العناية بهذا القول الذي أمر أن يقوله؛ لأن هذا أمر بالتبليغ الخاص هذا 
القول. E EE‏ ب (قل) مثل: قل 
تیت بوا من أبصسرهم € (النور:٠‏ 15 طول إتزيتت يتفض ن مرون © 
[النور:٠۳]ء ‏ هَل انها ا اا ا سول آم نكم يا RO‏ وما أشبه 
ذلك» فهذا أمر بتبليغ هذا الشيء اس كر ذلك NEE‏ 
لا شك يجب الاعتناء مها. 

فلا يكفي أن يأتي إنسان ويقول: آنا أحب الله» نا حبيب الله. كما يدعي أناس أنهم أولياء لله. 
ولكن الذي يزعم أنه من أولياء الله نمتحنه» ننظر هل هو مؤمن تقي فهو صادقء أو هو عاص 
فاسق دجال يريد أن يُشْرَك به مع الله في المحبة والطاعةء فهو عدو وليس بولي؛ لأن الله قال في 
ا ويك آل کا حرف لھ وکا هم کرو لي امنا 
وڪاو يفون € [يونس:37 17]. 

وقوله: LÊ Zu}‏ إن الخطاب هنا غير معلوم بالشخص المخاطب» لكنه معلوم 
با لمعنى. . 

يُستفاد معناه ما بعد؛ أي: قل لمن ادعى أنه يحب الله : إن كنسر تجود أله اعون © والجملة هنا 
شرطية» وفعل الشرط: كر وجوابه طمَأتََُوَنٍ ). 

وجاءت الفاء في الجواب لأن الجملة طلبية؛ وإذا كانت جملة الجواب طلبية وجب اقترانها 
بالفاء. 

وقوله: اعون © أي: على ما أنا عليه من الشريعة» عقيدة وقولا وفعلا وتركاء فمن اتبع 
الرسول با هذه الأربعة صدق في اتباعه» ومن خالف فهو غير صادق. 

عقيدة: بحيث تكون عقيدته على ما كان عليه الرسول ية وأصحابه لا تحريف ولا تعطيل» 
ولا تكييف ولا قثيل» ولا شك ولا تردد؛ بل إيهان كامل خال من جميع الشوائب. 

وقولا: لا يزيد ولا ينقص عا جاءت به الشريعة من الأقوال. 

وفعلا: كذلك لا يزيد ولا ينقص. 

وتركا: بحيث يترك مالم يعمله الرسول - عليه الصلاة والسلام -» فكل مالم يتعبد به الرسول 
عي عليه ألا يديه 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري »)٥۲۸۳(‏ والنسائي «(ot ١1/(‏ وأبو داود (۲۲۳۱). 


سَورة ا[ 


البَمسيرالشمِين للعَلامَة الجن 

0 
ولذا نجد الإنسان من بني آدم إذا أحب شخصًا غير الرسول. 

تجده يترسم خطاه» يعجب به وينظر ماذا يفعل ويفعله. 

وقوله: 9يُحِيِبَك4: هذه فك إدغامهاء ولذلك ظهر السكون فيهاء وني غير القرآن لو قيل 
يحبكم الله لكان صحيحًا؛ لأن الإدغام هنا وفكه يجوز. 

قال تعالى: یک أنه ). 

هله الغمرة الأرل والعيجة الي يعي اها كل نان أن تكو عي تى ال - سبحانه وتعالى 
-» والثانية: ویھر کک دوبک € فائدتان عظيمتان: محبة الله لك ومغفرة ذنوبك. 

وقوله: یغور لكر ذو أي: كل ما عملتم من الذنوب يغفرها لكم» ولكن هل نقول: إنه 
يغفر وإن لم يستغفر الإنسان منه؛ لأن حسنة الاتباع تمحو هذا الذنب؛ ومحبة الله للإنسان توجب عدم 
عقوبته. 

أو نقول: #ويطفر کک د ويك € بأن ييسر أسباب المغفرة إن لم يغفر لكم بدون سبب» يحتمل أنه 
- سبحانه وتعالى - أراد أنه يغفر الذنوب بسبب هذا الاتباع والمحبة» أو أنه وإن فعل الإنسان ما 
فعل فإنه ييسر له أسباب المغفرة بأن يعود من معصية الله إلى طاعته. والله أعلم. لكن على كل حال 
الوعد هنا محقق» وهو مغفرة الذنوب إما بسبب من العبد أو لمجرد فضل الله. 

وقوله: دوكر : الذنب هو: المعصية» وهو جمع مضاف معرفة» والجمع المضاف إلى معرفة 
يفيد العموم. 

قال تعال: هيمر . 

الجملة اسمية اشتملت على ثلاثة 5 أسياء من أسراء الله: الله» والخفورء والرحيم» فأما معنى «الله) 
فقل سبق بأنه: : المألوه أي: المعبود حبًا وتعظيًاء وأن أصل (اله) الإله» فحذفت الهمزة تخفيمًا لكثرة 
الاستعمال كما حذفت من الناس ومن شر وخير. 

وأما الغفور: فالغفور هنا يحتمل أن تكون صيغة مبالغة» ويحتمل أن تكون صفة مشبهة» 
والمعنيان لا يتنافيان فتكون صفة مشبهة وصيغة مبالغة» صفة مشبهة؛ لأن الله لم يزل ولا يزال 
غفورًاء وصيغة مبالغة؛ لكثرة من يغفر له وكثرة ما يغفره من الذنوب. 

وا مغفرة: ستر الذنب والتجاوز عنه» وليست مجرد الستر» لوجهين : لُغوي وسمعي. 

أما الُغوي: فلأن المغفرة مأخوذة من المعْمَّر الذي يستر به المقاتل رأسه ويتقي به السهام. 
والمغفر جامع للستر والوقاية. 

وأما السمعي: فلا ورد في كيفية محاسبة الله لعبده المؤمن أنه يخلو به ويقرره بذنوبه» فيقول: 


التميرالشمِينلِلعَاكمَةالجيَمَيْن 


«قَد سرا عَلَيْكَ في لديا ونا أَغْفِرٌ فِرّمَا لَكَ اليوَم»0". 

وأما الرحيم: فهو ذو الرحمة وهو صالح أيضًا لأن يكون صفة مشبهة أو صيغة مبالغة) 
والرحمة: صفة تقتضي العطف والإحسان على المرحوم, والجمع بينهماء بين الغفور والرحيم» 
لفائدة عظيمة: وهي الجمع بين الوقاية والعناية» بين الوقاية بالمغفرة يقيك الله - سبحانه 
وتعالى - شر الذنوب» والعناية بالرحمة» يعتني الله بك فييسرك لليسرى ويجنبك العسرى. 

من فوائد الآيت الكريمت: ۰ 

١‏ - أن الله أمر نبيه محمدًا كله أن يتحدى هؤلاء المدعين لمحبته بهذا الميزان القسط» و 
اتباعهم للرسول - عليه الصلاة والسلام -. 

۲ - جواز مخاطبة المدعى بالتحدي؛ لأن هذا هو الحقء لأنه لو كان يعرف نفسه ما ادعى 
اتصافه بشيء لم يتصف به» فهو الذي أذل نفسه في الواقع» فلا تخش من تحديه ليقم الدليل 
والبرهان على دعوأه. 

" - أنها مصداق لقول النبي بي لبي عَلَ المذّعى»' “» وهذه وإن كانت في دعوى الناس 
بعضهم مع بعض لكنها في الحقيقة قاعدة عامة» فكل مدع لابد أن يقيم بينة على دعواه. 

٤‏ - أن محبة الله تعالى غاية لكل الناس حتى من غير المؤمن؛ لقوله: #إن كتسم تبون اه 
تيعون . 

0- أن رسول الله ية رسول الله حمّاء وجه ذلك: أن الله جعل اتباعه سبي لمحبة الله للعبد. 

٦‏ - أنه كلا قوي اتباع الإنسان للرسول به كان أقوى برهانًا على صدق محبته لله» فهذه من علامة 
محبة الإنسان لربه» فإذا رأيت الإنسان شديد الاتباع لرسول اله يك فاعلم أنه شديد المحبة لله 

5 أن اتباع النبي بك سبب لمحبة الله للعبد؛ لقوله: هتيعون ي کال 4. 

4 أنه ينبغي للإنسان أن يجيب غيره با هو أكثر من سؤاله إذا دعت إليه الحاجة؛ لأنه ل يقل: 
فاتبعوني تحبوا الله» بل قال: يحببکم» ولا أحد يحبه الله إل وهو يحب الله؛ لأنك إذا أحببت الله 
عملت فأحبك الله. فلهذا أتى بالثمرة المهمة وهي محبة الله للعبد. 

- إثبات المحبة بين العبد والرب من الجانبين؛ لأنه قال: #تَحِبُونَاللّه» فأثبت أن الإنسان يحب 
تیعون يحب الله لَه € فأثبت أن الله يحب الإنسان» وهي محبة حقيقية خلاقا من اوها 

قال: تحبون الله: أي تحبون ثوابه» يحببكم الله: أي يثيبكم الله» فإن هذا تحريف. 

وسبب هذا التحريف القاعدة الباطلة للسمع والعقل؛ وهي: تحكيم العقل فيا يثبت وينفي 


(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخاري (۱٤٤۲)ء‏ ومسلم (71754). 
(؟ ) صحيح: أخرجه الترمذي (1751)؛ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (۲۸۹۷). 


الس يرال مين للِعَلامَة ا عتمي 


ا ا 
أو يمتنع» وليس ما أخبر الله هو الذي يحكم بينناء هذا لازم قوهم وإن كانوا لا يصرحون بهذا. 

والله إن الإنسان يجد طعا لا شيء يشبهه في محبة الله» ومحبة الله غير محبة الثواب» فإذا وقعت في 
قلبك محبة الله نسيت كل شيء حتى الجنة» فتحبه حتى إنك ترى أن كل شيء يضمحل ويكون 
عبدًا لله أمامك. ولهذا جاء في الحديث ‏ وإن كان فيه ما فيه - «أَحِبوا لله يا يَهْذُوْكُمْ به من 
انعم" وكل النعم من الله: 3 وما يكم من يْمَمَترَ مَمِنَ أله [النحل:057]» وأكبر نعمة على 
الإنسان هي أن يبديه للإسلام کا قال تعالى: وم ملت لي دتم ومنت عَم عَم 4 
[المائدة:۳] الإنسان الذي هداه الله للإسلام ليس أحد من الناس مثله في النعمة إ إلا من أنعم عليه 
بهاء فأنت في الحقيقة تحب الله نفسه لذاته ولا أنعم عليك به من النعم» وليست محبة الله كمحبة 
الزوجة أو كمحبة الطعام» أو كمحبة الشراب» أو كمحبة اللباس» أو كمحبة السكن» أو كمحبة 
السيارة؛ كلا فإن محبة الله لا يشبهها شيء» وجرّب تجد اجعل قلبك صافيًا يومًا من الدهر وصلٌ 
وکن مصلا بالله في صلاتك تجد شيئًا لا يخطر بالبال. وتجد شيئًا يبقى أثره مدة طويلة وأنت تتذكر 
تلك اللحظة التي كنت فيها متصلا بربك - عر وجل -. 

فالحاصل: أننا نقول: لا أحد ينكر محبة الله نفسه إلا من حُرمهاء والله لو نعتقد أننا نحب ثواب 
الله دون الله ما حرصنا كل الحرص على الأعمال الصالحة» مع أننا مقصرون لم نعمل شيئّاء لكننا 
نقول: إن الإنسان يعمل العمل الصالح لله لا يعني ذلك أننا لا نلاحظ ونحتسب الثواب. 

لسنا صوفية يقولون: من عمل للثواب فهو للتراب» بل نقول: نحن نحب الله ونحب ثوابه. 

لكن الأصل هو محبة الله» وهذا قال الله تعالى: للدي أَحَسَنُواْ لْلْسَىٌ وَزِبِيَادَةٌ © [يونس:7؟]» 
والحسنى: الجنة كلها بما فيها من نعيم» والزيادة: هي النظر لوجه الله. 

فجعل النظر لوجه الله أمرًا زائدًا على النعيم؛ ؛ لأن الإنسان ‏ جعلني الله وإياكم ممن ينظر إليه - 
إذا نظر إلى ربه - جل وعلا فهذا أكمل نا جد من الت رالا 

فلهذا نقول: إن محبة الله - عر وجل - حقيقة ولا مانع منها. 

أما قوهم: إن المحبة لا تكون إلا بين متلائمين ولا ملاءمة بين الخالق والمخلوق. 

فالجواب عنها أن نقول لهم: إن هذه دعوى باطلة يبطلها الواقع» ألستم تحبون منازلكم 
وثيابكم ومركوباتكم» ولو أن إنسانًا عنده بعير صلف شديد لا يحجزه اللجام» وبعير سهل 
الانقياد سلس المثي فأيهما أحب إليه؟ الثاني أحب إليه» ثم على فرض أن هذا يكون بين 
اللخلوقات» وليس بين الخالق والمخلوق» فيقال: إن الله أثبت وهو أعلم أنه نب ويجب. 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي (۳۷۸۹)ء والحاكم في «المستدرك» (۳/ ))١77‏ وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف 
الجامع» (925و ١‏ ). 


yy‏ له a‏ 5 والناس في هذا 
ثلاثة أقسام: 

قسم قال: لا محبة بين العبد والرب من الجانبين. 

وقسم قال: لاء بل تثبت المحبة بين العبد والرب من الجانبين. 

والثالث: قال: إن الله بحب ولا تحب. والقرآن والسنة يرد على طائفتين ويؤيد طائفة» من نفى 
المحبة بين الطرفين فقوله باطل» ومن تناقض فأثبتها من جانب العبد دون الرب فقوله باطل 
أيضًاء فالأول: قوله باطل وإن كان قوله مطردّاء فقوله مطرد لكنه باطل. 

والثاني: قوله متناقض وهو باطل أيضًاء ومن أثبتها بين العبد والرب فهذا هو الذي على الحق؛ 
لأن الله أثبت ذلك. 

١‏ الثمرة الجليلة باتباع رسول الله ية وذلك بمحبة الله للعبد. 

EOE E ۱۱ 

۲ - أن الجزاء من جنس العمل؛ لقوله: هتيعون #» حيث جعل الاتباع برهانًا عل صدق 
دعوى المحبة» وجعل الجزاء من جنسهاء أن الله يحب العبد. 

۳ - أن اتباع رسول الله ل سبب لمغفرة الله للذنب؛ لقوله: یغور گر دی 4. 

4 كمال إحسان الله - سبحانه وتعالى - لجزائه على العمل أكثر منه؛ لأن الذي يتبع الرسول 
يحصل له محبة الله ومغفرة الذنوب. 

0 إثبات هذين الاسمين وما تضمناه من صفة في قوله: #والله عَعُورٌ رجيم ففيهما إثبات 
الاسمية لله في هذين الاسمين» والثاني إثبات الصفة التي تضمناها. 

ومن المعلوم أن كل اسم من أساء الله يدل على معناه الخاص به» لكن اجتماع الاسمين يدل على 

معنى ثالث؛ وهو: الجمع بين مغفرة ا معائب تب والرحمة بالعناية بالفضائل؛ لأن المغفرة مقابل الذنوب» 
والرحمة مقابل العناية بالإنسان» إن الله تعالى يرحم الإنسان» فيحصل من اجتماع هذين الاسمين صفة 
ثالثة» وهي جمع الرب - سبحانه وتعالى - بين الإحسان والوقاية من الذنوب وآثارها بالمغفرة. 

8 & $ 

© قال الک تعالم: 
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© الب © 
١‏ مل أطيعوا أله ولوك € المنطاب في قوله: 8 هَل € للرسول باة. 


العامة لكين 


2 


والطاعة هي عبارة عن: الانقياد والموافقة سواء كنك ل نجل ارو ل فإن كانت أمرًا 
فالطاعة فعل المأمور به وإن كانت نبا فالطاعة اجتناب المنهي عنه. 


LTS]‏ دم ودعو 


SR ل‎ 4 e وقوله:‎ 


كن قد بشي باي ل لي 

وقال تعالى: « وَلَوْ هم هررض وام اء ا ته م انه رورسو € [التوبة:ةه]. 

00000دب0001 
فا ارول ع الب (الواو). ٠‏ 

وقوله: #وألرسو ك 4: (أل) فيها للعهد وليست للاستغراق؛ والمعهود رسول الله َة محمد 
بن عبد الله. 

والرسول: عند عامة العلماء من أوحي إليه بشرع وأير بتبليغه. 

والنبي: من أوحي إليه بشرع يتعيد به ولكن لم يُكلف بتبلغيه. 

فآدم ‏ عليه السلام ‏ نبي؛ لأنه أوحي إليه بشرع لكنه ليس برسول؛ لأنه لم يلزم بتبليغه» لكن 
ذريته في ذلك الوقت كانوا يتبعونه؛ لأنہم قلة ولم يكثروا فيحصل النزاع بينهم ول تفتنهم الدنياء 
كانوا يتبعون أباهم فيه يتعبد به من شريعة الله. 

فلا كثر الناس واختلفوا بعث الله النبيين» كا قال تعالى: ان الاس أمة وجده فحت لَه 
ا 0 

وعليه فنقول: كل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء لكن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن 
بلفظ النبوة ٠‏ هم أنبياء ورسل؛ لقوله تعالى: ولَمَدَ سلتا رُس من َلك نهم من قَصِصتا ميك 
وَمِنْهُم مّن آم قش ميك 4 غار :د۷ فأقادت الاب الكريمة أن کل من قط له في القرآن 
فهو رسول وإن كان ل يرد ذكره إلا بلفظ النبوة. 

وقوله بعال لن ووا إن هه لا يحب الْكفرنَ # أي: فإن أعرضوا عن الطاعة ولم يمتثلوا ها وم 
ينقادواء وهذا كُفر منهم» ولكنه قد يكون مخرجًا من الإسلام وقد لا يكون مخرجًاء فن كان كفرًا 
مطلقًا بكل ما روا به فهو كفر مخرج عن الإسلام» وإن كان كفرًا مقيدًا ببعض الأوامر فهو كفر 
دون كفر لا برج من الإسلام» والميزان في ذلك النصوصء ف) فا دلت النصوص على أنه كفر كان 
التولي عنه كفرًا خرجًا عن الملة» وما دلت النصوص عل أنه معصية فهو كفر لا يرج من الملة. 

وني قوله: ون أ ايب آلْكَفنَ 4 فر بعضهم نفي المحبة بأن المعنى لا يثيبهم ولكن هذا 
تحريف» والصواب أنه لا يحبهم» وهو إذا لم يحبهم لن يثيبهم» فهذا انتفاء محبة الله عنهم. 


البَمْسيرالشَمِينُللعَلامَة العَكَمَيَن 
وقوله: #الكَفْرِينَ € هو إظهار ني محل الإضمار. 


ومقتضى السياق أن يقال: (فإن تولوا فإن الله لا يحبهم)» ولكنه أظهر في موضع الإضمار 


إحداهها: لفظية. 

والثانية: معنوية. 

والمعنوية» تتضمن ثلاث فوائد: 

الفائدة اللفظية: مراعاة الفواصل» فواصل الآيات» فإن قال: (فإن تولوا فإن الله لا يحبهم) لم 
تتناسب هذه الفاصلة مع الفواصل التي قبلها وبعدها. 

ومراعاة الفواصل من البلاغة؛ ألم تروا إلى قوله تعالى من سورة طه: #قالوا ءامنا برب هرون 
وموم 4# [طه: الا اح SS E‏ اكت 
وأحق بالتقديم» لكنه قدم هارون على موسى في هذه الآية من سورة طه من أجل مراعاة 
الفواصل» ولا شك أن القرآن في قمة البلاغة» فمراعاة الفواصل من البلاغة. 

أما الفائدة المعنوية: فنقول: إن قوله: 3لا يحب الْكَفْرِنَ * إظهار في موضع الإضمار» وله ثلاث 
فوائد معنوية: 

الأولى: التسجيل على هؤلاء بالكفر؛ أي: الحكم عليهم بأنهم كفار» ولو قال: فإنه لا يحبهم لم 
تحصل هذا الفائدة أنهم كفار. 

الثانية: التعميم» بحيث تكون عبة الله منتفية عن كل كافر» ولو قال: لا يحبهم لاختص نفي 
المحبة ممؤلاء فقط. 

الثالثة: التعليل» وذلك لأن الحكم إذا على بوصف دل على عة ذلك الوصف فيهء فإذا قلت: 
أ رم المجتهد» أي: لاجتهاده» فدلٌ ذلك على أن الاجتهاد هو العلة. 

من فوائد الآين الكريمي: 

١‏ - عناية الله - سبحانه وتعالى - بطاعته وطاعة رسوله؛ لأن الآية صدرت ب 8 قل 
والقرآن كله قد أَمَرَ الرسول ية أن يقوله. 

۲ وجوب طاعة رسول الله يكل لقوله: وليوك »4 وهذا مكرر في آيات متعددة. 

۴ - الرد على من قال: إن السنة لا يعمل بها إا ما وافق القرآن. 

وجهه أن الله قال: ‏ فل أَطِِعُوأ أله وألرّسوك_ )» ومن المعلوم لو قلنا: إن الرسول بل لا 
يطاع إِلّا فيا أَمِرَ الله به لم يكن للأمر بطاعته فائدة؛ لأن كل من أمر بها أمر الله به فإنه مطاع لا لأمره 
ولكن لأمر الله» فطاعة أمر الرسول طاعة مستقلة. 


اشاتان 

على أننا نقول: إن الذي يقول: yT‏ 0 
إلا ما وافق القرآن يرد عليه بأنه ليس في السنة ما يخالف القرآن؛ لأن القرآن أ مر بالعمل بالسنة» . 
فالعمل بها موافقة فقة للقرآن وليس بمخالفةء سمعت أن بعض الناس أنكر على من استدل بقوله 
تعالى: وما اتک از سول فَحَدُوهُ ومانسك عنه ماهوا € [الحشر:7]» وقال: إن هذا في قسم الفيء 
e‏ - عليه الصلاة والسلام - في 
الفيء» وأن ننتهي عما نبى عنه؛ فما بالك بالأمور الشرعيةء فقبولنا لما جاء به شرعًا أولى من قبولنا 
ا فما 

.) إثبات رسالة النبي كَلِ؛ لقوله: # فل أطيعوأ آنه وليوك‎ ٤ 

0 وجوب الطاعة؛ لقوله: إن ولوا ون َه ك بُ الْكَفبنَ 4 واعلم أن ترك امتثال الطاعة 
إن كان سببه كراهة ماجاء به الرسول - عليه الصلاة والسلام -» فهذا كفر ترج عن الملة كا قال 
تعالى: # ذلك أنه رَكْرهُوأ مآ رَد َه مح أَعْمكَهُرَ © [عمد:]» وإن كان تكاسلا وكراهةً لهذا 
العمل نفسه لا لأن الرسول جاء به» فهذا لا يخرج من الملةء وهذه مسألة يجب التفطن هما والتنبه؛ 
لأن بعض الناس إذا رأى أن شخصًا كره فلانًا لتطبيقه السنة قال: هذا كره ما أنزل الله» فهذا كاف 
وهذا خطأ عظيم. 

والكفر ليس نقدًا سهلا تعطيه مَنْ شئت وتمنعه عمِّنْ شئتء الكفر أمره صعب جد لا يجوز 
أن نكفر إلا مَنْ ع تيقنا أنه صدق عليه أنه كافر. 

ولهذا ربما یکره الإنسان هذا العمل من شخص ولا يكرهه من شخص آخرء إِذنْ هو لا یکره 
العمل لأنه سنة» لكن قد يكره هذا الرجل نفسه؛ لأنه عمل به لو أن أحدًا من الناس الموثوقين 
عند العامة فعل هذا الفعل لوجدتهم يأخذون به. أو على الأقل لا ينكرونه» لكن لو فعله واحد 
غير موثوق به ينتقدونه ويكرهونه. والنبي يك يقول: «وَمَنْ دعا رجلا بِالْكُفْرِ أو قَالَ يَا عَدوَ الله 
ولس كدَلِكَ إلا حار َيه ومعنى (حار عليه) أي: أنه سيكفر إلا أن يمن الله عليه بتوبة؛ لأنه 
قال: (إلا حار عليه) ولم يقل: إلا أوشك أن يحور عليه 

كل هذا من أجل حماية أديان الناس» فإذا كان 5 أعراض الناس اسيك 
شخصًا وجب عليه الحد ثمانين جلدة» فأديان الناس حماها أيضًا. 


فالواحب ا جر عاي يناه الامو وان تن أن الام عي وبك ماد فن فرع الا 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٠٠٤١(‏ ومسلم (51) واللفظ له. 


الب القن للعلامة لر 
عر وجل -» فمن كفره الله ورسوله فكفزه. ومع ذلك إذا جاء نص يقول: 0 
فلا نطبق هذا الحكم على كل من فعله بعينه» كما أننا لا نشهد بالجنة لكل مؤمن بعينه إلا لمن شهد 


له الرسول مد 
فكذلك أحكام الكفر كأحكام الإيان تمامّاء و 3 أنك إذا حكمت عليه بالكفر فقد أبحت 


2 


ال ا I‏ 
أقاريه. والاتصل عليه ألا يدقن مع المسلمين. 
فأحكام الكفر ليست هينة حتى تكون على ألسنة كل أحد. 


22 2 


# قال اللرتعاك: . 


© الْفْيئرً © 

قوله: E‏ هَ اصح ادم ووا # هذه الجملة مؤكدة (بإن) 0 لسر ذإن 
المقصود بيان أن الله تعالى يصطفي من الناس من شاء: « َه يَصَطفى م الملبيكة رسلا 
ومر الاس 4 [الحج:٥۷]»‏ أي: ومن الناس رسلا. 

وآدم - عليه السلام - هو أبو البشرء خلقه الله تعالى خلقًا مستقلا وليس متطورًا من جنس 
آخر أو من نوع آخر قبله کا يقول أهل الإلحاد. 

ومن ادعى ذلك فقد كفر بالله؛ لأن الله تعالى أخبر في كتابه في عدة مواضع أن الله خلق آدم 
من تراب» من صلصال کالفخار» من طين» خلقه بيده ونفخ فيه من روحه» وأسحد له 
ملائكته. 

فمن زعم غير ذلك فهو كافر مصدق لغير الله مكذب لله - والعياذ بالله ‏ مع العلم بأنه لن يأتي 
N Î‏ 
مقبول» لأنه لم يشاهده قال الله تعالى: ما اشد م حى لسوت والارض ولا حَلقَ اشن 
[الكهف:01]» وقال الله تعالى: 8 لر یایک ‏ ا الإ ين وح ور چ وساو وود 
وریت من مهم لا يعلَمَهُمْ لا امه لَه 4 [إبراهيم:9]» فمن ادعى علم شيء تمن سبق فهو كاذب 
إا ببرهان» وآدم كما نعلم بيننا وبينه أزمنة طويلة جدّاء فلا يمكن أن نقبل قولا فيه إلا عن طريق 


لوحي الصحيح. 

وسمي آدم: قيل لأدمتهء أي: لونه ليس الأبيض الباهق ولا الأسود الحالك» لكنه بين ذلك. 

وخلقه الله - عر وجل - على صورته أي: على صورة الله - عر وجل - تكريًا ل ولا يلزم من 
كونه على صورة الله أن يكون مماثلا له؛ لأن الله تعالى يقول: 1 ين کا ىء وهو السَيِيعٌ 
بصي 4 [الشورى:١1]»‏ فعلينا أن نؤمن بالنصوص كلهاء نؤمن بأنه خلقه على صورته» ونؤمن 
بأنه ليس كمثله. 

فإن قلت: كيف يكون على صورته وليس مثله؟ 

فالجواب: يمكن هذا في المخلوق فما بالك في الخالق» فلقد أخبر النبي - عليه الصلاة والسلام 
-: ن آول مر تذل اة َل صُورَةٍ الْقَمَرِ ْله الْبَذْرِ»9". ش 

ومن المعلوم أنه لا يلزم التماثل؛ أي: ليس صورتهم كصورة البدر تمامًاء بل من حيث الجمال 
والبهاء والنور كالقمر ليلة البدر. ثم إن القرآن والسنة لا يكب بعضه)| بعضًا. 

وآدم - علي السا والسلام- ارسي إل ب في اقرا لكريم 

ولا شك أنه أوحي إليه أيضًا من الناحية العقلية؛ وذلك لأنه لا يستقل بعيادة الله أي لا 
يمكن أن يعرف كيف يعبد الله إا بوحي من الله وهو خلوق للعبادة. وَمَا علقت لن والإفى 
إلا يعون € [الذاريات:51] فدل السمع والعقل على أنه موحىّ إليه» ولكن هل كان رسولا؟ لاء | 
ليس برسول بدلالة الكتاب والسنة. 

أما الكتاب ففي قوله تعالى: تا أَوَحَيْمآ إِلْكَ کا اوسیتا إل 42 وال مِنْ عدو 4 
[النساء: :۲ فجعل النبيين من بعد نوح. وقال تعالى: # وَلْقَدٌ د زورره وتا ف 
1 رهما لتو والحكتّب » [الحديد:؟؟]؛ وفي ا حديث الشفاعة الطويل: 
«أنَّ الاس يَأَنُونَ إلى توح وَيَقُولُونَ له نت اول رخو به ان إلى أَهْلٍ الا رض )”". 

وعليه فآدم : TT‏ قلةء وم 
يحصل منهم اختلاف» فل) اختلفوا بعث الله النبيين كما قال تعالى: :2 اث ةوك 2 
اليس مبي رر وَمَنذرنَ نّ ونر معَهم الْكِكبٌ احق یخم بين ناس فیما أخْتَلَعُوأ فيه 4 
[البقرة: ١7‏ 7]. 

وقوله: ونوا 4. ذكره الله - عر وجل - بعد ذكر آدم؛ لأنه الأب الثاني للبشرية» فإن نوخا لما 
كذبه قومه إلا القليل أهلكهم الله تعالى بالغرق» فجعل الله ذريته هم الباقين ى) في سورة 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (747') وني غير موضع من صحیحه» ومسلم .)۲۸۳٤(‏ 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )۳۳٤۰(‏ وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم .)۱۹٤(‏ 


اتض ياين لماكت فلاف فينيؤسُوقة ران 
الصافات: #وجعلنا ذريته.ه اباي © [الصافات:۷۷]ء فصار الأب الثاني للبشرية. 

وقوله: وال إِبَرحِيِمَوَءَالَعِسْرْنَعَلَالْمْلمِينَ ¢. 

آل إبراهيم: لا شك أنه يدخل فيهم إبراهيم بالأولى» لكن نص على آله لكثرة الرسل فيهم 
ولاسي) أن فيهم أفضل الرسل مدا يك فإن محمد ي من آل إبراهيم. 

وآل عمران: آل عمران اختلفوا في المراد بہم» فقيل: آل عمران أبي موسى؛ لأن موسى أفضل 
أنبياء بني إسرائيل. 

وقيل: آل عمران أبي مريم» ومريم ابنة عمران» فذكر آل عمران لأن فيهم آخر الرسل قبل 
محمد ييه وهو: عيسى ابن مريم الذي ينتمي إليه النصارى» وخص آل عمران بذلك لأن المقام 
يقتضيه أيضًاء فإن هذه السورة نزل وها في وفد نجران وهم من النصارى. 

وسواء كان هذا أم ذاك فإنه يدل على أن الله اصطفى هذه القبيلة» قبيلة إبراهيم» فهو 
مصطفى من مصطفى. اصطفى آدم» وهذا الاصطفاء الأول» ونوحًاء وهذا الاصطفاء الثاني» 
وآل إبراهيم» الثالث» وآل عمران الرابع. فكان هؤلاء السادة من البشر هم الذين اصطفاهم. 

ومعنى الاصطفاء: أن الله اختارهم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلاء ى) قال تعالى: 


وو 20 2 27 f‏ م موس عو رو arl 5 42 ۴ Sez‏ 31 وى سهد 2 و 
ولقد كرمنا بن ادم وجملناه في الب والبحر ورنقنلهم مى الطيّبلتٍ وفضائئهم عل حكيير ممن 


رصن ص 2 ب « 
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قتا تفضيلا € [الإسراء:٠۷]»‏ ليس على كل من خلقناء بل على كثير ممن خلقنا تفضيلا. 
والاصطفاء بمعنى: الاختيار؛ لأن أصله مأخوذ من الصفوة» وصفوة الشيء خياره» واصطفى 
أي: أخذ صفوته. 

وقوله: ظعَلَ الْعََمِينَ #» المراد بالعالمين: مَنْ سوى الله؟ لقوله تعالى: #آلصنْد ته ب 
انميت € [الفاتحة: ؟]. 

وقوله: # ذرية بان بم ). 

ذريةٌ: بالنصب بدل من ادم وا وَمَالَ إِبْرهِيمَوَءَالَعِمْرنَ 4: أي: هؤلاء الأربعة الأصناف 
ذرية بعضها من بعض» وذرية: مأخوذة من (ذرأ) بمعنى: خلق؛ لقوله تعالى: 9يَذْرَوٌَكُم فد » 
[الشورى:١١]‏ أي: يخلقكم. 

وقيل: من (وذر) بمعنى ترك فعلى الأول: تكون الذرية شاملة للأصول والفروع؛ لأن 
الأصول مخلوقون والفروع كذلك ملوقون. أما إذا جعلناها من (وذر): بمعنى ترك فهي للفروع 
فقط» وهذا هو المعروف عند عامة الناس أن الذرية هم الفروع» أي من نشئوا عن الإنسان 
وتركهم بعده. 

وما يدل على إطلاق الذرية على الأصول قوله تعالى: 9وَمَية لم أن لتا دِيم ف الماك 


سج و 


آلْمَمْحُونِ © [يس:41]» فإن الذين لوا في الفلك هم الذين آمنوا مع نوح وهم سابقون. 


البسْسيرالشَمِينللعَلامَة اتن 

وقوله: #بمَضْجَامنبنَضِ ). 

بعضّها من بعض في جنس الخلقة» أو بعضها من بعض في الآداب والأخلاق والديانات» 
والظاهر الشمول» أي: أن الآدميين كلهم من جنس واحد» ليس فيه آدمي كان بالأول قردًا كما 
يقوله إخوان القردة ومن أقروا على أنفسهم بأنهم قردة» فالآدمي أصله آدمي» خلق الله إياه بيده 
ابتداء» لكن هؤلاء أبوا إلا أن يجعلوا أنفسهم من القرود. 

فبعضها من بعض في الخلقة من آدم إلى يومنا هذاء لم تتغير الخلقة إلا في قوة الجسم؛ لأن آدم - 
عليه السلام - ملق طوله في السماء ستون ذراعًا"“ وعرضه أيضًا - على ما في أحاديث كثيرة 
حسان ‏ سبعة أذرع(1)» وهذا الخلق قد نقص حتى وصل إلى هذه الأمة وانتهى؛ لأن هذه الأمة 
هي آخر الأمم. 

ولا يرد على ذلك أنه في بعض المناطق يكون الجنس البشري ضخًا وفي بعض المناطق يكون 
دون ذلك؛ لأن هذا من تغير المناخ والوراثة. 

كذلك بعضها من بعض: في الآداب والأخلاق والديانات إلا من كان منهم ظاًا خارجًا عن 
هذا الأصل؛ فإنه يكون خارجًا با خرج به. 

ختمها بالسمع والعلم؛ إشارة إلى أن كل ما يقوله هؤلاء المصطفون أو يفعلونه فإنه معلوم عند 
لله فهو يسمع ما یقولون» ويعلم ما يفعلون» بل هو يعلم ما يفعلون مما يكون في قلوبهم؛ بل يعلم 
ما سيفعلونه وإن لم يكن في قلوبهم؛ لأن الله يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ بيان أن الله اصطفى هؤلاء المخلوقين على بقية المخلوقات. 

؟ .إن ا تار من خلقه ماشاء كي قال تعال: ورك َم بوبنالا سات 
یکی شی آلو وکو سرک 4 [القصص :18]. 

۴ ۔ أن التفاضل کا يكون في الأعيال يكون في الأعيان» وكا يكون في الأعال والأوصاف 
يكون كذلك في الأشخاص» وهذا نقول: إن جنس العرب أفضل من غيرهم من الأجناس» 
لكن هذا الجنس الفاضل إذا اجتمع معه التقوى صار له الفضل المطلق» وإن تخلفت التقوى 
صار معدنه طيبًا وعمله خبيثًا؛ فيزداد خبثًا لكون أصله طيبًا ثم ارتد بنفسه إلى الخبث؛ لأن 
من كان أصله طيبًا ثم نزل بنفسه على المستوي الأدنى صار أكثر لومًا من لم يكن كذلك. 
ولذلك لو زنت الخرّة لدت مائة جلدة إن كانت غير محصنةء ورّجمَت إن كانت محصنة» 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (777؟) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم .)784١(‏ 


e 
ل ا‎ E N A 
خلاف ذلك» ويدل هذا - أي: أن الناس يختلفون في أجناسهم - قول الله في كتابه: انه أعلم‎ 

جت عام a‏ 
محمد أطيب الخلق وأشرفهم لزم أن يكون جنس العرب أطيب الأجناس وأفضلها وأشرفهاء 
وهو كذلك. 

وقد ثبت عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «خِيَارُكُم في الجَاهِلِيّة خْيَارُكم في 
الإسلام إ دا قَقَهُوا»". 

فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى: «يكايها الاش إِنَا لقح ين دك رِ ود جلت شعو 
وقايل لتعارفوا ألا ڪر 2 ندا اگ © [الحجرات:۱۳]. 

فالجواب: أن نقول: إن الله تعالى أراد أن يمحو ما كان أهل الجاهلية يعتادونه من الفخر 
بالأحساب» حيث يقول: أنا من القبيلة الفلانية» آنا من القبيلة الفلانية. 

فين الله أن هذه الشعوب والقبائل جعلها الله من أجل التعارف لا التفاخرء وأن فخركم لا 
يقربكم إلى الله» فالذي يقربكم إلى الله هو التقوى إن ڪر مک عند اه قحم 4. وهذا لا ينافي أن 
يكون جنس العرب أفضل من غيرهم كا حققه شيخ الإسلام ابن تيمية ةازغ » في كتاب (اقتضاء 
الصراط الحم ل كالب أصحاب الجحيم) وأدلته ما سبق. 

٤‏ - ما ذكره بعض أهل العلم من أن الصا حين من البشر أفضل من الملائكةء لقوله: عل 
لْعَكِمِينَ €. والملائكة عالم فيكون المصطفون من هؤلاء أفضل من الملائكة» واستدلوا بأدلة 
أخرى» كأمر الله للملائكة بالسجود لآدم وغير ذلك. 

وعندي أن البحث في هذه المسألة من فضول العلم؛ ؛ لأنه أي فائدة لنا إذا قلنا: إن فلانًا 
أفضل من جبريل أو جبريل أفضل من فلانء أو إن الصالحين من بني آدم أفضل من الملائكة 
أو الملائكة أفضل من الصا حين؟ نحن نعلم أن ال ملائكة مقربون عند الله « سبحو 1 
ولتار لا يمرو © [الأنبياء:٠۲]»‏ وأنهم كرام ا کراما كيين » 
[الانفطار :۰۱۰ ۱۱]ء # كلا نه لكر ) ف کے © ہے ۵ دی 
سقرق(2) كام بر [عبس:١17-1]:‏ آما أ E MNE‏ 
تي أ اسل اا ف 

ولذلك ل تأتٍ السنة بالتمييز بين هؤلاء وهؤلاء أو بالتفضيل» أعطت هؤلاء فضلهم 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (4 1737) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (۲۳۷۸). 


ولهؤلاء فضلهم» ولو كان هذا من الأمور التي لابد من اعتقادها ولا يتم الإيمان إلا بها لكان 
الله ورسوله قد بيّناه. 

ولكن إذا ابتلينا بمن يقول: بين أب أفضل؟ فنقول: العلماء في ذلك اختلفواء وجمع شيخ 
الإسلام كاله بين هذين القولين؛ فقال: إن الملائكة أفضل باعتبار البداية» وصالح البشر أفضل 
باعتبار النهاية. 

كيف هذا؟ نقول: نعم لأن النور أفضل من الطينء والملائكة خلقوا من النور من مادة 
مشعة مضيئة محبوبة بخلاف الطينء وأما في النهاية فإن الجنة تكون للصا حين من بني آدم ومن 
الجن على القول الراجح» وقد ذكر الله - عر وجل - أن الملائكة يدخلون على أهل الجنة من 
كل باب ب کے عي بها صبرتم € [الرعد:؛ 7]» مهنئونهم ويبشرونهم. ومع ذلك فإني أرى أن 
الإمساك عن هذا أولى. 

۵ - بیان أن البشر جنس واحد بعضه من بعض؛ لقوله: # دري بعْضها ما بق ). 

1 الرد على من زعم أن البشر متطور من جنس لآخرء من القردة إلى الآدميين إلى البشرء 
وجدير بأن نسمي هذا القائل قردًا؛ لأنه رضي لنفسه أن يكون أصله القردء أما نحن فنقول: إن 
أصلنا آدم - عليه الصلاة والسلام - الذي خلقه الله بيده من تراب» وأنه جنس مستقل بنفسه لا 
متطور. 

۷ إثبات اسمين من أساء الله وهما: السميع» والعليم» فالسميع يتعلق بالأصوات» والعليم 
يتعلق بكل شيء بالأصوات والأحوال والأعيان. 

وأساء الله - عر وجل - يتضمن الإيان بها ثلاثة أشياء إن كانت متعدية» وشيئين إن كانت 
ل 


إن كانت متعدية يتضمن الإيمان بها: 

الأول: إثباتها اسا من أسماء الله. 

الثاني: إثبات ما تضمنته من صفة أو استلزمته. 

الثالث: إثبات الحكم الناتج عن هذه الصفة. 

فمثلا: الاسم (الخالق)ء والصفة المتضمنة: (الخلق). 

والمستلزمة: العلم والقدرة» والحكم: أنه يخلق» فهو خالق بخلق. 

وكذلك اسم (الرحمن): تضمن ال رحمة: صفةء وكونه يرحم: حكم أو أثر. 

أما إذا كان لازمًا فإنه لا يتم الإيهان به إلا بإثباته اسمًا من أساء الله وإثبات ما تضمنه من 
صفةء فالحي مثلا: لا يتعدى لغير الله نثبته اسيًا من أسماء الله ونثبت ت ما تضمنه من الصفة وهي: 
الحياة. 


لِلِعَاكمَة! ر 


مواج 


اشاقن : تفشرسوةة الان 
هذه هي القاعدة في إثبات أساء الله وصفاته» إذا طبقنا هذه القاعدة على الاسمين الموجودين 
سا 

فالسميع يتضمن الإيان به عل أنه اسم من أسماء الله والويهات بالصفة التي يدل عليها وهي 
السمع» والأثر أو الحكم أنه يسمع. وكذلك نقول في (العليم). 
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قوله: ‏ إذ قال يعني: اذكر إذ قالت» 58 ا موجود في القرآن كثيرّاء وإنما حذف 
العامل لدلالة السياق عليه» وتلك قاعدة مشهورة عند النحويين أشار إليها ابن مالك في الألفية 
فقال: 


وَحَدْفُ مايغلم جائ كما مول ريد غد مَن عِنْدَكُمَا! 

فهنا العامل المحذوف معلوم بالسياق. (اذكر إذ قالت)» اذكر هذه الحال التي صدر فيها هذا القول 
من امرأة عمران. 9 إِذْ تِن #» وهي: أم مريم أي جدة عيسى ابن مريم. 

وقوله تعالى: لَبِق درت مان یمک تمل مق 4. 

رب €: منادى حذفت منه ياء النداء» وأصله: يا رب» ولكن تحذف ياء النداء في مثل هذا 
التركيب اختصارًا لكثرة استعاله» وحذف منه ضمير المتكلم (الياء») تخفيفاء وأصله: (ربي). 

قوها: #نَدَّرَتُ € بمعنى: التزمت أن يكون ما في بطني محررًا من خدمتي ليكون خادمًا 
للمسجد الأقصى» وكان من عادتهم أن يفعلوا ذلك؛ أي أن الإنسان منهم ينذر ولده ليكون قاما 


البَسِيرَااشَمِينللعَلامَةالعمَيْن ‏ ده زعهران 
بخدمة المسجد الأقصى تعظيً) له. 

وقوها: مان بَطنى 24 ESE E‏ 
ذكرًا أو أنثى. 

فإذا قال قائل: كيف تقول: إنه يشمل ما لو وضعت اثنين وهي تقول: إن درت مان بطق 
محرا € ومحررًا واحد, ولم تقل: محررين. 

فالجواب: أن الأساء الموصولة المشتركة: أي التي تصلح للمفرد وغيره يجوز فيها مراعاة 
لفظها بالإفراد» ومراعاة معناها بالإفراد إن كان المراد بها المفرد» والتثنية إن كان المراد بها المثنى» 
والجمع إن كان المراد بها ا لجمع» مذكرًا كان أو مؤنثا. 

وعليه فلا يمنع أن يكون قوها : مرا € شاملا لما تضعه ولو كانوا أكثر من واحد؛ لأنه أفرد 
باعتبار اللفظ. 

وقوها: #قَتَقَبّلٌ م4 أي: تقبل مني هذا التقرب إليكء بنذر هذا الحمل الذي نذرته؛ ليقوم 
بخدمة بيتك. 

قوله: لإِنَكَان ألمي الْعليمٌ *. 

هذه الجملة استفنافية للتعليل؛ أي أني سألتك أن تتقبل مني لأنك السميع العليم. : 

#الْعَليِم 4 يشمل هنا سمع الإدراك وسمع الإجابة؛ أي: أنك تسمع دعائي وتستجيبه 
و(سمع) تأي بمعنى: استجاب كما في قول المصلي: «سَمِعَ الله ين دَهُ) أي استجاب. 

وقوها: «إإنَكَ أنت أَلَمِيمٌ العم * أي: السامع لدعائي ي المستجيب له» العليم با يكون صا حَاء 
وبكل شيء. لكن ذكر العلم هنا لأن الإنسان قد يُسأل الشيء وليس من صالحه حصوله؛ فيسند 
الأمر إلى علم الله دم وا ت 

ومن المعلوم أن الداعي إذا دعا فإنه يحصل له واحد من أمور ثلاثة: إما أن يستجيب الله له 
الدعاء» وإما أن يخر ذلك له يوم القيامة فيعطيه مثل ما دعا به وإما أن يصرف عنه من السوء ما 
هو أعظم. هذا بالإضافة إلى أن الدعاء نفسه عبادة يثاب عليها الإنسان. 

وقوله: 3 ناوا 4. 

Ss 
بناءً على أنه ذكر» لما وضعتها اعتذرت لربها.‎ 

ات ربن صما انى 4. 

وهذا اماز منها ال الله أنها وضعتها أنثي» والأنشى ليس من العادة أن تخدم المسجد» فكأنها 
تعتذر إلى الله - عر وجل - من هذا النذر. 


قال: #وانه أَعَلَدبِمَاوَصَسَستٌ 4. 

وفي قراءة سبعية: (والله أعلم بها وَضَعْتٌ). 

فعلى قراءة (والله أعلم بها وَضَعْتٌ) بضم التاء تكون الجملة من باب الاحتراس» حتى لا يظن 
بها أنها تعتقد أن الله لم يعلم 

فقالت: «ربٌ إني وضعتها أنثى والله أعلم بها وَضَعْتٌ)؛ فلستٌ أخبر الله بأمر يخفى عنه» بل إني 
أؤمن بأنه عام با وضعتٌء أما على قراءة (السكون) وال عار بِمَا وَصَصَتٌ € فالكلام من الله 
وفيه دفاع عن هذه المرأة بأن الله تعالى يعلم أنها لم تقل: إن وسمتآ انی € إخبارًا منها لله؛ لأنه - 
سبحانه وتعالى - زكاها بقوله: وان عار ما وَصَصَتٌ #. هذا من وجه» ومن وجه آخر ليبن - 
عر وجل - أن قوها: رب إن وتيا أن 4 لا يعني أن الله لا يعلم بها وضعت بل هو عالم. 
وأعَارٌ € اسم تفضيل يدل على أن المفضل زائد على المفضل عليه في هذا الوصف. كا لو قلت:. 
فلان أكرم من فلان؛ معناه أن هذا المفضل وهو فلان زائد في الكرم على المفضل عليه. شآ 

ف (أعلم) هنا أي: أعلم من كل أحد بها وضعت» ففيه إثبات العلم لله - عر وجل - مع 
الزيادة» وبهذا التقرير نعلم ضعف قول من قال: إن اسم التفضيل هنا بمعنى اسم الفاعل» وأن 
معنى قوله: واه أعَلَديِمَا وَصَصَتٌ € أي: (والله عالم با وضعت)» فإن هذا القول لا شك قصور 
في تفسير كلام الله؛ لأن إثبات العلم بلا تفضيل أنقص من إثبات العلم مع التفضيل؛ لأنك إذا 
قلت: فلان عام لا يمنع أن يكون غيره مساويًا له في العلم. 

لكن إذا قلت: فلان أعلم من فلان صار فاضلًا غيره في العلم وغيره مفضول. 

ولا أعلم - سبحان الله كيف يفر بعض العلماء من إثبات المفاضلة بين الله - سبحانه وتعالى - 
وبين خلقه» مع أن المفاضلة لا تدل على أي نقص.ء بل اللفظ الذي يقتضي المشاركة هو الذي قد 
يحتمل النقص والماثلة» لكن اللفظ الدال على المفاضلة ليس فيه نقص بوجه من الوجوه. فالله 
أعلم من كل أحد سواء كان هذا العلم مقيدًا أو مطلقا. 

وقوله: #والنه علد يِمَا وَصَصَتٌ © (ما): اسم موصولء والعائد ضمير مفعول به حذوف» أي: 
با وَصَعَنْهُ أو بها وَضَعَْهُ على القراءتين. 

قال الله تعالى: وکس الد التي ©. 

(ليس الذكر كالأنثى) هل هذا من كلامها أو من كلام الله؟ 

أما على قراءة واه عار يِمَا َّمت فالظاهر أن كونه من كلام الله أرجح؛ لأن قوله: 
واه أعَلَدٌ يما وَصَصَتٌ» من كلام الله أما على قراءة (والله أعلم بها وَضَعْتٌ) فإن كونه من 
كلامها أرجح لئلا تنشتت الجمل. 


تفسشيرسوةة العمران 


0 


لبوا من هة تفز ورو هي _تفينيرسوكة الان 
وفي هذه الجملة بيان أن الذكر لا يواثل الأنثى» وكأن الإنسان يحدث نفسه ويقول: إن مقتضى 
الخال أن تكون العبارة: (وليس الأنثى كالذكر)؛ لأن العادة أن الأدنى هو الذي يشبه بالأعلء 
فهنا: (ليس الأنثى كالذكر) أقرب إلى بادي الرأي من ولس الدَّك كَالْأنَقّ 4ء وهذا ادعى بعض 
العلماء أن في التشبيه قلبّا؛ والتشبيه المقلوب أسلوب من أساليب اللغة العربية» ولاسيما عند 
الشعراء في العصور الوسطىء حتى بالغ بعضهم في التشبيه المقلوب فيقول: 
وَبَدا الصْباح كأأغُرئة وَجهالَْلِيفَةٍحِينَ بدح 


فالصباح الذي يملا الأفق ويضيء الدنياء كأنَّ غرته ‏ بياضه ‏ وجه الخليفة إذا امتدح» هذا من 
المبالغة الكريهة في الواقع. 

وقال بعضهم: إنه تشبيه على أصله ووضعه: #وَليس الد كَلأَنقّ 4 وشرف الذكر على 
الأنثى يعلم من أدلة آخرى» ومن قرائن أخرى» ولكن ليس الذكر في خدمته لبيت المقدس 
كالاب ١‏ 
وإذا انتفت مساواة الذكر للأنثى انتفت مساواة الأنثى للذكر؛ لأن التساوي يكون بين شيئين» 
فإذا انتفت المساواة في أحدهما لزم أن تكون منتفية في الآخر. 

فلا مساواة بين الذكر والأنثى بل لكل واحد منهما ميزاته وخصائصه» فالأنثى تفوق الرجل في 
شيء» والرجل يفوق الأنثى في شيء. 

لكن الغالب أن الصالح لخدمة المساجد هو الرجل؛ لأنه أقوى وأذكى وأعقل وأدوم في 
العمل. 

والأنثى إذا حاضت مثلا لا تستطيع أن تخدم المسجد؛ لأنها سوف تخرج منه ولا تجلس» هذا 
إذا كانت شريعتهم كشريعتناء وأيضًا الأنثى لا تتحمل من الأعمال ما هو شاق بل هي أضعف من 
الرجلء وإن كانت قد يكون عندها من الجلد والصبر أكثر ما عند الرجل في معاناة الأشغال لا في 
معاناة المصائبء فإن المرأة في معاناة المصائب أدنى بكثير من الرجل کا هو معروف. 

وقوله: َي ميا ميم 4. 

تقوها أمهاء وهذا الاسم إما أن يكون مشهورًا عندهم أو أنها اختارته لأمر يريده الله - عر 
وجل -» وهذه قضية عين» والله أعلم ما هو السبب أنها اختارت هذا الاسم. 

قالت: ون يدها يلك ». 

لأْعِيدُهَا4: أي أستجير بك لها؛ لأن الاستعاذة معناها: الاستجارة من أمر مكروه» وهذا 
نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ونستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء وفتنة المحيا 


البَشْيرااحمينللعَاآمَةَالمكَمَين < فیرش وة آل ران 
والممات» وفتنة المسيح الدجال. قالوا- أي أهل اللغة -: 
SS‏ 

E EEE E انالا ناا‎ 


ل يَجْبِدَ الاش عَظْمَا أَنْتْ كَاسِدهُ EE‏ 

وهو يخاطب ملكا من الملوك» وهذا الوصف لا يليق إلا بالله - عر وجل -. لكن الشعراء ' 
يتبعهم الغاوون. 

إذنْ يدها يلك وَدُرَيَتَهَا من لطن ألميو )» أي: أستجير بك ها من الشيطان الرجيم؛ 
والشيطان هو أبو الجن ىا قال الله تعالى: أف ا سوه وَدريسه أوليآء من دوف وَهُمْ کم 
عَدُْ4 [الكهف:50]» وهنا نقول: شيطان من شطن أو من شاطء قولان: فمنهم من قال: إنه من 
شطن أي بَعْدَه ومنهم من قال: من شاط أي غضب؛ لأن طبيعة الشيطان الغضب والسرعة وعدم 
التأني» وهو أيضًا قد بَعْدَ من رحمة الله» ولكن الظاهر أنه من شطن» وأن النون أصليةء ولذلك لا 
يمنع من الصرف. 

وقوها: #الشَّيِطَنٍ اليم € الرجيم: بمعنى المرجوم» وأصل الرجم: القذف بالحجارة؛ 
ومنه: رجم الزاني» وعلى هذا فيكون في الكلام استعارة» أي أننا استعرنا الرجم بالحجارة الدال 
على إبعاد المرجوم للمُبَعَد المطرود. 

فالرجيم هنا: فعيل بمعنى مفعول؛ أي: مطرود مبعد عن رحمة الله - عر وجل -» ومن العلماء 
من قال: إن الرجم يأتي بمعنى الطرد حقيقة لا استعارة» وإنما استعاذت بالله ها من الشيطان 
الرجيم؛ لأن الشيطان الرجيم مبعد عن رحمة الله والمبعد عن الرحمة يريد أن يبعد كل إنسان 
الرحمة لاسيها بنو آدم؛ لأن بني آدم أعداء للشيطانء قال تعالى: 9 إن ليطن ل E‏ 
إِنَما يدعو حرية, لي ونون حصي الور € [فاطر :] فهو عدوء والعدو لا يريد من عدوه إِلّا ما فيه 
هلاکه» وهذا استعاذت برا - عرز وجل SS‏ 
قال الله تعالى: ويرد ألسَيطن أن يضله صا بيدا © [النساء:٠1].‏ 

وقوله تعالى: وذريتها )» 

م يكن ها ذرية إلا عيسى ابن مريم» وهل لعيسى ذرية؟ 

اله أعلم؛ قد يكون له ذرية» وقد لا يكون» لکن مهما كان هي قالت: #وَذْرِيَتهَا € بناءً على الأصل 
والغالب أن الأنثى تتزوج ويكون ها ذريةء ولكن الله عر وجل - أراد هذه المرأة شيئًا آخر. 

sac‏ اص 


قال الله تعالى: # فتقبلها فتقبلها ريها بِقَبولٍحَسَنٍ ). 
تقبل: قال أهل اللغة: بمعنى قَبلء وهذا قال: (قبول) والمصدر الموافق لتقبل (تقبلا)» 


1 مو دن تر 3 


البمْراشمينَللعَلامَةالعَحَمَيْن < نفِيِرسُووّة ازيان 
أما (قبول) فهو في هذا الموضع اسم مصدر وليس بمصدر كقوله: وله ثبت من الْأرْضٍ 
اا [نوح:۱۷]. 

ولم يقل: إنباتاء لكن هل تَقَبّلَ وقبل بمعنى واحد أو أن في تقبّل شدة عناية ومبالغة؟ قولان: 
قبل: إن تقب بمعنى بل كتعبّب بمعنى عجب» وتبا بمعنى برئ» تقول: تبرأ من فلان بمعنى 
برئ منه. 

والقول الثاني: أن تََبّل أبلغ من قبل» وذلك أن الغالب أن زيادة المبني تدل على زيادة المعنى» 
ففيها شدة العناية والمبالغة. 

وقوله: ربا € الربٌّ: بمعنى الخالق» المالك» المدبر» فإذا أضيفت الربوبية لله فهذا معناهاء 
أنه الخالق فلا خالق غيره. والمالك فلا مالك غيره» والمدبر فلا مدبر غيره» وهذا النفي باعتبار 
الإطلاق فلا خالق على سبيل الإطلاق إ إا الله» وإذا أضيف الخلق إلى غيره فإنما هو باعتبار التغيير 
والتصيير لا باعتبار الأصل. 

فخلق الباب من الخشبة ليس أصليًا بل هو تغيير وتصيير» صيّر الخشبة بابا فقال: خلقة» لكن 
أصل هذا الخشب إن) خلقه الله - عر وجل -» ولا يستطيع أحد من الخلق أن يخلق خشبة واحدة 
ولا غصن شجرة. 

فالمالك على الإطلاق هو الله» وإضافة املك لغير الله إضافة جزئية» وإِلّا فقد قال الله تعالى: إلا 
عجوم ر ما م گت أيهم [المؤمنون :5 فأضاف ال ملك إلى الإنسان» وقال تعالى: أو ما 
مأ كترم مَفَايِحَهد4 [النور:71]» فأضافه أيضًا إلى الإنسان؛ لكن هذا ملك مقيد غاية التقييد. 

والمدبر كذلك» فالتدبير على إطلاقه هو لله - عر وجل -» أما الإنسان فإنه وإن أضيف إليه 
التدبير فهو تدبير خاص محصور على كل حال. 

وربوبية الله نوعان: عامة» وخاصة ورب لسوت والأزضٍ ومَابيِجُمَا € [مريم:٥٠]»‏ هذه عامة» 
والخاصة مثل # رى مومئ ورون € [الأعراف:177]» وهنا ربا € من الخاصة. 

واعلم أن كل خاص من الربوبية والمعية والسمع والبصر وما أشبه ذلك مما قال العلماء إنه 
ينقسم إلى عام وخاصء أن الخاص يتضمن العام ولا عكس. 

فكل من كان الله ربه على وجه ا لخصوص فهو ربه على وجه العموم» وکل من كان الله معه على 
وجه الخصوص فهو مغه عل وجه العموم وكل من سمه الله عل وجه الخصوص فق د سمعة 
على وجه العموم» وهلم جرًا. وهنا أضاف الربوبية إلى مريم؛ لأنه - عر وجل - تقبلها هذا 
القبول الحسن. 
وقوله تعالى: بِقَبُول حَسَنِ 4 
والقبول الحسن من الله أنه - سبحانه وتعالى - يسّرها لليسرى وسهّل أمرها وجعلها من خيرة 


اأ رامين للعلامة الج 5 2 


نساء 0 ا فقال: #فتفخنا فيه 0 وَصَدَّقَتَ 
یکلملت ریما عسو وکات اين 4 [التحريم:15]» وتأمل أنه قال: من القانتين» ولم يقل: من 
القانتات؛ لي : كمل مِنَ الرّجَالٍ كي وَلْيَكْمُلُ مِنَ النسَاءِ إلا قَلِيلٌ»”". 

وقوله: لوَأنْبَتَهَا انا حسما 4» قد يعود إلى المعنى» وقد يعود إلى الحس» فالمعنى: أنبتها نبانًا 
سنا أي: في كيال الآداب والعفة والحشمة وغير ذلك وقد يكون أنبتها نبانًا حستا باعتبار 
الجسم؛ أي أنه تاها تنمية جيدة» لم يتعثر فيها جسمهاء حتى إن بعضهم ‏ ولعلها من الإسرائيليات 
قال: إنها تنمو في العام ما ينموه غيرها في عامين, والله أعلم. 

«وكَفلها ريا 4. 

هذا أيضًا من التيسير أن الله يسر ها من يكفلها من الرسل» ولا شك أن الإنسان إذا كان عنده 
كافل مستقيم صالح كان هذا من أسباب صلاحه واستقامته» وإذا كان عند فاسق كان بالعكس. 

وهذا قال العلماء: لا يجوز أن يترك الطفل المحضون بيد شخص لا يصونه ولا يصلحه. 

وقوله: لوَكفَلهَا دك ويا €» هذه القراءة المعروفة التي في المصحف. 

وتكرة (كفل) ناضية افعولين: 

أحدها: هّاء. 

والثاني: زكرياء وهذا الفعل من أخوات (كسا). 

وه قراءة (كفلها وكزناء) والقرق نهنا أن القزاءة الأوق بالف مقصورة» والثانية: بالف 
تمدودة. 

وفيها قراءة ثالثة (وكَمَلَهَا زكريا)ء (كَمَلَهَا) على أن زكريا فاعل» وفيه قراءة رابعة (وَكَمَلَهًا 
زكرياء) على أنه فاعل أيضًاء لكن الفرق بين هذه والتي قبلها القصر والمد» فصارت زكريا تمد 
وتقصرء وكَفَل تخفف وتشدده والإعراب على حسب الوضع. 

ومعنى (كَمَلّها) أي: صار كافلًا ها؛ وكفلها: أي جعل كفيلها زكريا. 

وقوله: جا مكل علوي الاب 4 فيها القراءتان في زكريا. 

و ال ليحرب € المحراب مفعال من الحرب» وهو: مكان العبادة» :ولي المخراب هو طاق 
القبلة كما هو عند الناس» ورأيت في بعض المساجد مكتوب على طاق القبلة على القوس كما 
دحل عيّهتا يا الاب €» يجعلون الإمام مريم وهم لا يشعرون؛ ويخطئون أيضًا في المعنى؛ لأن 
المحراب مكان العبادة سواء كان طاقًا أو مربعًا أو حجرة» وهذا قال الله تعالى في قصة داود: ِد 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري )1541١(‏ وني غير موضع من صحيحه» ومسلم ( 2) ولفظه: «كمل من 
الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران». 


e“ II KINA, aS م4‎ 
البَمْسيرالتَمِينُلِلعَلامَة جتنن‎ 
0 


سور اآلِْحَرَابَ © [ص:٠۲]‏ وسمّي بذلك لأن المتعبد فيه يحارب الشبطان. 

قوله: #وجد عِنْدَها رِرقًا ©. 

وهي امرأة ة منقطعة للعبادة دائّ) في حرابما ويجد عندها رزقًا والرزق هنا ما يُقَوّم به البدن» أي: 
رزقًا تأكله يموم بدنها وتحفظ حياتها. 

قال بعض المفسرين ‏ وهو من الإسرائيليات ‏ جد عندها فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة 
الصيف في الشتاء» وهذا لا داعي له؛ فإنه إذا وجد عندها فاكهة الصيف في الصيف» وفاكهة 
الشتاء في الشتاء؛ وهي امرأة متعبدة منقطعة للعبادة؛ فهو آية. 

قوله: لقال یمرآ ی هندًا4. 

أي: من أين لك هذا؟ وخاطبها بقوله: يا مريم» إشارة إلى أنها في حال لا تق Em‏ 
عندها ذلك؛ لأنها ا ع 0 
يتيسر له الرزق» وهذا ناداها باسمها قال: يا مريم؛ يعني: cT‏ 
الرزق ان ی هدا € فكان جواءها جوابًا عجيبًا # قات هو مِنّ عند أل وكلمة لمن عند 
اّ4 لا يلزم أن يكون الله تعالى ينز ها من السماء إليهاء بل قد يكون ذلك بتسخير الله ها من يأتي 
ها بذلك الرزق» ولا يلزم أن يكون ينزل من السماء» أو يأتي به جبريل. 

فالتخال و آنه رذ يمساب ). 

الرزق: بمعنى العطاء؛ والعطاء ينة ينقسم إلى قسمين: عطاء كوني» وعطاء شرعي. 

ا ا الحلال والحرام» لا يختص بالمؤمنين ولا 
بالطيب من الرزق. 

والعطاء الشرعي: وهو ما يعطاه المؤمن من الرزق الحلال» فهو الرزق الخاص الذي ليس فيه 
تبعة» ويشمل أيضًا العطاء الشرعي ما ثبت إعطاؤه بمقتضى الشرع كإعطاء الفقراء 0 
مثلاء وإعطاء الغانمين من الغنيمة, فهذا عطاء وإيتاء شرعيء ودليله قوله تعالى: 1 
رَسُولد- من آهل لمر یله وليل وزی افر كی وَالْمسكين وان اليل iL‏ ن 


مح e2‏ € از رو م 


00 وا مان ابعل تو6 للش با وقوله تعالى: ور ا ا 


تھ م الله ورسولة: وَقَالُوأ سا آله بویا آله من مَضِلوء ورسوله: إا إلى الله ربو 
ea DE) * ©‏ .0 
وقوله: #من يما يسآ €» فالرزق لا يكون إِلّا بمشيئة الله» وهي مربوطة بالحكمة» يعطي من يشاء 
ةة ويح من رشاء ية والدل على أن كل ما أثبت ت الله فيه المشيئة فهو مقرون بحكمة» 


ل سي 


قوله تعالى: #وماشتاء ون إل أن یسا اه ناله َدَعَلِمَاعَكي 4 [الإنسان: ٠‏ *]. 
وقوله: #بِعَير ساب €» أي: بغير مکافأة» يُطعِم ولا يُطْعَم يَرزّق ولا يُرْرَق» ما ارد 


ال ورالقمين ل اة المت تَفيئِيرْسُورّة آل ران 


نهم من رذق وما ارد أن يمون )إن أنه هو اراق اق در الوه لْمَتِينُ © [الذاریات :۷٥ء‏ 58]» 
بخلاف غيره؛ فإنه قد يعغطي ليُعطى؛ أما الله - عر وجل - فإنه يعطي لا لیعطی بل يرزق 
بغير حساب. 

وأما الحساب على ما أعطاه الله من الرزق» من أين اكتسبه؛ وفيم أنفقه وما أشبه ذلك» فإن هذا 
سوف يكون. قال الله تعالى: # ثم تلن دم معن الو € [التكاثر :4 يعني: لا يحاسب خلقه 
ليكافة» ولكن يحاسبهم لينظر أو ليعلم E‏ - ماذا أنفقوا فيا أعطاهم. 

من فوائد الآيات الكريمب: 

من فوائد قوله - عر وجل -: 9 إِدْ َل ِامرآثُ ع عو ين َرَت کک ماف بن محرا نبلم 
ِنَكَأَنتَألمِيمٌ اللي 4. 

١‏ - تعظيم هذه القصة؛ لأن الله أمر رسوله أن يبيّنها للناس إذ إن التقدير: (اذكر إذ قالت امرأة 
عمران). 

” - جواز النذر في الأمر المجهول؛ لقوها: رب إن درت للك ماف بطن محرا 2# ينبني على 
ذلك أن يقول القائل: لله علي نذر أن أتصدق با في بطن هذه الشاة أو هذه الناقة» وينفذ النذر. 

۴ء جواز تصدق المرأة بدون إذن زوجهاء ووجهه: أنبا نذرت تحرير هذا الولد بدون إذن 
الزوج. 

فإن قال قائل: ما دليلكم على أنه بدون إذن زوجهاء أفلا يمكن أن تكون استأذنت؟ 

الجواب: بلى» لكنه لم يذكر. 

فإن قال قائل: عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم» فرق بين أن سكت عن الشيء؛ وبين أن أنفي 
الشىء» نفى الشىء ذكر لعدمه»ء لكن السكوت عنه ليس ذكرًا لعدمه. 

قلنا: هذا ليس في كل مكان» بل نقول: هذا فيا إذا كان هناك نصوص عامة ثم ادعى أحدٌ 
إخراجهاء أو تقييدهاء أو ما أشبه ذلك. 

هذا هو الذي نقول له: عدم الذكر ليس ذكرًا للعدم» وأما إذا جاءت قصة مرسلةء ولم يذكر 
LD ELS SS SA‏ 
ماهاء فالرسول كل لما خطب النساء يوم العيد وقال: «يا مَعْشَرَ النْسَاءِ تَصَدَّفْنَ»”", فجعلن 
يلقين من الخواتم والخروص في ثوب 0 11100 

ومن القرآن قال الله تعالى: * وءانوآاليساء صد فين غل کن لبن لک ن یو تسا فُحلوه هنا 
مرا [النساء:]» طبن: أي: النساء. 


.)407( وفي غير من صحيحه» ومسلم‎ )۳١٤( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


ولغن مالتق .» تفينيرشوقة ران 

إذن المرأة حرة تتصرف» وليس لزوجها أن يمنعها من أي تصرف مثل أن يشتري ها حليًا 
وثياب زينة تتجمل با له» فهنا ربا نقول: إن له أن يمنعها من التصرف في هذه الثياب» وهذا 
الحلي من بيع أو هبة؛ لأن ذلك يضر بمقصوده. 

٤‏ - أن الولد يخدم والده من أم أو أب؛ لأنها قالت: #مكرّرا € يعني: محررًا من الخدمة بحيث 
لا أستخدمه ولا أستغل حياته. 

۵ طرد الإعجاب بالنفس؛ وذلك بأن الإنسان إذا عمل عملا لا يُدِلٌ به على الله يقول: أنا 
عملت» وأنا عملت» بل يعمل ويشعر أنه مفتقر إلى الله - عر وجل - في قبول ذلك العمل» وهذا 
قالت: #تَعَبَلْ م €» وقال إبراهيم وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت: ريا َيل نآ 
ِنَّكَ أنتَ آلسَمِيعٌ لْمَلِيمٌ 4 [البقرة:17] والإنسان إذا علم أنه مفتقر إلى ربه - عر وجل - في 
العمل» وفي قبول العمل» زال عنه الإعجاب» وإذا زال عنه اللإعجاب» صار حريًا بأن الله تعالى 
يقبل منه» ويثيبه. 

١‏ إثبات اسمين من أسماء الله وهما: السميع» والعليم» والسميع يكون بمعنى: استجابة 
الدعاء وبمعنى: إدراك المسموع. والعليم هو: إدراك الثيء على ما هو عليه. 

ومن فوائد قوله عزوجل: « كَلمَاوَصَعَتهَا ّت ري اي وما أَقَ وال لد با وَصَصَتٌ ولس 
الگ لای ون سمه مریم وإ لِيدُهَا يلك وَدرِيتهَا شيط ناليو 4. 

١‏ أن الأم تتكلف الحمل كا يشعر به كلمة: (وضعتها) أنها حاملة لهاء وهو كذلك لا شك 
أنها تتكلف الحمل» وإذا قدّرنا أن هذا الطفل الذي في بطنها: سيبقى تسعة شهورء وهي حاملة له 
في بطنهاء في أرق ما يكون من البدنء قائمة وقاعدة ومستيقظة ونائمة» فياذا نتصور من التعب؟ 


مر 2 


وهذا قال الله تعالى: لته آم كرها وَوَصَعَتَ هكا € [الأحقاف:١٠]»‏ وقال: #حملتة مدر وهنا 
عل وَهْنٍ ) [لقمان:14]» ثم مع ذلك هذا الطفل في البطن يتحرك وهي تحس به ولولا لطف الله 
بعباده ما استطاعت أن تحمل هذا ولكن الله - عر وجل - يعينها. فيتفرع على هذه الفائدة فائدة 
أخرى وهي: 

۲ - عظم حق الأم على ولدها؛ لأن من أحسن إليك وأتعبته كان أحق الناس برك وهذا 
جعلها النبي - عليه الصلاة والسلام - أحق الناس بحسن الصحبة. 

۲ د اعتذار الإنسان عند ريّه إذا وقع الأمر خلاف ما أراد؛ لقوله: رب إن وَصَعهآ تق 4. فإن 
هذا شبه اعتذار لقوها: لإي درت ل ماف بطن محرا #. والأنثى لا تخدم المساجد عندهم فلهذا 
اعتذرت. 

5 - التوسل إلى الله تعالى بربوبيته. 

۵ أنه من تمام البلاغة الاحتراز عن كل موهم لأمر خطأء سواء كان في المقال أو في الفعل؛ 


ليام ةلمن .د تفيِيوْسُوكة ارح ران 
لقوله: وال أَعلَرّيِمَاوَصَعَتَ 4 على قراءة الضم. 

والمقال ى) هناء وني الفعال: لما حرج النبي ييا لصفية كنا يقابلها حين جاءت إليه» وهو 
معتكف. وتحدثت معه» فقامت لتخرج بالليل فخرج بها >تعلية الملاه والسادم وذ تلن 
من الأنصار يمران فأسرعاء فقال ها - عليه الصلاة والسلام -: «عَلَ رشلا إا فيه صَفِيهٌ بنك 
حي فقالا: سبحان الله ثم قال: «إِنَّ الشّيِطَانَ يجري مِنَ ابْنِ آدمَ يجْرَى الدّې ون حَفْثُ اَن 
يَقْذْفَ في قُلَوْيكُم) شر تَا أو قال: سا -270©. 

لذ مك أن انعد الاس :عن سر الى فى ال مرق كله ولاس من ااه لذ يكن أن 
يظنوا به سوء الظن» ومع ذلك خاف أن الشيطان يلقي في قلوبه) شرا أو شيئًا. 

ولهذا ينبغي للإنسان - أيضًا - أن يدرأ الغيبة عن نفسه ما استطاع» لا يقول: آنا لا أبالي 
بالناس «حسبنا الله ونعم الوكيل» هذا طيب» لكن افعل الأسباب التي تدرأ عنك الشر» حتى لا 
يظن الناس بك سوءًا. 

- إثبات التفضيل في أوصاف الله من قوله: #أَعَلَدٌ يِمَاوَصَصَتٌ ت» خلافا لمن منع ذلك وفسّر 
أعلم ب (عالم). 

7- أنه لا يستوي الذكور والإناث ولس الذَّك كَالْأَنَقّ © لا في الطبيعة» ولا في الأخلاق ولا 
في المعاملة» بل ولا في الأحكام في بعض الأحيان؛ فالذكر ليس كالأنثى» وإذا كان الذكر ليس 
كالأنثى» فالأنثى - أيضًا - ليست كالذكر. 

4- تسمية المولود حين يولد؛ لقوها: وي سَمْئَا ميم © وهذا هو السنةء أن يسمّى الإنسان 
حين يولد إلا إذا لم يتهياً الاسم فإنه يسمى في اليوم السابع» وبهذا تجتمع الأدلة» فإن النبي كله لا 
ولد إبراهيم قال: «وُلِدَ لي الل ولد وميه إبرَاهيه". 

وفي حديث العقيقة قال: اذْبَحُيَوْمَ ابوه وبلق وَيْسَمَّى »""" فيكون الجمع أن من كان مهنا الاسم 
قبل الولادة» فالأفضل أن يسميه حال الولادة» ومن لم ّى فالأفضل أن يؤجله إلى اليوم السابع. 

9- في قوله: لسَمَيْئهَا ميم 4 دليل على التصدق الفضولي. 

١ 0‏ - مشروعية إعاذة الإنسان أبناءه بالله و - من الشيطان الرجيم» ومن شر الخلق؛ 

لقوها: ون لْمِيدُها يلك وَدُرَيَتَهَا الاجر *. 


ممه 


١‏ - جواز الدعاء للمعدوم من قوله: #وَدُرِيَتَهَا #؛ لأن ذريتها لم تأتِ بعد فيجوز أن يقول: 


.)1511/6( متفق عليه: أخرجه البخاري (ه؟. ۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم (7115)) وأحمد في «مسنده» (۳/ »)١95‏ وأبو داود (071757. 

)۳( صحيح: أخرجه أبو داود (۲۸۳۸)» والترمذي «(\oYY)‏ والنسائي (* 7 )») وصححه الشيخ الألباني في 
«إرواء الغليل» .)١١76(‏ 


ل مدا مين 
eT 1۲‏ ا a‏ 
۳ - بیان قدرة الله - سبحانه وتعالى - على كل شيء» ومن ذلك الإجارة من الشيطان وإ 
لكان الاستعاذة به من الشيطان عبثا. 
Be L<‏ 1-0 رس دس o‏ بک رع س ب 
5 ومن فوائد قوله - عر وجل -  :-‏ فتقبلها ربها يقبو يقبو حسن و وأنبتها با تہاتا حستا و 
كلما دحل علبْها ري اليا ا قال یمر أن ی هذا ١‏ اتشر مِنّ عند الله 0 9 


منیا بر ساب 4. 

0 ۔ أن الله دع وجل ور كج ود‎ ١ 
© الله وفي القرآن الكريم: ولا سا الكتعبادى عق فان مرك عد دَعَوَةٌ الداع | ادا دا دَعانٍ‎ 
[البقرة:187].‎ 

۲ أن الله - عر وجل - مر على هذه الطفلة بشيئين: بالقبول الحسن» والنبات الحسن؛ فصار 
ا ا ا 


- أن تطور الإنسان في حياته بأمر الله؛ لقوله: ٍَِنْبتَهَا 4» وما الغذاء والعناية بالطفل إِلّا 
اد > سد E‏ 
4 أن الله - عر وجل - قد يبسر للإنسان من يكفله من أهل الخير» فيكون ذلك من أسباب 
إعاذته من الشيطان الرجيم» لقوله: #وَكمَلها وكيا . 
0 - إثبات الحضانة للطفل؛ لقوله: #وَكمَلهَا ريا . 
٦‏ أن هذه الطفلة صارت من العابدات القانتات؛ لقوله: ما دحَلَ عَلِيهسَا روا حاب 
مَبَدَعتَعَا 4. 
۷ أن الله - عر وجل - قد ييسر للإنسان من الرزق ما لا يكون في حسبانه؛ لقوله: 69ل 
يمرم أن ی هنذا 4. 
4- أن لكل ضعف لطفًاء فهذه المرأة الضعيفة التي من الله عليها بالاشتغال بالعبادة يسر الله 
ها من يأتيها بالرزق. 
4 أن الأشياء تضاف إلى الله وإن كان لها سبب؛ لقوله: #هوَّمِنٌ عند 
٠ ۱۰‏ أن الأنبياء لا يعلمون الغيب؛ لقوله: یمم اَن ی مد 4. 
١‏ إثبات أن الله - عر وجل - يرزق بغير مكافأة» ولا انتظار لمكافأة؛ لقوله: إن أله رذق 


> ساو وه 


من اكالم بعر ساب #. 


د 
١‏ 
و 


49 € 


٠ م‎ ¥ 


مدالجحب 


اليَمسيرالشَمِينللعَلامَةَ 
© قال الل تعالى: 


© الْمْبيرا 

#مُمَالِكَ 4: هذا اسم إشارة إلى المكان» واللام للبعديوالكاف حرف خطاب؛ يعني: في ذلك 
الزمن» والإشارة هنا يحتمل أن تكون للزمن أي: في ذلك الزمن» ويحتمل أن تكون للمكان» أي 
في المكان الذي خو عراب مريم 

#دعَارْكريا رر وزكريا: فيها قراءتان» المد والقصر على ما سبق. 

رب لی ين دنک ذا 4. 

هَبٌ لي € أي: أعطني» والهبة: هي التبرع بالشيء بلا عوض» لكن قال العلماء: إن هناك هبة» 

وهدية» وصدقة. 

فالصدقة: ما أريد به ثواب الآخرة. 

والهدية: ما أريد به التودد والتقرب بين المهْدِيء والمَهْدَي إليه 

والهبة: ما قصد به مجرد انتفاع الموهوب له. 

وهنا قال ري مب 4 أي: أعطني عطاء بلا ثمن. 

«ين انلك د 4. 

وين لت اي من عش ر ضاف الغندية إن اه غر وجل = كرت بلغ وام لان 
هدية الكريم أكرم. 

وقوله: #دْرَيّة4© بمعنى: مذروءة» أي: مخلوقة» وقوله: #طَيَبَةٌ € أي: طيبة في آقوالما 
وأفعاطهاء وكذلك في أجسامهاء فهو متناول للطيب الحسى» والطيب المعنوي. 

َلك ييح ادعاو 4 أي: مجيبه» والدعاء: هو سؤال العبد ربّه حاجته: إما بجلب منفعة» وإما 
بدفع مضرة. 

قال: ( الگ 4. 

وفي قراءة: فناداه الملائكة؛ لأن الملائكة جمع تكسير» وجمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث. 


ويمكن أن يراد بالملائكة واحد؛ وهو جبريل (ناداه)» وعبر عنه بالجمع باعتبار الجنس؛ لأنه 
واحد منهم. 

وقوله: #وهو ابم جملة في محل نصب على الحال» من الضمير: (الهاء) في قوله: (نادته)» 
وقوله: لمي في لحرا اب 2# المحراب: مكان الصلاة» أو مكان العبادة» وسمي بذلك؛ لأنه 
مكان حرب الشياطين» فإن العبادة حرب للشياطين كما سبق. 

قوله: أن أله يبَر € أن © فيها قراءتان: قراءة بالفتح» وقراءة بالكسرء فأما على قراءة 
الكسر: (إن الله). 

فلأن النداء قول» ومقول القول إذا صَدَرٌ ب(إِنّ) يجب فيه كسر إن» كقوله تعالى: قال إن عبد 
أله [مريم:0]. وأما على قراءة الفتح فهي على تقدير حرف الجر: (فنادته الملائكة بأن الله 
يبشرك)» ببشرى الله تعالى بهذا الابن (يجی, 

أيضًا في قوله تعالى: َم € قراتان: يبسرك يبسرك وكلاهما سبعيتان. 

والبشارة هي: الاد نامض وسعيت بذلك تا اند اع لأن الإنسان إذا بشّر با 
يسره يفرح» ويظهر ذلك على وجهه» ألم تر إلى وجه النبي َة حين دخل مجزز المدلجي على أسامة 
بن زيدء وزيد بن حارثة» وعليهما كساء لم يبد منه إلا أقدامهاء فنظر إلى أقدامهما وقال: إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض» فدخل النبي - عليه الصلاة والسلام - على عائشة تبرق أسارير 
وجهه'» تأثر بالخبر السار. ٠‏ 
٠‏ وهذا الإخبار بها يسوء بشرى؛ لأن البشرة تتأثر بذلك» ومنه قوله تعالى: #فَبضَرَهُم يداب 
لي € [التوبة: 4 ]» وقوله تعالى: # بش رأًلْمئفِقِينَ أن كم عدبا آلا 4 [التساء:۱۳۸]. 

قال الله تعالى: یحی 4 

(بييحبى) هذا المبشّر به» ويحبى: قيل إنه من الحياة والله سماه بذلك إشارة إلى أنه سيحيا ويبقى» 
وعلى هذا فهو ممنوع من الصرف للعلمية» ووزن الفعل. 

وقوله: وَمصوَء ك2 واه سيدا 4. 

صر 4: حال من يحبى. ليكلِمةٍ ون آلّو4: هو عيسى ابن مریم يعني: مصدقًا بعيسى؛ 

لأن عيسى كلمة من اء وسمي بذلك» لان كان يكلم اللهء وم يكن من أب کیا يكون البشرء 
قال الله تعالی: تمل سی عند او كَمَكَلِ ادم کمن راب شم ال لک میک 4 [آل 
عمران: .]٥۹٩‏ 
مه4 أي: آدم من تراب» ثم قال له: کن فیکون» وهذا سمي عيسى بالكلمة؛ لأنه كان 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (000؟) وني غير موضع من صحیحه» ومسلم .)١504(‏ 


6 ت 8 


البَسْبرالمِينُللعَلامَةٍ مدا لعث } 
بي و a‏ 
للموصوف» ولا يمكن أن يكون وصفف عينٍ بائنة منه. 
وقوله: لمن ل بيان لابتداء الأمر وليست للتبعيض» فالكلمة هنا ليست بعضًا من الله بل 
منشّوٌّها منه. 
#وسَيدًا» معطوفة على مرا 4 فتكون منصوبة على الحال» والسيد: مَنْ ساد غيره» 
وشرف عليه بالعلم والدين» والخلّق, والمعاملة» وقولنا الخلق: يشمل كل خلق يسود به 
الإنسان غيره من الجود والشجاعة, والإيثار» وغير ذلك فيكون جامعًا لصفات الكمال 
الممكنة في المخلوق. 
وكذلك أيضًا قال في وصفه: 9وحَصُورًا 4 حصورًا معطوفة على لمُصَرّهاً € فهي منصوبة على 
الحال» (حصورًا) فعول بمعنى فاعل أي: حاصرًا نفسه عن أراذل الأخلاق» فيكون هذا المبشر به 
موصوفا بصفات الكمال الدال عليها قوله: (سيدًا) ومُبَرًا من النقص» وسوء الأخلاق الدال 
عليه قوله: (حصورًا)؛ فيكون جع له بين النفي والإثبات» وذلك لأن الإنسان لا يكمل إِلّا 
بوجود صفات الكال» وانتفاء صفات النقص» وهو أمر نسبي. 
وأما من قال من المفسرين: إن الحصور هو الممنوع عن إتيان النساء يعني: لا يستطيع على 
النساء؛ فإن في هذا نظرًا واضحًاء؛ لأن عدم قدرة الإنسان على النساء ليس كمالا؛ إذ إن ذلك ليس 
منه بتخلق» ولكنه عيب. 
وفيها قول آخر: أنه لا يأتي من النساء من لا تحل له فيكون وصمًا له بال العفة» وهذا يمدح 
عليه الإنسان. 
لكن ما قلناه أشمل من هذا القول. 
ومعلوم أنه إذا وجد معنى أشمل فهو مقدم على المعنى الأقل؛ لأن الأقل داخل في الأشمل لا 
العكس. 
قوله: ويام ارود 4. 
هذه معطوفة أيضًا على مُا )» فهو مصدق ونبي» ولا يلزم من تصديقه بعيسى أن يكون 
تابعا له» فها هو محمد - عليه الصلاة والسلام - مصدق بجميع الأنبياء وهم يتبعونه ولا 
عينم وفنا قال الي - عليه الصلاة والسلام -: الَوْ گان آي مُوْسَى حَيّا ما وَسِعَهُ إلا 
اباي وهنا صاز مانا بق ليله لمعيه ونا حول عسي في اخ الزمان كم ريع الي + 
عليه الصلاة والسلام -. 8 


(۱) حسن: أخرجه أحمد في «مسنده» (7/ ۳۸۷)» والدارمي في «سننه» »)١10 /١1(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان 
العلم وفضله» (۲/ 57): وحسنه الشيخ الألباني في «إرواء الغليل» .)٠١۸۹(‏ 


اياي لإمائمة لكين .» يسوي ةالَحِحران 
aT STE ET‏ 
ويا مِنَ ألصَلِحِينَ 4 وقوله: مّنَ ألصَدلِحِينَ © أي: من جملتهم» وإن) قلنا ذلك لأن النبوة 
وضب عل عن الملا لكن هوق جلة الصا حين) فالبرة متلاع E‏ 
والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن بطع آله ولسو فوهك مم لري نمم أله لبهم ين 
لين وَالصِدَبقِنَ وألشهدا وَأَلصَّلِحِينَ € [النساء:74]» فالصا حون في المرتبة الرابعة. 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 


من فؤائ د قوله - بعر وجل کا ما كنا يكرا رھ هاون عن فى ين ا ا 
كح ع1 4. 
١‏ - أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله» حتى الأنبياء لا يستغنون عن دعاء الله؛ لقوله: دعا 
رحكربًا ريه 4. 


" - إثبات القياس؛ لأنه لما رأى أن الله يرزق هذه المرأة بدون سبب معلوم علم أن الذي يسوق 
ها الرزق» وهي امرأة منقطعة عن التكسب في محراهاء قادر أن يرزقه» فيكون الانتقال من الشىء 
إل انرا ودا هو تن الهاي [ذن هن مدل أو اغد من هد القصة رة وهو أن يمنال الله 
أمرّاء وإن كان مستبعدًا. 
" - أن الصيغة التي يتوسل بها غالبا في الدعاء هي اسم الرب لقوله: (ربه)» ولم يقل: (الله)» 
ولهذا تجدون أكثر الأدعية مصدرة بالرب؛ لأن إجابة الداعي من مقتضى الربوبية» لأنها فعل» وكل 
الأفعال من 70 الربوبية» فلهذا يتوسل الداعي دام باسم الرب» قال النبي - عليه الصلاة 
0 : یمد يَدَيْهِ إل السَّمَاءِ ا رب یا رب يَا و0 . 
- أن زكريا - عليه الصلاة والسلام - بلغ سنًا بعيدًا دون أن يأتيه الولد» يؤخذ من قوله: 

RT 

۵ ادن ول هب لي م من دنک ) أن الشيء من الكريم يكون عظيًاء حيث أضاف . 
المبة إلى الله - عر وجل -» وهبة الكريم تكون كبيرةٌ» ونظير هذا قوله يك فيا علمه أبا بكر 
الدعاء الذي يدعو به في صلاته» قال: «قَاعفِز لي مغ مَغْفِرَةمْنْ عِنْدِكَ وَارْعَمني0!". 

١‏ - أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل مطلق الذرية؛ لأن الذرية قد يكونون نكدًا وفتنة» وإنا 
يسأل الذرية الطيبة. 


۷- أنه ينبغى للإنسان أن يفعل الأسباب التى تكون بها ذريته طيبة» ومنها الدعاء؛ دعاء 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم Ké ١5(‏ وأحمد في «مسنده» (۲/ «(TYA‏ والترمذي (۲۹۸۹). 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (4 87) وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (۲۷۰۵). 


الله» وهو من أكبر الأسباب» وقد ذكر الله - سبحانه وتعالى 
وولح لى ف درب ني يت إِليِكَ وني مِنّ اسيك 4 [الأحقاف :6 ولا شك أن صلاح 
الذرية أمر مطلوب؛ لأن الذرية الصالحة تنفعك في ا حياة وفي المات؛؟ لقول النبي بل «إذًا 
مَاتَ ابن آدَمْ انم لَعَ عَمَلّهُ إلا مِنْ تة َِ: إلا ِنْ صَدَقَةٍ جارِيَِ او عِلم ينْتمَعُ به او ولد 
صَالِح يَدْعُو . 

4 التوسل إلى الله تعالى بأسرائه المناسبة للحاجة؛ لقوله: #إِتّلَك يع لدعا € أي: مجيبه 
وهكذا ينبغي أن تكون الأساء التي يتوسل بها الإنسان في دعائه مناسبة للمدعو به» فالداعي 
بالمغفرة يتوسل باسم الغفورء والداعي بالرزق يتوسل باسم الرزاق وهكذاٍ ويدل هذا أيضًا 
قوله تعالى: را يلو الماك سی ادعوم ِا € [الأعراف :4 وقوله: #فادعوم € يتناول 
دعاء المسألة ودعاء العبادة؛ دعاء المسألة أن تجعلها وسيلة لدعاتك». ودعاء العبادة أن تتعبد لله 
تعالى بمقتضاهاء فإذا علمت أنه سبحانه (غفور) فتعرّض لغفرته» وإذا علمت أنه (رحيم) 
كذلك وهكذا. 

4 إثبات سمع الله وكرم الله» وقدرته. 

وجه ذلك: أنه يسمع الدعاء؛ ويجيب من دعاه؛ وقادر على الإجابة. 

فإن قال قائل: أحيانا يدعو المرء؛ ولا يستجيب الله دعاءه؛ وهنا زكريا يك يقول: لتک ميم 
لدعَلك €» وقال إبراهيم: «إنَّ ری سی ع الدع © [إبر اهیم:۳۹]. 

فالجواب: أن يقال: إن عدم إجابة الله الدعاء؛ إما أن تكون لوجود مانع» وإما أن تكون 
لمصلحة الداعي» أو لفوات شرط, فأما إذا تمت الشروط وانتفت الموانع» ولم تقتض المصلحة 
e‏ فإن الله تعالى يستجيب الدعاء قطعًا؛ لأن الله تعالى يقو ل: «أدعُون 

سبل [غافر:۰٠].‏ 

فإذا دعا الإنسان ربّه وقلبه لاه يقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل؛ 
لكن قلبه مشغول بشيء آخر» فهذا فيه سوء أدب مع الله» فهنا قد تتخلف إجابة الدعوة لعدم 
وجود الشرط. 

ومن الموانع: أن يكون الإنسان آكلا للحرام - والعياذ بالله -» فإن أكل الحرام من أكبر موانع 
إجابة الدعاء؛ لأن النبي ككل قال: : إن اله ْب كا قبل إلا ياء إن اله مر ر المُؤْمنَ با أَمَرَ به 
a‏ اما آل سل وأ ون لطبت وأحلوأ صلا 4 [المؤمنون: :0 وقال تعالى: 
« اھا أل امي اكوأ من يبت ما ررَفتكُم واش کڑوا ر € [البقرة:179]» قم دگر التي بلا 


.)۲۸۸۰( وأبو داود‎ «(1o ١( والنسائي‎ «((1TY7) صحيح: أخر جه مسلم(7171١)) والترمذي‎ )١( 


عيراشم ةلمن 
لجل بعل الشف فصت غب بد بده aE‏ ا 
إجابة الدعاء - وَمَطْمَمُهُ حرام وَمَشْرَبهُ حرام وَعُذّيَّ بِالْحَرَام كَنَى يُسْتَجَابُ لِدَلِكَه؟ - 
والعياذ بالله - أستبعد أن الله يجيب هذا الداعي» فهنا قد تخلفت إجابة الدعاء لوجود مانع. 

وقد تكون لمصلحة الداعي أن يدخر الله له عنده أعظم مما سأل» أو يعلم الله - سبحانه وتعالى 
- أنه لو أجابه حصل عليه مضرة في دينه» مثل أن تكون إجابته سبب لفتنته عن دينه» فبرحمة الله 
وحكمته لا يستجيب له هذا الدعاء لمصلحة الداعي؛ وهذا ينبغي للإنسان ألا يضجر إذا دعا الله 
فلم يستجب له وألا يسأم ويستحسر؛ فيقول: دعوت تم دعرت فلم ستجب ل إذا قال 
ذلك: لم يستجب له» فزال الإشكال الذي قد يرد على قوله: لإنك "ييح الدع ). 

وبقي أيضًا إشكال آخر: وهو أن يقال: لا فائدة من الدعاء؛ لأن المدعو به إن كان قد كتب لك 
فسوف يأتيك بلا دعاء» وإن لم يكتب لك» فلن يأتيك ولو دعوت» فنجيب أولا: أن هذا قول 
باطل من أصله؛ لأنه يقتضي تسفيه الرسل والأنبياء والصالحين» بل يقتضي أن الله - عر وجل - 
يأمر بما لا فائد فی فان الله قال: قال رڪم دوف © [غافر:70]» فكيف يأمر الله - عر 
ولحل - بأمر لا فائدة منه؟ هذا مستحيل! ثم نقول: الشيء يكتب لك لكن بسبب» فإذا كان الله قد 
كتب لك ذرية طيبه بسبب دعائك فإنه إذا انتفى الدعاء انتفت الذرية الطيبة؛ لأن الله قدرها ‏ أي 
الذرية الطيبة ‏ مقرونة بالدعاء. 

وهل يقول عاقل: آنا لا أتزوج إن كان الله قد أراد لي ولدًا جاء بلا نكاح» وإن لم يرد لي ولدًا م 
يأت ولو تزوجت» هذا لا يقوله عاقل» بل نقول: إن الله قدر الولد بالنكاح» فتزوج يأتك الولدء 
وهكذا الدعاء. 

إذن فالدعاء لا شك أنه من أقوى الأسباب في حصول المطلوب» وزوال المكروه» وهذا أمر 
معلوم ويكون الله - تعالى - قد قدر هذا الشيءء الذي هو حصول مطلوبك؛ أو زوال مكروهك 
مقرونًا بهذا السبب - أي بالدعاء ‏ فيكون الدعاء مقدراء والمدعو به مقدرًا من عند الله فز يدل 
-» لكن أنت لا تدري فعليك فعل السببء ثم إننا نقول: إن الدعاء نفسه عبادةء فإذا رفعت يديك 
إلى ربك يا رب هذا ذل وخضوع لله -عرّ وجل -» وهو من أجل العبادات. 

ومن فوائد قوله - عر وجلّ - : ( فاته المتوكة ومو َي بقل في المحرايه أن لله مك 
0 یحی م صدا بكو اوو سيدا وحص وا ويام لصحي 4. 

.١‏ إثبات اللائكت وآ نهم عالم غيبي مخلوقون من نور خلقهم الله عر وجل كلا عدف 
له» فقاموا به على حسب ما أراد خالقهم عر وجل جه يسيحون الل والنهار لآ يقتروان 


(١)صحيح:‏ أخرجه مسلم )١ ۰ ۱١(‏ وأحمد في لمسنده» (58/5") والترمذي (59489). 


التَسْيرالمِينللعَلامَةَالَعَيّمَيْن . 


وأخبر النبي - عليه الصلاة والسلام - بقوله: TE E TET‏ ما 
يسمع من صرير الرحل على البعير المحمل حملا ثقيلا - - ما مِنْ مَوْضِعْ َع أصَابع إلا وق ملك 
ام نه أو راع أو سَاجِدٌ”". وإنكارٌ الملائكة حَُكْمهُ الكفر؛ لأنه تكذيب للقرآن. 

لو قال قائل: أنا لا أنكرهم وأقول: فيهم ملائكة؛ لكن الملائكة هي قوى الخير» والشياطين هي 
قوى الشرء فأجعلهم معانٍ لا ذوات. 

نقول: هذا أيضًا إنكار لهم؛ لأن الله قال: لجاع الملهكة رسلا أَوْلَ أحْيسَوْ © [فاطر:١]‏ كيف 
0 قوى ليس حفر مق وان لت وريكم #؟! 

- أن الملائكة تتكلم بصوت مسموع؛ لقوله: < ادنمهگ 4. 
lie‏ « نالیگ ماياب 4 لکن المكلّم 
وهو يصلي لا يخاطب الآخر وإنما يجيبه بالإشارة. 

والأفضل تركه إل لحاجة» وذلك لأنك إذا كلمته وهو يصلي» فإنك : تكوش غليهة ورتا يشم 
ويخاطبك. 

٤‏ - مشروعية تبشير الإنسان با يسره؛ لقوله تعالى: #أَنّ الله يبسرك يى #. وهذا أمر مشروع 
في نوعه وجنسه؛ ففي النوع سبق أن الله تعالى أخبر عن الملائكة؛ أنها بشرت إبراهيم بإسماعيل 
ويإسحاق» قال الله في إسماعيل» # له بعك لير € [الصافات:٠١٠]‏ وني إسحاق 
#بِعلر علي * [الحجر:۳ه٥].‏ 

۵ يستفاد من هذا أيضًا جواز تقديم التسمية على اليوم السابع» وهذا إذا كان الاسم مُهَيَا أما 
إذا كان غير مهيأ فإنه ينبغي أن يؤخر إلى اليوم السابع. 

الثناء على من صدّق المرسلين؛ لقوله: «مُصَرّهًا يكلصتر من َه فإن الله قال ذلك على 
سبيل الثناء على يحبى» ولا شك أن من صدّق من قامت البينات على صدقه» فإنه محمود حتى في 
الأمور الدنيوية» وأما إذا صدقت من لم تقم البينة على صدقه. فهذا استعجال» وأما إذا صدقت 
من قامت البينة على كذبه فهذا خبال» وسفه في العقل» وضلال في الدين. 

7- أن يحبى - عليه الصلاة والسلام - سيكون سيدّاء وذلك لأنه أحد الأنبياء والأنبياء هم 
سادة الخلق وأفضل الخلق. 

4- أن يحيى - عليه الصلاة والسلام - مع توافر صفات الكمال في حقه بالسيادة فإنه كان 
منوعًا من مساوئ الأخلاق؛ لقوله: #وَحَصُويًا # فإن أصح وأعم ما قيل فيه: أنه منوع عن 


)١(‏ صحیح: أخرجه أحمد في «مسنده» (1077/0)» والترمذي (۲۳۱۲)»ء وابن ماجه »)٤۱۹۰(‏ وصححه الشيخ 
الألباني في «الصحيحة» (19/77). 
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البَمْسيرَالتَمِينُللعاد: 
مساوئ الأخلاق. 

9 أن يحيى من الأنبياء؛ لقوله: #9وَبَبينَا4 وكل من وصف بالنبوة في القرآن الكريم فإنه 
رسولء قال الله تعالى: إن ويا ایک کا نسي إل وج ا تدم أوسا 00 
وَإِسَمَعِيلٌ وَإِسَْحَقٌ وَيَعْمُوب ساط و وعِيسى أو ووش وهلرون مك وءاتينا داو 
رر © [النساء:17] وقال تعالى: #وَلْمَّدَ أَرَسَلْمَا رس مّن كَبَِكَ مِنهُم تن كا عك 
[غافر:۷۸] وما قصهم الله علينا يقصه بلفظ النبوة في الأكثر» فيكون كل من ذكر في القرآن بوصف 
النبوة فهو رسول. 

٠‏ - أن الأنبياء من الصالحين بل هم في أعلى مراتب الصلاح» فإن مراتب الصلاح أربعة: 
وهي النبوة» والصديقية» والشهادة» وال هذا إذا ذكرت جميعًا صارت مراتبًاء وإن ١‏ تذكر 


2 
o2 4o 


جميعًا صار الصلاح عاما؛ لقول النبي يَككِ: «إِذَا قُلتُمُ: السام عَلَينَاوَعَلَ عبار الله الصَّاِحْنَ كَقَدْ 


دَمَةَالجْيَمَيْنْ 


D5 


لمم ع كُلَ َب صالح في السا الأ رض 
$ 5 $ 
ا 


نا $ 

قال ما بشره الله - عر وجل -: اق يکو لي عَم وذ بَمَقَ آل ڪڊ )؛ يعني كيف؟ ليس 
استبعادًا ولا استنكارًا ولكن تنبا وإِلا فإنا نعلم أن زكريا - عليه الصلاة والسلام - قد آمن با 
بشره الله به ولا يمكن أن يستبعده» ولكنه قال ذلك من أجل التبت» ذلك أن الإنسان ناقص في 
الإدراك والعلم» يحتاج إلى شيء يثبت له الأمور. 

وإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - لا شك أنه يؤمن إيانًا كاملا بأن الله يحي الموتى» ومع 
ذلك قال: «#وَإِذ َال نهعم رب ار كيف تحى الموقٌ ال ونومن قال بل ولكن لَيَطمَيِنَ 
لى € [البقرة Y1:‏ لأنه ليس الخبر كالمعايئة. 


.)٤٠۲( وفي غير موضع من صحيحه» ومسلم‎ )١1١7( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


اتش رالقم ين للعَاامَةالعَعمْيِن 


وقوله: «أنَّ کون ل عُكم 4. 

قال: ملم € مع أنه لم یولد بعدء لکن هذا باعتبار ما سيكون والتعبير بها سيكون أمر سائغ 
في اللغة وارد في القرآن قال أَحَدَهُماإِ أربي أَعَصِرٌ حَمْرَا 4 [يوسف:٠۳]ء‏ يعني: أعصر عنبًا 
يكون خررًا؛ لأن الخمر لا يعصرء فعبّر عن الشيء با يؤول إليه. 

ثم قال: #وقد بَلْمَىَ اكير 4. 

الواو هذه يسميها العلماء: واو الحال؛ يعني: أنها تدل على أن الجملة التي بعدها في موضع نصب 
على الحال؛ يعني: وا حال أنه قد بلغتي الكبرء هي حال من اليا في قوله: (لي). 

لمق احبر 4: يعنى: وصل إلى الكبر» والحقيقة أنه قد يتراءى للإنسان أن في المعنى قلباء 
هل الكبر بلغك أو أنت بلغت الكبر؟ 


لسو ليا 


قال الله تعالى: وقد بَلَغْتٌ مرآ[ برعِدِيًا € [مريم:۸]» فصار هو الذي بلغ الكبر. 


ر 


D2: 


وهنا يقول: #وقد ESD‏ 
فقد بلغك الكبر وإذا بلغك الكبر فقد بلغته» وقد بلع لبر #؛ يعني: أصابني. 

وعادةً أن الكبير إذا لم يولد له في سن الشباب» فإنه لن يرى الأولاد؛ لأن الإنجاب 
والإخصاب إنا يكون في حال الشباب» وكلما تقدمت السن بالإنسان من رجل أو أمراة قل 
إنجابه؛ فيقول : كيف لما كنت شابًا لا يأتيني ولد والآن يأتيني الولد. ١‏ 

قوله: #وآم مَرَأَقٍ عاق . 

امرأته عاقر؛ عاقر يعني: لا تحمل» وعاقر لفظة مذكر لكن معناها هنا مؤنث» وتطلق على 
الذكر والأنثى» يقال: رجل عاقرء وامرأة عاقر» وهو الذي لا يولد له. فالآن كل من الزوجين 
ليس بصدد الولادة» ولكن الله على كل شىء قديرء إذا أراد شيئًا فإن| يقول له كن فيكون» ولهذا 
قال: # كَذَلِلىالَميفْمل مامكا 4. ْ 

# كَذللك أنه 4. 

يجوز عندي فيها وجهان: 

الوجه الأول: أنها خبر لبتداً محذوفء والتقدير: الأمر كذلك؛ يعني: أنك بلغك الكبر 
وامرأتك عاقر» ولكن الله يفعل ما يشاء. 

والوجه الثاني: أن تكون في موضع نصب عل المفعولية المطلقة؛ أي: مثل ذلك الفعل ليفعله 
الله» لأنه يفعل ما يشاءء وكلا الوجهين صحیح» فإنه سيكون له ولد ولو كان بلغه الكبر ولو 
كانت امرأته عاقرًا؛ لأن الله يفعل ما يشاء. 


فكل ما شاءه فَعَلَّهُ؛ لأنه عم وصزا - لا يمنعه مانع ى) نقول نحن في دبر كل صلاة: : الل 


البَمْسيرا شمن للعلامة الجن 
ا مان حا أَْطَيْتَ ولا معطي لعا تت۲" فالله - عر وجل EE‏ ست 
EG CTE‏ 
[الأنبیاء:۲۳]ء ‏ کذل ت سيمل مامكا 4. 

فلا أيقن بآن الله - تعالى - سيهب له الولد ‏ قَالَ رَيَ ) ا أي: صير لي علامة تدل 
على هذا الولف ول بدأيشالزعلد ضما تاشر ال به 

الا : العلامة» وآيات الله و - كونية وشرعيةء والأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام - أيدو | بالآيات الدالة على صدقهم» الآيات الكونية» والآيات الشرعية. 

وكثير من الناس يسمي آيات الأنبياء معجزات» وهذه التسمية - وإن اشتهرت على الألسن - 
لكن فيها قصورًاء والتعبير الصحيح السليم أن نسميها آيات كما سرّاها الله» نسمي ما يحصل من 
خوارق العادات على أيدي الأنبياء؛ TE‏ أية فق التزان مالي الله كينها عا 
الخوارق معجزات أبدّاء بل كان يسميها آيات. 

والمعجزات لو أخذناها على ظاهرهاء لشملت ما يأتي به السحرة وما تأتي به الجن؛ لأن ما 
يأتي به السحرة أو الجن معجز. 

#قال ءَايَتَكَ 2# يعني: الآية التي تدلك. فأضافها إلى زكرياء مع أنه ليس هو الذي أوجدهاء 
لكن لأنها علامة له. 

الائ ڪر الاس تة ايار 4. 

آيتك: : يعني العلامة التي أعطيك إياها إا تكلم الناس ثلاثة ة أيام إلا رمزاء يعني: لا تخاطبهم 
إلا رمرًا ثلاثة e‏ الا تلم الاس لنت َال 
سوا 4 [مريم ٠‏ وقوله: إلارمَرًا € إلا: هذه أداة استثناء. 

والمفسرون قد اختلفواء فبعضهم قال: الاستثناء هنا متصل» تكرت الإخارة من كلدم أن 
الكلام هو ما يعبر عا في النفس من قول أو إشارة أو كتابة» وبعض المفسرين يقول: إن الاستثناء 
منقطع؛ لأن الرمز ليس بكلا ولذلك لو رمز الإنسان ني الصلاةء لم تبطل صلاته ولو كانت 
كلامًا لبطلت؛ لقول النبي - عليه الصلاة والسلام -: (إنَّ ك هَذِهِ الصّلَاةَ لا يصح فِيْهَا شِيء مِنْ 
گلام التّاس»”". 

فمن نظر إلى المعنى قال: إن الرمز كلام؛ لأنه ينيئ عا في النفس» وقد اعتبر الشارع الإشارة» أليس 
النبي - عليه الصلاة والسلام - قتل اليهودي بإشارة الجارية الأنصارية» التي قالت حين) قالوا ها: من 


.)097( متفق عليه: أخرجه البخاري (4 84) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم‎ )١( 
.)۱۲۱۸( والنسائي‎ »)٩۳۰( وأبو داود‎ »)٥۳۷( (۲)صحیح: أخرجه مسلم‎ 
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قتلك؟ فلان؟ فلان؟ فلان؟ فأشارت: نعهم”"؛ فاعتبر الإشارة. 

ولا شك أن الإشارة تعبر عا في النفس» لكنها ليست القول الذي هو الصوت» فمن لاحظ 
المعنى قال: الاستثناء متصل» ومن لاحظ اللفظ وأن الكلام هو الصوت قال: الاستثناء منقطع» 
ولكن على القولين المعنى واحدء لن يستطيع أن ينطق بلسانه مع الناس» ولكن يشير إليهم إشارة؛ 
ووجه کون هذه آية: : أنه عجز عن النطق مع أ نه سليم» وأنه عجز عن النطق مع الناس لا مع الله 
وهذا الشيء ء غريب» يعني إنسان يتكلم يقول: : سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
م تأنه آفة ولا علة في لسانه» ثم لا يستطيع أن يكلم الناس» هذه آية. 

قال تعالى: واد رَبك كديرا 4. 

أمره الله - تعالى - بأن يذكر ربّه كثيرًا؛ لأنه بذكر الله تطمئن القلوب» ويزداد الإيان» ويستنير 
القلب» فلهذا أمره الله أن يذكر ربه كثيرًاء وفائدة الأمر بالذكر كثيرًاء أن الله لما أخبره بأنه سيمنعه من 
مكالمة الناس» بره بأنه لن يَمْتنع من ذكر الله الذي هو أجل وأشرف من مخاطبة الناس وكلامهم: 

فأراد الله تعالى أن ري عنه» وأن يذهب عنه ما قد يقع في قلبه» فقال له: : ودگ رَبك 
كيرا € وهنا لم يقل له: وإنك ستذكر ربكء بل قال: واذكر ربك» فأمره بذكر الله ليكون ذكره 
لله تعالى في حال امتناع مكالمة الناس عبادة خاصة مأمورًا بها. 

وقوله: وڏگ رَبك كديرا * هل (كثيرًا) صفة لزمن محذوف» أي: زمانًا كثيراء أم لمصدر 
محذوف أي: ذكرًا كثيرًا؟ 

الثاني: کا قال تعالى: تاا لین انوا أدَكروا أله وها كرا (8) ویو بك واا * 
[الأحزاب:١4» »]٤١‏ وهنا قال: وسح بِالْعَشِيٌ وَالْإِبَكَرٍ € العشي: آخر النهار» والإبكار: 
أول النهارء وهذان الوقتان قد أمر الله بذكره فيهها فقال: «وَسَيَحْ يحَمْدِ ريك َل طلوع السّميس 
وَقِبْلَ الْمْرُوبِ » [ق:۳۹]ء وقال تعالى: 9ای ماران 4 1 مر :1 :۸ وهنا قال: ورس ألمي 
لكر 4 والآيات في هذا كثيرة؛ لأن في الإشراق مستقبل النهارء وفي العشي مستدبر النهاره 
فيكون الإنسان شاغلًا وقته ‏ أوله وآخره- بذكر الله. 

والعشي يبتدئ من زوال الشمس بدليل حديث أبي هريرة لث : (صلى بنا رسول الله و 
إحدى صلاتي العشي)" وهي: إما الظهر وإما العصر؛ وقيل: العشي ما بعد صلاة العصر إلى 
منتصف الليل» ولكن الأول أصح. نعم المساء يطلق من صلاة العصر إلى منتصف الليل. . وأما 
العشي فهو آخر النهار. 

وقوله تعالى: يكار € الإبكار ليست جما ليكر؛ لأن جمع بكر أبكار کسبب وأسباب» 


(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخاري )0۲۹٥(‏ وني غير موضع من صحيحه» ومسلم (؟69). 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري )٤۸۲(‏ وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (/01). 


رادل عة المي اران 
لكنها مصدر أو اسم هذا الوقت المعين الذي هو أول النهار» وقوله: #وسيح المي 
ابر ) يشمل تنزيه الله - عر وجل - عن كل ما لا يليق به. 

وتسبيح الله يكون عن أمور ثلاثة: عن صفة الغيب» وعن نقص في كال» وعن ممائلة 
المخلوقين؛ والماثلة: هو اللفظ الذي جاء به القرآن» فالنقص كقوله تعالى: « وَبَوكَلَ عل الْكَيّ 
الى لا يموت € [الفرقان:08]» والنقص في الكمال مثل قوله: لا تَأَحُدُم تة ولا 4:2 
[البقرة:700]» وقوله: « ومد متا السَموتٍ والأرض وَمَايْنَهُمَا فى سِنَةِ ايام وما سسا ِن 
لوب € [ق:۳۸]ء ومماثلة المخلوقين مثل قوله: ليس كُمِمْلِ س2 € [الشورى:١١]»‏ وقوله: 
ھل عام سیا 4 [مريم:10]» وقوله: # وم کن رفوا حر 4 [الإحلاص:٤].‏ 

والتسبيح: يكون بالقول ويكون بالفعل؛ فكل من عبد الله فقد سبّحه بالقول وبالفعل» وإن لم 
يكن فيها كلمة: «سبحان؛ إِلّا أن العابد تستلزم عبادته المعبود أن يكون كاملا؛ لأن الناقص لا 
يمكن للعاقل أن يعبده» فكونه يعبد الله يستلزم أن يكون مقر له بالكمال مسبحًا له عن النقتس. 

وسح المي وَالإبَكَر 4. 

الباء في قوله: #بالْعشِيَ 4 يحتمل أن تكون للاستيعاب؛ يعني: في كل الوقت» وأن تكون 
للظرفية أي: في العثي» فإن جعلناها للظرفية لم يلزم أن يستوعب الوقت بالتسبيح؛ لقوله تعالى: 
ل ولک رون کہم مُصبِحِينَ © وليل أفلا تعقوت )€ [الصافات: 177 188]» فهم لا يمرون 
عليهم كل الليل» بل يمرون في أوله» أو في آخره؛ أو في وسطه. وإذا كانت للاستيعاب فالمعنى أن 
الله أمره أن يستوعب هذين الوقتين كليهم) بالتسبيح. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

من فوائد قوله تعالى: « قال راق کون لي عم وقد بکت ی لحك وَأمْرَأن عاو ال كَديلَت 
اهبقل مامتا 4 . 

١‏ أنه لا حرج على الإنسان في طلب ما تطمئن به نفسه؛ لأن زكريا - عليه الصلاة والسلام 
- لم يشك في خبر الله لكن أراد أن يقدم إليه الفرح والاستبشار بقوة البراهين» وخبر الله لا شك 
أنه برهان» لكن كلما ازدادت البراهين ازدادت قوة اليقين. 

؟ - جواز وصف الإنسان با يكره إذا كان المراد مجرد البيانء لا القدح والعيب؛ لقوله: 
امراق َا 4. 

ونظيره أن رسول الله قال: «أمَا أَبْوْ جَهم فلا يصع العصى عَنْ عَاتِقهه”". وهذا من باب 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (١۸٤۱)ء‏ والترمذي .)١1١75(‏ والنسائي (۳۲۲۲). 
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المشورة» ولكن لم يقصد الرسول الله َة أن يعيب الرجل» بل قصد أن يبين حاله ليكون الإنسان 


على بصيرة. 
۳ ۔ إثبات فعل الله؛ لقوله: لَالَ كَدَِلََ ا فول مايا 4 ومذعب أهل الننة وأججماعة: 
إثبات أفعال الله الاختيارية المتعلقة به» وا المتعدية إلى غيره؛ أفعال الله الاختيارية: يعني: التي تقع 


باختياره» ولا شيء يقع من أفعال الله إلا باختياره» لکن منها شيء متعلق 0 ر 
والنزول» والضحك» والفرح» وأشياء متعلقة بغيره مثل الخلق» فإن اخلق يتعدى إلى الغير» فأهل 
السنة والجماعة يثبتون النوعين» ويقولون بلا شك: إِنَّ الرب الذي يفعل ما يشاء أكمل من الرب 
الذي لا يستطيع الفعل» وغالبٌ الأشاعرة إن لم أقل كل الأشاعرة» والمعتزلة ومن ضاهاهم» 
يقولون: إن الله ليس له أفعال اختيارية؛ لا يستوي» ولا ينزل» ولا يججيء» ولا يضحكء ولا يفرح؛ 
ولا يحب» ولا يكره إلى آخر ما يقولون في نفي الأفعال الاختياريةء وعلتهم أوْهَى من أي علة 
حيث قالوا: إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث» والله - عر وجل - أزلي أبدى. 

فيقال هم: أولا: من قال لكم إن الحوادث لا ت تقوم إلا بحادث» فهذا قياس عقلي فاسد, فإن 
الحوادث لا يلزم الا تقوم إلا بحادث؛ لأنه من المعلوم أن المحدث سابق عن الحدث» وإذا كان 
المحدث سابقا على الحدث لم يلزم أن يكون المحدث حادئًاء أنت الآن تأكل الغداء اليوم؛ والغداء 
اليوم بالنسبة لك حادث وقت حدوثه» وأنت موجود من قبل» فالرب - عر وجل - يفعل 
الأفعال هذه في وقت فعلهاء وهو لم يزل موجودا. . 

تكو عل زعم تي وغل یک اط يلزم أن يكن ار - سبحانه وتعالى - لا يفعل أي 

فعل» معطل عن الأفعال» وهذا عيب؛ لأن من يفعلى أكملٌ من لا يفعل باتفاق الناس» وليس يعتري الله 
- عر وجل - من إثبات الفعل في حقه أي: نقص بأي وجه من الوجوه» والآيات كثيرة في إثبات فعل 
الله لمال لما بريد [البروج:7١]»‏ #ويفعل أله ما اء € [إبراهيم: ۲۷]. والنصوص في هذا كثيرة» 
والحمد لله أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بها. 

و ب لقال کدلت الله يَمَمَلٌ مَا يَمَآهُ € يدل على أن 
القائل واحدء وأن قوله: ل ولذ ملت الَْكقِكَةٌ 4 ١‏ َنَادنْهُالْمَكَهِكَة € يعني: واحدًا منهم» وقد 
سبق في التفسير الخلاف في ذلك. 

0 - إثبات المشيئة لله - عر وجل -؛ لقوله: لما يآ €. وهي مقرونة بالحكمة؛ لقوله تعالى: 
فو ما اء ون إل أن يِسَاء آنه * اناا » [الإنسان: ٠‏ 7]. 
ومن فوائد قوله تعالى: © قال ر ب امل ٤ای‏ ال ۶ایک ألا محرا الاس َة أيَامِ ! رما 


e ت‎ 


وڏ رَبك ڪيا وسح المي لټ ڪر 4. 


لماج للعلامَةالمتَمَين جد هدر تفينيزسوقةالعتران 

٠ جواز البحث عما يزيد به الإيهان» وإن كان الإيهان موجودّاء بل قد نقول: وجوب البحث‎ - ١ 
عما يزيد به الإييان؛ لأن الإنسان مطلوب منه أن يقوي إيمانه بكل وسيلة.‎ 

" - تام قدرة الله - سبحانه وتعالى - بخوارق العادات» فإن كون زكريا - عليه الصلاة 
والسلام - لا يكلم الناس إلا رمزاء لكن في باب التسبيح ينطلق لسانه. هذا من آيات الله وهذا 
قال: ايک أَلَا نكر لاس تة يام إِلَوَسَرَا 4. 

" - أن الآية قد تكون على عكس ما طلبت له» فهى قد طلبت لتحقق الوجود فيا بكر به 
والآية كانت على العكس؛ كانت إعدام موجود وهو الكلام. 

5 - أن الإشارة تقوم مقام العبارة؛ لقوله: «أَلَّا يُحَيْرَ الاس َة أيَامِ إل وَمَرًا» وهذه 
الفائدة مبنية على أن الإشارة تقوم مقام العبارة عند العجز عن التعبير» ووجه المأخذ: أن الاستثناء 
هنا منقطع» فلا يكون كلامًا لكنه يقوم مقامه عند العجزء وكلا الأمرين حقء فالإشارة تقوم مقام 
العبارة في الإفهام ولاسي) عند العجز. 

0- أن الإنسان ينبغي له إذا انقطع عن الناسء 0 بذكر الله عر وجل؛ لأنه لما منع 
من | لكلام مع الناس وصار لا ي إلا رمرّاء ومعلو ن الإنسان الذي لا يكلم الناس إلا 
ول عي و ل ا 
ڪ نراو سيخ بني ڪر ». 

1 - فضيلة التسبيح والذكر في هذين الوقتين» العشي آخر النهارء والإبكار أول النهارء ومنه 
قوله تعالى: وسَيَح يحَمَد ريك مَل طلوع اَلسّمس وَقبْل المْروبی 4 [ق:۳۹]. 

۷- أن الذكر ينبغي أن يكون مقرونًا بالتسبيح» إلا ما ورد النص بإفراد أحدهما عن الآخرء 
يعني قال: اذكر ربك وسبح» ولكن في الذكر قال: كثيرًاء وني التسبيح قال: بالعشي والإبكارء 
فهل نقول: إن الذكر لا يتقيد بالعشى والإبكار؟ أو نقول: إنه متقيد لكن نكثر منه؟ يحتمل هذا 
وهذاء لكن الآيات الأخرى تدل عل أن الإنسان مأمور بأن يذكر الله كثيرًاء قال الله تعالى: 
«يتأمها لذن اموأ آذکروا الله وکا کیا ن وَسيَحن بک وآَصِيلا € [الأحزاب:١4:‏ 47]» وقال 
تعالى في وصف آهل الصلاح: «وَالآسكريت آله كديرا وَالدّصكرات أعد اله هم مَفْفرَةٌ 
وجرا عَظِيمًا ) [الأحزاب:0.] وعلى هذا فالذكر يكون أكثر من التسبيح» لكن القرن بينهم| أيضًا 
فيه فاتدة» وهي أنه يجمع بين الثناء على الله وتنزيهه من النقائص. 


شف 


التْبراشمينللِعَامَة مين 
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الواو حرف عطف. و (إذ) نقول فيها مثلم قلنا في السابق» في قوله: ‏ إِذْ َالِ أمرآثُ عَمَرْنَ 4 
[آل عمران:0]76 يعني أنها منصوبة بفعل محذوف تقديره: اذكرء وتضمين الجملة لهذا يدل على 
العناية مهاء وأنه ينبغي إشهارهاء وإظهارها حتى تتبين وتتضح للناس» وإنما ذكر الله قصة زكريا 
ومريم هناء وعيسى فيا بعد؛ لأنها نزلت في وفد نجران”" الذين قدموا على النبي بيه وهم من 
النصارىء فأراد الله أن يبن لنبيه يكل قصة المسيح ومن حوله كاملة» حتى يتبين له الأمر تمامّاء فإذا 
اختاج إل عاجة التضارى كان عند علم أفضل ماعندهم. 

قوله: « وَإِدْكَكَالْمَكِيِكة يلمريم إِنَّ أَّهأصطفَكٍ 4. 

الملائكة: المراد م بهم الجنس» إذ ليس المراد كل الملائكة» بل واحد منهم» وهو في الغالب جبريل. 

في رن انلق ورد 4. 

ونداؤها باسمها نوع من التكريم» إذ لم يقل: يا هذه باسم الإشارة» بل أتى باسمها - 
العلّم ‏ تكريًا ها. 

إنَّ َه اَمَك € أي: اختارك وذلك لأن «اصطفى» أصلها: «اصتفى» بالتاء» لكن لعلة 
تصريفية قلبت التاء طاءًء وهي مأخوذة من الصفوةء أي: جعلك من صفوة الخلق» واصطفاؤه 
إياها - سبحانه وتعالى - من عدة وجوه: 

منها: أنه تقبلها بقبول حسن حين قالت أمها : إن َرَت کک ماف بط محرا 
مع أن المعروف عندهم أنه لا يخدم المساجد إلا الرجال؛ لكن هي قبلت. 

ومنه - أي: من اصطفائه ها - أنه أنبتها نبانًا حستاء وقد سبق الكلام على معنى الكلمتين» 
وأنبها تتضمنان التربيتين الروحية والجسدية. 

ومن اصطفائه ها أيضًا: أن الله تعالى اختار أن تكون عند نبي من الأنبياء» حتى تتربى في بیت 


نبوة. 


< ر 


€ [آل عمران: 5 7]» 


.)۲۲۹ /۲( انظر «تفسير الطبري» (۳/ ۲۹۹)ء واتفسير ابن كثير» (۱/ 0 5)» و «الدر المنثور»‎ )١( 


اتس رامين للعلامة لين ازيان 

وقوله: #وطهَرَكٍ € الظاهر أنه طهرها من الأرجاس المعنوية» وأنها بالنسبة للأرجاس الحسية 
كالبول والغائط والحيض كغيرها من النساء» لكنه طهرها من الأرجاس المعنوية» فبرأها لله تعالى 
مما رماها به اليهود» وكذلك طهرها من سفاسف الأخلاق؛ حتى كانت دائًا في عبادة الله - 
سبحانه وتعالى - کا سيتبين إن شاء الله. 

ثم قال: لوَسَطسَظِحَلَ ضا العلميرت 4: 

الواو حرف عطف» #واصطملك عل فسا العتكميرت + أي: ميرك من بينهن» فالاصطفاء 
الأو ل اصطفاء عام» وهذا اصطفاء خاص بالنساء» اصطفاها الله تعالى من بين سائر النساءء 
حيث جعلها من النساء الكمّلء وقد أخبر النبي ب أن مريم عليها السلام خير نساء البشرء 
هي وخديجة بنت خويلد وآسيا امرأة فرعون» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام»". 

فهي من النساء الكمّل <ضنا. ولهذا قال: #وآصَطمَدكِ عَلَ ضاي المتكميرت € وهل المراد نساء 
العالمين في زمنها؟ لأن النساء اللاتي في زمن النبي ب لا شك أنبن في أمة هي خير الأمم, أو المراد 
العموم؟ فيه قولان للعلماء» منهم من قال: إنه خاص بنساء زمانهاء كا ذكر الله عن بني إسرائيل 
أنه فضلهم على العالمين» فقال: ليبن إسرتءيل ادهو می ای أت علیگر وان مص عل 
هيين 4 [البقرة:١٤]»‏ وهذه الأمة أفضل. 

ثم قال تعالى: «[ يمري أي ريك واس جدیوارگیی مع کوت ). 

هذا من خطاب الملائكة أيضاء تقول ها: # يريم أشي ِريَِكِ 2# والقنوت: هو دوام الطاعة؛ 
واللام في قوله: #لريِكِ € للاختصاص أي: قنونًا خالصًا لله. أي: طاعة خالصة له؛ لأن من شرط 
الطاعة أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. 

وقوله: #لريِكِ 4 الربوبية هنا ربوبية خاصة. تختص بمن خصّها الله به» وتفيد تربية وأكثر 
اعتناءً واختصاصًا من الربوبية العامة. 

وقوله: #وَأسْجوى» الواو حرف عطف» واسجدي: يعنى السجود المعروف» وقد ثبت عن 
النبي اة أن هذه الأمة أمرت أن تسجد على سبعة أعضاء"» وعطف السجود على القنوت من 
باب عطف المخاص على العام. 

وذكر الخاص بعد العام» يدل على فضله. ومزيته. ولا شك أن السجود من أفضل أنواع 
الطاعةء لذلك كان أقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد. 

وقوله: لوَآرَكهى مم اكيت ) الركوع معروف» وهو: انحناء الظهرء وقوله: تع 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (4 47 ؟) وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم .)۲٤۳۱(‏ 
(؟)متفق عليه: أخرجه البخاري (۸۰۹) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (440). 


م5 رم 7 ر“ 
التيراحمين ةلمكم 


التكييرت € أي: TT‏ مع 
الجماعة» لكن: كوني في جملة الراكعين الذين يركعون لله - عر وجل -» وفي قوله: مع 
التكبيت * ول يقل مع الراكعات مع أنها امرأة؛ لأن الكُمّل من الرجال أكثر من الكمّل من 
النساءء وهذا لم يكمل من النساء إا ثلاث. 

وقوله: ودی وآرگیی 4 قدَّم السجود على الركوع؛ لأن هيئة السجود أفضل وأبلغ في 
الخضوع» فقدّمها على الركوع» أما من حيث الترتيب الفعلي بالنسبة للصلاة» فإن الركوع قبل 
السجود . 

من فوائد الآيتين الحكريمتين: 

هيو للا 
قلنا: # وَإِدْهَاتِ» مفعول لفعل محذوف تقديره (واذكر إذ قالت). 

۲ - فضيلة مريم» حيث خاطبتها ا ملائكة بقولها: #إإنَّ إن أله أَصَطفَنكِ وطهرَكٍ واصطملك عل يس 
الككيرت 4. 

۴ دليل على ما ذهب إليه بعض أهل العلم أن مريم نبية؛ لأن الملائكة أوحت إليها 
ا إن الله اصطفاك. ا ا سي E‏ 
نيئت» وجرد خطاب الملائكة ها لا يثبت نبوتها؛ لأن النبوة إن هي لمن أوحي إليه بشرعء لا 
ان اوی إل بثناء أو بی .لا یکرت بل کن أوحي | ليه بشرع» وهي لم يوخ إليها بشرعء 
فالأمر ليس بصريح» ولدينا آية تدل على أنه لا يبعث من النساء نبية» قال الله تعالى: ly}:‏ 
أَسَلْنَا من َبَِكَإِلّا ربالا وى ليم من أهل لمر € [یوسف ٠٩:‏ ۰ إلا ربالا € ولا تفيد 
الحصرء فتدل على أنه لا يمكن أن تكون امرأة من النساء نبية» وكذلك أيضًا قول النبي - عليه 
الصلاة والسلام - حين بلغه أن الفرس أمروا عليهم بنت كسرى قال: «لَنْ يُفْلِحَ قوم وَلَوا 

أَْرَهُمٌ مرا فكيف يمكن أن يرسل الله - تعالى - امرأة ليفلح الناس على يديها. 

صحيح أن المرأة تكون عالمةٌ» وتكون داعيةً كما هو الواقع» أما أن تكون نبية يوحى إليها لتتولى 
السلطة» كا يقولون التشريعية والتنفيذية فهذا بعيد» فالصواب أن مريم من الصالحات القانتات» 
وليست من الأنبياء والرسل. 

€ - أن الله - تعالى - يصطفي من الناس من يشاء؛ لقوله: #إنَّ اله أَصَطفَنكِ # أي: اختارك 
اختيارًا لم يشاركها فة اح لأها:ضارت خادمة لبيث المقدسن مع أنه لا يخدمه عندهم ! إل 
: الرجال» فهذا نوع من الاصطفاء. 


.)0178/( صحيح: أخرجه البخاري (570 5)» والترمذي (7777). والنسائي‎ )١( 


اش ولغن اة اتن , ینور وة ار ران 

۵ » براءة مريم مما ادعاه اليهود من كونها بغّاءِ لقوله: #وطهّرَكٍ €» واليهود ‏ قبّحهم الله 
- اعتدوا على مريم» وابنها فقالوا.في مريم: إنها بغي» وقالوا في ابنها عيسى: إنه ولد زناء 
وكذبوه وقتلوه إثّا لا حقيقةء كيف قتلوه إثّا لا حقيقة؟ لأنهم أمضوا هذا الأمر الذي يظنون 
أنهم قتلوا به عيسى وصلبوه « وََولِهم نَا لتا ليح عِيسى أبن مرم رسو ل © [النساء: ٠91‏ ]» 
قال الله تعالى: #وما فَدْلُوهُ وما صلبوه وَلكن سَبَهَ هم € [النساء:017١]»‏ فكانوا قتلة إت لا حقيقة؛ 
لأن عيسى بات إلى الآن. 

. أن مريم مفضلة» ومصطفاة على نساء العالمين» ولكن هل هذا يتناول نساء العالمين إلى يوم 
القيامةء أو نساء العالمين في زمنها؟ 

يحتمل معنيين: إما أن المراد نساء العالمين في زمنهاء ويكون قول رسول الله : «كَمُلَ مِنَّ 
الرَجَالٍ كك وَ1يَكْمُلُ مِنَ النّسَاءِ إلا آسِا امرَآة فرعَوْنَ وَمَرِيمُ بنْتُ عِمْرَانَ وَحَدِيجةُ بنْتُ 
خْوَيْلِدِ»”'", يكون هذا مما أطلع الله عليه نبيه ولم تطلع الملائكة على هذاء والملائكة بلغت مري 
0 كلع مم تطلع على م 

7 - جواز تكرار المناقب؛ لأن أوصاف الکال كلما كررت ظهر من کال الموصوف مالم يكن 
معلومًا من قبل» ننطلق من هذه الفائدة إلى فائدة تتعلق بصفات الله - عر وجل -» وهى أن أكثر 
ما وصف الله به نفسه» الصفات الثبوتية التى يثبتها لنفسه» أما الصفات التى ينفيها عن نفسه 
فوصفه مها قليل بالنسبة لوصفه بصفات الإثبات؛ لأن صفات الإثبات كالات» وصفات النفى 
نقائص تُنفى لا لذاتهاء ولكن لإثبات كمال ضدهاء مع أنها هي منفية أيضًا حقيقة. ١‏ 

4- بیان أنه كلما منّ الله - سبحانه وتعالى - على إنسان بشىء كانت مطالبته بالعبادة أكثر؛ لأن 
الملائكة لما قالت: إن أنه سَطسَكِ وَطهرَكِ وسَطمَلكِ عل ضاي اميت )» أمرتها بالقنوت 
والسجود والركوع» فدل هذا على أنه ينبغي للإنسان كلما ازدادت عليه نعم الله» أن يزداد على 
ذلك شكرًا بالقنوت لله والركوع. والسجود. وسائر العبادات. 

8 فضيلة القنوت لله ولكن ما هو القنوت؟ دوام الطاعةء والخشوع» والاشتغال بالطاعة عا 
سواها. 

وهذا لما نزلت هذه الآية: فظو عل لصوت والصّككرة الْوسَطئ وَقُومُوأ يله قَدنِتِينَ 4 
[البقرة:۲۳۸]ء أمروا بالسكوت ونبوا عن الكلام ليشتغلوا بالطاعة عما سواهاء فالقنوت دوام 
الطاعة مع الاشتغال بها عن غيرها. 
٠١‏ - فضيلة السجود والركوع؛ لقوله: #واسجدى وَأرَكَعِى مع كيرت 4 مع أنه من القنوت 


(۱)متفق عليه: أخرجه البخاري (5 57 7) وني غير موضع من صحیحه» ومسلم .)۲٤۳۱(‏ 


الف شمن للعلمةٍ الت ) من واو شهه اه 


لكن لفضيلته) نص عليهما. 

١‏ - جواز ترك الترتيب للمضلحة أوالمراعاة شىء آخر؛ لقوله: #واَسْجدى وآرگی ‏ ولا 
يقول قائل: لعل الصلاة في عهدهم يقدم فيها السجودء وني هذه الشريعة يقدم فيها الركوع» 
نقول: الأصل خلاف ذلك لكن نص على السجود ويدأ به؛ لأنه أبلغ في القنوت من الركوع كما 
ذكرناه في أثناء التفسير. 

۲ - أن العْبّاد من الرجال أكثر من العباد من النساء؛ لقوله #وآركعى مع ألأكييرت € ول 
يقل: مع ااا انار إلى أن الكال في ارال رک القمل في ال جال أظهر منها و 
ا وهذا كانت النساء أكثر أهل النار كا ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي”" يَكلِ. 


نيف 


#قال الد لرتعال: 


a EG 

وقوله: لمن َنْب اَلْتَيّيٍ € أي: من أخبار الغيب» أي: من أخبار الشيء الغائب الذي لا يعلم» 
ري لأن من وقع في زمنه يعلمونه لكن المراد لا يعلمه النبي 5 ولا قومه» 
کا ق قال الله تعالى في سورة هود: < لمن َنبا ألمب نويه ليك ی مات تعلمها أنت ولا وم ينبل 
هنذا ماص مُت © [هود:*4] إذن هي غيب نسبي بالنسبة لمن م تكن في زمنهء أما من 
كانت في زمنه فهي مشاهدة» ولكن الرسول - عليه الصلاة والسلام - وقومه كانوا أميين لا 
يعلمون شيا عن الأمم السابقة» فأوحى الله إلى نبيه بإ ما أوحى من أخبار السابقين» التي ما كان 
يعلمها لاهو ولا قومه» وهو دليل على أنه رسول الله حقاء وأن الوحي يأتيه من الله. 

وقوله: #نوجيه إِلَيَكَ € الوحي في اللغة: الإعلام بسرعة وخفاء فإذا Sg‏ 
على وجه خفي يسمى في اللغة وحياء ولكنه في الشرع: إخبار الله - سبحانه وتعالی - لنبي من 
أنبيائه با يشاؤء من شر عه» هذا الوحي» ثم إن كلّفه بتبليغه كان رسوا ولا كان ني 


وقوله: وما مات د نِم € أي: ما كنت عندهم» يعني عند زكريا وقومه. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )۳۰٤(‏ وني غير من صحيحه؛ ومسلم (۹۰۷). 


ارين لاان 


«إذ يلقوت أقلمهم أ يهم مریم 4 إذ: ين ين وك العاف برل مي : ما 
عه إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» وقوله: ا َلَمَهُمْ 4 اختلف 
العلماء في تفسيرهاء فقيل: إنها على ظاهرها أ: نهم ألقوا أقلامهم التي يكتبون بماء وقيل: إن المراد مها 
سهامهم التي تكون في النصل يرمون بہاء وسميت قلا لأنها ته تشبهه في الاستطالة» ودقة الرأس» 
وظاهر القرآن أن المراد بالأقلام الأقلامٌ حقيقة التي يكتب بهاء ولا تعدل عن ظاعر القرآن. إلا 
بدليل» هذه هي القاعدة الط في تقس ارا بل ولي تسر اديت النبوي» بل وفي كلام 
الغير حتى كلام الناس يجب أن نعمل بظاهره إلا بدليل» ولكن د يلقو أقلمهمْ أيه يحمل 
III E‏ 
منها فصاحبه الذي يكفل مريم» وما جرى فهو الذي لا يكفلهاء والقرآن ليس فيه بيان ذلك» 
يعني: ليس فيه أنهم وضعوا هذه الأقلام في النهرء إن) ألقوا أقلامهم على وجهء الله أعلم بكيفيته» 
من باب الاقتراع - - يعني قرعة ‏ أيهم يكفل مريم» فخرجت القرعة لزكريا كما قال تعالى في أول 
القصة 9وَكمَلها ريا ). 

وقوله: #وماحكنت لديهم إذ ياص مون #. 

يعنى: : ما كنت عندهم أيضًا في حال اختصامهم» أيهم يكفل مريم؛ هذا الاختصام الظاهر 
أنه قبل إلقاء الأقلام» لكن أخر في الذكر لمناسبة رؤوس الآيات لإ يَحْنَصِمُونَ € على أنه قد 
يقال: إن الله - سبحانه وتعالى - ذكر النتيجة قبل المقدمة وقبل السبب؛ لأنها هي الغاية» فإن 
إلقاء الأقلام والسهام هو غاية الاختصام» فاختصموا أيهم يكفلهاء فقالوا: لهم بإلقاء 
ا وما گنت ديهم إِذ يموت أَقَلَمَهِمْ © هذا كالدليل في قوله: # ذلك من نبا 
لْمَيّبِ ويو ليك 4 يعني: فأنت ما قلتها لأنك شاهد» ولكن قلتها لأنها أوحيت إليك؛ 
وأيضًا فيه إشارة إلى أن هذا الذي أنبئ به كأنا يراه بعينه» وكأنه حاضر وهو كذلك؛ لأن 
أخبار الله - عر وجل = اشد تو تا وتحقيقة ما يرق بالغين: 


25 @ 


قال ارال 


© الق © 


قوله: ل إدْ َال الْمَلتِيِكةٌ يْمَرْيْمْ © يعني: اذكر إذ قالت الملائكة: يا مريم» والمراد جنس 


م 0 ٠.‏ 
البَمْسيرالشمِينلِلعَاكمَةًا مَك لعشم 


الملائكة» والمشهور أنه جبريل. 

وقوله: #إنّ أله يِبَصَّردِ # سبق أن معنى البشارة في الأصل الإخبار بها يسر» وأنها قد تطلق على 
الإخبار بها يسوء» بجامع أن كل ما يسر وما يسوء يغير البشرة ويؤثر فيها. 

وقوله: #يِكَلِمَةٍ 4 تحتمل وجهين: 

الوجه الأول: أن الكلمة في المبشر به ىا تقول: بشرته بولد» فتكون الكلمة هي المبشر به. 

والوجه الثاني: أن المراد بالكلمة هنا الصيغة التى حصلت بها البشارة» أي: يبشرك بشارة عن 
طريق النطق بهاء كا تقول: بشرته بالقول لا بالكتابة» أي: أن الوسيلة التى حصلت بها البشارة 
هي الكلمة» يعني أن الله سبحانه وتعالى قال كلمة فيها البشرى بالمسيح عيسى ابن مريم» 
فالوجهان محتملان. 

أما على الاحتمال الثاني: فلا إشكال أن تقع البشارة بالنطق» لكن على الوجه الأول: أن الكلمة 
في للبشريه: فكب يكود بريه كلمة م أنه إنسان؟ 

أجاب العلاء عن ذلك: بأنه أطلق عليه الكلمة؛ لأنه كان بالكلمة لا بالوسائل الحسية 
المعلومة؛ لأن الولد في العادة يأتي ا النكاح» لكنه لم يأتِ الام بل أتى بالكلمة» 
© تمت عیسی عند او كَمشَل ادم که ا خَلعَهُ يبن ٹراپ شم قال ی میرن 4 [آل عمران :04[« 
فلهذا صح أن يطلق عليه الكلمة وني هذه الآية إشكال آخر إذا قلنا إن الكلمة تعني : المبسَّر 
بهء فيا معنى (منه)؛ فإن (مِنٌ) ها معانٍ منها التبعيض» كا قال ابن مالك جَحَماركَ في الخلاصة. 


بَعَض وبين وَابتَدِىْ في الأفكئةٍ بمنْ وَقَلْ ااي ليذه الْأَزْمِئَةٍ 


الشاهد قوله: (بَعّض) فإن «مِنْ» تفيد التبعيض؛ فهل معتى ذلك أن عيسى بعض من الله کا 
قالت النصارى؟ الجواب: لاء ليس بعضًا من الله؛ لأن الله واحد أحد لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفو 
أحد ولا يتتبعٌ أحد هذه الآية ويدعي البعضية إا من في قلبه زيغ» اما ال ف فأويوم ريع تون 
ما به َه 4 [آل عمران:۷] والنصراني كما اتبع المتشابه في هذه الآية» اتبع المتشابه في قوله: © إِنَا 
عن نرا لكر ونا لك فظوت [الحجر:4] قال: هذا كلام الله يقول: 8 إنّا#. و إن تفيد 
EL RSS SS 5‏ « إِنَانحَنٌ 
رل اکر وله ع نظو [الحجر:4] وما أشبهها التعظيم لا التعدد كذلك هنا يكَلِمَةَ ينه ): لا 
يقتضي أن يكون عيسى بعضًا من الله عر وجل؛ لأنّك إن ادعيت أنه بعض من الله» فلتدّع أنه كلمة 
الله» ومعلوم أنه لا أحد يدعي أن عيسى كلمة» بل هو بشر له جسم وروح يأكل ویشرب» وهل 
الكلمة كذلك؟! لا. إذن فيتعين أن تكون (مِنْ) إما ابتدائية وإما بيانية؛ يعني: بكلمة صادرة من الله 
و - بأن قال: كن فکان» نظير هذه الآية قوله تعالى: # وَسَحَرَلْكمًا ف ألمت ومانی الْاَدَضٍ 
جمِيعَا صْنَهُ © [الجائية:17] هل يدعي أحد أن ما في السموات وما في الأرض بعض من الله لاء حتى 


اتال تمن للع مالين 
الضران لا يدعي ذلك لكن هنا (مِن) ! إما للابتداء يعني : : ابتداء e‏ من الله أو للبيان» بیان م من 
ا 

قال: ب کلمة نه أسمة الہ سی أبن مریم ©. 


2 و مه ocr‏ سخ 


Î‏ وو ەو رە ر 


ليح عيسى أبن مَرْيمْ 4» اسم: مبتدأء والمسيح: خبر» وعيسى: خبر ثاني» وابن مريم: 
خبر ثالث» وإنما قلنا ذلك لأنك لو أفردت كل واحد عن الآخر لاستقام الكلام» لو قلت: اسمه 
ابن مريم صحٌ» اسمه عيسى ص اسمه ا مسيح» صح» وعلى هذا فكل واحد منها خبر» وقيل: بل 
الثلاثة خبر واحد» كقولك: البرتقال حلو حامض» هنا لا يصح أن تقول: حلو خبر وحامض 
خبر؛ لأنك لو أفردت أحدهما عن الآخر لفسد المعنى» لو قلت: البرتقال حلوء لم يصح» ولو 
قلت: البرتقال حامض» لم يصح» ولم يؤدٍ المعنى الذي يؤديه قوله: البرتقال حلو حامض يعني 
جامع بينهياء فلهذا نقول في قول القائل: الرتقال حاو خامض: جلو حامشن جريعها خبر» لکن في 
الآية التي معنا #أسمة ألمي ج عِيسى أبن مَرْيمَ 4 لا يستقيم هذا المعنى فيهاء وبناء على ذلك نقول: إن 
كل واحد منها خبر» مثل قوله تعالى: # وهو الور الودود )دو العرش اليد )فال ما بريد » 
[البروج:٤٠ ]١١-‏ فهذه خمسة أخبار» هذه الأخبار الثلاثة جمعت أنواع العلم» التي أشار إليها ابن 


مالك بقوله: 
واشُمًا أئى وكُِة وما وجرن ذا إن شرا هيا 
أى: الاسم عيسى» واللقب: المسيحء والكنية: ابن مريم» هذه الكلمات الثلاثة قد حمعت أنوا 
ي. الا سم عيسى 2 يه. ابن مریم دواع 
العلم الثلاثة: 


الاسم واللقب» والكنية» لكن يبقى عندنا إشكال في قول ابن مالك: (وأخرن ذا) يعني: 
اللقب إن سواه صحباء فإنه في الآية الكريمة قدَّم اللقب فيبقى إشكال إذن: كيف نجمع بين هذا 
الكلام من هذا العالم في النحو وبين الآية؟ من المعروف أن علماء النحو رحمهم الله لا تضيق عليهم 
أبدَاء يقولون: حجج النحاة كبيوت اليرابيع» قالوا: الجواب عن الآية: أن اللقب إذا اشتهر به 
الإنسان حتى صار كالعلم أو كالاسم جاز أن يقدم» ولهذا نجد في كلام العلاء: «الإمام أحمد بن 
حنبل»؛ المسيح عيسى ابن مريم على وزن المسيح ابن مريم» «الإمام محمد بن إدريس الشافعي»» 
فيقدم الإمام مع أنه لقب» للاشتهار» إذن لا إشكال فيه؛ قال: إن)ا سمه الْمَسِيع* واختار الله - 
تعالى - له اسم المسيح؛ لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ» أو لكثرة مسحه الأرض وسيره فيهاء 
أو من المسحة وهي الجوال. والمعنى الأول أشهرء يعني أنه لا يمسح ذا عاهة إلا برئ» فهو يبرئ 
الأكمه والأبرصء ويحبي الموتى ويخرجهم من قبورهم» وهذه الأمور لا تتم لكل أحدء بل لا تتم 
لأحد أبدًا إلا بإذن الله عزّ وجل. : 

والمسيح فعيل بمعنى فاعل» إلا على قول من يقول: إن المراد بذلك المسح فخ الخال نهذ 


يكون بمعنى مفعول. 

#عِسى أبن مَرّسم © ولم ينسبه إلى أب؛ لأنه لا أب له» (مسألة): لكن لماذا نسبه إلى أمه؟ 

الجواب: إشارة إلى ألا يقول قائل: إنه ينسب إلى كافله زكرياء فبدأت الملائكة وبينت أن هذا 
الرجل ينسب إلى أمه. عيسى ابن مريم. 

قوله: ويها ن لديا وَالآيرَة4. 

قوله: ويها # هذه منصوبة على الحال» حال من المسيح أي: حال كونه وجيها في الدنياء 
والوجيه هو: ذو الجاه؛ وهو الشرف والمكانة والسيادة» وقد كان كذلك - عليه الصلاة والسلام - 
> أما وجاهته في الدنيا فلأنه كان أحد الرسل الكرام» بل هو من أولي العزم» وأولو العزم هم 
أعظم الناس جامًا في الدنيا والآخرة» كا قال الله - تبارك وتعالى - عن موسى وان عند اله 
وها € [الأحزاب:1۹]ء وأما وجاهته في الآخرة فلأنه من أولي العزم من الرسل الذين هم بأعلى 
درجات الجنة» وهم بالآخرة مقامات لا تكون لغيرهم. 

فإن قيل: من هم أولو العزم من الرسل؟ 

فا جو اب: أنهم أولو الحزم في الأمور والصبر عليها. 

قال تعالى: لصي كما صَبرَ ولوأ ألْعَرْمِِنَّ ألرسُلٍ 4 [الأحقاف:٠۳]‏ والمشهور في (من) في هذه 
الآية أنها للتبعيض» وأن أولو العزم هم الخمسة الذين ذكروا في آيتين من القرآن الكريم» 
وبعضهم جعل (مِن) بيانية» وعلى هذا يكون جميع الرسل من أولي العزم» لكن المشهور الأول. 

. وهم مذكورون في آيتين من القرآن. 7 

الأولى: في سورة الشورى قوله تعالى: َع لَكُم من الین مَاوَضّن يه نوا اذى أوحَبِمَآ 
لك وما وَصَيَا بو- یکم وموم وھیسی أن توأ الین ولا مروا فيد گر على لمرن ما 
E‏ 


دعوم ليو أله مې إِلَيَه من اء وهر یلیه من ينيب € [الشورى:7١].‏ 


والثانية: في سورة الأحزاب في قوله تعالى: 9وَإِدْ أَحَذّنا ون لين مِسَهَهُمْ ومنلك وين فوج 
نووست وى اسح دنهم قاطا € [الاحزاب:1۷. ر 

وقوله: وين الْمَعَرينَ € هذا وصف ثالث» أنه من المقربين إلى الله - عز وجل - في الدنيا 
والآخرة؛ لأن المقرب يكون مقربًا في الدنيا ويكون كذلك مقربًا في الآخرة» فعيسى ابن مريم 
- عليه الصلاة والسلام - كان وجيهًا في الدنيا والآخرة» وكان من المقربين إلى الله عر وجل. 

وهل هذا الوصف حاصل لغيره من الأنبياء؟ 

الجواب: نعم أولو العزم من الرسل لا شك أن لحم وجاهة في الدنيا والآخرة وأنهم مقربون إلى الله. 


نيف 


2 مه ار IDI!‏ ا 


ال رامین لعا للعلمة الح 3 


مو الجا 


© قال الل تال ) 


ك دي هت رمن 
© الم # 
قوله: ويلم الاس في الْمَهَرِ 4. 
الواو حرف عطف» والجملة معطوفة على ما سبق ويلم لاس في أَلْمَهَْدِ4 أي: في حال 
الصغرء وأصل المهد أو الاد الفراش يوضع للإنسان فيطؤه ويستريح عليه» وقوله: #ف َلْمَهْدٍ4 
أي: في الفراش وهو صغيرء وهذا من آيات الله عر وجل؛ لأن العادة التي أجرىٍ الله - سبحانه 
وتعالى - البشر عليها أَلّا يتكلم أحد إلا في سن معينء أما في المهد فلم يتكلم إلا ثلائةه منهم 


سر 2 - 


تمت 


المسيح عيسى ابن مر ES‏ برو : #قالوأ لمرد 
قد جت یکا فیا ایکا خت هرون ماکان أبوك مرا سوو وما کات اَمَك ESD‏ 
الوا كيف تکلمم من کات في الْمَهْدِ صا )ال إن عبد انو ءال ای الكتب وجعلی بَا )و جعنی 
مارگ اين ماحكنت واوصن لصاوو وال ڪَوو انت حي( براوق ولم على جا ا 
لانم علوم ولدثُ ووم موث ووم أت حا [مريم :۲۷ ]0 كلام من أفصح الكلام 
وأعظمه. وهو في المهد» وهذا من آيات الله - عر وجل - الدالة على قدرته» وهذا كانت آيات 
عيسى كلها تدور حول هذا الأمر خوارق العادات في الأمور الكونية؛ فهو نفسه آية حل بلا آب» 
وكلم الناس في المهدء وهذا من الآيات» يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرّاء 
ويبرئ الأكمه والأبرص ولا أحد يبرئهما من الأطباء» ويحبي الموتى ويخرجهم من القبور» قال 
أهل العلم: لأنه بعث في زمن تى فيه الطب ترقيً عظياء فجاء بآيات من جنس الآيات التي فيها 
إعجازهم» ومن جنس الأعمال التي يعملونها؛ ليكون ذلك أبلغ في الإعجازء كا جاء موسى 
عليه الصلاة والسلام - بالعصا واليد التي تبطل سحر السحرة» وكان السحر في وقته قد زاد 


السب رال تمن للعادم مدا جر 


وانتشرء وکا أتى محمد به بكلام هو أبلغ الكلام وأفصحه الفصاحة في زمنه وعهده. 
حتى يعجز هؤلاء البلغاء ويتبين أنه ليس من كلام البشر. 

قال: وڪم الئاس ف امه ِو ڪه 4. 

يعني: ويكلمهم وهو كهل من الحادية والثلاثين إلى الأربعين» وفي هذه الحال ليس غريبًا أن 
يكلم الناس» ولكنه أتى بها لفائدة» وهي أن كلامه في المهد ككلامه وهو كهل؛ يعني: ليس ككلام 
الصبي الذي يتكلم في المهد كلام أطفال» بل كلامه فصيح من أبلغ الكلام کا يتكلم به وهو كهل. 

قال: #ومِنَالصَدلِحِيتَ 4. 

وهو من الصالحين» وسبق لنا أن الصالح من صَلَّحَت سريرته وعلانيته» يعني: ظاهره 
وباطنه» باطنه: بالإخلاص لله والطهارة من كل شرك ونفاق وشك وأحقاد وبغضاء للمؤمنين 
وما أشبه ذلك. 

وظاهره: بالمتابعة للرسول - عليه الصلاة والسلام - وعدم الابتداع» فهو - عليه الصلاة 
والسلام - من الصالحين الذين صَلَّحَتَ ظواهرهم وبواطنهم» وإن شئت فقل: سرائرهم 
و 

قوله: #قَالت رب ان یکن لی ولد و ريسن جر 4. 

رَبَ أَنَّ يَكوْنُ لى ود هی الآن تخاطب الله والذي کان يخاطبها الملائكة أو جبريل» لكنها لا 

قالوا: إن الله كرك وغلمت أن الأمر من الله وجيت اقطان( إليه ب سبحانه وتغال = فقالت؛ 
رت أ ين لي ولد € وتأمّل هذا الاستعطاف منها حيث قالت: رب © ومعلوم أن كلمة رب 
هنا مضافة إلى ياء المتكلم التي حذفت للتخفيف وأصلها (ربي أنَى يكون لي ولد). 

وقوها: #أَنَّ ين لى ولد ) هذا استفهام يعني: من أين يكون لي الولد وم يمسسني بشر؟» 
وهذا الاستفهام ليس على سبيل الشك» وليس على سبيل الاستبعاد» ولكنه على سبيل 
الاستثبات وزيادة الطمأنينة كقول إبراهيم: فرب ار ڪي تي الْمُوقَ 4 [البقرة ۰ ول 
يكن ذلك عن شك. 

وقوله: #وَلرْيمَسَسَق ى بر احمل حالية؛ يعني وال حال أنه م يمسسني بشرء أي: لم يجامعني 
لأن المس يطلق على الجماع؛ ويكنى به عنه؛ كرا قال تعالى: 3لا جاح ع إن َر آل ا 


سوه € [البقرة:577]» أي: تجامعوهنءٍ فو ريسن بكر € فمن أين يكون الولد؟ 
لثَالَ ديل قال الله - عر وجل - لأنها ادت الله رب اَی ين لی ود4 ...ال 
ككدَلِكِ 24 يع: يعني: الأمر كذلك» فالجار والمجرور خبر للمبتدأ حذوف تقديره (الأمر) وعلى هذا 


4 تقف فتقول: كذلك» ثم تبتدئ فتقول: اله يَسْلقُ ما كله‎ 2 E 


e 04 


وهذا التركيب له نظائر في القرآنء مثل قوله: ذلك وَرْوّجْهُم يحور عينٍ € [الدخان: 04]ء 


الت رامين للعلامة جتن 
وإنما تأي هذه الصيغة للتقرير والتثبيت» يعني: الأمر مثلا وقع تمامًا. 

وقوله سبحانه وتعالى: اله يلق مَايَكَلهُ ). 

#آسّه» مبتدأء وجملة يخلق خبر؛ أي: أن الله سبحانه يخلق ما يشاء سواء كان على وفق 
العادة أو على خلاف العادة» فعيسى - عليه الصلاة والسلام - جاء على خلاف العادة» لكن 
مثله عند الله كمثل آدم خلقه من تراب أي خلق آدم من تراب ثم قال له كن فيكونء فالله 
على كل شيء قدير. 

وقد ذكر أهل العلم أن البشر منهم من خلق بلا أم ولا أب» ومنهم من خلق من أم بلا أب» 
ومنهم من خلق من أب بلا أم» وأكثر الخلق من أم وأب. 

فالذي خلق من غير أم ولا أب (آدم)» ومن أب بلا أم (حواء) امرأة آدم» ومن أم بلا أب 
(عيسى)» وسائر الناس من أب وأم. 

قوله: #له يَخْلْقٌ ماسآ € أي: الذي يشاء كا وكيفًا وعلى سبب معلوم» وعلى سبب غير 
معلوم» فالله سبحانه لا معقب لحكمه. يخلق ما يشاء» قلنا: بالكمية والكيفية» والسبب المعلوم 
والسبب غير المعلوم وأيضًا النوعية؛ والنوعية ما أكثر أنواع الخلق لا يحصيها الإنسان فضلا 
عن أفرادهاء وما أكثر الخلق» لو أردت أن تحصي الخلائق تی ما استطعت» والله تعالى قد أحصاهم 
ورزقهم وأمدهم وأعدٌ كل تلوق لما لق ل قال فرعون: # قال فمن ریا وى( قال را 
الى عط کل سىء حَلقَهُ َد [طه:4: »]0٠‏ كل شيء أعطاه الله خلقه المناسب له ثم هداه 
لما خلق له. 

انظر أحيانًا تفتش الكتاب للمراجعة فتجد فيه حيوانًا لا يدركه البصر إلا بكلفة! مَنْ خلقه؟ 
الله» ومن أعده للرزق؟ الله. ومن أمده برزقه المناسب له؟ هو الله دعر وجل -ق] بالك بالق 
الكثير الذي هو أكبر من هذا بكثير؟! فالحاصل أن الله يخلق ما يشاء کا وکیا ونوعَاء ويسبب 
معتاد وبسبب غير معتاد» لا حجر على الله - عر وجل -. يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء. 

وقوله سبحانه وتعالى: قال کاک انه یخی مَاِعلَُ د شتی أمرا مايقو ل لمك فون 4. 

لذا ّى €» قضى: أي: قضاءً كونيًا؛ لأن القضاء له معنيان كوني وشرعي» فمن أمثلة 
اشر قوله تعالى: وی ريك آلا یدوا إل € [الإسراء :]» ومن أمثلة الكوني قوله 
تعالى: وسا إل بو بن إِسْروِيلَ في الکئب فيد في رض مر مرن تين وَلَتعَلنَ علو كبرا 4 
[الإسراء:4]» قضينا شرعًا أو كونًا؟ 

الجواب: كونّاء ولا يصح شرعًا؛ لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد أبدَاء فهو لا يحب الفساد لكنه 
قضاء كوني. 


cal 


التشِيرَالعمينإلِعَامَةالجُكَمَيْن < 


والفرق بين القضاءين الكوني والشرعي: 

القضاء الشرعي: 

١‏ - أن القضاء الشرعي متعلق بما يحبه الله من فعل المأمور أو ترك المحظور. 

۲ . القضاء الشرعي قد يقع وقد لا يقع؛ قد يقع من المقضي عليه وقد لا يقع. 

القضاء الكوني: 

١‏ - القضاء الكوني يتعلق في) أحبه الله وفيا لا يحبه الله. 

۲ - القضاء الكوني لابد أن يقع من المقضي عليه. 

فصار الفرق أول شيء وجهين» وعندما نذكر الشيء وضده تكون أربعا. 

ومن أمثلة القضاء الكون: قوله تعالى: « فما فضيتا علد الْمَوتَ ما طم عل مور 
لْاَرضٍ تآ ڪل يناد € [سبأ:؛ .]١‏ 

وقوله تعالى: #وغیص الما وفضی الْأَمَرٌ € [هود:٤٤].‏ 

أما قوله تعالى: #وَاللَه يعض بألْحَيّ # [غافر:٠۲]‏ فهو شامل للكوني والشرعي 

حتى الكوني الذي يقضيه الله وإن كان * اق اشرت اق تاا نوو يط 

يقول الله - عر وجل -: کسی مر 4 «أمرّاه مفرد جمعه أمور أم أوامر؟ 

الجواب: أمور؛ لأن المراد بالأمر هنا الشأن يعني: إذا قضى شأنًا ‏ أي شأنٍ من الشؤون - فإنما 
يقول له كن فيكونء لا يحتاج إلى عمل ولا إلى آلات ولا إلى أي سبب» كل المخلائق ى مسلمة لله - 
عر وجل - -: ول : سکم من فى أَلَمَوت وَالْأَرَضٍ * [آل عمران:87] تنتظر الأوامرء إذا صدر 
الأمر من الله - عر وجل - كان المأمور. 

الأمر الكوني: يقول كن فقط فيكون. 

قال الله تعالى عن البعث؛ بعث الخلائق كلها: #وَإِمًا هى زره وود )اذا هم باهر 
[النازعات:١ »]١4-‏ وبين الله تعالى في سورة القمر كيف هذا الأمر هل يكرر؟ هل يتأخر المأمور؟ 
فقال: وما ميا إِلّا وده 4 [القمر:۰٥]»‏ لا يوجد تكرار ا - ولا يتأخر المأمور تج 
بألِصَرٍ © [القمر:٠0]»‏ يعني: لو شاء ربنا وا - لأمر هذه الأرض أن تزول ومن فيها 


# ا 


بلحظة # کن َيَكُون € هذه القدرة التامة العظيمة التي لا تنسب قدرة الخلق إليها. #إدًا مى مرا 
يس و دو 


انما يفول له کون 4» الفاء هذه تفيد الترتيب وإن شعت فقل: تفيد السببية» فإن قلت: إنها تفيد 
السببية فاقرأها بالنصب» وإن قلت: إنها تفيد الترتيب فاقرأها بالرفع» وکلتا القرائتين سبعية 


لو و 


صحيحة (أن يقول له كن فيكونّ)» «أن قول له گن فيكو €» فعلى قراءة الرفع تكون 
استثنافية» والفاء عاطفة تفيد الترتيب والتعقيب (كن فهو يكون) في الحال» وعل قراءة النصب 
تكون الفاء للسببية» فكأن الكون مسبب عن القول» ومعلوم أن المسبب يأتي مقارنًا للسبب.. على 


عع 


َب إلا دابّةُ 


القشيالتمينللعامة المتمين هص تفرش وة الان 
قراءة النصب (كن) سبب» و (فيكون) مسبب» ومن المعلوم أن 2-0 فورًا؛ 
لأنه سببه» والسبب مقارن للمسبب» وعلى هذا فتكون كل من القراءتين مفيدة لمعنى غير المعنى 
الثاني» لكنههما متلازمان. 

هنا مسألة: إذا قال الله: دن € فهل يقول: لگن فقط فيقع الشيء على مراد الله» أو لابد أن 
يقول كن ويبين ما يكون؟ لننظر في حديث القلم» لما خلق الله القلم قال له: اكتب. هل كتب أم لم 
يكتب؟ لم يكتب» بل قال: رب وماذا أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة» فجرى في 
تلك الساعة بي هو كائن إلى يوم القيامة”"» فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الشيء إذا قال الله 00 
فلابد أن يعين ماذا یکون» بدليل حديث القلم» ولكنه إذا عين ما يكون فلابد أن يكون الشيء على 
ما عيّن» فالقلم لا يعلم الغيب» لكن لما قال له الرب - عر وجل -: اكتب ما هو كائن إلى يوم 
القيامة فكتب» يعني: أن الله أعلمه فكتب. 

فهذا هو الظاهرء وإذا كان الله عم وجل - إذا أمر فقال: كن كان على مراد الله» فليس هذا 
بغريب على قدرة الله» إن الله تعالى يجعل هذا الشيء يخضع لأمر الله الذي أراده - عر وجل = وإن 
كان لم يطلعه عليه» لكن الذي يترجح عندي بناءً على حديث القلم أن الله - عر وجل - يأمره أن 
يكون ويبين ما يكون عليه. 

قوله: #ويْعَِمهُ الكتب وَالْحِكُمَةَ 4. 

وَيُعَلَمَهُ 4: الضمير يعود على عيسى» والفاعل هو الله - عر وجل - يعلمه الكتاب؛ لأن 
عيسى كغيره من البشر لا بعلم إلا ما علمه الله» قال الله تعالى: عم اَي لیب قلا لوم عل و 
أا )ا لاس ری من رسو ل 4 الجن /ل]. 

و #الكتبَ € بمعنى: المكتوب» وهل المراد أنه يعلمه الكتابة» يعني: يحسن الخطء أو المراد أنه 
يعلمه الكتب السابقة؟ 

الجواب: كلاهما لا يتنافيان» علمه الكتابة فكتب» وعلّمه الكتب السابقة وعلّمه التوراة 
والإنجيل» والتوراة من باب عطف الخاص على العام لشرفهء وأما الإنجيل فإنه لم ينزل على أحد 

وقوله: #وَالْحِكمَةَ 4 يعنى: الشريعة؛ لأن الشريعة من الله» وكل ما كان من الله فهو 
متضمن للحكمة» قال الله تعالى لنبينا محمد لله: « ولا فصل اله عك وَرَحمَتْه َنَت 
طاية ر مني نهآ شار ماو إل اشم دما ما مرو تلفت من یع وَأنْرّلَ أنه ّلك 
الكت واک وَعَلَمَلكمَا کم کن تع كارح مض أ عك حَظِيهًا 4 [النساء:١1]»‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (١٠۷٤)ء‏ والترمذي »)7١55(‏ وصححه الشيخ الألباني في اصحيح سنن 
أبي داودا. 


فالحكمة: هي الشرع» وهو موافق لمن فسر ذلك بالسنة؛ لأن سنة النبي بيا هي شرعه الذي جاء 
به من الله» فعلمه الله - عر وجل - الحكمةء و (ال) في (الحكمة) للعهد الذهني» يعني: الشرع 
الذي شرعه الله لعيسى» وليس كل الحكمة بل الحكمة التي شرعت له. 
لتوَرمدة والانجيلٌ ). 

التوراة: الكتاب الذي أنزله الله على موسى» والإنجيل الكتاب الذي أنزله الله على عيسى. 
التوراة كتبها الله تعالى کتابة ‏ وَحِكَتَبَْا له فى آلا لواح من ڪل عَىْء مَوْعِظهٌ وَتَنْصِيلًا لڪل 
شى # [الأعراف:٠٤٠]ء‏ ولهذا قال أهل العلم من علماء السلف: إن الله تعالى غرس جنة عدن 
بیده» وخلق آدم بیده» كتب التوراة بيده - سبحانه وتعالى -» ونزلت ألواحًا على موسى وفيها ما 
تقتضيه المصلحة والحاجة والضرورة في ذلك الوقت. 

وأما الإنجيل: فهو الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى» وهو بالنسبة للتوراة كالمكمل ها 
كما قال تعالى فیا يأتي من الآيات: ولل لَحكُم بعس الى ُرَم عَم 4 [آل عمران:٠0]»‏ 
فهو كالمتمم للتوراة؛ لأنه في الحقيقة نزل على بني إسرائيل الذين أنزلت عليهم التوراة؛ ومن 
المعلوم أن حال بني إسرائيل تغيرت من وقت موسى إلى عيسى» فكان في الإنجيل أشياء فيها 
تعديل أو زيادة» فهو متمم للتوراة. 

ثم قال: ورسلا إلى اشير 4. 

#وَرَسُولُا #: الواو حرف عطف» (ورسولا) منصوب بفعل محذوف تقديره (ويرسله رسولا) 
ولا يصح أن يكون معطوفًا على ما قبله» أي: ويرسله رسولًا إلى بني إسرائيل» وهم أبناء يعقوب 
٠‏ الاثنى عشرء والرسول: هو الذي أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» فإن لم يؤمر بتبلغيه فهو نبي. 

هذا هو المشهور عند عامة العللاء رحمهم الله» وقيل: إن النبي لم يوح إليه بشرع وإنما كان 
مؤيدًا لشريعة قبله» يعني: يوحى إليه بتأييد الشريعة التي قبله» فكانت الأنبياء فيه سبق كالعلماء 
ف هذه الآأمة وها وإن كان له وجه كما قال تعالى: « تا ارلا آلمَرَرةَ فيا هُدّی ونو که 
يبا لوت الَدِبنَ أسَلَمُوأ لذن هَادُوأ 4 [الائدة:٤٤]ء‏ لكن هذا القول يعكر عليه قضية آدم» 
فإن آدم نبي ومع ذلك لم يكن محددًا لشريعة سابقةء إذ لم تنزل شريعة على البشر قبل آدم - عليه 
الصلاة والسلام -ء فلهذا يترجح تعريف الجمهور في النبي والرسول. 

وإذا قلنا: إن النبي من أوحي إليه بشرع فلا يمنع أن يكون هذا الشرع الذي أوحي إلى النبي 
هو شرع من قبله يوحي إليه تأكيدًا وتثبينًا. 
فان قال قائل: ورد في صحيح مسلم: (إنَّهُ ي يَكْنْ تبي فلي إل گان حقًا عليه اَن يدل أنه مَل 
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a 6:‏ ر م ٠.‏ 
البَمسيرا امار للع ملعت 


كر کا غلا لَه ورم عر ما ينم لهب E‏ 
يبينه الرسول» وعليه فلا فرق بين النبي والرسول؟. 

الجواب: لا يدل؛ لأن هذا الحديث إن قلنا إنه يبين بأمر الله فهو رسول» وإن قلنا يبين تطوعا 
من غير أن يلزم بذلك لكن لمحبته الخير فهو نبي» مع أن المراد بهذا الحديث: أنه النبي الذي هو 
الرسول» وهذا يذكر الله كثيرًا النبيين دون الرسل» ويذكر الرسل دون النبيين» وقد فكلا بعص 
ال عل بض € [الإسراء:٥٥].‏ 

Sh SS 

قال: «وَرَسُولًا إلى بن إِسَرِدِيلَ 4 (بني إسرائيل)» وهل هذه اسم قبيلة أو اسم أشخاص 
معينين؟ 

الجواب: أنه اسم قبيلة» كما يقال: بنو تميم» والعلماء ‏ رحمهم الله يفرقون بين ابن وبني إذا كان 
اسا لقبيلة» أو اسًا لشخص معين. 

وذكروا ذلك في باب الوقف وفرّعوا عليه مسائل؛ فإذا قلت: هذا وقف على بني فلان وهم 
قبيلة كبني تميم مثلاء فهل يعم الجميع؟ وهل يشمل الذكور والإناث؟ قالوا: نعم. يعم الجميع 
ويشمل الذكور والإناث؛ ولكن لا يجب التعميم. 

فيجوز أن يوزع هذا الوقف على ثلاثة من بني تميم فقطء ويجوز أن يعطي ثلاثة نساء فقط؛ لأنه 
لا يختص بالرجال بل يشمل الذكور والإناث» ولأنه لا يستلزم التعميم. 
أما لو قلت: هذا وقف على بنى فلان» (واحد معين من الناس) فإنه يجب للذكور دون 
الإناث؛ لأن الابن غير البنت؛ ولأن بني فلان المعين يمكن حصرهم فيجب تعميمهم والتساوي 
بينهم وإخراج النساء منهم. 

فبنو إسرائيل من أي الصنفين؟ 

الجواب: من الأول» من القبيلة. 

وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وهم بنو عم لبني إسماعيل» وهذا لما بث 
النبي ية في بني عمهم - بني إسماعيل - غارت اليهود من ذلك» وأنكروه وكانوا بالأول 
بون عل الاين ووا و ولون سيبعث نبي ونتبعه ونكتسحكم ونغلبكم؛ ظنّا منهم أنه 
سيكون من ب بني إسرائيل وليس ظنًا حقيقيّ بل هو وَهْمٌ؛ لأنهم يعرفون النبي كَل كما يعرفون 
أبناءهم» ويعلمون أنه سيبعث في مكة لكن توهموا ذلك أوهمتهم أنفسهم الكاذبة فللا بعث في 
بني إسماعيل أنكروه وكذبوه ومعنى إسرائيل في السريانية أو في العبرية: عبد الله والآن تسمى 


)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم (٤٤۱۸)ء‏ والنسائي (۱۹۱٤)ء‏ وأبو داود »)٤۲٤۸(‏ وابن ماجه(7965). 


رامين إلعلامة لمكن 
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الدولة اليهودية إسرائيل. 
وقوله تعاى: ف ذق لحك رت اللي کے اشر ». 
کا 


الجواب: أن هناك نكتة» وهي من وجهين: 

الوجه الأول: ما قاله العلماء وهو صحيح: أن عيسى - عليه الصلاة والسلام - خلق من غير 
ما جرت العادة به» خلق على وجه لم تجر العادة بمثله إطلاقاء فناسب التعبير بالخلق الدال على 
الإبداع» وهذا يقال: خلق الله السموات ولا يقال: فعل الله السموات» مع أن الخلق فعله لكن 
الخلق فيه نوع من الإبداع ولذلك قال: (خلق). 

الوجه الثاني: الرد على شبه النصارى الذين يقولون: إن عيسى هو الله» والله ثالث ثلاثةء 
فيكون فيه التصريح بأنه حلوق» ويكون هذا قطعًا لدابر قوهم فيه» إذن نكتة كونية ونكته شرعية» 
يعني حكمة كونية شرعية. 

ان كنع لحم الین کو َة ابر 4. 

فيها قراءتان: قراءة بكسر ال همزة وفتحهاء وبفتح الياء مع فتح ا همزة ثلاث قراءات... (أنَّ) 


(أَنْ) (إتي). 
قوله: امح فِيوِف Es‏ 
وقوله: اعا لَحكُم يس لطن كَمَيَعَةٍ أَلظَيْرٍ 4 أي: كمثله وصورته» فينفخ فيه فيكون 


طيرًاء وفي 0 طائرًا بإذن الله)» والقراءتان لكل واحدة منههما معنى يكمل 
الأخرىء فقوله: (يكون طيرًا) الآية» أي: طيرًا حيًا بعد أن كان على صورة الطير وليس فيه 
روح» وقوله: (يكون طائرًا) أي: يطير» تشاهدونه يطير بالفعل» فعندنا ثلاث مراتب: 

١‏ - تصوير على هيئة الطير. 

۲ - طير فيه روح على قراءة (فيكون طيرًا). 

۳ طير يطير بالفعل على قراءة (طائرًا). بإذن الله. 

وعلى هذا فيكون: يخلق شيئًا على هيئة الطير فينفخ فيه فيكون فيه روح ثم يطير. 

وقوله: #بِإِدْنٍ سم 4» أي: بإذنه الكوني والشرعي؛ لأن كونه يصور مضاهيًا لخلق الله يحتاج إلى 
اد شري" انال بال اه ١‏ عور سعد ان يعور e‏ اع وجل قال تعال في 
الحديث القدمي: «وَمَنْ أَظْلَمُ مَنْ دمب لُق كَحَلْقِي»”", لالتعا ادن اعنص عليه 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)٥۹۳(‏ ومسلم .)۲۱۱۱١(‏ 


سرامي لعَلامَةَ المي 8 
الصلاة والسلام - لحكمة؛ هذا على تفسير بدن اه € الإذن ري كذلك الإذن الكوني» 
يعني: بإذن الله الإذن الكوني؛ لأن خلق هذا الطير حتى يطير يكون بإذن الله الكوني» فيطير بإذن 
الله إذنًا كونيّا فعيسى - عليه الصلاة والسلام - يخلق كهيئة الطير بإذن الله الشرعي فيكون طيرًا 
إذا نفخ فيه» ويطير بإذن الله الكوني. 

وقوله: لذن سه & هذا من أجل تحقيق التوحيد حتى لا يظن ظان أنه يخلق استقلالا؛ لأنه 
لولا هذا التقييد لذن أله # لتوهم النصراني وغير النصراني أن عيسى - عليه الصلاة والسلام 
- يخلق ى) خلق الله آدم من طين على صورته» ثم نفخ فيه الروح فصار بشرّاء فيظن الظان أن 
عيسى يخلق كخلق الله فلهذا كان يقول - عليه الصلاة والسلام -: بإذن الله. 

قرله: وار اة البرک 4. 

(أبرئ) بمعنى: أشفي» والبرء في الأصل من البراءة» والبراءة من الشيء: السلامة منه» ومنه 
برأ من دينه أي سلم من غائلته أي: من غائلة الدين وضيق الدينء فالبرء من المرض يعني: 
اا ا 

وقوله: «الْآَحمَهَ € الأكمه قيل: إنه الذي لا يبصر ليا ويبصر غبارّاء وقيل: هو الذي 
يبصر ليلا ولا يبصر نهارّاء وقيل: هو الذي لا يبصر إلا بمشقة» وقيل: الذي ولد بلا عين. 

فإن كان الأكمه في اللغة العربية يحتمل هذه المعاني كلهاء فهو للمعاني كلهاء وإن كان لا يحتمل 
إلا معنى واحدّاء فأقرب الأقوال في ذلك أن الأكمه من وَُلِدَ بلا عين؛ لأن هذا أبلغ في القدرة؛ 
لأنه كلما كان أبلغ في القدرة كان أعظم في الآية» فنحن نقول: إن كانت اللغة العربية تطلق الأكمه 
على كل ما قيل فلتكن الآية شاملة؛ وإن لم تحتمل إلا معنى واحدّاء فأقربها أن الأكمه من ولد بلا 
عين؛ لأن هذا أبلغ في القدرة. 

#والْأَبَرص )€ مَنْ به برص» والبرص: عيب يخرج في الإنسان من العيوب الجلدية» وهو قد 
يؤثر على الصحة العامة في البدن وقد لا يؤثرء لكن البرص ليس له دواءء وهذا قال: أبرئ 
الأبرص بإذن الله. 

وقوله: «وأتي الَو نِا . 

أحبي الموتى الذين ماتواء أحييهم بإذن الله» وليس المراد بالموتى هنا موتى معينين» بل هو 
للجنس» فاي واخد من:الأموات يمكن أن يقع عليه هذا الأمره أما قول من قال: إنه أحيا «سام 
بن نوح» أو أحيا فلانًا أو أحيا فلانّاء فهذا من الإسرائيليات» لكن الآية أنه يحبي الوق اعت 
يقف عليه وهو ميت يأمره فيحيا بإذن الله. 

قوله: #وَأَيَْكُكُم بما اومدخ رودن بوم 4. 

(أنبتكم) أي: أخبركم با تأكلونه اليوم» وما تدخرونه للغد في بيوتكم من غير أن يأتي أحد 


الت رالتمينللعلام اين < كر تفْسيرسُومةازعكران 
يخبره بذلك» وهذا فيه شيء من علم الغيب» فأخبرهم أن من جملة آياته؛ أنه يخبر الإنسان يقول: 
أكلت اليوم كذا وكذا وكذاء وادخرت لغدٍ أو بعد غدٍ كذا وكذاء مع أنه لم يبعث أحدًا يطّلع على 
ما في البيت» وهذا لا يكون إِلّا بوحي من الله فإذا لم يكن هناك بشر يطلعه على ما في البيوت» فإنه 
يكون من وحي الله. 

وقد يكون بواسطة الجن» فإن الجن ربما تخدم الإنس فتذهب إلى الأمكنة البعيدة أو تتسور 
الجدران وتخبر بما في البيوت» لكن الجن الذي على هذا الوصف لا يجوز الاستمتاع به أو الاتصال 
به لماذا؟ لأن إطلاعه على أحوال الناس ظلم وعدوانء ولا يجوز للإنسان أن يستعين بظالم على 
ظلمه» ولهذا يمتنع هذا التقدير في حقٌ عيسى - عليه الصلاة والسلام -» يعني لو قال قائل: إن 
الذين يستعينون بالجن ربا يطلعون على ما يؤكل ويدخر في البيوت» قلنا: لكن هذا لا يرد بالنسبة 
إلى عيسى؛ لأن الاستمتاع بالجن على هذا الوجه حرم لما فيه من العدوان والظلم» وعيسى لا 
يمكن أن يفعل هذاء فتبين أنه يأتيه عن طريق الوحي» والحكمة من إخبارهم بهذا هي 

١‏ - إطلاعهم على أنه - عليه الصلاة والسلام - يأتيه الوحي من الله في أمور خاصة في البيوت. 

3 ه تحذيرهم - والله أعلم ‏ من أن يأكلوا شيئًا حرمًا عليهم؛ وهذا سيأتي أنه قال لهم: 
اولي لحكم بعص ألّى حرم عَم 4 [آلعمران: ]٥ ٠‏ لاهم إذاكانو ايعلمون أنه‌يعلم 
بها يأكلون ومايدخرون في بيوتهم؛ فسوف يتوقفون عن الشيء المحرم» وهم إذاتوقفواعن الشيء 
الحرم ريما يبسر اله هم فيحله هم. 

قال تعالى: نن دك لای لَك إن مشر مُؤْمِنِيت *. 

أي: :إن في ذلك المشار إليه ما سبق من عدة أمور قوله: : وآ نل کڪ ورب لين ية 
لطر فَأَنمْحٌ م فِيهِ ف 3 ا لذن لَه َك الْأَكمَه لبرت وا لمو باد HE‏ 
يي ينامأ را مض ون بورح 4 هذه ثلاث آيات كل آية تدل على صدق عيسى - 
عليه الصلاة والسلام -» وأنه وميول الله حا لأن مثل هذا لا يستطيعه البشر» وآيات الأنبياء 
التي جاءت هي علامات على صدقهم لا يستطيع أن يأتي بمثلها البشر؛ لأن الآية لو أمكن للبشر 
OGLE E‏ 

وقوله: إن شم موم ميت €. يعني أنها آية بهذا القيد؛ أي إن كنتم مؤمنين» وأما غير المؤمن 
إنه لا ينتفع بالآيات ولا تكون الآية آة له قال الله تعالى: وما تت الت وَاَلدُدْرٌ عن ودر ل 

ونون © [يونس:٠١٠]»ء‏ لأن قلوبهم قاسية مطبوع عليها ‏ والعياذ بالله - لا يصل إليها الخيرء ولا 
تلين من أجل العقوبات والنذر؛ لأا قاسية» فالمؤمن هو الذي ينتفع بالآيات» بل إن غير المؤمن 
يرى أن هذه الآيات العظيمة أساطير الأولين ##إذا تنل عليه ايسا قال أَمنطِير أل رلت »© 
[القلم:10]» وذلك بسبب ما كان على قلبه من ظلمات المعاصي والعياذ بالله؛ لقوله: ابل نعل 


قُلُويهم مام وأْيَكيبُونَ € [المطففين:5١].‏ 

والإيمان سبق لنا معناه كثيرًا بأنه: التصديق المستلزم للقبول والإذعان» وليس مجرد التصديق» 
ودليل ذلك أنه لا يتعدى با يتعدى به التصديقء فإنه لا يقال: آمنته» ويقال: صدقته. 

بل إنه يتضمن الإقرار والاعتراف والانقياد والتسليم» ومن صدّق ولم يقبل ولم يذعن فليس 
بمؤمن» فأبو طالب عمٌ النبي يك كان مصدقًا برسالته لكنه لم يقبل ولم يذعن فلم يكن مؤمنًاء ولا 
فإنه مصدق كا يقول بأشعاره وفي أحواله لكنه ‏ والعياذ بالله ‏ ليس بمؤمن» إذن الإييان معنى 
زائد على التصديق وليس هو مجرد التصديق. 

من فوائد اليب الكريمب: 

قال تعالى: أن قَدَ جنځگم يتر ِن ن رڪم د ي انق کڪُم ي ليون هة الطب فََنمُحٌ 

فِيوفَيَكْنٌ طَيرا بدن اه وا يك الست ریس وان ات و افر NE‏ 
3 توق توت ون درت کیک إن شر موه منت €. 

١‏ اناق "أبن مریم قد جا ال من :اش لآن زر رج مرل ابر اة 
يأ بآية» يؤخذ من قوله: # ي دجنک يڌ من رَيْحَكُم4. 

- الإشارة إلى وجوب قبول رسالته؛ لقوله: هّن رَيَحَكُم4؛ يعني: فإذا كان ربكم وجب أن 
تكونوا له عبيدًا فتتقبلوا ما جاءت به رسله. 

" - قدرة الله عع ولحل - حيث جعل عيسى ابن مريم يخلق من الطين كهيئة الطير» فينفخ 
فيه فيكون طيرًا بإذن الله في الحال» بين في الأحوال العادية لا يكون طيرًا إلا بعد مدة» بعد أن 
يفقس من البيضة ويترعرع فيطير. 

٠ 5‏ أن ما فعل بأمر الله فهو حلال مباح» وإن كان نظيره بدون أمر حرامًا كقوله: الق 
کُم يس الطِينٍ كَمِيَِةَ ألطيْرٍ €» فلو أن أحدًا أراد أن يصنع تمثاللا من الطين على هيئة الطير 
لكان ذلك حرامّاء لكن لما كان بأمر الله صار هذا حلالاء وهذا نظائرء السجود لغير الله شرك 
والسجود لغير الله بأمر الله طاعة» ولهذا سجد الملائكة لآدم فكانوا طائعين» واستكبر عن ذلك 
إبليس فكان من الكافرين. 

قتل النفس المحرمة ولاسيم| ذو الرحم من كبائر الذنوب» وإذا كان بأمر الله كان مما يقرب إلى 
الل فإبر اهيم - عليه الصلاة والسلام - أمر بذبح ابنه إسماعيل فامتثل» وكان امتثاله لذلك طاعة 
لله عر وجل. 

هكذا خلق عيسى كهيئة الطير لينفخ فيها فتكون طيرًا بإذن الله هذا من الأمور التي أبيحت له 
بأمر الله عر وجل. 

0 إطلاق وصف الخلق على المخلوق» أي أن المخلوق يكون خالقًا؛ لقوله: نق كم 4 
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» 
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وهذا له نظائر» قال تعالى: #فسَبارك الله أَحْسَنُ الْقِينَ € [المؤمنون:14]» وقال النبي كلل في 
المصورين: قال لَهُم: أَخْيُوا ما خَلَفتُم»”", لكن خلق غير الخالق - جل وعلا - ليس خلقا في 
الحقيقة» ولكنه تغيير أو تحويل» فالإنسان مثا يخلق من الطين صورة لكن الذي خلق الطين هو 
الله - عر وجلّ -» لا يمكن أن يخلق جميع الخلق شيئًا على وجه الاستقلال» وإنما خلقهم الأشياء 
يعني: تغيير صور الأشياء أو تحويلها من شيء إلى شيء أو ما أشبه ذلك. 

”- هذه المعجزة العظيمة لعيسى ابن مريم؛ وهو أنه ينفخ في هذا التمثال حتى يكون 
طيرّاء وفي قراءة طائرّاء والفرق بينهما هو أن الطير قد يطير وقد لا يطير» ولكنه يصير طيرًا 
يطير بإذن الله في الحال. 

1- أنَّ من آيات عيسى - عليه الصلاة والسلام - أنه يبرئ الأكمه والأبرص لكن لا 
استقلالاء بل بإذن الله ولا فلا أحد يشفي من المرض - أي مرض كان - إلا بإذن الله عر وجل 
حتى الأشياء التي جعلها الله تعالى بطبيعتها شفاء للأمراض لا تث تشفي إلا بإذن الله» وكم من دواء 
كان مفيدًا ونافعًا لهذا المرض المعين ثم يستعمله المريض فلا ينتفع به. 

4- الآية العظيمة وهي إحياء الموتى» وهذا من آيات الله وني الآية الأخرى: «وَإذ َر 
آَلْمَونّ بِإذّفِ € [المائدة: ١٠٠]ء‏ في الآيتين إحياء الموتى وإن كانوا على ظهر الأرض» وإحياء الموتى 
وإن كانوا في القبور وإخراجهم منها أحياء» يعني: : إذا ضممت هذه إلى هذه استفدت فائدتين» أنه 
يحي ا موتي وهم على ظهر الأرض ويحبيهم وهم في بطن الأرض حرجو #وإذ حلمو 
بإذف € [الائدة:١٠١]»‏ وفي هذه الآية الكريمة: إثبات الحكمة لله عر وجل -» ووجهه أن الله 
جعل لعيسى من الآيات ما يكون مناسبًا لزمنه وعصره» حيث أوتي من الآيات ما يعجز عنه من 
كانوا محل تعظيم للناس في ذلك الوقت وهم الأطباء» ففي عهد عيسى عليه السلام ترقى الطب 
ترقيًا عظياء ولكن مع ترقي الطب فإنه لم يصل إلى ما وصل إليه عيسى» فإن الأطباء لا يبرئون 
الأكمه ولا الأبرص ولا يحيون الموتى ولا يخرجوخهم من القبور» لكن عيسى يأتي بهذه الآيات 
بإذن الله - عر وجل -» قال أهل العلم: وفي عهد موسى عليه السلام ترقى السحر ترقيًا عظيا 
فكانت آياته معجزة تقهر السحرة وذلك بالعصا واليد. 

ومحمد ب أتى وبعث في قوم يفخرون بالبلاغة والفصاحة» ويرونها هي محل التقدير 
والاحترام» فكانت آياته أن جاء بكلام يعجز عن مثله البشر في بلاغته وفي معانية وأحكامه... إلى 
آخر وجوه الإعجاز في القرآن. 

وفي هذه إشكال» وهو أن الله تعالى قال لعبد الله بن حرام: (إِنّْ قَضَيْتٌ إِمَتمْ إِلَيْهَا ا 


.)51١1( متفق عليه: أخرجه البخاري (2141) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم‎ )١( 


يَرْجِعُوْنَ)”"» وهنا ذكر أنه أحيا الموتى لعيسى في الدنياء الظاهر والله 0 5 الله بن 
حرام طلب الرجوع من أجل العمل» وأما ما وقع آية لعيسى فليسوا يرجعون على أنهم يعملون» 
على أن المسألة فيها أيضًا نظر من جهة أخرى؛ لأن الله تعالى لما أخذت الصاعقة أصحاب موسى 
الذين كانوا معه دعا الله - عر وجل - فبعثهم من بعد موتهم وبقوا وعملوا. 

فيكون المراد ‏ والله أعلم ‏ أنه إذا لم يكن هناك سبب مثل أن تكون آية فهذا لا مانع» أما عبدالله 
بن حرام فليس هناك سبب. 

9 - إثبات الإذن لله لا الان الأذنَ هي الجارحة أو العضو الذي يكون في الإنسان لتلقي 
الأصواتء وأما الإِذْن فهو الإباحة والترخيص وما أشبه ذلك أما الأَذّن فلا يجوز أن نثبتها لله 
ولا أن ننفيها عنه؛ لأن الصفات توقيفيةء والله - عر وجل - لم يثبت بت لنفسه ذا وم ينف عنه 
الأذن» وإنا ثبت لنفسه السمع؛ والسمع ليس بشرط أن يكون من ذي أذنء فها هي الأرض 
e‏ | وليس ها آذان» المهم أن الإذْنَ هنا غير الأَدّن. 

وإذن الله - عر وجل - ينقسم إلى قسمين: إذن شرعي» وإذن كوني» فا تعلق بالخلق فهو إذن 
كوني» وما تعلق بالشرع فهو إذن شرعي» هذا هو الضابطء ففي قوله تعالى: آم ر سكا 
سَرَعُوأ لهم من ال مَا لَمْ يَأ نيه أ 4 [الشوری:۲۱]ء الإذن هنا شرعيًا ويس كونبا؛ لأنه قد 
أذن الله فيه كونًا لكن لم يأذن به شرعاء وقوله: #من دا لَذِى يَشْمَعٌ عند إل بإذنوء € [البقرة:٠٠۲]‏ 
إذن كوني» وكذلك هنا #مَّيَكْونٌ طَيرا بإِذْنِ َه . 

٠‏ - أن الزسل عله المالاة رانك ية م ارت لك تة فل 
عيسى بإذن الله. 

١‏ الردٌ على النصارى في زعمهم أن عيسى - عليه الصلاة والسلام - له حق في الربوبية» 
وَكَذِيُوا في ذلك» فعيسى؛ عبد الله ورسوله» قال لقومه: # إن اه رک ورڪ ايدو [آل 
عمران:101]» وقال الله تعالى عنه: إن هو لا عبد نَا عه ملت متلا ل إسْرَهِيلَ 4 
SS‏ 


OES‏ ا 


)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي »)۳٠٠١(‏ وابن ماجه »)۱۹١(‏ وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح سنن الترمذي». 


الق العامة متف تفيِيوْسُوَة آل ران 
غيره؛ لقوله: انیم یما تا کو وَمَاتَبَخِرُودفِ وڪم 4. 

۴ - إثبات الحكمة لله - سبحانه وتعالى - في أن الله أطلع نبيه عيسى على ذلك حتى يخافوا أن 
يخفوا شيئًا لا يرضاه الله ورسوله. 

يعني: إذا كان ينبئهم با يأكلون وما يدخرون في بيوتهم معناه أنه يطلع على أسرارهم البيتية 
وهذا يلزمهم الا يبيتوا شيثًا لا يرضاه. 

4 - أنه ينبغي التكرار في المقام الحام؛ لقوله: ل ف دَلِكَ ية لَك € مع أنه قال في الأول: 
لمتكم اير € وذلك لأن الأمور الهامة ينبغي تكرارها؛ أولا: من أجل أن يتبين للمخاطب 
أهميتها عند المتكلم» وأنه ذو عناية بهاء والثاني: من أجل أن ترسخ في الذهن؛ لأنه كلها تكرر 
الثيء واه سوا 

0 - أن الإييان يحمل صاحبه على قبول الآيات التي جاءت بها الرسل؛ لقوله: #إن کشر 
مُؤْمِنِيت ميت € وهذا شيء كثير» قد تعلق الأحكام بالأوصاف إما بأدوات الشرط المعروفة» وإما بغير 
ذلك المهم أن تعليق الأحكام بالأوصاف سواء عن طريق الشرط أو عن طريق الصفة المعروفة 
في النحو أو المبدل أو غير ذلك جار في القرآن والسنة. 


نكف 


ا 


© ال © 
قوله: «وَمُصَدَقًا لما بیت دی مرب التورددة #: 
هذه معطوفة على ما سبق» يعني: أنها تكون منصوبة على الحال؛ يعني: وجئتكم مصدقًا لما بين ش 
يدي من التوراة (وما بين يدي)» هو ما سبقه» ويطلق ما بين اليدين على ما سيأتي» فا بين اليدين 
يطلق على ما مضى» ويطلق على ما يستقبل» فإن قرن بالخلف فهو للمستقبل» > ولا فإنه صالح 
للمستقبل والماضي» ففي قوله تعالى: لِيعْلمُ ما بين يديه وما حَلْفَهُمَ € [البقرة:٠٠۲]»‏ المراد 
المستقبل لقوله: «وما خلفهم»» وني هذه الآية: وما حَلْمَهُمْ 4» أي: لما سبقني من التوراة. 


الس زاتمي للعامة المت 
' وتصديقه للتوراة له وجهان: 

الوجه الأول: أنه يقرر صدقها ويقول: إنها كتاب حق. 

والوجه الثاني: أنه يصدق ما أَخبّرت به فإذا كانت أخيرت به ثم بعث كان مصدّكًا ما فيها. 

وقوله: لير ألَردة )» هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى - عليه الصلاة والسلام -» 
وهي أصل الكتب المنزلة على بني إسرائيل وأعظمهاء » بل هي أعظم الكتب فيها نعلم بعد القرآن. 

قوله: ور كم 4. 

أي : وجنتكم أيضًا لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. 

وقوله؛ : ولل كمس الى خر خْرْم يڪم رول يقل: (كل) والمحرم عليهم ذكره الله في 
قوله: « وَعَلَ الَديح هادا حَرَنَنَا ڪل ذى ظفر ووت ابقر وَالْقَنَو حَرَمَنَا عَكيهِمْ 
شحو مھ ما إلا ما حَمَلَتَ ظھورشما أو الْصوَاي] أو ساك مر ل وقال تعالى: 
لفطل من أت ڪادوا حرمت ليم طب يلت كخم » [النساء :۰ فلما حرمت عليهم هذه 
الطيبات لظلمهم وعدوانهم؛ وبعث الله عيسى عليه الصلاة والسلا م أحل لهم بعض ما حرم عليهم؛ ول 
يذكر في القرآن بيان هذا البعض فيكون باقيًا على إطلاقه؛ ولو كان لنا مصلحة في تعبين ذلك لبيّنه الله. 
وقوله: بض اى حرم يڪم الفعل هنا مبني للمجهول» ولكن فاعله معلوم وهو 


الله - عر وجل - کا قال تعالى: « وَعَلَ ليرت مَادْوَأحَرَََاكُلَّ زی فر 4 [الأنعام:47١].‏ 

وة کر يعَايَمَ ِن زّم كرّر هذا مرة أخرى بعد قوله: «إنَ في َلك ی كير 4 زک 
عمران:144]» تقتصر على تصديقه لا بين يديه من التوراة وعلى إحلاله بعض الذي حرم عليه 
وحينئذٍ لا يكون في الآية تكرار» وإما أن يقال: إن قوله: وتک بِعَايَمٍ 4 يشمل كل ما جاء به 
من الآيات» ويكون هذا من باب التأكيد وإقامة الحجة عليهم» فكرر مجيئه بالآيات احتجاجًا 
عليهم با كذبوا. 

قال: اتقو أله وَأَطِيِعُونَ &. 

(اتقوا الله): يعني: اتخذوا وقاية من عذابه؛ لأن التقوى مأخوذة من الوقاية» فباذا تكون 
الوقاية من عذابه؟ تكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه وهذا هو المعنى الشامل للتقوى عند 
الإطلاق. وإذا قُرنت التقوى بالبرٌ صار المراد بها: اجتناب المحارم» مثل قوله تعالى: #وَتَمَاوَنُوا 
عل لبر َألتَعَو 4 [للائدة:؟]» وقد عرّف أهل العلم التقوى بعدة 10000 
ذكرناه من أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

قال: يعون © أي: وأطيعوني با أمرتكم به وفيا نبيتكم عنه» وطاعته من التقوى بلا 
شك لكن نص عليها لأنها تقوى خاصة فيا جاء به عيسى؛ لأن التقوى يؤمر بها كل إنسان. فإذا 
- قيل: (أطيعون) صارت تقوى خاصة في طاعة هذا الرسول الذي بعث إلى قومه» والطاعة قال 


«ه© هه 2 


a ل‎ ETT 
امتثال الأمر فهو مطيع؛ ومن فعل الأمر ناويا بذلك امتثال الأمر أيضًا فهو مطيع» أما من ترك‎ 
النهي» أو بعبارة أصح المنهي عنه عجرا عنه» فإن هذا ليس بمطيع؛ » بل إذا سعى في أسبابه حتى‎ 
لقول النبي 55 «إذا الى المُسْلِان ¿ بسَيّفِيهما قَالقَاتِل وَالقْنُولٌ في النّارِه‎ E 
َانُوا: يا رَسُولٌ الله» هَذَا لقال ا بال المقبُولِ؟ قَال: «لأنّهُ كَانَّ حَريصًا عَلَ قل صاجبو».‎ 
. ثم قال: # لاه رک وربڪم فاعبد و‎ 

لا أمرهم بتقوى الله ذكر ما هو السبب في ذلك فقال:  :‏ إن هرق ورڪ والرب هو 
الخالق المالك المتصرف. 

' وتوحيد الله بالربوبية: أن نؤمن بأنه لا خالق ولا مالك ولا مدبر إلا الله - سبحانه وتعالى -» 
وما يضاف من الخلق أو الملك أو التدبير لغير الله فإنه على وجه ناقص من حيث الشمول ومن 
حيث التصرف» فمئلًا ا خلق يضاف إلى غير الله وقد مر علينا قريبًا أن عيسى قال: : آي علق 
لَكُم ي ألظِينِ ) [آل عمران:٩٤]»‏ وقال الله تعالى: #فتبارك الله اسن اکر 
[المؤمنون:4١]»‏ وقال الله في الحديث القدسي: «وَمَنْ لم مَنْ ذَهَبَ 3 عب لق كَحَلْقِي)” © وقال 
النبي ي «أَسَدُ الا عَذَّابَا يوم القيامة الذينَ يُضَاهُونَ بَحَلْقٍ الله" 0 وقال - عليه الصلاة 
والسلام -: َال لَهُم: ایوا ما حَلَفتُم” “ ولكن الخلق المضاف إلى غير الله عم وات 
ناقص ليس إيجادًا حقيقة ولكنه تغيير لصورة فمثلا الإنسان يخلق من ا لغشب بابا» هل هو لق 
الخشب؟ ومن الحديد سيارة» هل هو َل الحديد؟ كلاء ولكن حوّله من حال إلى حال فصار هذا 
خلقه» لكنه ليس هو الذي أوجد الحديد أو الخشب حتى يقال: إن خلقه كخلق الله. 

أيضًا: خلق الإنسان أو البشر عمومًا ليس عامًا شاملا؛ لأن كل إنسان يخلق ما صنع فقطء وما 
لم يصنعه فليس من خلقه. 

كذلك الملك يتملك لسوت وَالْدرْضٍ 4 :۲۱۷۰ ط قل من یرو مآ َڀ ڪل سى 
[المؤمنون:84]» والآيات في إثبات الملك في قوله تعالى: #أؤ ما ملَحكَثر ا:4 
[النور:١7]»‏ فهل نقول: إن هذا الملك كملك الله؟ 

كلا. لا من حيث الشمول ولا من حيث التصرف؛ أما من حيث الشمول؛ فلأن كل إنسان لا 
يملك أكثر مما تحت يديه» ولذلك لا تملك كتابي ولا أملك كتابك» أما ملك الله فهو عام شامل» 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۱) وني غير موضع من صحیحه» ومسلم (۲۸۸۸). 
ْ (۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (54517)) ومسلم .)51١١(‏ 

(6)متفق عليه: أخرجه البخاري (2404) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم .07١1(‏ 
(٤)متفق‏ عليه: أخرجه البخاري (20181) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (5101). 


التشرالتمينللعلمة الجن < 4 تفس رسودة اعهران 
TT TT‏ 
وإنما يتصرف حسب ما تقتضيه شريعة الله وحسب ما يأذن به الله» ولو أراد الإنسان أن يمرّق 
كتابه هل يملك ذلك؟ لا يملك ذلك بل هو حرام عليه ويأثم بذلك. ولو أراد أن يمزق كتاب 
غيره كان حرامًا من وجهين: من وجه إفساد المال» ومن وجه العدوان على الغير» فالحاصل أن 
ملك الإنسان قاصر من ناحيتين. 

فأما التدبير الذي هو المعنى الثالث للربوبية» فهو أيضًا يكون لغير الله» لكنه تدبير «ناقص» من 
حيث الشمول ومن حيث التصرف أيضّاء فالإنسان لا يدبر كل شيءء لا يدبر إِلّا ما يملك 
ا ا 

لو أراد أن يدبر بعيره على وجه يه يشق عليه كأن يمشي به على الوحل أو على النار وما أشبه 
ذلك فهذا لا يجوز فهو إذن تدبير ناقص. 

لكن الله - عر وجل - يملك هذا كله بلا معارض له. 

المهم أن الربوبية: هي انفراد الله بالخلق والملك والتدبير» ولا يعني ذلك ألا أحد يشاركه في 
خلت أو ملك أو تدبيرء لكن على وجه لا يمائل ما يثبت للخالق من ذلك. 

فالإنسان قد بخلق» فيقال خلق» ويقال ملك؛ ويقال دبرء لكنه کا سبق ناقص. 

وقوله: رن ويکر بدأ بنفسه ليكون أول مذعن هذا الربٌ عر وجل؛ لأن الربّ خالق 
مالك مدبر» فبداً بنفسه ليكون هو أول من يذعن وينقاد هذا الرب» قال: #مَاعبدُوة *: الفاء هنا 
عاطفة وتفيد السببية أيضًا أي: بسبب كونه ريا اعبدوه» وهذا نقول: إن الإقرار بتوحيد الربوبية 
يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية» وأن من أقر بتوحيد الربوبية» وأنكر توحيد الألوهية فقد 
تاقضء ولذلك سه الله الشركين الذين كانو يقرون يتويد الربوبية ثم ينكرون توحيد الألوهية 
فيقول: وان صرفو 4 [غافر:59 ]0 58 صرفو 4 [یونس:۳۲]» لار يأفكوركت »4 
[المائدة: ٠۷]ء‏ وما أشبه ذلك مما يدل على أنه من السفه أن يقرّ الإنسان بأن الله وحده هو الخالق 
المالك المدبر ثم يعبد غيره. 

فنقول مثلا للمشرك: ألست تؤمن بالله؟ 

سيقول: بلى» إنه الخالق» بلى» إنه المالك» بلى» إنه المدبرء بلى» إنه لا خالق معه ولا مالك ولا 
مدبره بلى أومن بذلك كله إذن كيف تجعل معه إِهَا تعبده؟ 

ومن كان غير الله فهو عابد ولیس بمعبود» عابد مربوب» هو عبد مربوب لله - عر وجل - 
فكيف تجعله معبودًا مع الله» ولهذا قال الله: #فَأعْبْدُوه € فالفاء هنا عاطفة تفيد السببية أي: 


بسبب كونه ري وربكم أعبدوه وحده. 


الفعرن ٠»‏ 
ع هه مهو 


وما هى العبادة؟ 


ِ تفش رْسُورّة از ران 


العبادة: مأخوذة من الذل» عبد بمعنى: دل 

ومنه قوهم: طريق مُعيّد أي: مذلل لسالكيه» فأصلها الذل لكنها بالنسبة لله - عر وجل - ذل 
مقرون بمحبة وتعظيم. 

فكل من تَعَبّد لله فإن تعبده هذا مقرون بهذين الأمرين المحبة والتعظيم. 

فبالمحبة يكون الطلب» وبالتعظيم يكون اهرب فالإنسان إذا أحب شيئًا طلبه» وإذا عظم شيئًا 
هابه وهرب منه وخاف منه. 

ولهذا كانت العبادة مبنية على الرجاء والخوف. 

والعبادة تطلق أحيانًا على هذا المعنى الذي ذكرنا باعتبارها مصدرّاء وهو أي التذلل لله مع 
المحبة والتعظيم» وتطلق أحيانًا على اسم المفعول أو على الشيء المتعبد به وحينئذٍ نقول: إنها اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

فالصلاة مثلا عبادة» والزكاة عبادة» والصوم عبادة» والحج عبادة» وبر الوالدين عبادة» وصلة 
الأرحام عبادة» فأحيانًا تطلق على الفعل» وأحيانًا تطلق على المفعول. 

قال: اعدو هدا رط مسقي 4. 

هذا المشار إليه إما أقرب مذكورء أو كل ما سبق في قوله: $ فَأتَوا أله وأَطيعُونٍ». « إن آله 
رک ور يڪم فأعبدوة 4 #مَندًا»: أي تقرى الله وطاعة رسوله وتحقيق العبادة له. 

قوله: «ورءا سُّمْيَقِيكٌ € أي: طريق» ولا يسمى الطريق صراطًا إا إذا اجتمع فيه السعة 
والاعتدال؛ لأنه مأخوذ من (السَّرْط)» وهو: الابتلاع بسرعة» وإن شئت فقل: من (الزرط) وهو 
الابتلاع بسرعة؛ والطريق الواسع المستقيم يبتلع سالكيه بسرعة؛ لأن الضيق لا يمشي الناس فيه 
إلا رويدًا ببطء؛ وغير المستقيم لا يوصل للغاية إلا ببطء سواء كان انحرافه على اليمين» أو 
الشمال» أو من حيث الصعود والنزول» فإنه إذا كان صاعدًا نازلا أتعب السالك. 

فإن كان الصراط مستقيً) في الانحرافات يميئًا وشلا وكذلك في الصعود والنزول اختصر 
الطريق» فإذا قدرنا أن هناك غاية تصل إليها بالطريق المستقيم في ثلاثين متراء إِلّا أن فيه 
تعاريج» كل تعريجة عشرة أمتار» وفيها عشرة تعاريج» فإنك ستصل إلى الغاية بهائة مترء 
فالحاصل أن الصراط - قال العلاء -: لا يكون صراطًا إلا إذا كان واسعًا مستقيّاء وهو 
مأخوذ من السرط أو الزرط. 

إذن» هو مَسَكَقَيمٌ € يعني: لا اعوجاج فيه» ووصفه بالاستقامة بعد أن قلنا إن الصراط هو 


الطريق الواسع المستقيم الذي ليس فيه اعوجاج من باب التوكيد» كا تقول: هو رجل رجل. 
ما معنى رجل رجل؟ 
مم وو #. ْ 
من فوائد الآيتين الكريمتين: 
-١‏ أن عيسى ابن مريم قد جاء با يُصدّق به التوراة؛ لقوله: #وَمُصَرْقَالِما بين َيه #» وقد 


شع عر سس کک قاس سا ص سه عه م 


سبق لنا أن معنى (مصدقًا) أو أن كلمة #وَمَصّدقَالِمَا ينيدي #4 كلمة ذات وجهين: 


الوجه الأول: أنه شاهد بصدق التوراة» وأنها حق. 

والثاني: أنه مطابق لما أَُحرْتَ به وإذا جاء الشىء مطابقًا ما أخير به» فهذا تصديق شاهد 
بالمدق: 1 ْ 

۲ جواز النسخ في الشرائع؛ لقوله: «وَلِمُضِنٌ لَحكُم بق الى ُرَم عَلنِحَكُمْ 4 وهذا 
نسخ» والنسخ في الشرائع ثابت منذ نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام» وأنكرت اليهود وجود 
النسخ» وقالت: لا يمكن أن ينسخ الله الحكم؛ لأن هذا يستلزم نقصًا في حق الله» فيقال هم: ومتى 
وصفهم الله بالكمال ‏ أنقصكم الله وأذلكم ألم تقولوا: إن يد الله مغلولة؟ ألم تقولوا: إن الله فقير؟ 
1 تقولوا: إن الله استراح حين خلق السموات والأرض وتعب؟ فكيف تقولون: إن النسخ 
يستلزم النقص على الله؟ يقولون لأنه يستلزم العلم بعد الجهل» كأن الله إذا نسخ الحكم الأول 
تبين له أن الصواب في الحكم الثاني» وهذا نقص. 

فنقول لهم: نحن نرد عليكم بشريعتكم. قال الله تعالى: « کل للعو كان ڪا ريل 
ل ماحم لویل کل نی وء من قبل أن تازلآلتوردة € [آل عمران:۹۳]» وقال: « مطل ومن رت 
عاد حرَمَتا علوم َب أُحِلتَ حم © [النساء:0]170 وأنتم تعتقدون أن التوراة ناسخة للكتب 
السابقة المنزلة على بني إسرائيل» وأنه يجب على كل واحد من بني إسرائيل أن يؤمن بها ويتبعهاء 
وهل هذا إلا نسخ؟ ثم إن النسخ في الحقيقة من مقتضى الحكمة لا منافي للحكمة؛ لأن الله عد 
وجل يشرع الأحكام مناسبة للواقع أو ملائمة لمن شرعت له فقد يكون هذا الحكم ملاتا في زمن 
غير ملائم في زمن آخر. أو ملام لقوم غير ملائم لآخرين. 

وكون الأحكام تتبع الجكمة هذا هو الكمال وليس النقص» وهنا عيسى ابن مريم قال: 
ویڈیر كبس ال حْرْمَ ّم 4. ١‏ 5 

۴ - جواز نسبة الحكم إلى من بلّغه؛ لأنه قال: (أحل لكم) وأصل التحليل والتحريم من عند 


الت رالقمين ل لعاكمة التي < تَفيِيرْسُومّة از ران 


الله - عر وجل -» لكن إضافته إلى من أبانه وأظهره لا بأس بهاء ولهذا أضاف الله القرآن إلى نفسه 
وإلى جبريل وإلى محمد أما إلى نفسه فقال: لون دين فريس جارك ده حَقٌَ يسم 
كم أ 4 [التوبة:]» وأما إلى جبريل فقال: ائه لول سول و )زی فو عند ذى امرش کن » 
[التكوير:19: »]7١‏ وأما إلى محمد با فقال: انه .قول رسُول كيم )وما هو قول سَاعرٍ فيلا ما مون 
[الحاقة:٠٤» ]٤١‏ لكن الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئّاء وأما من قاله مبلعًا مؤديًا فإن) 
يضاف إليه لكونه أظهره وأبانه. 

. تكرار الأمور المامة؛ لقوله في المرة الثالثة: وج تک اة ين نيكم‎  * 

0 أن الطاعة أمر مشترك بين الرسل وبين الله - عر وجل -» وأما التقوى فهي خاصة بالله؛ 
لقوله: 6ثا ا َيون )» وطاعة الله هي الأصل» لكن طاعة الرسول طاعة للمرسل الذي 
ا 

5 أن التقوى واجبة في كل شريعة لقوله هنا: نَمَو أله * ولكن المتقى به قد يختلف 
باختلاف الشرائع» لقوله: لِك جَمَلَْا هنكم رَه وَمِنَهَاججا © [المائدة:48]» يعني : هذا الذي يتقى 
الله به قد يختلف باختلاف الشرائع. . 

١‏ عموم ربوبية الله للبشر؛ لقوله: لري وري € وربوبية الله ثابتة لكل السموات والأرض 
ومن فيهن # قل لْمِنِ الأرش وَمَن فيا € [المؤمنون:٤ »]۸‏ فل من رب التمنوات السَسيع ورب 
المسرش الْسَظلِيم © [المؤمنون:45]. 

فالربوبية» ربوبية الله - سبحانه وتعالى - لكل شيء؛ لکن عيسى قال: ری وبکر € ليقيم 
عليهم الحجة؛ لأنه إذا كان ربهم - سبحانه وتعالى - فإنه يشرع فيهم وعليهم ما يشاء ولا أحد 

4- أنَّ عيسى مربوب ولیس ربًا؛ لقوله: 3 رق ویک 4. 

4 الرد على النصارى في دعواهم أن الله ثالث ثلاثة» وقد كفرهم الله بذلك فقال: َد 


00 
٠. 


حدر لذن َالو إت أنه الث كدر € [المائدة:7]» كفّرهم بهذاء وهم بلا شك كافرون 
مخلدون في نار جهنم أبد الآبدين. 

.# ه وجوب العبادة؛ لقوله: #فاعبدوة‎ ١ 

۱۱ ء أن الإقرار بالربوبية مستلزم للإقرار بالعبودية» يعني: أن من أقر بربوبية الله لزمه أن يقر 
بعبوديته» ولهذا قال: «قَعَبْدوهٌ» فأتى بالفاء الدالة على السببيةء أي: فبسبب اختصاصه 
بالربوبية يجب أن تخصوه بالعبادة» ومن ّم نجد الله - سبحانه وتعالى - في كتابه يقيم الحجة على 
المشركين الذين يقرون بربوبيته لا بألوهيته» يقولون: إنه منفرد بالربوبية لكن في الألوهية لا 
يفردونه» يتخذون معه الهة وليس إِهَا واحدّاء كل قوم لهم رب يعبدونه» وهذا لا شك بالغ في 


اتش لثمن للعامة العْكَمَيْن 2 تف 2 5 سورة امان 
a TT‏ 
وأنه لا إله غيره. 

. أن الصراط المستقيم عبادة الله؛ لقوله: هدا صر ط مُسْيِّقِيِكٌ € ولا شك أن أهدى 
السبل وأقومها عبادة الله» وعبادة الله - ک) نعلم 00 


8 © 


#قال تال 


© اللْمْيَا © 


وفي قراءة (من أنصارى إلى الله) لأن ياء المتكلم يجوز فيها ثلاث لغات: الفتح بناة» والسكون بنا 
والحذف تخفيفًا. فتقول : هذا غُلامي هذا غلاميَ؛ هذا غلام؛ لکن تبين أنه مضاف. 


يقول هنا: فلم اح عِيسَى مه الْكْئْرَ 4 «أحسّ» بمعنى: أدرك بحاسته وتيقن آم 
كفرواء مع هذه الآيات العظيمة التي يشاهدونها ولم و بالله ‏ لأن الله إذا : 
على القلب لا يؤمن صاحبه أبدًا: # خم آله عل لوبهم وَعَلَ سَمْعِهِمْ و وَل سرد كوه وا 

عَذَابُ عَظِيمٌ 4 [البقرة: »]۷‏ طا یگ عت مثو :110 وقال - عر وجل -: 
« إن ا حَنَتْ حَدَّتْ علوم كلمت ريك ا يَؤْمِيوْنَ و جاتيم ڪل 4 [يونس:47» 
۷ فهم مع هذه الآيات لم يؤمنواء فلا أحس م: منهم الكفر وأدركه وتبين له» لجأ إلى الاختيار 
وانتخاب الأكفاء. فقال: #منْ أتصار ا يعني: إذا كان الإيهان تعذر منكم جميعًا فمن 
الذي يكون ناصري؟!. 

وقوله: لآم (إلى) هنا للغاية» ولم يقل: من أنصاري في الله؛ ليكون النصر مبنيًا على 
الإخلاص؛ لأن (إلى) للغاية فيريد أن يكون نصرًا موصلا إلى الله عر وجل. 

وقوله: (مَن) هذه مبتدأ (وأنصارى) خبر (وإلى الله) متعلق بأنصار. 

قا الْحوَارِبوَت نناز اس 4. 

الحواريون جمع حواري - بتشديد الياء ‏ وهو من الحَوّر وهو البياض» وسموا حواريين لسلامة 
قلوبهم من أثر المعاصي؛ لأن ا لمعاصي ب نسأل الله العافية ‏ نكت سوداء تكون في القلب» كلما عصى 


وھ 


التمْسِيرالحَمِين لِلعَاامَة العَسَمَيِن < 
' الإنسان نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب صقل وعاد إلى الاستنارة» وإن لم يتب وأحدث 
معصية أخرى زادت نكتة أخرى» وهكذا حتى يطبع على القلب. 

وقول لمن أصَاءٌ لَه » يعني: لا غيرناء ووجه قولنا «لا غيرنا» أن الجملة هنا مكونة 
من مبتدأ وخبر» فهي جملة اسمية طرفاها مَعْرفةء والجملة الاسمية التي يكون طرفاها معرفة 
تفيد الحصرء لكن لا شك أن إفادة الحصر فيها ضعيف ليس كإفادة إنماء أو النفي والإثبات. 

وقوله a:‏ اباس ©. 

املا €: الإيمان في اللغة أخص من التصديق؛ لأنه تصديق بإقرار» وهذا عدّي بالباء فيقال: 
آمنت به ولا يمكن أن نجعله بمعنى التصديق؛ وذلك لأن الشيء ء إذا كان مرادقا للشيء أي 
بمعناه تعدى بتعديته ولزم بلزومه» ومعلوم أن (آمن) تتعدى ب) لا تتعدى به (صدق)» فيقال: 
صدق بالخبرء ولا يقال: صدق له» ويقال: صدق زيدّاء ولا يقال: آمن زيدّاء بل آمن به وآمن له 
فلم) اختلفا في المتعلق وجودًا وعدا علم آنا ليسا بمعنى واحد» مع أن كثيرًا من يُعرفُون الإييان 
في اللغة يقولون: الإيمان في اللغة: التصديق» وهذا فيه نظرء بل هو أخص من التصديق» أما 
الإييان في الشرع فهو: الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. 

لا يكفي التصديق فقط بل لابد من قبول ما جاء به الرسول والإذعان له وأنتم تعلمون أن أبا 
طالب كان مصدقًا لرسول الله يك 

ويعلن ذلك على الملا فيقول في لاميته المشهورة: 

قذعَلمواأنابتالاآمكَرّت لديا ولا يغتى بقول الأبَاطِلٍ 

لا مكذب لديناء وأنه لا يعني بقول الأباطل ولا مهتم تم له» ويقول: 

ولذ علقت تان و مد من خير أَذْيَانٍ البَرِيةٍدِينا 

وهذا تصديق» لكن لم يحصل منه القبول والإذعان والعياذ بالله» بل كان آخر كلامه أن قال: : إنه 
على ملة عبد المطلب”" على الكفرء فشفع له النبي يلا لأنه أبلى بلاء حستا في الدفاع عن الرسول 
لله ف لا لأنه عمهء بل لأنه لو كانت العلة الحاملة لشفاعة الرسول هي القرابة» لشفع لأبي 
هب» يقول - عليه الصلاة والسلام -: گان في ضَحْضّاح مِنْ نَا وَعلَِْلانِ يَف ِنْهما دمائُه 
وَلولَا انا لكَانَ في الدَّرْكُ الأسَفَلٍ من ْ التار . 

قالوا: #وأشهحدذ كام رغوت ). 

أشهدوا نبيهم عيسى - عليه الصلاة والسلام - على إسلامهم» مع أنه شهيد عليهم سواء 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (170) وني غير موضع من صحیحه» مسلم .)۲٤(‏ 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥۳۸۸)ء‏ ومسلم .)5١١(‏ 


ال 7 ين للعاکمة الت 


استشهدوه آم لم يستشهدوه. کا قال الله تعالى: «لِنَحكُووأ بدا ل الاي HES‏ 
E‏ رسو وو وي عل ساد ا ل 
بلغهم الرسالة. 

فقوهم: «واشكد امت روت €» من باب التوكيد وإعلان الإسلام. 

ثم قالوا: ریا ٤مك‏ ابما أت واتبعتا اسول 4. 

E‏ التذاء لنسية: 

١‏ - كثرة استعمال هذا الاسم الكريم في الدعاء. 

۲ - التبرك بالبدء باسم الله عر وجل؛ لأن الرب من أسماء الله. 

هذا أيضًا من قولهم ضضنغه: ربا اما يمآ أَرَلَتَ 4 وهو الإنجيل الذي جاء به عيسى - 
عليه الصلاة والسلام -» وما قبله وهي التوراة التي أنزلت على موسى» بل أعم من ذلك تتناول 
كل ما أخبرهم به نبيهم مما أنزل الله. #واتَبِعنَا الرَسول #. ٠(ال)‏ هنا في الرسول للعهد الذهنيء 
وهو عيسى - عليه الصلاة والسلام -؛ لأنه لا رسول لهؤلاء القوم من بني إسرائيل إلا عيسى» 
فالذي عيّن أن يراد بالرسول عيسى هو العهد الذهني الذي كان معلومًا عندهم» ويحتمل أن (ال) 
للعهد الذكري لقوله فيها سبق لوَرَسُولا إل بََإِسَيْهِيلَ © [آل عمران:41]» ويحتمل أيضًا أن المراد 
بالرسول الجنس أي: واا كل من كان ربولا من معد يكن دا [قراوا با نهم آمنوا بجميع 
الرسل» وذلك أنه يجب على كل أمة متأخرة أن تؤمن بجميع الرسل السابقة 

فنحن مثا آخر ال مم يجب علينا أن نؤمن بجميع الرسل أَامَنَ ار نشول يمآ لله ين كيد 


0ع سح سر 


موسو EKE‏ ی کیہ وشوو لامرك يزب ر ين شیک واا سي 


6 ددم 


i‏ مراک را وإ ك ألمي © [البقرة :6ه في أصل الإيمان» وإن كنا نفرق بين الرسل 


من جهة الاتباع» فإننا لا نتبع إلا محمدًا بي وما أذن لنا فيه من شرع من سبق أما الإيمان فيجب 
الإيان بجميعهم. 

وقوله: ابت مح َل درت 4 (مع) هنا للمصاحية» والمصاحبة لا تقتضي 
المخالطة أو الموافقة في الزمن» فقد تكون المصاحبة مع قوم سبقوك لكن في النهاية يكونون 
معك إلى الله. 

وقوهم: #واتّبعنًا اسول 24 هذا في الحقيقة هو ثمرة الإيمان؛ الاتباع» وكلا كان الإنسان 
آقو ی امانا كان أشد اتباعًا لمن آمن به» وكلما قلّ الاتباع» كان علامة على نقص الإيمان؛ لأن المؤمن 
حمًا لابد أن يطلب الوصول إلى ما آمن به» وهذا يقتضي أن يحِدٌ كل الجدٌ في العمل الذي يوصله. 

وقوله: «التهيرت 4. 1 

قال بعض العلماء: المراد بالشاهدين أمة محمد كَلِِ؛ لأن الشهادة المطلقة ليست إلا هم؛ لأنهم 


البَمْسيراشمِينُللعَلامَة جتنن تفش وة ازع هران 


آخر الأمم» فهم شهداء على جميع الرسل وعلى جميع الأمم؛ والشهداء الذين كانوا من قبلهم ليسوا 
شهداء إلا على من سبقهم فقطء کا قال الله تعالى: « وَكَدَِكَ جعلتنگه امه وَسَطا إنحكُو وأ شهدا 
عَلَ الاس € [البقرة:57١].‏ ش 

والمعنى: اكتبنا مع أمة محمد ف ولا يرد على هذا التفسير أنهم سبقوا أمة محمد فكيف يطلبون 
أن يكتبوا معهم؟ 

والجواب: أن نقول: إن عيسى - عليه الصلاة والسلام - قد بشرهم بمحمد وا 

فقال: یی ريل ای رول آم کک قصالم ين دى من ار وميا سول باق ون عى اتمه 
مد [الصف:1]» فكان عندهم علم ببذه الأمة بواسطة البشارة التي ألقاها إليهم عيسى ابن 
مريم - عليه الصلاة والسلام -. 

والقول الثاني: أن المراد (بالشاهدين) الذين شهدوا لرسلك بالحق» وهذا يتناول من سبقهم 
بلا شك» ويتناول أمة محمد إذا كان بعد أن أخبرهم بذلك وبشرهم به» وهذا القول الثاني أعم من 
القول الأول وأقل إشكالا منه. 

فالقول الصحيح هو كل من شهد للرسل بالحق. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ - عتو بني إسرائيل؛ وأنهم مع هذه الآيات العظيمة التي جاء بها عيسى لم يؤمن منهم أحد؛ 
لقوله: لدَلمَآأحسعِسَى ونما لكر 4. 

" . أنه إذا اشتبه الأمر فينبغي أن ينادي الداعية بالإخلاص فيقول: من المخلص؟ أي: أن 
ينتدب الصفوة من القوم؛ لقوله: 9مَنَأَنصَارِ إِلَمّ4» فهو لما رأى أن القوم تمردوا وأحس منهم 
الكفر وظهر؛ انتدب من يرى أنه من صفوتهم. 

 "‏ أن الرسل - عليهم الصلاة والسلام - دعوتهم إلى الله لا إلى أنفسهم؛ لقوله: من 
اسار لم4 . 

٤‏ - أن الرسل محتاجون لمن ينصرهم؛ لقوله: #مَنَ نصا )» وقال الله تعالى 
محمد كَكل: له وای دصر و وَبِاَلْمُؤّمِنيَ € [الأنفال:17]. 

0 فضيلة الحواريين #شتهہ حيث أعلنوا أنہم أنصار الله مع كفر قومهم؛ لقوله: قال ارون 
تن صاز كو وهكذا ينبغى للإنسان أن يعلن اتّباعه للرسول بين أئمة الكفر حتى لا يداهن في 
دين الله؛ لأن المداهنة في دين الله والتقية نفاق في الواقع» والفرق بين المداهنة والمداراة: 

أن المداهنة: أن يقرهم على ما هم عليه من الباطل. 

والمداراة: أن ينكر عليهم ولكن يداريهم لئلا يمنعوه من الحق. 

+ في هذه الآية دليل على أن النصارى مسلمون بقوهم: واش د آنا مت یموک € إلا 


أنهم مسلمون با معنى العام» وذلك أن كل إنسان متبع لرسول شَرْعْه قائمٌ فهو مسلم وأما إذا 
وجد ما ينسخه فمَن بقي على الدين الأول فهو كافر إذا كان الرسول مرسل إليه. وبناء على ذلك 
فإنه لا مسلم بعد بعثة الرسول ب إا من اتبعه فقطء ومن سواه فهو كافر. 

وعلى هذا فالنصارى كفار واليهود كفار من آهل النار» ومن قال إنهم مسلمون بالمعنى الخاص 
الذي يدخلون به الجنة اليوم فهو كافر؛ لأنه مكذب لقول الله تعالى: 3 وس يبح عير سكم ينا 
يقب ونه 4 ولقوله: ٥الت‏ مِنْدَآقوالإسَكٌ 4. 

7- أن إشهاد الإنسان على نفسه بالإيهان أو بالإسلام أو ما أشبه ذلك لا يعد من الرياء لاسي 
في الاتباع؛ لأن في ذلك فائدة وهي تقوية المتبوع؛ إذا قال: اشهد بأني مسلم أو مؤمن أو ممن اتبعك 
أو ما أشبه ذلك» لاشك أن في ذلك فائدةء وهي تقوية المتبوع؛ ولا يعد هذا من الرياء. 

4- أن الرسل لا يعلمون الغيب؛ لقوهم: واش هذ أا س غوت € لأنه لو كان عنده 
علم من ذلك لما احتاج إلى إشهاد؛ اللهم إلا على سبيل إقرارهم الظاهري. 

وهل يؤخذ من الآية الكريمة جواز قول الإنسان: أنا مؤمن؟ لقوهم: اذ يأك 
لنوت 4 ربا يؤخذ جواز قول الإنسان: آنا مؤمن» ولا شك أن هذا جائز» ولكن 
الذي وقع فيه الخلاف بين أهل العلم: هل يجوز أن يستثنى في الإيمان فيقول: أنا مؤمن إن شاء 
الله أم لا؟. 

(الجواب): في هذا خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: إنه لا يجوزء ومنهم من قال: إنه يجبء 
ومنهم من قال: إنه يجوز باعتبارين. 7 

أما الذين قالوا إنه لا جوزء فقالوا: إن هذا الاستثناء يوحي بالشكء أنه شاك وِلّا كيف يقول 
إن شاء الله» فما دام الإيهان قد وقر في قلبه لا يقول إن شاء الله» ثم قالوا مؤيدين لتعليلهم: أرأيت 
لو صلى شخصًا فقيل له: أصليتَ؟ قال: إن شاء الله لعدّ ذلك قريبًا من اللغوء ولو قيل له: لبست 
ثوبك؟ فقال: لبسته إن شاء الله وهو عليه هذا لغو من القول. 

فإذا كان جازمًا بإيمانه فلماذا يقول إن شاء الله؟ فالاستثناء على هذا حرام؛ لأنه يؤذن بالشك» 
وإن لم يكن فهو لخو من القول. 

والقول الثاني: أنه يجب أن يقول: إن شاء الله يجب وجويّاء فلو قال: إنه مؤمن وسكت. كان 
ذلك حرامًا عليه» وعللوا لذلك بأن الإيان النافع هو الذي يموت الإنسان عليه» والإنسان لا 
يدري ماذا يموت عليه» كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: (إنَّأحَدَكُم لَيعْمَلُ بعَمَل أَمْلٍ 


- 


کک 0 ر > صن اک و و - 0 2 0 2 ەو 1 
ا حنة حَتى مَا يَكُونُ يته وَبَيتها إلا راع سق عَليْه الكِتَابُ؛ فَيعْمَل بعَمَل أَهْل الار يدها 


بين للعَاكمَة الج 


مدالصيم 


وإذا ERE‏ وجب أن يقول: إن شاء الله. 

وهذا الوجه ليس بصحيح وليس بعلة؛ لأن الإنسان إنما يتكلم عن حاضره» وحاضره يعلم أنه 
مؤمن» والمستقبل علمه عند الله» نعم لو قال: سأموت على الإيهان» قلنا له: قل إن شاء الله» لكن 
المأخذ ا أنه إذا قال: أنا مؤمن وجزم فإن في ذلك نوعًا من تزكية النفس» وقد قال الله 
تعالى: #قلا کا اش 5 [النجم:؟7]» ولهذا نقول له: مقتضى جزمك بالإيان» أنك جازم 
بأنك من أهل الجنة فشهدت لنفسك بأنك من أهل الجنة» ولا يشهد بالجنة لأحد بعينه إلا من 
شهد له الرسول یی وحينئذ لابد أن د تقول: إن شاء الله» وليس لأجل أنك لا تدري ماذا تعقوت 
عليه» لكن من أجل ألا تزكي نفسك فيلزم من تزكيتك إياها أن تشهد ها بالجنة وهذا ممنوع. 

وفصّل بعض العلاء ء في هذه المسألة فقال: قد يكون الاستئناء حرامّاء وقد يكون واجبّاء وقد 
يكون جائرًا باعتبارات» فإذا كان الإنسان يقول: أنا مؤمن إن شاء الله يريد بذلك التبرك أو بيان 
أن ما حصل من الإيمان كان بمشيئة الله فهذا جائز. 

والاستثناء بالمشيئة في الأمر الواقع جائز شرعًاء قال الله تعالى: لد صَدَقّ> أن َه روه ليا 
باحق نحن مسجد ألْحَرًا إن س اق اموت کاو وسک ومر لاع اوت ممما 
موا فَجَمَلَ من دون ذل هنا هربا [الفتح:۲۷]» فقال: إن شاء الله» مع أنهم سيد خلونها 
كا قال النبي ككل لعمر بن الخطاب» «إِنّكَ اتی وَمطَّوفٌ يو" في صلح الحديبية وفي زيارة 
المقابر يقول الإنسان: ونا ِن اء اله بُ امون مع أن لحوقنا بهم مؤكد لکن هذا من باب 
بيان أن لحوقنا مهم مقرون بمشيئة الله. 

وإن كان الحامل على الاستثناء الشك» حرم م أن د يستكثني » إذا قال: إن شاء الله لأنه متردد» فهذا 
حرام ۽ لأن الشك في الان منافی للإيمان» إذ إن الوييان لابد أن يكون جزماء ولكن الحذر الحذر 
أن يتلاعب الشيطان بالمؤمن في مسألة الوساوس التي كثر الشاكون منها من الذين من الله عليهم 
بالإقبال إلى الله» فلم أقبل الشباب صار الشيطان يأتيهم بالوساوس والشكوك؛ لأجل أن يخلخل 
إیانہم» ولكن هذا والحمد لله - كيد کائد لمن كاد به ىا جاء في الحديث: المحم لله اَي رد گیکه 
إلى الوشوَسة"» وأخبر النبي علا الفا واس دي دل وان دلا يرال النّاس 
يتَسَاءَلُون: مَنْ خی كذَا مَنْ خَلَقَ ذا حٌى يَقُولُوا: مَنْ خی إلله؟ قدا بلغُوا ذَلِكَ كَلْيَستَعِذُ بالله 


(۱) صحيح: أخرجه البخاري »)۲۷۳٤(‏ النسائي (7171/1)» وأبو داود .)۱۷١ ٤(‏ 

(۲) صحيح : أخرجه مسلم »)4۷٤(‏ والنسائي (۲۰۳۷)» وابن ماجه .)١945(‏ 

(۴) صحيح: أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ 7376)) و أبو داود الام وصححه الشيخ الألباني في «صحيح 
سنن أبي داود». 


البَسبرَالتمِينٌللعَلامَة لمن 
وَلْينتهِ»” '“» فهذا من جملة ما يوسوس به الشيطان وهذا علاجه. 

وإذا كان الإنسان يخشى من تزكية نفسه إذا قال آنا مؤمن» أو يخشى أن يوكل إلى نفسه إن ظهر 
فيه الإعجاب؛ لأن الإنسان ‏ أعوذ بالله ‏ إذا أعجب بعمله وكِلّ إلى نفسه ونزعت بركته» فإذا كان 
يخشى من ذلك كان الاستثناء واجبًا. 

9 - فضيلة الحواريين في لجوتهم إلى الله - عر وجل - حيث قالوا: و ءَامَكَا يمآ أَلَتَ 4# 
فإنهم بعد أن أشهدوا نبيهم لجأوا إلى رم عر وجل. 

١‏ التوسل إلى الله تعالى بربوبيته؛ لأن الربوبية تدور على ثلاثة أشياء وهي: الخلق» والملك» 
والتدبير. وإجابة الدعاء داخل في هذه الثلاثة» فلذلك كان كثيرًا ما يتوسل الدعاة ‏ دعاة الله - 
بالربوبية كا جاء في الحديث الصحيح: يمد يَدَيه إلى السّماء يا ربٌ يا زت 

۱۱ - حسن الاحتراز في قول الحواريين با َرَت )» وم يطلقوا الإيان مثا بالتوراة؛ لأن 
التوراة التي بأيدي اليهود محرفة مبدّلة» يبدون شيئًا ويخفون أشياءًء فلهذا قالوا: #بمآ َرَت 4 
ونحن نقول: آمنا با أنزل الله من التوراة والإنجيل؛ لا بالتوراة المحرّفة التي بأيدي اليهودء ولا 
بالإنجيل المحرف الذي بأيدي النصارى. ْ 

۲ - أنه يجب أن يكون الإیان شاملا لكل ما أنزل الله لقوله تعالى: ری َامكَايما أَرَْتَ ). 

١‏ - أن الإبان لابد له من اتباع #وَاتَبعَنَا الروك 6ه هذا رن ات عر وجل بن 
الإيهان والعمل الصالح في آيات كثيرة؛ لآن الإيان المجرد لا ينفع» والعمل الصالح بمنزلة سقي 
الشجرة» إن لم تسقها ماتت» وهذا ينبغي لنا عندما نتكلم عن الإسلام ألا نحاول جعل الإسلام 
عقيدة فحسب» بل هو عقيدة وعمل. 

العقيدة لا تكفي؛ لأن العقيدة الآن كل يدعي أنه معتقدء اليهود والنصارى يقولون: نحن 
نؤمن بالله واليوم الآخرء ونؤمن بأن هناك ريا مدبرًا للخلقء وأنه حر وَل حصنا لقع تومن 
بالبعث» ولكن هذا ليس بإيوان» وإن كان عندهم هذه العقيدة» فهذه عقيدة فاسدة؛ فلابد من قرن 
العقيدة بالعمل الصالح» حتى لا يتكل الناس على ما عندهم من العقيدة» ويقولون لا حاجة 
للعمل» وهذا قال: (آمنا... واتبعنا الرسول) لابد من هذاء وتأمل قوله: #دَامَكَا يمآ أَرَلّتَ 
وَأتَّبَعمَا ارسود #. هل يؤخذ منها وجوب الإیمان بكل ما أنزل الله من كتاب؟ وأما الاتَباع فيكون 
للرسول لاض 

الجواب: يمكن هذا لأنهم قالوا: آمنا بها أنزلت» وهذا عام» واتبعنا الرسول» وهذا خاص» 
وهو كذلك. 


.)۱۳٤( ومسلم‎ «(TYVY متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)59489( وأحمد في ا(مسئده» (7/ ۸) والترمذي‎ KD (۲)صحیح: أخرجه مسلم‎ 


00 ا ا 0 


دلت د شريعتك غل اتباغه: 

٤‏ - أنه إذا كان هناك وصفان» وكان أحد الوصفين أخص من الآخر بالعمل أو بالحال التي 
أنت فيها؛ فإن الأولى أن تأخذ بالأخص لقوله: #الرَسُولَ © لأنه رسول مرسل إليناء ولم يقولوا: 
(واتبعنا النبي)» اتبعنا الرسول؛ لأن الرسول مرسل إلينا مبعوث» لكن النبي لا يؤمر بالتبليغ على 
قول جمهور العلماء» وهنا الاتباع الألصق به الرسالة. فلهذا اختاروا وصف الرسول. 

فإن قال قائل: في حديث البراء بن عازب في ذكر النوم لما قرأ النبي يك عليه ذكر النوم الذي 
يكون آخر ما يقول الإنسان قال من جملة ما قال: منت بِكِتَابكَ الذي الت وَبَِيِكَ الذي 
أَرْسَلْتَ». فل) أعادها البراء قال: «وَبِرَسَولٍ لك الذي أَرْسَلْتَ. فقال: «قٌل: بيك الّنِي 
أَرْسَلْتَ)0". ومعلوم أن امقام مقام اتباع» فلماذا لا قال البراء: زرسولك الذي آرسلت» والرسالة 

تتضمن النبوة» قال: قل: ونبيك؟ 

فالجواب على هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الالتزام» ودلالة النبوة على النبوة 
من باب دلالة المطابقة؛ ودلالة المطابقة أقوى بلا شك؛ لأن دلالة الالتزام قد يانع فيها 
ا لخصم» قد يقول: هذا ليس بلازم» فلهذا اختار وصف النبوة مع أن الرسالة جاءت بعده (... 
الذي أرسلت) ولو قال: رسولك الذي أرسلت لدلّ على النبوة بطريق الالتزام؛ لأن كل 
رسول نبي لکن إذا قال: بنبيك الذي أرسلت دل على النبوة بطريق المطابقة؛ ا 

بلفظهاء ومعلوم أن الدلالة بالمطابقة أقوى من الدلالة بالالتزام لجواز منع الملازمة. 

الوجه الثاني: أنه إذا قال: برسولك الذي أرسلت لم يكن وصفًا مخصصًا محمد وك 

إذ قد يراد بذلك جبريل مثلاء جبريل رسول مرسل کا قال تعالى: کان لقول رول کر س 
زی فُوَوَعِنْدَ ِى امرش مين € [التكوير:14:70]» فجبريل مرسل» فلو قال: برسولك الذي أرسلت لم 
يحدد أن هذا الإييان بمحمد - عليه الصلاة والسلام -» أما إذا قال: بنبيك الذي أرسلت تحدد 
الوصف بالرسول محمد ؛ لأن جبريل لا يسمى نبا وإنما يسمى رسولاء ويهذا يزول الإشكال 
الذي أشرنا إليه» وهو أنه ينبغي أن يذكر الوصف المطابق للحال التي عليها المتكلم؛ لأن الحديث 
حديث البراء ‏ اختير فيه النبوة على الرسالة من أجل هذين الوجهين. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )۲٤۷(‏ وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم .)17٠١(‏ 


اة 7 
: ل نأخذه من قوله: «فَأحيْسًَا سح الكتهديرب 4 ولا 
م لس ا ع اه «مَيَا الجَلِيسِ 
الصّالح وَاجَلِيس السّوءِ كَحَاملٍ السك و وَنافخ الكير؛ فُحَامِل المسكِء ٠‏ إِمَا أن يُحْذِيَكَ - دبعتي 
بعطيك جانا هبة ‏ وا أن بتاع من وتا أن تجد من ريا طب - كل هذا طيب - ونافِح 
الكير. ٠‏ والكيرٌ عبارة عن جلد مثل العَرْب» والغرب دلو للبعير يرفع به الماء فهو يشبه 
الغرب وفيه طرف مفتوح» وفيه طرف متصل بأنبوب يتصل بمكان النار فيفتحه ثم يضمه. 
ويكون قد حمل هواء عن طريق هذا الأنبوب يدفعه جهة النار» فتلتهب بشدة» وغالبًا ما يكون 
اثنين» واحد عن يمين الرجل وآخر عن يساره» فتكون النار دائًا تلتهب. 
«وتافخ الكير إا ن يق نياك وَإِما أن جل من ریا رة “» وهذا ينبغي للإنسان أن يختار 


من الجلساء أصلحهم؛ لآن مانن الصالح كله جين والجكليسى التيوء کله شر. 


2 


© قال أللم تعال : 


قوله تعالى: « وَمُحكروأ و مڪ راه وا لمرن ). 
ل رَمَكَرُوا4: الضمير يعود 1 الذين كفروا بعيسى» والمكر هو: أن يتوصل إلى 
الانتقام من خصمه بأسباب غير متوقعة» يعنى: بأسباب خفية ينتقم من خصمه. والمضاد له 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۱۰۱)» ومسلم (5757). 
(؟) انظر ما قبله. 


بأسباب خفية» ويشبهه الخداع» فإن الإنسان يتوصل إلى أن ينتقم من خصمه من حيث لا 


يشعر بأسباب خفية. 

وقوله: « وَمَحكَروأ ومر أنه 4. يعني: أن الله - سبحانه وتعالى - مكر بهم حينما مكروا 
بعيسى» وله حير الْمََكونَ €» يعني: أقواهم في المكر وأشدهم وأعلمهم بالأسباب التي تحيط 
بأعدائه. 

فإذا قال قائل: ما الذي دلَّنا على أن الضمير في قوله: (مكروا) يعود على الذين كفروا بعيسى؟ 

فالجواب: (على هذا سهل) لأن قوله: # وَمَڪروا وَمَحكر أله 4 لا يمكن أن يصدر من قوم 
قالوا: اما باه وَأَضْهحَدْ آنا س موت * آل عمران:101]» وقالوا: یکا عَامَكَا يمآ اول 
بعتا السود ڪا ماگنه رت 4 1آل عمران:0]» لا يمكن هذا بل لايصدر إلا من قوم 
كفرواء وهو قوله: َلَمَاكحَسعِسَ نهم لْكْفْرَ © [آل عمران:۲٥].‏ 

فإن قيل: ما هذا المكر الذي مكروه؟ 

فالجواب على هذا: أنهم مكروا بعيسى حيث تمالأوا على قتله فأنجاه الله منهم ومكر الله بهم» 
فجعل شبهه في رجل» إما منهم من الذين جاءوا لقتله» وإما من أصحاب عيسىء ألقى الله شبهه 
على واحدٍ منهم فقتل. 

المهم أن هؤلاء تمالأوا على القتل وجاءوا إلى عيسى - عليه الصلاة والسلام - فدخلوا عليه 
ولم يشعروه أنهم يريدون قتله لثلا يستنجد بأحدٍ أو يدافع عن نفسه» وما أشبه ذلك» ولكن الله 
- عر وجل - ألقى شبهه على واحد منهم أو على واحد من أصحابه الحواريين» في هذا قولان 
للمفسرين: 

القول الأول: منهم من قال: إن الله ألقى شبهه على واحد منهم وهو زعيمهم» جعل الله شبه 
عيسى في هذا الرجل» فلم أرادوا أن يقتلوه قال: آنا صاحبکم» قالوا: كذبت لست صاحبنا بل 
أنت عيسى فقتلوه وصلبوه» وهذا بلا شك مكر عظيم أعظم من مكرهم؛ لأن هذا الرجل الذي 
جاء متزعمًا هؤلاء القوم ليقتل عيسى صار هو القتيل» وهذا القول أقوى من حيث إن فيه مكرًا 
مؤلاء عظيًا. 

أما القول الثاني: فيقولون: إن عيسى - عليه الصلاة والسلام - لما أحس بأنهم دخلوا عليه 
ليقتلوه قال لأحد أصحابه: من يقبل أن يلقي الله عليه شبهي فأضمن له الجنة» فانتدب واحدًا 
منهم لذلك» وألقى الله شبهه عليه وقيل: بل ألقى الله شبهه على جميع من كانوا مع عيسى حتى 
إن هؤلاء القوم لما دخلوا كان كل واحد يقول: أيكم عیسی» أيكم عيسى. لم يعلموه. 

هذان قولان رئيسيان» القول الأول: أن الشبة ألقي على زعيم القوم الذين جاءوا ليقتلوه 
فقتل» والقول الثاني: أنه على رجل من أصحاب عيسى» ثم هل ألقي الشبه على الجميع فاشتبه عل 


َه | و 5 


مدااحب 


اتم القن للعاكمة 


eS 
المعصوم - عليه الصلاة والسلام - فالله أعلم» لكن قوله تعالى: < وَقَوَلِهج إِنَا قتا اليح عيسى أبن‎ 
مرم رسول أله وما فكلوه وما صَلْبُوهٌ ...€ [النساء:167]» قد يؤيد القول الأخير أنه صار كل واحد‎ 
من الذين مع عيسى يشبه عیسی» فاشتبه عليهم من هو عيسى.‎ 

لمهم أن هذا هو مكرهم أنهم جاءوا إلى عيسى - عليه الصلاة والسلام - ليقتلوه على وجه لا 
ام ل ع اد ا 
فظنوا أنهم قتلوا عيسى وصاروا يعلنون: قَتَلْنا عيسى وصابناه» وهم لم يقتلوه ولم يصلبو 

وني قول الله - عر وجل - ج و وروا ور انه AS E‏ 
- عر وجل -» والبحث في هذا أولا: هل المكر على حقيقته؟ أو هو عبارة عن المجازاة على مكرء 
فسمي المجازاة على المكر مكرًا من باب المقابلة اللفظية لا المعنوية فهو كقوله: ماهر 
وا لومت وما ممن أعتّدى عل اعََدُوأَيه بعل ما أغتدَ ڪل وتوا أله وَأعَلَمُوَ أن اه 
مََالْمََقِينَ 4 [البقرة 16 ن ا لأس مدا يندهه في للفلا ن باب ا 
اللفظية لا المعنوية» أو أنه مكر حقيقي؛ لأن صنيع الله بهم مكر حيث كان القتيل منهم على أحد 
الأقوال أو اشسبه.عليهم الأمر عل القول الثاني والصحيح في هذا أن الله تعال يوصنف با وضف 
به نفسه» ولسنا أعلم بالله من نفسه» هو أعلم بنفسه وأصدق قيا وأحسن حديثاء ولكنه يجب أن 
ينزه عن كل نقصء فالمكر هل هو من صفات النقص على سبيل الإطلاق يعني: ليس فيه مدح 
إطلاقا أو هو نقص في حال دون حال؟ 

الجواب: الثاني: هو الحقيقة» أن المكر في مقام المكر مدح وصفة كمالء والمكر في غير موضعه 
صفة نقص؛ لأن المكر في غير موضعه خيانة؛ والخيانة صفة ذمء ولهذا لم يصف الله بها نفسه حتى 
في باب المقابلة» 8 وَإِن ريدو خيانك فَقَدَ حَانوللهَ ين کب أن ب من اله خیم كيم * 
[الأنفال:١۷]ء‏ ولم يقل: فخانه؛ لأن الخيانة صفة ذم مطلقا بخلاف # وَمَحكر مڪروا ومحكر اله 4 
فقابل الله مكرهم بمكر ول يقابل خيانتهم بخيانة. 

إذن نقول: يجب أن نصف الله با وصف به نفسه من المكر في الخال التي وصف الله نفسه فيها 
بالمكرء وذلك في مقابلة مكر أعدائه. 

فنقول: إن الله يمكر بمن يمكرون به وبرسله وبآياته» أما أن نصف الله بالمكر على الإطلاق 
فنقول: إن الله ماكر ونطلق» فهذا لا يجوزء لماذا؟ لاحتمال النقص؛ لأن المكر كما قلنا: ليس كالا في 
كل حال» ولا نقصًا في كل حال» فإذا أطلق صار قابلا لأن يكون نقصّاء فإذا قيدت با حال التي 
يكون فيه كالا لم يحتمل أن يكون نقصًا. 

إذن نقول: المكر يوصف الله به لا على سبيل الإطلاق» ولكن في الحال التي وصف الله نفسه 


البَمبرا شمن للعَلامَة تمن 
فيه به» ولهذا جاء في الحديث: «الْحَرْبُ خُذْعَةٌ)”"2 ك يعرف أن الخدعة في الحرب كمال 
وليست بنقص» ويذكر عن علي بن أبي طالب عفلئته أنه لما خرج إليه «عمرو بن ود» ليبارزه» 
ومعروفة هي المبارزة إذا التقى الصفان طلب المتقاتلون المبارزة» من يبرز لفلان؟ والمبارزة سبب. 
للفتح والنصر أو للهزيمة؛ لأنه إذا تبارز الرجلان وانتصر أحدهما قويت نفوس أصحابه 
وضعفت نفوس الآخرينء لما خرج إلى مبارزة «عمرو بن ود» صاح «علي بن أبي طالب» الث 
وقال: ما خرجت لبارزة رجلين» فظن عمرو بن ود أنه قد تبعه أحد من قومه» فالتفت لينظر 
GG ys‏ سو 
محمودة؟ محمودة؛ لأنه جاء ليقتل عليّاه فتخلص منه بهذه الخدعةء هذا يعد منقبة لعلي بن 
طالب وصفة كمال وحينئظٍ نقول: المكر في موضعه مدح وكمال. 

بقول: رالرى 4. 

هذه صفة ثابتة مطلقة» يعني: لا تحتاج إلى قيد؛ لأنها وصفت بكمالء ما هو الكمال؟ خیرء فالله 
خير الماكرين» يعني : ما من أحد يمكر إلا ومكر الله فوقه وخير منه. 

والمكر من الصفات الذاتية ية أو الفعلية؟ الفعلية؛ لأنها تتعلق بمشيئته» وكل صفة من صفات 
الله ها سبب فهي متعلقة بالمشيئة؛ لأن مُقدّر السبب هو الله فإذا قُدّر السبب فقد شاءه» ويترتب 
عليه ما يترتب من الصفات. 

يقول تعالى: « وَمَحكروأ وکر اه ونه خی سكين ن إذ قال آله يعس إن 
ریک > 

ل أن تكون (إذ) متعلقة (بمكر الله) يعني ومكر الله (إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك)» 
ومحتمل آنا متعلقة بمحذوف تقديره: اذكر يا محمد مُنوّهَا بفضل عيسى إذ قال الله: يعس إِيٍّ 
توويك ورَافْعَكَلَ ومطه رد ادن كدروا 4. 

ٍ إا ۍن ريک 4. 

أي: إني قابضكء مأخوذة من قوهم: توف الدائن دَيْنه أي: قبضه» وعيسى قد قبضه الله إليه في 
السماء ورفعه حتى ينزل في آخر الزمان» هذا قول. 

والقول الثاني: متوفيك وفاة نوم» يعني مُنْيّمُك؛ لأن النائم متوف» قال الله تعالى: $ هوى 
لْانَفْسَ جين مَوْيِهسا وال لم تمت فى ماما( [الزمر:؟4]» وقال: وهو الى بوذم 
ايل 4 [الأنعام:٠٠].‏ 


والقول الثالث: أنها وفاة حقيقية» توفاه الله وفاة حقيقية وسيحييه في آخر الزمان وينزل إلى 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۰۲۹) وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم .)۱۷٤١(‏ 


الم القن لِلعَاكمَة الجن 


ma 
عليه الانتقال من الأرض إلى السماء؛ لأن الانتقال من الأرض إلى الساء ليس بالأمر المين لطول‎ 
المسافة وبعدها ورؤية الأهوال فيما بين السماء والأرض وفي السموات أيضًاء فأنامه الله ثم رفعه‎ 
ناتا حتى وصل إلى السماء» لكن هذا القول لا ينافي القول الأول الذي معناه قابضك؛ لأن‎ 
نهايته) واحدة.‎ 

أما القول الثالث: أنها وفاة موت» فقول ضعيف يضعفه قوله تعالى: # وَإِنَيِن أَهْ للكت ب إلا 
ومن باه قبل مويه ء € [النساء:169]» قبل موته أي: عيسىء وهذا يدل على أنه لم يمتء ولأن الله 
تعالى م يبعث أحدًا بعد الموت فيبقى کا في نزول عيسى - عليه الصلاة والسلام - في آخر الزمان؛ 
ولأنه ‏ أعني إطلاق الوفاة على النوم ‏ كثير في القرآن» يعني: ليس بمعنى غريب حتى نقول: لا 
يصح حملها عليه» بل هو معنى له كثرة في القرآن. 

وقوله: #وَرَافْمَكَإِلَ 4. 

(إي) إلى أي مكان؟ إلى السماء؛ لأن الرفع يكون من نازل بمعنى رافعك إِلّ يعني في السماء» 
رفعه الله - سبحانه وتعالى - إلى السماء إلى الله. 

لومُظهَرٌكَ ت ار كدرو 4. 

مطهرك م: منهم: التطهير هنا تطهير معنوي لا تطهير حسّيء وذلك لأن الذين كفروا ليسوا 
يلطخوث عيسى بالقاذورات الحشية لكتهم بلطخونه بالقاذورات المعنوية: قالوا: إنه كذّابء وإنه 
ابن زنا والعياذ بالله» وأن أمه زانية» واتهموه بأشياء كثيرة» فطهره الله منهم وذلك با أنزل من 
براءته في عهده وفي| بعد عهده. 

وقوله: لوَمُطِهَوَكَ مس ألَدِبنَ مروا 4 كفروا بمن؟ كفروا بعيسى؛ لأن الحواريين آمنوا به 
کا سبق. 

قوله: وبال ارين موك موق لذ كرا إل يوم ية 4. 

هذا أيضًا من جملة ما قاله الله له: #وَجَاعِلٌ الِْبنَ اوك موق الرس كَمَرَا 4. جاعل هنا مضافة 
إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ إلى المفعول. 

(فوق) محلها النصب» هي ظرف متعلق بمحذوف على أنه مفعول ثانٍ؛ لأن جاعل اسم فاعل 
من جعل» وجعل تنصب مفعولين» إذن (فوق): ظرف متعلق بمحذوف على أنه مفعول ثانٍ؛ لأن 
جاعل اسم فاعل من جعل» وجعل تنصب مفعولين» إذن (فوق): ظرف متعلق بمحذوف وهو 
المفعول الثاني. 

وقوله: بوك4 أي: الذين اتبعوا شريعتك َو ارت كردا إل بور الْقَِدمَةِ 4: فوق 
الكفار إلى يوم القيامة» هذه الآية يطبل ها النصارى ويقولون: نحن لنا العلو إلى يوم القيامة» ليس 


إلى أن بُعث محمد ولكن إلى يوم القيامة. 

فنقول: نعم صدق الله العظيم» إن الذين يتبعون عيسى هم النصر على الكافرين إلى يوم 
القيامة» ولكن مَنِ الذين اتبعوا عيسى؟ هم الذين ردُوا بشارته وكذبوا من بسر به؟ لا أبدًا أنتم لم 
تتبعوا عيسى ووالله لو حرج عيسى لقاتلكم حتى ترجعوا إلى الإسلام» ولهذا في آخر الزمان لا 
يقبل إلا الإسلام» لا يقبل الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير» في آخر الزمان لا يقبل حتى 
اخزية الي كانت تقبل قبل رول لا تقبل من اة كرافته لا علب التضارئ واليهرد الآن» بحن 

نقرٌ لليهود والنصارى بالجزية» نقول: ابقوا علي دينكم لكن أعطوا الجزية عن ي وأنتم صاغرون» 
لكن إذا نزل عيسى لا يقبل» يقول: أسلم وإلا فالقتل» لكراهيته لما هم عليه لا يريد أن يقرهم 
على هذا. المهم أن نقول: إن الذين اتبعوا عيسى هم الذين آمنوا بمحمد - عليه الصلاة والسلام 
- بعد بعثة محمد أما قبل بعثة محمد نعم لا شك أن أتباع عيسى هم المسلمون» وأنهم على الحق 
قبل أن يحرّفوا ويبدلوا. 

فإذا قالوا: كيف تجيبون عن قوله: إلى يَوْمِ الِْيدَمَةَ 94 قلنا: نعم آينوا بمحمد ولكم النصرة 
إلى يوم القيامة. 

فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يراد بالذين اتبعوه أي: الذين انتسبوا إليه وتكون هم الغلبة على 
الكافرين لا على المسلمينء يعني: مثا أن النصارى يغلبون اليهود والوثنيين وما أشبه ذلك 
ويخرج من هذا المسلمون. ويكون الله - تعالى - قد وعد عيسى بأن يكون من انتسب إليه فوق 
الذين كفروا به. 

الجواب: لا يمكن هذاء ليس بعيدًا متعذرًا؛ لأن هؤلاء لم يتبعوا عیسی» ألم ا 
يقرل يوم القيامة: #وإذ قال أله يَنِعِيسى أبن ص َأَنتَ قُلَتَ للا عدف وي إلهَيْنِ مِن دون 

آمو ال سک ما کون لي أَنَفولَ ل ما کس لی بحي إن کت فاه د د ڪل َعَم ما وى وَل 
علد ماف بيك نك أ 5 نت عم اشرب (8) ماقت ن لد ما ميق يوء أن أعبذوأ ألله ری وریہ 4 
[المائدة:7١701١١]»‏ وهل النصارى يقولون مہذا؟ أبداء إذن لم يتبعوه» فالآية وإن كان قد يتراءى 
ا إن النصارى يغلبون غيرهم من الكفار هذه الآية فإنا نقول: لا لأن الله 
يقول: #وجَاعِلُ أل اموك والنصارى الآن لم يتبعوه» ثم إن الآية يعني لو فسرت بهذا التفسير 
لكان الواقع يخالفهء فالأمة الصليبية لم تظهر على الأمة الشيوعية بل هي خائفة منها فأين الفوقية؟ 
ليست هناك فوقية الآن» كل دول أوروبا الغربية بأسطوها وحلفها الأطلسي عجزت أن تكون 
فوق الشيوعية وحلفهاء كل واحدة منهم تخاف الآن من الأخرى» وقد يكون أتى في يوم من 
الأيام أن أوروبا تخاف من الشيوعية أكثر مما تخاف منها هذا اليوم» فالحاصل أن الآية لا يمكن أن 
تحمل على النصارى الموجودين اليوم بأي حال من الأحوال. 


تَفْسيرْسُورّة ا زان 


الش راشب للعاكمَة الم كر تفييرْسُويةالعخران 


ثم قال: نم ل تتيفحك]»: يعني: بعد يوم القيامة إل مرجعهم» ويوم القيامة هو اليوم 
الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين يجازون على أعمالهم؛ وسمّي يوم القيامة لثلاثة وجوه. 
0 الأول: أن الناس فيه يقومون لله رب العالمين كا قال الله تعالى: يوم يقوم الاس لري 
لمن [المطففين:1]. 
الوجه الثاني: أنه يقوم فيه الأشهادء فالرسل يشهدون على أتمهم؛ وهذه الأمة تشهد على الأمم 
السابقة» قال الله تعالى: «إنا تنص رسا وريت ءامنوأ في يوم الديَاوَيوم يفوم الْأسَهددٌ 4 


1 


[غافر :01[. 
لوج جه الثالث: أنه يقام فيه العدل» قال الله تعالى: وسم ا لمن اوت قط لوم الْقيََمَةَ قلا 
لم تقش سیا رین کات ينقال حو ن رمل ایتا با وگن با سیت4 


[الأنبياء:/ا؟ ]» فهو يفام فية الال ولهذا أقسم النبي يلل وهو الصادق البار المصدوق - عليه 
الصلاة والسلام - قال: «وّالله لَتَؤْدّينَ الحقوق إلى هلها حَنَّى إن لَص لِلشاة ا لجلْحَاءِ مِنْ 
الشاة و القَرتَاء»“ هذا عدل» أكبر العدل» فلهذا سمي يوم القيامة للوجوه الثلاثة. 

ثم قال - عر وجل -: ثم إل مرَجِفَكُم )» يعني : ثم بعد هذه الغلبة في الدنيا أو المغالبة 
في الدنيا حتى يكون بعضكم فوق بعض» بعد ذلك إِلّ مرجعكم أي: مصيركم» وكل المصير 
إل الله عر وجل في الدنيا وني الآخرة» قال تعالى: « وَأنَإِلَ ريك الست [النجم:47]» # وما 
آلف فيه ین د تو a‏ لک 7 د کم رق یه ولت و أب 4 [الشورى :1۰[ 
الأمر إل اله أولا وآخرًا لكن ظهور هلا الرجوع لا يكون إلا يوم القيامة حيث يتين فيه 
لاسن جا أن الرجتوع إلى الله - سبحانه وتعالى - يجازي كل نفس با عملت» وهذا قال: 
3 ر ل مرجع ڪا اح ڪم بتکم فيا كرفي يه لفون € . 

الله أكبر» وما أعدل هذا الحكم» أحكم بينكم, بين مَنْ؟ في اخلائق فيا ثائوا فيه ng‏ 
وهل الناس يختلفون في شيء؟ نعم» فمنهم كافر ومنهم مؤمن» اختلاف عظيم» فيحكم الله - عز 
وجل - بين هؤلاء وهؤلاء» ويحكم كذلك بين الرسل وأتباعهم؛ فتقيم الرسل البينة على أنها 
بلغت الرسالة» وقد ينكر ذلك أتباع الرسل لكن لا يتم لهم مقصودهم» فالحكم بين الناس فيا 
و 

وقوله: «تَأحَكُمْ بتكم 4: أحكم فعل مضارع فهل يشتق منه اسم من أساء الله؟ القاعدة: 
أن الفعل لا ي* يش مف لكو فد وج اسه من دون الرجرع إل هذا الل وهو ااا إن 
الحكيم مأخوذ من الحكم والجكمة» ومن أساء الله (الحكم) كا قال النبي با إن الله هُوَ الحم 


(١)صحيح:‏ أخرجه مسلم »)۲٥۸۲(‏ وأحمد في «مسنده» (۲/ 770)» والترمذي .)547١(‏ 


ر م 
للع ملا تت 


ليه ا 
ا لا Es‏ 
تَأحَحكُم بِنْدَكم 4: الحكم لله - عر وجل - كونًا وشرعًاء فهو الحاكم كونًا وهو الحاكم 
الصا وم م واس ور 
عاب را حك ارح وا تار سكو يابو اليك N‏ #قمن سَاءُ لون 
ومس شاء حمر € [الكهف :۹ إذن حكم الله ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. 

١‏ - فالحكم الكوني: ما يقدّره الله على عباده» ولا يمكن التخلف عنهء ويتعلق فيا يحبه وما لا 

بحبه» فيحكم كوا بوقوع الطاعات وهذا ما يحبه» ويحكم كوا بوقوع السيئات والمعاصي وهذا لا 
نه - عر وجل - يحكم به كوا لحكمة ومصالح عظيمة. 

۲ - وأما الحكم الشرعي: فهو ما قضاه بين العباد شرعًاء وهو الذي جاءت به الرسل» وأصله 
أوامر ونواوء افعلوا كذاء لا تفعلوا كذاء ولا يلزم من الحكم الشرعي وقوع المحكوم به» بل قد 
يتخلف عنه كثير من الناس» وها هم الرسل يرسلهم الله - عر وجل - عع انام ا 
وأناس كثيرون؛ بل قد قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «وَرَأيث الي وم مَعهُ الرَهْط وَالبيّ 
وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَجُلانِ وَالَىَّ وَل 1 عة أحَدّه" فيتخلف الحكم الشرعي. 

وقال بعض العلماء: إن هناك قسً ثالثا للحكم وهو الحكم الجزائي الذي يحكم الله فيه بالجزاء 
على من عمل إن خيرًا فخير, وإن شرًا فشر» وعليه يتنزل قوله هنا: فال تكم بهم يوم ية 
فِيمَا اوا فيه يحمَلِفُونَ € [البقرة: .]1١7‏ 

قال تعالى: « كَمَأرِنَ كَعَرُواً 4. 

الفاء هذه عاطفة على ما سبق عطف تفريق» أي: أن ما بعدها فرع عا قبلهاء يعني هذا الحكم 
يكو عل هذا او 

اما آلب بن كَمروأ عدم و (أما) هنا شرطية تفصيلية» يعني: أنها تفيد التفصيل كا 
ول ف f Ji‏ :1 وهنا قال: « اما الین كدرو عر 24 « ونا ا 

منوا # [آل عمران:۷٥].‏ 

بس ع ساقت ور بمن؟ كفروا بالله ورسله. 

والكفر في اللغة: السترء ومنه سمي الكُفرّي الذي هو غطاء طلع النخلء الذين كفروا ستروا 
ما أنعم الله به عليهم من نعمة العقل ونعمة المال والصحة وغير ذلك» حيث لم تظهر عليهم آثار 


60 صحيح: : أخرجه انو داود )£۹00( والنسائي «(oFAY)‏ وصححه الشيخ الألباني ف ا سنن أبي 


داود؛. 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري )01٠0(‏ وفي غير موضع من صحیحه» ومسلم (۲۲۰). 


البمسرالتمينللعلامة لين < تَفْسرْسُورَة ا زان 
هذه الأشياء» فآثار العقل أن الإنسان يفعل ما ينفعه ويدع ما يضره» ومنه سمي العقل حِجْرًا؛ لأنه 
يحجر صاحبه عا يضره» لكن الذين كفروا ستروا ما يقتضيه العقل من حسن التصرف وذلك 
بالإيهان بالله ورسله» فلذلك سموا كفارّاء أي: ساترين لما أنعم الله به عليهم من نعمة العقل التي 
مقتضاها الإيمان بالله ورسله. 

قال: أدبم عَدَابَاسَدِيدَا #. 

العذاب: فعل ما به مشقة أو حصول ما به مشقة سواء كان عن ذنب أو غير ذنب» كما قال 
النبي - عليه الصلاة والسلام -: «إنَّ السَّرَ قِطْعَةٌ مِنَ اعاب" وقال: «إنَّ المت يُعذَّبُ ببُكَاءِ 
أله عليه يمني هذا عذانه مشفة ومن عذات المشقة غذات اريف لابه شاق عل 


المعاقب» والمراد بالعذاب - هنا - عذاب مشقة العقوبة. 
قوله: 26 عَدَائا كيدا €» الشديد يعني: القوي العظيم في الدنيا والآخرة» في الدنيا 
قال العلماء: إن العذاب في الدنيا ما يحصل لقلوبهم من الضيق والضنك والقلق والحسرة وغير 
ذلك» وما يحصل هم على أيدي المؤمنين من القتل والأسر والجزية وغير ذلك» فعذابهم يكون 
بالألم القلبي والألم البدنيء ولهذا قال: #تَأعدّ بهم عَدَابا سيدا € أما عذابهم في الآخرة فظاهر 
يعذبون في الآخرة باذا؟ ار درق ل الا جره رطاف العقوبتان أو إحداهماء 
بش ]ما أن ميل هم هذا وهذا وهو الغالك» راما أن عصل بهم عذاب اروا ت ولكن 
ظاهر الآية الكريمة في الدنيا والآخرة أنه يحصل لهم العذاب في الدارين» قال: «فى ألدّيَا 
وَالْآخِرَةَ #. الدنيا هي هذه ا حياة التي نحياها ووصفت بذلك لوجهين 
١‏ لدنوها لآها ابه قل اک ف 
عادول مرا كما تال دنا را فاد اف رة في ال رة عن 
الآخرة: .مها بلع تعيمها فاا نازلة عق الآخرة» لان تعيم الذانيا :ذا حصل فو عشوب 
بالكدر كا قال الشاعر: 
يوم عَلتِنَاوَيِومٌ قا وَيَومنْسءوَومٌ لسر 
وقال الثاني: 
ا طِيِب لِلعيش ما دَامَتْ مُتَقَّصَةٌ 2 لَذَاتَُهُ بادِكَارٍ المَوتِ وَالْهَرَم 
فمهما نحم الإنسان في هذه الدنيا فنعيمها دانٍء ولهذا وُصفت بالدنياء أما نعيم الآخرة فقد قال 


وک ل سسا رع سے 2 مم ٤م‏ وړ 


الله تعالى: # ياف ف ڪيم بِصِحَافٍ من ده وا واپ وَفِيِهَا ما هيه الأنقس ولد الأعيت 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )۱۸۰٤(‏ وفي غير موضع من صحیحه» ومسلم (۱۹۲۷). 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۲۸۸) وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (9317). 


الف امرك بِنلِلِعَلامَة المت 


Te‏ 4 ا ررر 


وأ نَم فيه حَدلِدُوتَ € [الزخرف :] وقال تعالى: EE‏ قا جرا 
يماكانوأيعملون € [السجدة:۱۷]. 

قال: مار صن 4. 

(ما) نافية» يعني : هذا العذاب الشديد الذي يوقعه الله فيهم لا يجدون مَنْ ينصرهم منه أي: 

يمنع عنهم هذا العذاب لا آهل ولا مال ولا 2 وا قريب ولا أحد من الناس: 

2 ب الي يتيك ن تاب تخ ينه اموجه صجيه و وأَحبِهِ )وميه الى كويد 
انس الأ LORE‏ [المايج:16-11]. - 

ثم جاء بالقسم الثاني قال: © وَأما ایت انوا ا ورج ا اموا موب 
وعملوا الصالحات بجوارحهم» والرب عر ول - يكرر هذا دائّ) في القرآن» يجمع بين 
الإيمان والعمل الصالح؛ لأنه لا إيهان بلا عمل» ولا عمل بلا إيمان» بل لابد من الأمرين. 

#ءَامتْوأ»: آمنوا با يجب الإييان به» وذلك بالإيهان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشره. 

#وحيلوا لصَنلِحَدتٍ €» أي: عملوا الأعمال الصالحات» والأعمال الصالحات هي: التي تكون 
لله وفي الله أي: أنها خالصة لله وفي حدود شريعة الله يعني: خالصة صوابًا ىا قال «الفضيل بن 
عياض» اة : خالصة لله صوابقا يعني: على السَنة هذا هو العمل الصالح» فإن لم تكن 
خالصة فليست عملا صا حًا بل هي مردودة على صاحبها ؛ لقول الله تعالى: #قلإنما آنا مسر ولك 
KEES‏ اه وید هیا بلقا أ ریو يعمل عملا صللا ولا ينر , بعبادة ری دا 
[الكهف:١١٠1].‏ وفي الحديث القدمي: «قَالَ الله تعالى: نا أَعْنَى الشر گاءِ ع ڪن الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلّ 
رك فو تبي يري رخ ودرک وأما للوافقة قة أو الصواب كما قال الفضيل فلقوله ة: 

مَنْ ڪول عَمَلا يس عَلَبهِ مركا نَهُو رَد فلا يقبل العمل إِلّا بموافقة الشرع. 

قوله: © وَأَمَاألرمكتءَاصتُوأ وحم لو للحت يوو يبهد ْأْجورَهُم 4. 

ويهر جورم © أي: : جزاء أعمالهم؛ ٠‏ الهم لك الحمد» انظر إلى هذه المنة» كأن هؤلاء 
اا ا ی ا و ر 
ولكن هذا من فضل الله - عرّ جل - وكرمه؛ لأن الذي أوجب الأجر على نفسه مَنْ؟ الله - عر 
وجل - هو الذي أوجب ذلك على نفسه» لم يوجبه أحد عليه» لو شاء لأمرنا ونهانا ولزمنا أن 
نطيعه بدون عوض؛ لأنه ربنا وخالقنا وما نعمله من الطاعات؛ فإنه لا يقابل واحدة من نعمه 
التي لا تحصى - سبحانه وتعالى -» وهذا قال النبي بك: «لَنْ يَدخُلَ الجَنَة أَحَدٌ بِعَمَلِده قَالُوا: 


(۱) صحيح: أخرجه مسلم (5986)) وأحمد في «مسنده» (۲/ ۱) وابن ماجه(7١57).‏ 2 
(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۹۹۷)» مسلم (۱۷۱۸). 


اشام اة امن تفینیزش وة ای ران 
ولا أَنْتَ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: «وَلَا آتاء إلا أَنْ يَتَعَمَدَنَ الله برَحْمَته”" يكل فهذه الأجور التي هي 
جزاء الأعمال التي سماها الله أجرًا الأجرة المفروضة على المستأجر لم يوجبها أحد على الله» بل هو 
الذي أوجب على نفسه هذا الأجرء قال «ابن القيم» هال : 
مَالِلعِبَاٍعَلَيِهِحَئٌ وَاجِبٌ | هُوَأَوْجَبَ الْأَخرَالعَظِيع الشَانِ 
كَلاوَلاعَمَل لَدِيوِضَائمٌ إن كان بالإخلاصِ وَالإِحْسَانٍ 
إن عبْبُوا يذه أو نموا فب ضله الف ضل لِلمان 
َ2 


والحاصل: أننا ليس لنا حق على الله واجب ولا جال آرت ومون كاتا َل سكم 


و ذه A2‏ ا رص ہر ايه ت 
3 


00 2 2 وه 2 : 
عم كسب رَبك عل تق لَه ا مَنْ ع نکم سو هاو شر نآب من بمو 
وأصلح ائه حَمُور يجيد 4 [الأنعام:٤٠]ء‏ اللهم لك الحمد. 

قال: *والله ايب اشامن #. 

حنم الآية بهذا مناسب؛ لأنه لما بّن أن هؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات فيوفون أجورهم بين أن 

5 کر 1 أ ۶ NT‏ 8 31 0 3 

العظيم» وأن الله - سبحانه وتعالى - لا يحب الظالمين» فلو ظلموا أنفسهم ما استحقوا هذا الثواب 

= . لح د رچ عرس و عو وس 000 00 > عو 
كا قال تعالى: # ولذ قال لفمئن لابِهِ وهو يعظه, يی لا شرك باو إت الشَرلك لظلم عظيم 4 
الله» فانتفى عنهم الظلم في الإخلاص وني العمل» فكانوا أهلا لإكرام الله - عز وجل -. 

أما الذين كفروا واستحقوا العذاب؛ فإنهم ظلموا أنفسهم فحصلوا على مقت الله وعقابه - 
والعياذ بالله ‏ وعدم محبته. 

ثم قال تعالى: ل5ك تلو علِكَلكَم لیت والذ لكر 4. 

#دَلِكَ 4: المشار إليه كل ما سبق من ذكر آل عمران رحمهم الله: إن امه طف ادم ونوا وءَالَ 
إِبْرهِيمَ وءَالَ عِمَرنَ على الْعْلِمِينَ € [آل عمران:۳۳]» فكل هذا مما تلاه الله تعالى على رسوله 
محمد يَِ: وقوله: تنوه علَيَّك€ أي: نقرؤه عليك متتاليًا يتلو بعضه بعضًا. ولكنه بواسطة 
جبريل - عليه الصلاة والسلام -» كما قال تعالى: ونه زيل ر الاين ) رل بد الوح الاين 
(5) عل لبك مالسد 0 بلِسَانْعَرفيمبينِ € [الشعراء:۱۹۲- .]٠۹١‏ 

وقوله: عة ينات 4. 

من ايت €: «من»» قال بعضهم: إنها بيانية تين المشار إليه في قوله: «ذلك»» وقال بعضهم: 


(۱)( متفق عليه: أخرجه البخاري (0717) وني غير موضع من صحیحه» مسلم .)۲۸۱١(‏ 


لامي نُلعلامةالمكمين , تفینیز وة ا تمان 
إنها تبعيضية» أي: بعض الآيات» ولكن الصواب الأول» وهو أن ما تلاه الله على رسوله محمد با 
كله الآيات» والآيات جمع آية وهي في اللغة: العلامة» العلامة على شيء تسمّى آية كما قال تعالى: 
10 وکر ی فم ايه أن يعلمةرطمتوا بى لس بل © [الشعراء:۱۹۷]ء وقال تعالى: « وءاية ت 
نة الَا [يس:۳۷]ء يعني : علامة على قدرتناء وما أشبه ذلك من الآيات» ولا أرسل النبي يك 
رجلا إلى عامله في خيبر أن يعطيه ساقًا من التمر قال: الا يتا أو قال: أُمَارَةٌ ١‏ فضَعْ 
يدل عل ترفوته "2 كأن النبي با قد قال للعامل: (إِذَا بَعثت إليك مبعونًا فإن علامة صدقه أن 
يضع يده على ترقوتك). 

قال: #مِ نايت لذو 4. 

الذكر: يطلق على معان: منها الشرف كما قال تعالى: # وَإِنَّه كر لك وَلَِوِكَ 4 [الزخرف:؛ 4]» 
أي: شرف عظيم» ومنه قوله تعالى: ورفعتاك َك [الشرح:4]» أي: شرفك» ويطلق الذكر على 
ما يحصل به التذكرء فيسمى الكلام ا جيد المشتمل على الموعظة ذكرىء قال الله تعالى: درن 
تفع اذى € [الأعلى:4]» أي: التذكرة» ويطلق الذكر على ذكر الله - عر وجل - كما قال تعالى: 
3إا فَصَيْسّم لصاو قاروا أله ينما وفعودًا € [النساء:١٠٠]ء‏ والمراد به في هذه الآية: المعنيان 
الأولان الشرف وما يحصل به التذكير» فإن هذا القرآن لا شك شرف لن تمسك به وقام بحقه» 
فإنه ينال شرف الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة» ولم د يشرّف العرب ولم ينالوا السعادة 
والنصر والظهور إلا حين تمسكوا بهء ولذلك لما تخلوا عنه زال عنهم وصف الشرف والظهور 
والنصر وصاروا إلى ما ترون ولن يعود لهم مجدهم السابق مهما طنطنوا بالعروبة والقومية وما 
أشبه ذلك إلا إذا رجعوا إلى الإسلام» فمهي) بلغوا في الدعاية فيا يتعلق بالقومية والعروبة وما 
أشبه ذلك؛ فإنها لن تنفعهم ولن تزيدهم إلا دمارًا كالذين يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقاء لن تزيدهم إلا ذلا إلا إذا رجعوا إلى دين الله الذي انتصروا به من قبل. 

والقران أيها دكر كن جيه التذكرة لذن عل ان يقرا القران رر قات فد إن بار 
به: # إن فى ذلك أنحكرئ لمن کان له. لك َلك أو لق لتم وهو سهيڈ € [ق:۳۷] لابد أن نتذكر به 
فهو موعظة عظيمة حتى لغير المؤمنين إذا سمعوه وهم يعرفون آياته أي: عغانها وت ود 
به» وما وة قع لبعض العرب في ذلك أمر مشهور في التاريخ» حتى إنه دير أن النبي ككل لما قرأ 
عليهم: 06 أعرضوافقل اندر صَهِفَمََدْلَ صهِفَةٍعَادِوْتَمُودَ € [فصلت:۳٠]»‏ قالوا: أَمْسِكُ. 

الك لل حص الا 

وقوله: #الْحَكيٍِ #: يعني: ذا الحكمة» فالقرآن كله حكمة» وهو فعيل بمعنى: مُفْعَل» وفعيل 
بمعنى فاعل» فهو فعيل بمعنى مُفعل أي: محكم متقن» وهو فعيل بمعنى فاعل أي: حاكم لأن 


.)۲۸۸( ضعيف: أخرجه أبو داود (۳۳۲)» وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع»‎ )١( 


الممسبرالك 1 للعلامة الحم 5 زع اد 


® L7 


القرآن بلا شك حاكم بين الناس: إن اراتا للك الكتب بالْحَیّ لک نالاس ا أرَنك اس4 
[النساء:ه .]١١‏ 
من فوائد الآيات الكريمي: 


من فوائد قولة - عر وجول = « وم ڪڪ روا و مڪ رائ رتب لون 4 

١‏ - أن أعداء الرسل يكيدون هم ويمكرون لهم؛ لقوله: « وَمَحكروأ © وننتقل من هذا إلى: 

أ - أن أعداء الرسل أيضًا يمكرون لأتباع الرسل؛ لأن أعداء الرسل ليسوا يمكرون 
للرسل أو يمكرون بالرسل من أجل أنهم فلان وفلان لكن من أجل دعوتهم» ودعوتمم إذا 
ورثها العلماء من بعدهم؛ فإن الذين يمكرون للرسل سيمكرون بأتباع الرسل وورئة الرسل» 
وينبني على هذه الفائدة: 1 

ب: أنه يجب على أهل العلم أن يتحفظوا تحفظًا كاملا من أعداء الرسل الذين يتربصون بهم 
الدوائر» وأن يتقوا شرّهم با استطاعوا لئلا يمكروا بهم» وا مكر وسائله وطرقه كثيرة» لكن العاقل 
الذكي ينتبه» ولهذا قال الله عز جل للرسول - عليه الصلاة والسلام - في المنافقين» قال: #ه العَدُوٌ 
درش [المنافقون: 4]» فبيّن أنبم هم العدو حقيقة» وأمر بالحذر منهم. 

۲ لا يوصف الله با مكر على سبيل الإطلاق بل يقال: إن الله ماكر بمن يمكر به؛ ليعود المكر 
صفة كال؛ لأن المكر إذا ذكر مطلقًا صار تملا للنقص» فإذا ذكر مقيدًا بأن قيل: إن الله ماكر 
بمن يمكر به وبأوليائه» صار صفة كال تدل على قوة الله - عر وجل - وإحاطة علمه» وأن علمه 
أدق من علم هؤلاء الماكرين الذين يأتون بالأسباب الخفية» والطرق الملتوية ليوقعوا عباد الله في 
الشرء فيكون الله - سبحانه وتعالى - أقوى منهم في ذلك فإذا مكروا مكر الله - عر وجل -, ولا 
يجوز أن يسمى الله بالماكر مطلقًاء ولا يوصف بال ماكر على سبيل الإطلاق» وقد سبق أن الله وصف 
نفسه با مكر والكيد والسخرية والخداع والاستهزاء ولم يصف نفسه باخيانة أبدًا؛ لأن الخيانة صفة 
ذم بكل حال 9 وَإِن ریدو ِيَاتئكَ فمَد حَانوألّهمِن َل مَك مِنْهُمّ € [الأنفال:١7]»‏ ولم يقل: 
فخانهم؛ لأن الخيانة خديعة في مقام الائتمانء والخديعة في مقام الائتهان صفة ذم ونقص. 

ء جواز المفاضلة بين الخالق والمخلوق في الوصف كا قال: #والة حير الْمَتكونَ #. و(خير) 
اسم تفضيل فيجوز أن يفاضل بين الخالق والمخلوق؛ لأن هذا مطابق للواقع تمامّاء فالله تعالى 
أكمل من كل ذي كال» ومنه تتفرع قاعدة وهي خطأ بعض أهل العلم - رحمهم الله - حيث 
يفسرون اسم التفضيل المنسوب إلى الله باسم الفاعل» فيقولون مثا في قوله تعالى: اة أعلم 
حَيَتُ َمل رِسَالَتَهُء € [الأنعام:4؟1]» يقولون: الله عالم حيث يجعل رسالته» ولم يتفطنوا أنهم إذا 
قالوا: الله عالم» لم يمنع مشاركة غيره في العلم مع المساواة» لكن إذا قالوا: الله أعلم» امتنع مشاركة 
غيره له في العلم الذي هو أعلم به من غيره. 


EET OTT‏ موقي ورامك إل وموك مرت ألَذِينَ 

ڪ هروا وجاعل ان عوك قو لدت كفْروأ ِل يوم اة كد 4 حك ان ك 
فیماكسَرَفِید حلمو 4 [آل عمران: 0 5]. 

١‏ - التنبيه على أنه ينبغي أن نذكرٌ الناس بأحوال الأنبياء السابقين» وجه ذلك: أننا قدرنا # إذ 
قال أله 4 ب (اذكر | إذ قال الله). 

فينبغي أن يكر الإنسان الناس بأحوال الأنبياء السابقين لما في ذلك من محبتهم والثناء عليهم 
ومعرفة أحوالهم وإبقاء ذكراهم» وغير ذلك من المصالح العظيمة. 

۲ - إثبات القول لله وأنه بحروف وبأصوات مسموعة؛ لقوله: #ينعسع إِيٍّ مُتَوَوِيلت »2 
وهذا خطاب من يسمع» ثم هو كلمات من حروف E‏ وهذا 
كان مذهب أهل السنة والجاعة أن الله يتكلم كلامًا مسموعا بحرف وصوت. 

۴ ۔ الرد على من قال: إن كلام عو ال اي ام بنفسه» فإن هذا لا يسمى قولا 
وإن أطلق عليه القول فلابد أن.يقيد كا في قوله: ورا ۵ اش ترک مزب َه ما تقول © 
[المجادلة:8]» فلم أراد القول النفسي قيّده ب: : #ويقولُونَ ف امس € أما إذا جاء القول غير مقيد 
فالمراد به: ما يسمع» ففيه الرد على الأشاعرة الذين يقولون: إن كلام الله هو الكلام النفسي 
القائم بنفسه. وأنه أزلي لا يحدث ولا يصدق بعضه بعضًا؛ لأنه معنى قائم بالنفس. 

والحقيقة أن هذا القول مضمونه إنكار كلام الله» ولهذا قال بعض منصفيهم: ليست بيننا وبين 
المعتزلة فرق؟ لأن الأشاعرة يقولون: ا ا 
يعبر به عم في نفسه» وعلى هذا فالمسموع والمقروء والمكتوب مخلوق» فيتفق المعتزلة والأشاعرة» بل 
إن المعتزلة خير منهم من جهة النسبة؛ لأنهم يقولون: هذا كلام الله وأولئك يقولون: هذا عبارة 
عن كلام الله وليس كلام الله المهم أن هذه الآية وأمثالها فيها الرد على الأشاعرة. 

٤‏ - فضيلة عيسى ومنقبته بخطاب الله إياه» فإن من خاطبه الله فذلك فخر له بلا شك 
خصو صًا أنه قال له: لإي توويك ورَافْعَكَإلَ 4. .. إلخ. 

۵ ۔ أن الله - سبحانه وتعالى - رفع عيسى بجسمه؛ لقوله: #وَرَافْعَكَ4: والخطاب لعيسى 
المكون من بدن وروح فيكون رفعه ببدنه. 

5 - إثبات منقبة لرسول الله يك وذلك أن النبي وك أسري به إلى السموات السبع حتى 
اخترقها كلها وهو يقظان» وعيسى ل يُرفع إلا وهو نائم؛ لأن قوله: #إِيٍّ مُمَوَويكَ € أي: منيمك 
على أحد الأقوال وهو أقربهاء ومعلوم أن ثبات قلب من يباشر الشيء وهو يقظان أقوى من ثبات 
من يباشره وهو نائم. 

وهذا تجد بعض الناس إذا سمع الرعد الشديد والبرق الخاطف يغمض ويضع إصبعيه في 


أن عق اسفن ويرك لسو ا و ا 
الله لناء تجده لا يهتم. 

الهم أن الني كله أسري به بقظة بروحه وبدته» وغيسين عنما أراد الل أن يرقعه أنامه 

١‏ منقبة لعيسى أخرى حيث قال: لوراك إل 4 تاساك زه ل ا ولق 
وهذا لا شك أنه منقبة أن الله ضمّه إليه ورفعه إليه» ليكون أقرب إليه ما لو كان في الأرض 

4- أن الله - عر وجل حم الاق ص م کا 
«وَمُطهَرٌكَ ت الْدِنَ روا ؛ وذلك بالدفاع عن فإن الذين كفروا قالوا عنه: ولد زنا - 
قاتلهم الله -» فطهره الله لما قالوا: لات بيه مها تحمل قَالُوأ يمَرَيَمٌ لَقَدَ جت سكا هري 
00 تلفت هتروت ماکان اواد ارا مسرو وما اکا نت مك با [مریم:۲۸۰۲۷]» من أين جاءك الزنا؟! لأن 
هذا تعريض» يقولون: أبوك ما كان امرأ سوء بل هو نزيه وأمك كذلك فمن أين جاءك الزنا؟ أعوذ بالله. 

لم تجاوبهم بل أشارت إليه: اسألوا الطفلء قالوا: يِف مُكِلْمُ من كات في الْمَهْدٍ صَِييًا» 
[مریم:۲۹] فأجابهم قبل أن يسألوه» ماذا قال؟ قال: قال إِفْ عبد الله اتن الكتب وجعلى با4 
[مريم: اغا يي عل لاجر زمه ع 

ذم أن كل هن رفي :خسن لهذا السشرء فهو كافزة لان ل يقل مظهركك من الذيق فد جر ايت 
قال: من الذين كفرواء فيستفاد من هذا أولا: كفر هؤلاء وثانيًا : أن كل من رماه بذلك فهو كافر. 

١‏ أن نصرة الأتباع نصرة للمتبوع. 

4 أن أتباع عيسى منصورون إلى يوم القيامة؛ لقوله: #قَوْقَ الذي كفْراأ إل يوم الْقِيمَةَ‎ - ١ 
وسبق لنا أن أتباعه بعد بعثة الرسول ية هم أمة محمد ومن كفر بمحمد فإنه لم يتبع عيسى» وذكرنا‎ 
وجهًا آخر أن النصارى سيكونون فوق غيرهم من ملل الكفر لكن الإسلام فوق الجميع» ولكن‎ 
متى يكون الإسلام فوق الجميع؟ إذا رجع المسلمون إلى الإسلام حقيقة» أما إذا لم يرجعوا إلى‎ 
الإسلام حقيقة فيخشى أن يكون النصارى فوقهم» والواقع الآن مع الأسف الشديد هو هذا.‎ 

- إثبات يوم القيامة؛ لقوله: لإ يوم الْقِيَدمَةَِ € ويوم القيامة هو: اليوم الذي يبعث فيه 
الناس للجزاء إن خيرًا فخير» وإن شد | فشر. 

۴ - إطلاق الفوقية على المعنوية» يعني: معناه أنهم يكونون فوق رؤوسهم فوقية معنوية» لا 
SE aS ES a E‏ 

٤‏ أن مرجع الخلائق إلى ربهم بو - الذي ابتدأ خلقهم وستكون النهاية إليه؛ 
لقوله: شر ل مَرَحِعْحكُمْ 4 ولابد. 

وهذا قال الله تعالى: #يِكأَيها آلإنْسْنٌ 4 [الانشقاق:1]» الإنسان ‏ كل إنسان ‏ مخاطب وليس 
فقط المؤمن: لإنَّك كايح إل ريك كدعا هميد و (إلى) للغاية» أي النهاية إلى الله ثم أكد هذه 


النهاية بقوله: #فَمَلقِيهِ يعني: فاستعد هذا اللقاء. 

وم وده حَحكُمْ بتکم ).هذا في الآخرة» وني الدنيا: 

وم وما خف ويه من شیو فَحَكْمَمَإكَ أله © [الشورى: ۰ فالحكم كله راجع إلى الله عر وجل» 
0 

5 بشارة المؤمنين بأن خلافهم مع الكفار سوف يجري فيه الحكم على يد الواحد 
القهار وَأ حَحكُم بنك فيا سر فيه تخل ون ) وقد أخيرنا الله وجل ل 
الغالب هم المؤمنون» قال الله تعالى: 5اه کم بتڪم يَوْمَالْقيمَةٍ ون جع لله لك 
عل اومن سَبيلا € [النساء:١4١]»‏ ا و ال كين 

١‏ - ثبوت علو الله تعالى بذاته؛ لقوله: وراك إ3 4: لأن الرفع معروف أنه الصعود إلى 
أعلى» فإذا قال: (إلي) علم يقتا أن الله - عر وجل - فوق وهو كذلك» هو فوق كل شيء بذاته» 
ولا ينافي هذا ما ثبت من أنه بعر وجل - ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقي ثلث الليل 
الآخر 7 هو النازل وهو عال» ولا يناني هذا أيضًا أنه مع الخلق كما قال - عر وجل -: #وهو 
َك تاک [الحديد:4]» فهو مع الخلق وهو عالٍ عليهم» كا قال «شيخ الإسلام» في 
«الواسطية»: «علّ في دنوه قريب في علوه». 

ولا يناني هذا أيضًا أنه يأتي يوم القيامة للفصل بين العباد» فهو يأتي ولكنه فوق كل شيء»؛ ولا 
ينافي هذا أنه يدنو عشية يوم عرفة يباهي بأهل الموقف الملائكة. 

فإذا قال قائل: كيف لا يناني هذاء آنا لا أتصور أن شيئًا يكون عاليا نازا أبدًا. 

قلنا: تنا لك» أنت لا تتصور هذا بالنسبة للمخلوق» أما بالنسبة للخالق فكل ما أخبر الله 
به عن نفسه فهوء حق لا يتناقض ولیس فيه غير مکن أبدّاء إذا قلت لا يمكن» معناه أنك لن 
تصدق أخبار الله ورسوله إلا إذا وافقت هواك RS‏ 
مثل هذه الأمور حيث قالوا: هذا غير ممكن» وهذا غير ممكن؛ وبنوا عقيدتهم على أهوائهم 

إذا كنت تريد أن تبني عقيدتك على هواك فا الفائدة من الرسل؟ 

لا فائدة من الرسل» إذا كنت أنت تريد أن تبني العقيدة على ما تهوى أنت» وإذا جاءت الرسل 
بكلام يخالف ما عندك ذهبت تحرفه» إذن لا فائدة من الرسل. 

وهذا أنصح دائا وأبدًا وأكرر أن يقبل المسلم كل ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز 
وجل. 


.)۷٥۸( ومسلم‎ ›»)۷٤۹٤( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 
.)07015( والنسائي (۳۰۰۳)ء وابن ماجه‎ »)۱۳٤۸( صحيح: أخرجه مسلم‎ )۲( 


سرامن للعلامة انين < تَفِيِيرسورة از یران 

ومن صفات اليوم الآخر أيضا- لأنه في اليوم الآخر أشياء لا تكون في الدنيا دُنُوٌ الشمس 
من الناس قدر ميل يوم القيامة» ولو كان في الدنيا لاحترقت الأرض ومن عليهاء لكن أحوال 
الآخرة شيء آخرء وأحوال الناس مختلفة» هذا في نور وهذا في ظلمة والموقف واحد. 

أما في الدنيا فغير ممكن لو أتيت بأدنى سراج معك لانتفع به مَنْ إلى جانبك» وفي الآخرة الناس 
يُعرفون على قدر أعاهم فمنهم من يلجمه العرق» ومنهم من إلى كعبيه والمقام واحد» فأمور 
الآخرة وأمور الغيب كلها لا يجوز لك أن تقيسها بها تشاهده في الدنيا؛ لأن القياس هنا متنع» فهو 
قياس مع الفارق لاسيما في صفات الخالق عر وجل إن الفازق دن غات القالق 
وصفات المخلوق» ولذلك حذار أن تقيسٌ ما أثبت الله لنفسه من صفات - جل وعلا - ب) تعرفه 
من صفات المخلوقين؛ فإنك ستضل لا محالة. 

۸ - أن مرجع الخلائق إلى الله نباية وحكّاء فإن الناس يُبعثون يوم القيامة إلى ربهم حك 
يحكم بينهم. 

9 إثبات الجزاء» لقوله تعالى: #تَأحَكُمْ بَيْمَكُمْ 4 وهذا حكم جزائي. 

4 أن الخصومة تقع بين المؤمنين والكافرين في يوم القيامة؛ لقوله: «تَأحَحكُم بيتك‎ - ٠ 
ويحتمل أن يقال: إن هذا جك سنك ا حرم فيه فق ال يف كان الكفار ا‎ 
يختصمون. ولكن الأول أقرب ويؤيده قوله تعالى: 9 إنك ميت وهم مون تم لیک بوم‎ 
.]۳۱ 080 لْقِيْمَةِ عِندَ رکم تنص مورک € [الزمر:‎ 

١‏ أن الاختلاف بين المسلمين والكفار اختلاف جوهري يحكم الله فيه بين هؤلاء وهؤلاء 
يوم القيامة» وأما الاختلاف بين المسلمين فيا مصدره الاجتهاد» فإنه لا يحكم بينهم؛ لأن 
المجتهدين وإن اختلفوا في الحكم فإنهم لم يختلفوا في الحقيقة؛ لأن كل واحد منهم يعذر الآخر ولا 
يرى أنه خالف له وإن خالفه في القول والرأي لكنه لم يخالفه في المنهج والطريقة» كل واحد منهم 
يريد الحق ولكن اختلفوا في كيفية الوصول إليه. 

- إثبات علم الله؛ لقوله: «تَآحَكُمْ بَيِتَكُمْ4 إذ لا حكم إلا بعد علم» وهذا قال ٠‏ ' 
النبي کيا ب قي رتش تات " 

ومن فوائد قول الله -عز وجل - ا ا سسا ل مول 


وما ھر من تصِرِنَ © وَأمَا ألَذيت اموا ااال سکلت كم يهر أجورهم واللة ايب 
الاين &. 
1 € ساسم سو و 
١‏ - إثبات العذاب للكافرين؛ لقوله: # مدن كفروأمَأعَذَبهُمْ عَدَابًا كريد 4 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري )1۹٩۷(‏ وني غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (17/11). 


البَمِيرااشَمِينللعَلامَةالعْحَميْن < 

"'ء ومن فوائدها: أ عاب ف لياق بكي م اسابل الأخرة ,الس نكل أو 
نقول: إن الأذات ل E‏ ير هن العنات ف الاخيرة بالددية للفارا لقوله: 9 كما لَب 
كوا ممم عَدَابا دوا لديا اضرم وهذا عدت الكفار في الدنيا وجبزمون 
ويؤسرون» ويي ذريتهم ونساؤهم» وتُغتم نم أموالهم» وهذا عذاب عظيم ومع ذلك لا ينجون من 
عذاب النار. 

۴ - إثبات الجزاء؛ لقوله: 8 كَأمَألدِينَ أدبت مروا عدبم 4. 
5 . أن الجزاء من جنس العملء فكلا كان العمل أسوأ كان الجزاء أشدء وهذا قال: 
عدبم عَدَاباكَدِيدا 4. 

8 أن العذاب ‏ عذاب الكافرين ‏ يكون في الدنيا ويكون في الآخرة» فأما عذاب الدنيا 
0 قال الله تعالى: «قَيَلُوهُمَ يمهم أله 
بِأْيَدِيحكُمْ € [التوبة:14]» وهذا يكون بالقتل والأسرء وأماٍ العذاب بالزلازل وشبهها كقوله 
تغال: : 9 رقب بوم كأق السعاة يدُعَانٍ من )یا الاس هدا عَدَاكُ الي € [الدخان:٠٠٠‏ 
١‏ هذا عذاب من الله - عر وجلّ -» والأول عذاب بأيدي المؤمنين. 1 

. أن الكفار لا ناصر لهم من عذاب الله لا أحد يمنعهم؛ لقوله: وما لھ ص تمر #. 
أما في الآخرة فظاهر؛ لأن الشفاعة لا تنفع فيهم؛ لقوله تعالى: ولا هعور رك إل لمن أرتصّئن 4 
[الأنبياء:78]» وأما في الدنيا فكذلك؛ لأن هؤلاء الكفار إذا عذبوا بأيدي المؤمنين فالمقاتلة منهم 
يقتلون» والنساء والذرية يسبون» والأموال والأراضي تغنم» وهذا لا ناصر هم فيه. 

فإذا قال قائل: اليس الإمام يخير في الاسر ى بين أمور أربعة: إما القتل أو الفداء بمال أو بأسير 
مسلې ؛ أو بالاسترقاق تعله رقيقًا يباع ويشترى» أو بالمنّ مجاتاء ولا إشكال في الأشياء الثلاثة ' 
الأولى» وإن) الإشكال في الأخير وهو المن وهذا ليس بعذاب. 

امراب عل زاك لقو إنه لا يجوز للإمام أن يختار واحدة من هذه الأربع إلا حيث يرى 

فالتخيير هنا تخير مصلحة وليس تخيير تسه واختيار» وإذا كان للمسلمين مصلحة فلابد أن 
يكون هذا عذايًا على الكافرين» فلأن كل شىء فيه مصلحة للمسلمين ففيه عذاب للكافرين» 
وعلى هذا فلا ناصر لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

* - بلاغة القرآن وحكمة القرآنء بلاغته في الإتيان بالمعاني متقابلة؛ لأن الإتيان با معاني 
المتقابلة توجب نشاط الإنسان حيث ينتقل الذهن من معنى إلى ما يقابله» فيزداد نشاطًا 
وشا 
وأما من جهة كال البلاغة؛ فلأن المعاني إذا تنوعت على وجوه التقابل ازداد اللفظ حستاء 


ِلعَاكمَة| 0 5 


مدالحب 


البَمْسيرالمه 3 تَفِينِيرسورة ا لیران 
وهذا معروف عند علماء 0 باسم علم البديع» وفيه أيضًا تربية للنفس؛ لأن النفس إذا 
سمعت عقاب الكافرين خافت ووجلت وربا يستولي عليها اليأس» فإذا جاء ثواب المؤمنين 
طمعت ورجت فصار سيرها إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء. 

4- أن وفاء الأجر مرتبط بوصفين: الإيهان» والعمل الصالح. 

فالإيهان وحده لا يكفي» بل لابد من عمل صالح ينمّي هذا الإيهان ويشهد بصحتهه أما جرد 
العقيدة فإنها لا تكفي» على أن العقيدة إذا كانت سليمة استلزمت العمل الصالح؛ لقول 
الرسول بل آلا وإ في سد مُضْفَة دا صَلِحَتْ صَلع اد كل ودا كدت كسد سد 
كُلَهُ إلا وَعَيَّ القَلْبُ)0". 

4 أن العمل لا يتفع إا إذا كان صاماء والعمل الصالح ما جمع وصفين: 

1 الإخلاص لله. 

ب -المتابعة لرسول الله كلا 

أي: ما كان خالصًا صوابًا كا قال «الفضيل بن عياض» رحمه الله. 

١‏ - منة الله - سبحانه وتعالى - على عباده حيث جعل هذا الجزاء كالأجور اللازم وفاؤها؛ 
لقوله: 8مَيْوَفِهِم أُجْورَهُمَ € والفرق بين التعبيرين ظاهرء هناك قال: ا عَم عدا 
رید 24 وهنا قال: یوور اجورهم 4. 

١‏ - إثبات المحبة لله؛ لقوله: 52:7 كذ بي الي 4 فإن قال قائل: كيف تستدلون على 
إثبات المحبة بنفي المحبة لأنه قال: ل ييب اليب € فالجواب: أن نفي المحبة عن الظالمين دليل 
على ثبوتها لغيرهم» ولو كانت منتفية عن الجميع لم يكن لتخصيصها بالظالمين فائدة» وهذا استدل 
الشافعي مهال على ثبوت رؤية المؤمنين لله بقول الله تعالى عن الفجار: لچم عن يوم ومو 
کا € [المطففين:16]» وقال في وجه الاستدلال: ما حجب أعداءه عن رؤيته في الغضب إلا 
لثبوت رؤية أوليائه له في الرضاء وهذا واضح. 

- شؤم الظلم على الإنسان» وأنه سبب لانتفاء محبة الله له» وإذا انتفت محبة الله للعبد فقد 
هلك. 

١‏ - أن الظلم من كبائر الذنوب؛ لأنه رتب عليه وعيد وهو انتفاء محبة الله سبحانه وتعالى» 
ولكن الظاهر أن هذا ليس على سبيل الإطلاق بل الظلم يكون كبيرة ويكون صغيرة؛ لأن جميع 
المعاصي ظلم» ومن المعاصي ما هو كبير ومنها ما هو صغير. 

4 - من فوائد الآية مع التي قبلها: التنوع في الأسلوب وهو الانتقال من ضمير التكلم إلى 


.)١1249( ومسلم‎ »)٥۲( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


ليان لعلامة التق +« رژ وة لحان 
ضمير الغيبة لامَلْمَِّيْحُم 4 وهنا قال: هيصو فهل هناك فرق من حيث المعنى؟. 

الجواب: نعم هناك فرق من حيث المعنى» أما اللفظ فظاهرء ففيه التفات من ضمير التكلم إلى 
ضمير الغيبة» لكن نريد الفرق في المعنى. 

الفرق في المعنى: أن العذاب عقوبة تستدعى سلطة وقهرًا وعزة» فكان الأنسب التعبير ب 
(أعذّب) الدالة على قوة السلطان؛ أما هذه فكأن الله - سبحانه وتعالى - للتودد مع هؤلاء وبيان 
فضلهم قال: (فيوفيهم أجورهم) ولم يسند الإيفاء إلى نفسه ليعطيهم شيئًا من الشكر على عملهم؛ 
لأن هناك فرقًا بين أن تخاطب الإنسان بالتعبير عن فعلك به بضمير التكلم وأن تعبر بضمير 
الغيبة؛ لأن المواجهة أشد من الغيبة» وتأمل قوله تعالى: عبس ذو )أن جا الى (ع) وماد رِبكَ 
€ [عبس: ١‏ -۳]ء فقال: (عبس) ولم يقل: (عبست) وقال: (وما يدريك) ولم يقل: (وما 
أدراه) أو (وما يدريه) فهذه ‏ والله أعلم الحكمة من أنه جاء التعبير بالعذاب بالفعل مسندًا إلى 
ضمير المتكلم بخلافه الجزاء» ويدل لهذا الاعتبار قوله تعالى في سورة الرحمن: # هَل جَرَآمُ 
آلإحْسّنِ إلا لاسن € [الرحمن:70]» فجعل فعلهم إحسانًا يشكرون عليه ويحسن إليهم مع أن 
الإحسان كله من الله» فإن التوفيق للعمل الصالح من إحسان الله إلى العبدء لكن هذا من كال 
رحمة الله - عر وجل - وثوابه وجزائه» قال تعالى في سورة الإنسان: إن دان لک جَرَآه ون 
سن مشا [الإنسان:77]» فصار في تغيير الأسلوب في الآيتين فائدتان: لفظية ومعنوية» 
اللفظية: هو الالتفات الذي يوجب الانتباه» والمعنوية: هو إظهار السلطة والعظمة والعزة في باب 
التعذيب» وإظهار الفضل والإحسان للعاملين في باب المثوبة. 

ومن فوائد قوله تعالى: َلك تعلو هكيت وَالذِ لكر *. 


١‏ - أن الله - عر وجل - تكلم في القرآن فقال: درك كلوه عي إذ كانت التلاوة لله 
حقيقة ونقلها جبريل إلى الرسول يل وجتمل أن تكون التلاوة لجبريل لكن لا كان جبريل 
رسولا لله نسب فعله إلى الله فهو كقوله تعالى: لاحر پو۔ لساك لعجل يده ین عتا َع 
وف انر )کد اقراته اع قرات [القيامة:18-15]» ومعلوم أن الذي يقرؤه جبريل. 


52 سا برع مسس كر 


۲ . أن القرآن الكريم آية بل آيات کا قال الله تعالى: بل هو يلت بیت في دور الست 


أُويوا لْهلْرَ € [العنكبوت:٩٤]ء‏ آيات عظيمة» فآياته كثيرة كل آية فيها عدة آيات» ولكن لا يفهم هذه 


الآيات إلا من فتح الله له قلبه بالإيمان والعمل» واعتقد أن هذا القرآن كلام الله وأن فيه آيات 
بينات» أما الذي تمر عليه - مثل هذه الجملة من الآيات - مرّ الكرام» ولا يتحرك بها قلبه» ولا 
يتأمل هذه الآيات؛ فإنه لا ينتفع بها في القرآن من الآيات» لابد أن تؤمن بأن فيه آيات وأن تحاول 
استخراج هذه الآيات بالتدبر» والإنسان إذا تدبر القرآن وجد فيه آيات عظيمة لا يحصيها البشر. 
۴ ۔ أن القرآن ْک لکن هل هو ذكر يتقرب إلى الله به أو هو ذكر يتذكر به الإنسان؟ ذكرنا أن 


مرا تمن للعادمة ا جتن 
المعنى شامل لهذا وهذاء فهو ذكر يقَرّبٌ TOT‏ 
ذكر يتذكر به الإنسان. 

قال الله تعالى: # إنَّ فى ذلك أزحكركئ لمن کان له له قب أو الت آلسّمَعْ وشو IY‏ سید 4[ق rv:‏ 
قيل: هو ذكر رَقَمَّ الله به شأن الذين تمسكوا به کا قال تعالى: 6 ESE‏ ِكَ # 
[الزخرف:44]» وكقوله تعالى: #ورفعتالك ورك 4 [الشرح:4]» أي: شأنك أعلوناه» وعلى هذا فيكون 
للذكر ثلاثة معا 

أ- ذكر يتقرب به إلى الله بتلاوته. 

ب وذكر يتذكر به الإنسان. 

ج- وذكر يعني: شرفا لمن تمسك به. 

کو القرآن العظيم بهذا الوصف العظيم و ا والحكيم هنا 
بمعنى الحاكم والمْكم؛ لأن القرآن حكم بين الناس لان ٠‏ مرحم في سء فردوه لالت والرسول 4 
[النساء:۹٥]»‏ ائ إلى كتابه» فهو حَکم» وهو أيضًا محكم متقن ليس فيه اختلاف» ولا اضطراب 
ولا تناقض. 

۵ أنه لا يوجد حُكمٌ دلَّ عليه القرآن إلا وهو في موضعه اللائق به» من أين يؤخذ؟ من 
الحكيم؛ لأن الحكيم هو الذي يضع الشيء في مواضعه. فكل حكم حَكم به القرآن فإنه في 
موضعه» لا يقول العاقل: ليته لم يحكم به» بدا سواء كان ثبوتيًا أو سلبيًا. 

د فضيلة الرسول - عليه الصلاة والسلام - في قوله: «اتَدَنُوه عك فخصه إا 
بالتلاوة عليه؛ لأنه ل أشرف من يتلقى القرآن» وأقوم الناس عملا به فكأنه هو المخصوص 
بالتلاوة عليه #تَتَلُوه علْتَلكَ ». 
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لقد مرّ علينا أن هذه الآيات نزلت حين قدم وفد نجران إلى رسول الله ية وكانوا نصارى» 


لاض للعلمَةَالمُكَمَين ره عي تفنو ة لرن 
وكان قدومهم في سنة تسع من من الحجرة؛ لأن تلك السنة كثر فيها الوافدون إلى رسول الله ياف 


ولهذا تسمى سنة الوفود» وهذا أحد الأسباب التي منعت النبي يا أن يحج في العام التاسع مع أن 
مكة قد فتحت. 


G4 م‎ ll 


قوله: # إت مَل عِيسَئ عند أو كمل ادم 2# يعني: شأنه اي شأن عيسى عند الله 
كشأن آدم لا يختلف عنه» فکا أننا متفقون على أن آدم خلقه الله و وجل - من غير أب ولا 
أم - والنصارى يؤمنون ببذا ‏ فما بال النصارى يقولون: كيف خلق الله عيسى بلا أب ما هو 
إلا ابنه» نعوذ بالله. . فقالوا: : إنه ابن الله جزء منه» ولم يقولوا : إن آدم ابن الله مع أنه لو كان أحد ٠‏ 
يدعي البنوة و في أحد من البشر لكان الأحق بها آدم؛ لأنه ليس له أم ولا أب.. أما عيسى فله 
أ والأم أحد الوالدين» فإذا كنا نقول: لا يمكن أن يوجد أحد من أب بلا أم» أو من آم بلا 
أب فلنقل: ولا أحد يوجد بدون أم ولا أب» فأنتم أيها النصارى أقررتم بأن آدم ليس ابنا لله 
فيلزمكم أن تقروا بأن عيسى ليس ابتا لله؛؟ لأن مثل عيسى كمثل آدم. وقوله: #خَلصَهُء من 
راپ €» خلقه يعني: ابتدأ خلقه من تراب» وضمير المفعول في خلقه يعود على آدم؛ لأنه هو 
المخلوق من الترابء خلقة أئ: خلق آدم من تراب لثم قال لیکن #. 

نحن قلنا: ابتدأ خلقه ثم قال: كن» والأمر هذا لتام الخلق» وإنما قلنا ذلك لئلا يقول قائل: 
كيف تكون كلمة (كن) بعد الخلق؟ لأن الترتيب العقلى يقتضي أن تكون كلمة (كن) قبل الخلق» 
كن فكان؟ فنقول: إن معنى خلقه أي: ابتدأ خلقه من تراب ثم قال له: كن بشرًا فكان بشرّاء وهل 
هذا القول (كن) قول قدري أو شرعي؟ قول قدريء والقول القدري لا يتخلف عنه المقول؛ لأنه 
أمرٌ حتمي بخلاف القول الشرعي» فإن من الناس من يستكبر عنه» يقول الله: #وَأَقِيمُوا 
ألصَّلَوْةٌ € [البقرة:١٤]‏ فيقول: لاء لا أقيم الصلاة. 

أما القول الكوني فإنه لا مرد له #كّ کون #. ولم يقل: فكان» عل حكاية الخال يعني كا قال: 
كن فعلا شرع بالكينونة حتى تمت. 

من فوائد الآييّ الكريمي: 

١‏ - في هذه الآية بيان إقامة الحجة بمثل ما يحتج به الخصم؛ لأنه أقام الحجة على النصارى 
بمثل ما احتجوا به» فقال: إذا قلتم: إن عيسى ابن الله؛ لأنه خلت بلا أب» فقولوا: إن آدم ابن الله 
وإِلّا فأذة نتم متناقضون. 

۲ - بیان قدرة الله - سبحانه وتعالى - حيث خلق آدم من غير أم ولا أب» وخلق عيسى من أم 
بلا أب» وهناك أيضًا صنفان آخران: من خلق من أب بلا أم وهي حواء» ومن خلق من أب وأم 
وهم سائر البشر. 

۳ . إثبات القياس» من أين يؤخذ؟ #كمَمَلٍ 12م 4» وكل مثل مضروب في القرآن فإنه دليل 


الم رات العامة الجر 


على ثبوت القياس؛ لأنه إلحاق المورد بامضروب؛ يعني أنك TTT‏ 
٤‏ - إثبات القول للرب عر وجل؛ لقوله: #شَّقَالَك4. 
8 أن قول الله بصوت مسموع وبحروف مرتبة؛ لقوله: قل لَه کچ تن 
بحرف مرتب. 
5 ]نات م ی ی ف ارات ا لكن قد 
مر علينا أن جنس الصفات الفعلية ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال فعًالا. 


لديف 


© قال الل تعالى : ۰ 
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قوله: 3 الح من رَيَكَ » الحق: خبر المبتدأ المحذوف. والتقدير (ذلك الحق) أي: هذا الذي 
قص عليك هو الحق» وعلى هذا تكون شبه الجملة وهي ون ديك 4 تكون في موضع نصب 
على الحال من الحق» ويحتمل على بعد أن يكون < الْحی من ريك 4 مبتدأ و #من ريك € خيره. 
وفائدة هذا التركيب على هذا الإعراب: أنك لا تطلب الحق من غير الله فكأنه يقول: 
مصدر الحق من الله فلا تطلبه من غيره» الحق يوصف به الحكم» ويوصف به الخير» فإن 
وصف به الحكم صار معناه العدل. وإن وصف به الخبر صار معناه الصدق» والصدق 
والعدل» وإن وصف به الخبر صار معناه الصدق» والصدق والعدل كلاهما ثابت» 0 
وصِقَا بالحق» وأصل الحق من حى الشيء ا # ذلك حقت کامت ريك 
َل الذي فقوا أب لاو € [يونس: :73 حَقتُ: يعني: ثبتت» إذن: في إعرايها خا 
من فوائد الآييّ الكريمي: 
١‏ - أن الله تعالى لا يصدر منه إلا الحق #الْحَقٌ من رَبك © [يونس: 44]. 
۲ د فضيلة رسول الله بي بإضافة الربوبية إليه وذلك؛ لأن الربوبية هذه خاصة. والربوبية 
الخاصة تفيد معنى أخص من الربوبية العامة. 
۴ - النهي عن الشك فيا أخبر الله به؛ لقوله: 9ة المرب 4. 
5 د أن الممترين كثيرون؛ لقوله: من الْممْئرَ )» وإن كان يحتمل أن يراد به الجنس فيصدق 
بواحدء لك الظاهر الأول» ولا شك أن الممترين من بني آدم كثيرون؛ لأن ذرية بني آدم منهم 
تسعرائة وتسع وتسعون كلهم من أهل النار. 


التميرَالشمِين للعَاكمَة الجن 
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لك لا يعني 
أن الرسول يمكن أن يكون منهم» بل هو تعريض ببؤلاء وهم ذوو خلق سيى؛ فلا تكن منهم؛ 
وإن كان هو ليس منهم لا باعتبار الواقع ولا المستقبل. 
® % 8 
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#حاجَكَ * أي: جادلك» وَسّمّيّت المجادلة محاجة؛ لأن كل و احد من المتجادلين يللي بحجته 

من أجل أن يخصم الآخر ويحجه» ومنه الحديث: ا ادم وَمُوسَى) » أي: طلب كل واحد 
منهما أن تح الآخرء وأا الذي ا حج؟ آدمء حاجك إذن بمعنى جادلك» وسميت المجادلة 
محاجة؟ ا 

وقوله: لهم عاك € (مَنْ) هذه شرطيةء وجواب الشرط لقَملْتَالَا4. 

وقوله: لمن عاج فِيهِ #» الضمير يعود على عيسى والمراد بالمحاجة في عيسى ليس في ذاته؛ 
لأن عيسى معلوم أنه بشر لكن في شأنه وقضيته. 

وقوله: #هَمَنْ اجك فِيهِ € مَنْ الذي يمكن أن يحاحٌ النبي ية في عيسى؟ هم النصارى» وهذه 
الآية وما قبلها كلها نزلت في وفد نجران من النصارى. 


a 


قوله: #هَمَنَ عَآجَكَ فِيهِ م بعد ما جا من الولو #: يعني: : بعد أن علمت قضيته وشأنه 
تيقنت» فالذي ا فيه ادعه للمباهلة. 

وفي قوله : من بَمَدِ مَاجَآءكَ مِنَ الولو €» أتى ب (من) الدالة على أن النبي يك أمر بالمباهلة بعد 
أن تروى من العلم؛ ا E‏ 
التي وقعت» بخلاف لو قال: (فمن حاجك فيه بعد.ما جاءك)» فإنها تفيد البعدية لكن لا تدل على 
التراخي وامباعدة» ومعلوم أن الإنسان كلما تمعن في النظر فيا علم ازداد به علا ويقين. 


وقوله: م بعد ما جاه مِنّ أَلْعِيْرِ 4: عن أي طريق؟ عن طريق الله - عز وجل -. فإن الله 


١(‏ ) متفق عليه: أخرجه البخاري (1715) وفي غير موضع من صحيحه؛ ومسلم (؟1191). 


تعالى أوحى إلى نبيه محمد ب في شأن عيسى من العلم ما لم يكن عند غيره» فقال تعالى: فَكُلْ 
َالو قلنا: إن (قل) جواب الشرط. 

(وتعالوا): فعل أمر مبني على حذف النون» والواو فاعل. 

وفيه إشكال؛ لأن (تعالوا) جمع و (من حاجك) مفرد فكيف صم أن يكون الجمع عائدًا على 
مفرد؟ 

الجواب: أن الأسماء الموصولة وأسماء الشرط المشتركة التي تصلح للمفرد وغيره يجوز في 
العائد إليها أن يعود إليها باعتبار اللفظ» وأن يعود إليها باعتبار المعنى» فإن عاد إليها باعتبار اللفظ 
صار مفرداء وباعتبار المعنى صار جمعًاء ولا فرق بين أن يكون هذا الجائز في كلام واحد أو في 
کلامین» قال تعالى» #ومن ومن باه ويحَمَلٌ صَللِحا یدل جت ير من تاک + [الطلاق:١١].‏ 

قال تعالى: َمل تالو َع بنا ايکر 4. كيف قال: ندع ولم يقل: أدع؟ نعم لم يقل 
ذلك؛ لأنهم إذا جاءوا معه صاروا جماعة. 

قال تعالى: مَل َالو دم أبناءنا تاکر واكك واكم وأنشسنا وأنشسك4. هذه الآية. 
كما ترون بصيغة الجمع #أبناءنا * والرسول واحد - عليه الصلاة والسلام - واتار € هم 
جماعة لا بأس #ويسآءا # الرسول واحد ول يقل: نسائي واكم جماعة واضح. 

وأنشستا وأنضستكم الرسول واحد وهم عدة أنفس؟ 

اختلف المفسرون في ذلك» فقال بعض المفسرين: المراد بقوله: #أبنككا وأسايكر € المراد 
بأبنائنا الحسن والحسين» وقوله: #ونسآككا وَنْسَكْمْ €» المراد بنسائنا فاطمة بنت الرسول بف 
وقوله: اسا ونس » المراد بالأنفس علي بن أبي طالب» فيكون العدد أربعة: بء6 » 
الحسن والحسين» #وساءتا € فاطمةء #وَأَنفْسَا € على بن أبي طالبء أما هؤلاء النفر الوافدون 
فليس معهم نساء وليس معهم أولادء كلهم رجال بالغون عاقلون» إما أربعة عشر أو اثنان» المهم 
أنهم رجال ليس معهم أحد. 

وقال بعض أهل العلم: المراد: ندع نحن المسلمين أبناءناء يعني: أبناء المسلمين» يعني: ننتخب 
طائفة منا تأتي هي وأبناؤها ونساؤهاء وأنتم كذلك تنتخبون جماعة يأتون بأبنائهم ونسائهم 
وأنفسهم نجتمع ونبتهل. 

وهذا القول لا شك أنه موافق تمامًا لظاهر الآية؛ لأن الآية بصيغة الجمع؛ والعادة جرت بأن 
التباهل وكذلك التفاخر وغيره يكون بين جماعات. 
وقد ذهب إلى هذا «محمد رشيد رضا» في «تفسيره» وهو لا شك تفسير مطابق لظاهر الآية 


اني شين لعامة اين تفينيؤشوة آل ران 
تماماء لكن أكثر المفسرين يختارون القول الأول أن المراد بأبنائنا ا لحسن والحسين» ونسائنا فاطمة» 
وأنفسنا على بن أبي طالب؛ لحديث ورد في ذلك» والمسألة لا توافق ظاهر الآية» يعني: هذا القول 
لا يوافق ظاهر الآيةء أولّا: أن أبناء جمع ونساء جمع» وإذا قلنا: الحسن والحسين صار اثنين» ابنان 
لجمع أو لواحد؟ لواحدء أيضًا النساء لم يرد في اللغة العربية أن المراد بالنساء: البنات» المراد 
بالنساء في اللغة العربية الزوجات» وأيضًا أنفسنا كيف يعبر الرسول - عليه الصلاة والسلام - 
عن على بن أبي طالب بنفسه ولا يعبر عن الحسن والحسين بنفسه» أا أقرب؟ الحسن والحسين 
حتى إن الحسن سماه الرسول ابنه فقال: «إِنَّ ابن هذا سَينٌ0" ولهذا ظاهر الآية لا يطابق هذا 
التفسير» وقد زعم محمد رشيد رضا أن تفسيرها بالأربعة من تفسير الرافضة» وقال: إن الآية لا 
تنطبق عليه لكن الحديث الوارد في ذلك يدل على أن لها أصلاء ولا شك أن آل البيت يدخل 
فيهم هؤلاء الأربعة» لكن انطباقه على الآية في النفس منه شيء. 
على كل حال المسألة انتهت» لكن ما المراد بالأنفس والأبناء والنساء؟ المراد أنهم يريدون أن 
يجمعوا جماعة معهم أبناؤهم ونساؤهم وأنفسهم» وهذا أعز ما يكون عند الإنسان في الدنياء هذا 
أعز ما یکون» نفسه» أبناؤه» زوجاته يحضرونء ويحضر الخصم أيضًا نفسه وأبناؤه ونساؤه. 
من فوائد الآين الكريمي: 
١‏ - إثبات أن ما جاء به الرسول يكل حق لأن الله أمره أن يلتعن مع هؤلاء. 
أنه لا تجوز المباهلة إلا بعلم يقيني» أما إذا كان الإنسان شاكًا فلا يجوز له؛ لقوله: من 
دما جاك يت الْهِلم 4. 
۴ جواز طلب المباهلة عند عناد الخصم؛ لقوله: فل ياه الكتب تَعَالوَا 4 [آل 
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.]١5:نارمع‎ 

- أن من آداب الالتعان إحضار النساء والأولاد؛ لأنه أشد خوقًا للنساء في المباهلة. 

0 جواز الدعاء بالله على من خالف الحق» لكن بالوصف لا بالشخص؛ لأن الكاذبين 
وصفء أما الشخص فلا يجوز الدعاء عليه حتى لو كان كافرًا؛ لأن النبي يكل لما دعا على أبي جهل 
وغيره من كبار قريش نہاه الله عن ذلك. ١‏ 

5 جواز المباهلة لكن اشترط العلماء لجواز المباهلة شرطين: 

الشرط الأول: العلم. 

والثاني: أن تكون في أمر ها أما الأمور التي ليست بهامة فلا ينبغي للإنسان أن يعرّض نفسه 


.)57717( ؛» وأبو داود‎ ١ ٠( صحيح: أخرجه البخاري (4 0 77)» والترمذي (۳۷۷۳)ء والنسائي‎ )١( 


۷ هل يستفاد من الآية الكريمة جواز انغار الشخص في العدو في باب المقاتلة؟؛ لأن هذا 
الإنسان الذي علم أن الحق معه وجاز أن يلتعن فيما قد يكون سببًا لهلاكه؛ فل كان على حق 
وأجزنا له أن يدخل في هذا الأمر لأنه يخشى أن يكون كاذبًا فتنطبق عليه اللعنة» ربا يؤخذ لكن 
مأخذه بعيد. 
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© قال الل تعالى : 


اس ب 
© افر کي 
حي © 
SALE‏ 


قال الله تعالى: نهدا لهو لقص الْحَقٌّ 4. 

هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات: المؤكد الأول: (إنَّ)» لأن إِنَّ للتوكيد والمؤكد الثاني: (اللام)» 
والمؤكد الثالث: (هو)؛ لأن هو ضمير فصل» وضمير الفصل له ثلاث فوائد: 

الفائدة الأولى: الحصر. 

الفائدة الثانية: التوكيد. 

الفائدة الثالثة: الفرق بين الصفة والخبر. 

يتضح ذلك بالمثال» فإذا قلت: (زيد هو الفاضل) هنا (هو) ضميرٌ فصل أفادت الفوائد 
الثلاثة» أفادت الحصرء حصر الفضل في زيد» وأفادت التوكيد؛ لأن قولك: زيد الفاضل أقل من 
قولك: زيد هو الفاضل في توكيد الأفضلية» وأفادت الفرق بين الصفة والخبر لأنك لو قلت: 
(زيد الفاضل) تَشَوّفَ المخاطب إلى خير» وإذا قلت: زيد هو الفاضل علم أن كلمة الفاضل هي 
الخبر وهنا لو كانت: (هذا القصص الحق) لاستقام الكلام ولكن تفوت هذه المؤكدات الثلاثة. 

وقوله - عر وجل -: إن هنذا 4 المشار إليه ما ذكره الله في شأن عيسى ابن مريم - عليه 
الصلاة والسلام -» وتعرفون أن الله - تعالى - تحدث عن عيسى ابن مريم في هذه الآيات حديثا 
مسهبًا طويلا عنه وعنه أمه. 

وقوله: لهو الْصَصْصٌ الْحَقٌّ 4 القصص: مصدر قصّ يقصٌ قضّا وقصصّاء ولكنه هنا يحتمل أن 
يكون مصدرًا بمعنى الفعل» ويحتمل أن يكون مصدرًا بمعنى اسم المفعول أي: إن هذا هو المقصوص 
الحق» وسواء قلنا بهذا أو بهذا فالمؤدي واحدء فإن هذا القصص الحق» والحق هنا صفة للقصص» والحق 


ليرا ناعم المَُمَين جد هر تفينيرسوتةالعخران 
ا و و i‏ 

يمت كلمت قارعد [الأنعام:5١١].‏ 

اد وما من للم إل م 4؛ هذه الجملة ایشا كبا نرى فيها حصر وفيها توكيد أما 
الحصر فطريقه النفي والإثبات» النفي في قوله: (ما) والإثبات في قوله: إل € وأما التوكيد 
ففي قوله: لمن إِلَهِ 4 لأن (من) حرف جر زائد من حيث الإعراب لكنه يزيد المعنى» ماذا 
يزيد المعنى؟ 

يزيد المعنى توكيداء ولهذا نقول: إن الحروف الزائدة في القرآن الكريم هي زائدةء زائدة 
من حيث الإعراب» زائدة من حيث المعنى» أي: أنها تفيد معنى زائدًا على ما لو لم تكن 
مورد 

وقوله: وما ِن إِكَهِ إل أنه إله بمعنى: مألوهء والمألوه هو المعبود حبة وتعظيًاء ولا يصدق 
هذا حقًا إلا على الله - عر وجل کو ا ورك ا وکا د 
والكلمة هذه يعني إله بمعنى مألوه أو فعال بمعنى مفعول - كثيرة في اللغة العربية؛ كالغراس 
والبناء والفراش والوطاء وما أشبه ذلك» غراس بمعنى: مغروسء وبناء بمعنى: مبني» وفراش 
بمعنى: مفروش» وإله بمعنى: مألوه» فا معنى المألوه؟ قلنا: هو المعبود محبة وتعظيً) هذا مألوه. 

وقوله: «وما من إل إلا أله ل (إلا) هذه أداة استثناء» والجملة التي قبلها فيها شيء حذوف 
تقديره: وما من إلو حت إلا لله وعلى هذا فنعرب كلمة (الله) بدلا من الخير المحذوف الذي 
تقديره (وما من إله حق إلا الله) إلا الله يعني: خالق السموات والأرض جع وصز فو 
ليس بال وأمه ليست بإلهه وجبريل ليس بإله» وميكائيل ليس بإله» ولا أحد يستحق هذا 
الوصف إلا خالق السموات والأرض - عر وجل -» 0 لوْمَامِن لوا ا ». 

وقوله تعالى: ولت اله لَه وَآلمَزِيرُآلْحَكِمَ #؛ الحكيم مشتقة من الحكم والإحكام» وكل عزيز 
انان ع سك الى لات ري ور لاك لان اليد إذا غلب ولم يكن له حكمة أدته 
غلبته إلى الطيش وعدم ضبط النفسء فإذا اجتمعت العزة والحكمة كَمّل الموصوف بها. إذن 
أقول: الحكيم من الحكم والإحكام» فهو aS‏ اك رك عام ترم ور 
المحكم أي: المتقن لما حكم به سواء كان الحكم كونيًا أم شرعيّاء والحكمة أو الإحكام الذي بمعنى 
الإتقان هو: وضع الشيء في موضعه اللائق به بحيث لا يقال: إن هذا غير لاثق أو هذا غير 
موافق» بل يكون موافقًا مطابقا لما تقتضيه المصلحة: إذن الحكيم مشتق من الحكم والإحكام. 

تقول" الحكم توعان خم كوي وحكم ري 

فالحكم الكوني: ما قضى به الله قدرًا. 

والحكم الشرعي: ما قضى به شرعًا. 


E E aT 
عن شيء فهو يحب ترکه» وإن أمر بشيء فهو يحب فعله» ويمكن أن يتخلف الحكم الذي حكم الله‎ 
: به» هذا الحكم الشرعي.‎ 

أما الحكم الكوني فيتعلق فيما يحبه وما لا حبه» ولا يمكن أن يتخلف. لابد أن يكون. 

من فوائد الآيي الكريمي: 

١‏ - تأكيد أن ما أخير الله به عن عيسى ابن مريم هو الحق» ويتفرع من هذه القاعدة أن كل ما 
خالفه ما تكلمت به النصارى في شأن عيسى فهو كذب باطل لا يوافق الواقع. 

۲ - أن من بلاغة الكلام أن يكون مطابمًا للواقع أو موافمًا لمقتضى الحال» وجه ذلك أن هذه 
الجملة #إنَّ هنذا ْم لقص لق )» أكدت بثلاثة مؤكدات؛ لأن المقام يقتضي هذاء إذ إن دعاية 
النصارى قوية لا يبطلها إلا كلام مؤكده إما باللفظ وإما بالحال» يعني: إما بالمقال وإما بالحال» 
وهكذا ينبغي لكل إنسان أن يتكلم بكلام تقتضيه ا لحال» فإن كانت الحال تقتضي أن يكون الكلام 
مؤكدًا فإن مقتضى البلاغة أن يؤكد. 

؟- أن القصص قد يكون حقا وقد يكون باطلاء القصص من حيث هوء عض النظر عن 
اف قد كرون او يكون باطلا كذباء ويؤخذ هذا من وصف القصص بالحق؛ لأن 
الأصل في الصفة أن تكون لا عدا الموصوف, هذا هو الأصلء وهذا لو جاءت صفة غير مخرجة لا 
سوى الموصوف يسمونها صفة كاشفة لا مانعة. 

- أنه لا إله في الوجود إِلّا الله» ولكن يراد لا حق» ويتعين أن يكون ذلك هو المراد؛ لأن 
هناك آلحة باطلة موجودة تعبد من دون الله وتسمى آلحة» وينكر حصر الآلهة بواحد» قالت قريش 
من مخاطبتها للنبي - عليه الصلاة والسلام -: وال الْكَفرُونَ ْدَاسَحككَدَّابُ © أَجَملالآيلَة 
هادا هدا نغاب € [ص :5 0]ء الله أ بء الشُجاب أن تكون الآهة إا واحدًا أو تكون 
آهة متعددة؟! 

۵ . أن في سلامة العقيدة الراحة التامة؛ لأنك إذا سلمت عقيدتك وآمنت بأنه ما من إله إلا 
الله» فإنك لن تتجه إلى من سوى الله» ولا شك أن هذا راحة» انحصار الهدف والمقصود من أكبر 
أسباب راحة الإنسان» وإذا تعددت الأهداف والمقاصد تبلبل الإنسان» ولهذا يذكر عن عمر بن 
الخطاب يغه أنه قال: (من بورك له في شىء فلیلزمه)» أي شىء يبارك لك فيه» وترى أنك 
مطمئن إليه سواء كان سيارة آم بِيًا آم زوجة أم صاحبًا فالزمه» فإنه خيرٌ يِن أن تنتقل إلى غيره» 
بعض الناس يقول: أقرأ اليوم زاد المستقنع» وغدًا المنتهى» وبعده الإقناع» وبعده المهذب» وبعده 
المدونة لمالك» كل يوم له كتاب» فهذا يفوت عليه الوقت ولا يستفيد شيئًا لماذا؟ لأن الهدف لم 
يتحدد» وهكذا هؤلاء المشركون أيضًاء هذا يعبد اللات» فإذا لم تنفع راح للعزى» وإذا لم تنفع لمناة» 


ا سبرعمينللعَلامَةَالمعَمَين ' ) 


ا يه توا یف ر ا ا ا 

وعلى كل حال إذا كانت العقيدة ة سليمة بألا يتجه الإنسان إلا إلى الله ولا يعبد إلا الله؛ فإنه يجد 
الراحة التامة» ولهذا قال تعالى: وما من لَه إل اس وني هذا ردّ على النصارى الذين قالوا: إن الله 
ثالث ثلاثة؛ لأنه قال: وما من إِلَهِ إل أنه والعجيب أنه من سفه النصارى وضلاهم أنهم يقولون: 
الآهة ثلاثة لكنها واحدء كيف ثلاثة وواحد؟ هل يمكن أن يكون الثلاثة واحدًا؟ إذا جعلت الثلاثة 
واحدًا صار الإله الأول تناه والإله الثاني ناء والإله الثالث ناء أما أن يكون كل واحد مستقلا ثم 
نقول: هم واحد. فهذه مكابرة وضلال. 

1 - إثبات العزة بل تام العزة لله؟ لقوله: لهو لمر 4: و (ال) هنا تفيد الاستغراق» أي: 
جميع أنواع العزة ثابتة لله - سبحانه وتعالى -» وفيه إثبات الحكمة لله في قوله: «الْحَكيمٌ 4 وإثبات 
الحكم أيضّاء فيتفرع على هذا أنه لا حاكم إلا الله» الحكومة السلطانية القدرية والحكومة الشرعية 
هي لله وحده» فمن سيطر على الخلق بالحكم السلطاني ولم يراقب الرب فقد شارك الله أو فقد 
جعل نفسه شريكًا مع الله في هذا الحكم» ومن شَرّع للناس قوانين مخالفة لشرعه فقد جعل نفسه 
شريكًا مع الله واتخذ لنفسه منصبًا لا يستحقه؛ لان الذي يشرع ويحكم هو الله - عر وجل -: 
#وإرك آله هرک لا سواء» مراحم 4 ويتفرع على هذا أيضًا أن واجبنا نحو أحكام الله 
الكونية والشرعية التسليم والرضا والقناعة وألا نطلب سواها؛ لأننا نعلم أنها مبنية على الحكمة» 
ولهذا كان السلف الصالح «يفه بل كل مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرًا لم يكن لهم الخيرة من 
أمرهم» حتى إنهم يجيبون إذا سُئلوا عن الحكمة بقال الله وقال رسولهء عائشة فغ لما سألتها 
المرأة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فئؤمر بقضاء 
الصوم ولا تُؤمر بقضاء الصلاة”"» والمؤمن حقّاء والعابد حا هو الذي يقتنع بها لا يعرف حكمته 
كا يقتنع بها يعرف حكمته» هذا هو المؤمن حم أما الذي لا يقتنع بحكم الله إلا إذا عرف 
حكمته فهو في الحقيقة ليس عابدًا لله على وجه الكال» بل هو عابد هواه» إن تبينت له الحكمة 
اقتنع» وإن لم تتبين لم يقتنع» وهذا نرى أن في إيجاب رمي الجمرات - وهي الحصى في مكان معين 
نرى أن فيها مع إقامة ذكر الله - عر وجل - الذي نص عليه الرسول به تمام العبودية وكماها؛ 
لأن كون الإنسان يحمل حصى يرميها في مكان معين تعبدًا لله هو من كمال العبودية» أما كون 
الإنسان ‏ مثا - يصلي أو يتجنب الزنى خوفا من الله» ورجاءً لثوابه في الصلاة فهذا واضح 
الحكمة فيهاء لكن كونه يرمي حجرات ‏ حصيات في مكان معين قد لا تتضح الحكمة فيها لولا 
أن الرسول َة بّن أنها لإقامة ذكر الله وفيها تمام العبودية؟ 


.)770( ومسلم‎ ))77٠5( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 


الت رال 1 العامة الت مهن و بر 1I‏ زع را 
فا مهم أنك متى آمنت أن الله له الحكمة في حكمه الكوني والشرعيء ازددت قناعة وحكمة بم 
حكم به. 
أما الحكم الكوني فسترضى به أو سينفذ عليك سواء رضيت أو لم ترضٌء لكن الشأن كل 
الشأن في | لحكم الشرعي الذي هو باختيارك, أما الكوني فليس باختيارك» سيكون عليك مهما 
كان الأمر. 


2ه 


© قال الل تعالى : 


00 


قوله: #فإن تَولُوأ4. الضمير يعود على هؤلاء النصارى الذين طلب منهم الرسول ية المباهلة 
ك کک e‏ ا س ر ی ہہ صر ت ر رہ س اس ہے س ر ےا ٤‏ لے وہ ےک ل م ےہ 
يقول: #فقل تعالوأ ندع أبناءنا وایتا کر واا ونساءكُم وأنشسنا وأنشس» ثم تل جل 
منت أو على الحكلذييت 4 [آل عمران: »]7١‏ وسبق أنهم ابتعدوا عن المباهلة؛ لأنهم يعلمون 
أنهم لو باهلوا لأخذهم العذاب؛ لأن الرسول بي حق وهم على باطلء يقول الله - عر وجل -: 
إن ولا يعني: عن المباهلة وعن اتباعك يا محمد فإنما هم مفسدون. وهذا قال: ن مه 
علي بألْمَفْسِدِنَ € ولم يقل: عليم بهم» بل أظهر في موضع الإضمارء والإظهار في مواضع الإضمار 
له فوائد: 

الفائدة الأولى: التسجيل أو انطباق الوصف في هذا المظهر على من يعود عليه يعنى: هذا 
الوصف الذي جعل في موضع الضمير ينطبق على مرجع الضميرء فكأنه قال: فإن تولوا فإن الله 
عليم بهم لكن وَصَفَهُم بالفساد. 

الفائدة الثانية: العموم؛ لأنه لو جاء الضمير هنا حسب السياق» فإن الله عليم ‘ee‏ لاختص 
العلم هم وحدهم» لكن إذا قال: لبِالْمَمْسِدِنَ © صار عامًا فيهم وفي غيرهم. 

الفائدة الثالثة: أن هذا الفعل الذي حصل من هؤلاء الذين جاء الإظهار في موضع الإضهار 
عنهم مرفوع من هذا الوصف الذي عبر به في موضع الضميرء يعني: أن فعلهم فساد وهو التولي 
والإعراض عن دين الله ففي هذه الآية الكريمة تهديد من تولى. 

من فوائد الآيي الكريمي: 

١‏ -تهديد من تولى عن دين الله - عر وجل -» ووجه ذلك قوله: لَه عل بالْمُفْسِدِيَ4؛ 

لأن المقصود من ذكر علمه بهم تهديدهم» وأنه لا يخفى عليه حالهم» وسيعاقبهم بما تقتضيه حاهم. 
۲ - أن التولي عن دين الله فساد ى) قال الله تعالى: « ظه رَأْلْمسَاد في ال والح رِيِمَ كُسَبَتٌ اى 


مك e INAN, aS‏ 
التَيرالشْمِين للعلامة تبن 


الاس [الروم:٠٤]ء‏ وهل التولي نفسه فساد أو أنه يسبب الفساد؟ TTT‏ هو 
فساد وسبب للفساد» ووجه كونه فسادًا أنه إذا تول عن دين الله حل محله ما سواه 00 
دين الله صلاح وما سواه فسادء ولهذا نجد القوانين المحكّمة في عباد الله لا تصلخ الخلق, لا 
يُصلح الخلق منه إلا ما وافق الشرع» وأما ما خالف الشرع» فإنه فساد مهما كان وضع القوانين في 
EET‏ إذا وضعوا من القوانين ما يخالف شرع الله فإنه فساد بكل 
حال» إذن نفس التولي فسادء ثم هو أيضًا سبب للفساد؛ لأن الجدب والقحط وضيق الرزق 
والفتن كلها سببها ا معاصي» قال الله تعالى: « طهر الْقَسَدُ ف ولا کت ی 
لاس ليذِيقهم بت أن حيو الم ج4 [الروم:۱٤]»‏ وقال تعالى: ولوأ آهل ألم اموا : 
وَأَتَّهَوا لفتحت عَليّهم جرگ من الما وَالْأَرَضٍ وکن کدبوا اتهم ا ڪا يَكُسِبونَ 4 
[الأعراف:945]» وقال تعال: #«وَصَرَب أله متايه ڪات امه مُظمَبِئَةٌ يأتِيهَا رِرْمُهَا وعدا 
منک مکان ڪڪ فرت يانم َه فَأَدفَهَا آنه قه ایال ولزن يما كاد ار 
[النحل:؟١١]»‏ إن التوك عن د اف شاد وت اا 


"- أن كل من تول عن دين الله فهو مفسدء ولو زعم أنه مصلح؛ لقوله: إن أله علي 
ِآلْمْسِدنَ € وهذا قال كثير من المفسرين في قوله تعالى: #ولو أن أهل القرك ءَامَنُوأ وأَّهَوا لمتحا 
لھم برک ت من الما وال رض ولک ن كَدَبوأأَحَذْسَهُم بِمَاكَانوأيبُونَ 4 [الأعراف:57]» قال: 
أي لا تفسدوها با معاصي» فكل عاص فهو مفسد شاء أم أبى» وكل مطيع فهو مصلح؛ ؛ لأن 
بضدها تتبين الأشياء» فإذا كان العاصي مفسدًا فالطائع مصلحًاء لكن الطائع في الحقيقة قد يكون 
ماتا فة غر ملح لر وقد بكرن منانة فى ت معا تعره فإذا كا هايا داعي إلى 
الله صار صا ًا مصلحًاء وإذا كان عابدًا غير داع لله صار صا ًا غير مصلح لكنه ليس على وجه 


التمام في صلاحه؛ لأنه من تام الصلاح أن تدعو إلى الله ع وجل. 


2 2 2 


الخطاب في قوله: فل € للرسول به وقد مرّ بنا قاعدة أن الله تعالى إذا صدر الشيء ب 


الف پرا 5( بَنْلِلعَاكمَة كم ر د.ا راي تَفْسْرْسُورة ازع 7 اذ 


€ الموجه للرسول ول إن يقتضي زيادة العناية به؛ أنه أمر بأن يبلغ هذا الثيء a aa‏ 
وإلا فإن جميع القرآن مأمور النبي ب أن يقوله. 
وقوله: لفل ياه الكتب »4. أهل الكتاب يعني: بهم اليهود والنصارىء وعلى هذا فالمراد 
بالكتاب الجنس ليكون شاملا. ش 
من فوائد الآين الكريمي: 

-١‏ أمر الرسول - عليه الصلاة والسلام - أن يدعو أهل الكتاب إلى هذه الكلمة. السواء؛ 
لقوله: : ل يهل نکی 4 وهنا سؤال: هل الرسول قال بذلك؟ نعم قاها حتى إنه كان يكتب 
بها إلى الملوك؛ لم يكتب إلى كسرى ولكنه كتب إلى غيره: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبینکم» لكنه يقول: فل ياه الكت *. من كال أدبه» إذا قال: قل يا أهل الكتاب» فكأنه 
يقول: إنما كتبت لكم هذه الآية بأمر الله» لكن لو قال: يا أهل الكتاب بدون (قل)» لكان فيها 
احتمال أنه كتبها من عند نفسه. فالمهم أن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال ذلك» ودعاهم 
إلى هذه الكلمةء ؛ لكنهم ابوا وامتنعوا لأنهم مصرٌّون معاندون إلا من هدى الله فقد هدى الله من 
النصارى أقوامّاء ومن اليهود أقوامّاء ومن المشركين أقوامًا. 

- التنازل مع الخصم لإلزامه بالحق» كيف ذلك؟ لأنه قال: سوم يَيْمَنَا وبکر والحق بلا 
لكت الرسول كك لكن مق ال إلرام الو اة غل تارنب 

۴ د وجوب استعمال العدل في المناظرة حتى مع العدو؛ لأن الرسول أمر بأن يعلن هذاء وإذا 
كان هذا واجب في مناظرة المسلمين مع الكفار» فهو في مناظرة المسلمين بعضهم مع بعض أوجب 
وأوكد. ولهذا نقول: من الخطاً العظيم أن بعض الناس إذا رأى رأيا قال عا سواه: خطأء وخطاً 
عزعز قا يحون EE E‏ علي انه من المجارع [ذ! باز قله فهو ملعم 

خطأ ولا ینکر عليه لكن الإنكار أن يُحُطَّىَ من قال به» وهذا فرق دقيق» فرق بين أن أعتقد أن هذا 
القول خطأ ولا آخذ به» وبين أن أخطّى من قال به؛ لأني إذا خطّأته ادعيت العصمة لي والزلل له 
وهذا خطأء ولهذا يجب في المناظرة بين المسلمين» كا يجب في المناظرة بين المسلمين والكفار أن 
تكون بالعدل» ومن المعلوم أن الميزان العدل في ذلك كتاب الله وسنة الرسول ياء لكن المشكل 
أنه ليس كل أحد يفهم الكتاب والسنة كا ينبغي» يعني: من الناس من يكون ظاهريًا محضًا لا 
ينظر إلى مقاصد الشريعة ومعانيها العظيمة التي يقصد بها إصلاح ا لخلقء فتجده مثلا يريد أن ينفذ 
شيئًا من المسائل التي لا تعتبر ذات شأن كبير في الإسلام وإن فات بذلك مصلحة عظيمة كبيرة» 
منها مسائل الخلاف التي يظهر فيها النزاع والمباينة بين المسلمين. 

وهذا أمثلة كثيرة» تجد مثلا بعض الناس يقول: لابد أن ننفذ هذا الشىء وإن كان سنةء وإن 
كان يلزم على تنفيذه تَمَرّقَ المسلمين وعدوانهم وحدوث البغضاء بينهم» لا ينظر إلى أن الشرع 


< مص لان تر 2 


التمس القن للعلامة الجن < َفسْيرْسُورَة الان 


في الحقيقة مبني على الألفة وائتلاف القلوب» فالشرع حرم البيع على بيع المسلم لأن ذلك 
يؤدي إلى العداوة والبغضاء» وحرّم اللَجَس» والخطبة على خطبة أخيه» أشياء كثيرة ة إذا تأملتها 
وجدت أن هذا الشرع يرمي إلى أن يأتلف الناس» وتتفق القلوب» وتتحد الأهداف. 

وأن المسائل الجزئية إذا خيفَ منها فتنة تترك والحمد لله؛ أنت هل عليك لوم إذا تركت الأدنى 
للأعلى؟ ليس عليك لوم بل لك مدح» اللوم أن تفعل الأدنى لتفرط في الأعلى» ولهذا نعلم علم 
اليقين أن الصحابة أفقه منا بكثير» وأقوم منا في أعماللهم» وأشد منا حبا لشريعة الإسلام» ومع ذلك 
يتوافق بعضهم مع بعض في أمور لا يرونهاء ولكن من أجل المصلحة وائتلاف الناس واتفاق 
القلوب» ولا يخفى عليكم أن رسول الله يك امتنع عن هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم؛ مع 
ا ی ا ا 

وكان - عليه الصلاة والسلام - يترك ما بحب لمصلحة الناس» كان يصوم في السفرء فلا قيل: 
إن الناس قد د شق عليهم؛ أفطر بعد العصر ورفع الماء وهو على بعيره على فخذه وشربه والناس 
ينظرون”"» لم يقل: : لم يبق إلا جزء يسير من النهار فأريد أن أكمل. ش 

والصحابة #فغہ في خلافة عثمان» حيث بقي الغ سبع أو ثمان سنوات في خلافته يقصر 
الصلاة في منى وبعد مضي أكثر خلافته رأى له لسبب من الأسباب أن يْتِمّ الصلاة فا فبلغ 
ذلك من بلغ من الصحابة فأنكروا عليه قالوا: كيف يقصر الرسول بيه وأبو بكر وعمر وأنت في 
أول خلافتك والآن تتم» حتى إن ابن مسعود غه لما بلغه ذلك استرجع””» قال: (إنا لله وإنا 
إليه راجعون)» كأنه أمر كبير» ومع ذلك يصلون خلفه» يصلون أربعًا مع اعتقادهم آنہا خلاف 
السنة» وذلك من أجل اتحاد الكلمة وعدم التفرق» ولا سل «ابن مسعود» قيل: كيف تنكر فعل 
عثمان وتصلي خلفه أربعًا؟» قال: (الخلاف شر). ” هذا والله هو الفقه» وهذه هي الشريعة. 

أما أن يتفرق الناس» ويتخاصمون» ولا يتعاملون بالعدل» ويقول كل واحد للآخر: قولي 
هو الحق» وقولك الخطأء وأنت مخطى؛ فهذا ليس من طريق الشرع» بل هذا خلاف الشرع؛ 
وإن زعم من تمسك به أنه على الشرع» بل هذا خلاف الشرع» وإن زعم من تمسك به أنه على 
الشرعء وأنه هو الذي يصدع بالحق» وأنه هو المعصوم» فإن دعواه هذه هي التي جعلته مخطبًاء 
من ادعى العصمة فأول زلل زل به ادعاؤه العصمة» وأنه هو الصواب وغيره على خطأ. 


ىح مه 


٤‏ ء أن جميع الرسل متفقون على هذه الكلمة؛ > قال تعالى: #أَلَا نبد إلا اله ولا شر يوء 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (١۱۲)ء‏ ومسلم (۱۳۳۳). 

(۲) صحيح: أخرجه مسلم ١١5(‏ ۱) والترمذي (۷۱۰)» والنسائي .)۲۲۹٣۳(‏ 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (85١٠).؛‏ مسلم (51946). 

)٤(‏ صحيح: أخرجه أبو داود (1970)؛ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود» 


التيرا لحم للعَادمَة المي 
سيا ©؟ لأنه ما دام أنها كلمة سواء بيننا yT‏ 0 
RS‏ ا > لا نعبد إِلّا الله ولا نشرك به شيئّاء بل إن الله 
تعالى قال في كتابه العظيم: # وما حلفت أبن والس إ إلا لِعبْدُونٍ € [الذاريات:017]» الخلق الذين 
خلقوا من آدم» ومن قبل آدم الجن» ما خلقوا إلا هذا الأمر العظيم» » لعبادة الله. 

لم يخلقوا ليتمتعوا في الدنياء ولينالوا الشهوات» لا والله ولكن لعبادة الله وحده لا شريك له. 

ومع هذا فإنهم إذا عبدوا الله صَلَحَتْ دنياهم» والغريب ‏ لکن ابن آدم نظره قاصر - أنه إذا 
صلح الدين صلحت الدنياء لكن لا يلزم من صلاح الدنيا صلاح الدين. 

بل إنها ريا إذا اعتني بها أكثر من الدين فسد الدينء كما قال الرسول i SS‏ 
ب ليت فح عَلَيِكُمُ الدَْا اسو وھا کا تَنَانسَها من 

0 أن الحكم لله بين الناس» وأنه ليس لأحد أن يُشْرّع من دون الله؛ لقوله: #ولا يَسَّحِدَ بعضتا 
نضا ارا ن ون أو 4. 

1 أن الحكم بين الناس والعبادة مقترنان؛ لآن الله قرن بينهماء قال تعالى: 0 0 2 
ولا شرك بو شیا وکا لایخد بعضتابعصًا آربابا من دون ألو #؛ لأنك لن تعبد الله يعته» إذ 
يلزم أن يكون المُشرع هو المعبود. 

ما دمت تعبد الله فلن تعبده إلا بشريعته. فالمشروع هو المعبود الذي يُعْبَد؛ِ لأنه سن طريقا أو 
وضع طريقًا وقال: اسلكوا هذا لتصلوا ِء إذن كل طريق يخالفه فلن يوصل إلى الله» وهذا وجه 
التلازم بين قوله: #آلا تَيْدَ * وقوله: ول يَتَخِدَ € فإن من اتخذ ربا من دون الله يتبعه في 
التحليل والتحريم فإنه لم يعبد الله؛ لأن عبادة الله لا تكون إِلّا بموافقة قة الشرع. 

۷- أن من دعا الناس إلى حل أو حرام» لكن بإذن الله وشرعه» فهو على حق» تؤخذ من قوله: 
لین دون أل € فهو - سبحانه وتعالى - لم يقل: ولا َد بعَضْتَابعَضًا رابا 4 فحسب بل قال: 
#مّن دون ألو ). 

فائدة: 

بعض الناس إذا زل بعض العلاء مثلاء ووقعوا في أخطاء أخذ هؤلاء يكتبون في المجلات 
والصحف أخطاءهم بحجة أنهم يبينون الحق. وهذا من الغلط» والحقيقة أن هذا الفعل فيه مضرة 
من ثلاثة وجوه: 
الوجه الأول: أنها مضرة على الكاتب؛ لأن الذين يثقون بالشخص الآخر يرون أن هذا خطى 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۳۱٥۸(‏ ومسلم (1471). 


البَشِيراعم المي تفيِيوْسورة 
ويقل وزنه عندهم. 1 

الوجه الثاني: أن فيه أيضًا إضعاقًا للثاني المردود عليه» ومعلوم أنه إذا ضعفت منازل العلماء في 
الأمة ضاعت الأمة؛ لأن العلماء هم القادة» فإذا ضعفت منازلهم عند العامة ضاعوا وصاروا 
كالإبل التي ليس ها راع أو كالغنم التي ليس ها راع. 

الوجه الثالث: أن فيها أيضًا إضعافًا للشرع؛ لآن العالم الذي رد أو المردود عليه إذا قال قولًا 
غير هذه المسألة شك الناس فيه وقالوا : لعل هذه من خطأ فلان» فصار فيه مضرة من ثلاثة وجوه 
والواجب على العلماء في| بينهم إذا أخطأ أحدهم أن يتصلوا به فيناقشوه» فإن كان الصواب معه 
تبعوه» وإن كان الصواب معهم يتبعهم» ثم لو فرض أنه أصرّ على ما هو عليه وله وجه ‏ لأن 
المسألة مسألة اجتهاد ‏ فلا أرى أن يرد عليه أبدًا؛ لأن الرد والأخذ والمناقشة في مسائل الاجتهاد 
بين العامة لا شك ال و يا 0 
شأن العلماء» والكلام فيهم في المجالس؛ لأنهم فقدوا الزعامة التي يريدونها فصاروا مثل الزعماء 
الآخرين الذين عارضوا دعوة الرسول - عليه الصلاة والسلام - للا فقدوا الزعامة التي 
يريدونهاء ؛ ليس لهم سبيل إلى ما يريدون إِلّا أن يُضمّفُوا الجانب الآخر. 

وهذا على خطر عظيم جدّاء فأنا أرى أنه إذا وجد خطأ من أي عالم ‏ والإنسان غير 
معصوم» فقد يخطئ ولا يتبين له الخطأ إلا بالمناقشة - أن يتصل به ويبحث معه» فإن تبين الحق 
وجب عل من تين له ال أذ يبت رن ا لين رمارت اال اسا للالجتهاة 
فالواجب عدم الرّدٌ عليه. 

۸ لاحل E‏ اج صلا اوبات E‏ الحق؛ لقوله: 
اش دو باتاس لوت 4. 

- أنه ينبغي للمسلم أن يعتز بدينه» وأن يعلنه» ويشهره» خلافا للضعفاء الذين عندهم 
ضعف في الشخصية» وقلة الدين» الذين يتسترون بدينهم مخافة أن يعيروا به» حتى إن 
بعضهم كما قيل لي يخجل أن يصلي بين الناس» يقول: أخشى أن نسب إلى الدين» والعياذ 
بالله. 

وهذا يدل على قلة الإيهان» وعلى ضعف الشخصيةء وأن الإنسان ليس عنده رصيد يفتخر به 
ويعتز به. 

٠‏ - إشهاد الخصم على الحال التي يكون عليها خصمه؛ لقوله: شهدا ينا 
لمو €. لما في ذلك من الغضاضة عليه» وكسر جبروته» وعدم انقياده للحق. 


رانف 


مك aS‏ 7 5 
شمن للعَادمَة الج 


# رتال 


TO 


الظاهر أن هذه الآية منفصلة عم قبلها يقول الله - عر وجل -: « ب يتأهلّ لتب € ويعني 
بهم: اليهود والنصارى. 

ووصفوا وخدهم بذلك لأنهم هم الذين بقيت كتبهم قائمة يبتدى بها إلى أن بعث النبي َك85. 
قوله: للم تا تُحَاجُو نّمِم € الاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ. 

فقوله: لم € «ما» اسم استفهام مجرور باللام» و«ما» الاستفهامية إذا جُرّت بالحرف فإنها 
تحذف ألفها كما في قوله تعالى: عَم ساون [النبأ١]»‏ ومنه قوهم: [علام تفعل؟]» فهذه أيضًا 
ليس فيها ألف وتغيرت (عَلَ) من أجلها؛ لأن (عَلى) تكتب ألفها ياء لكنها إذا دخلت على (ما) 
الاستفهامية كتبت ألفها ألمًا. علا مثل (علآم). 

قوله: للم تُحَاجُوت € أي: تخاصمون» وسميت المخاصمة محاجة؛ لأن كل واحد من 
المتخاصمين يدلي بحجته يريد أن يخصم صاحبه. 

وقوله: لِم تُحاجوت ف إِررهِمْ 4 أي: في شأنه» وني حاله» وفي دينه. وليس المراد في ذاته؛ 
لأن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بشر متفق عليه» ولا محاجة فيه لكن المحاجة في شأنه 
وحاله (لم تحاجون فيه)» وكيفية هذه المحاجة اختلف فيها أهل العلم على قولين: 

القول الأول: ادعاؤهم أنهم على ملة إبراهيم. 

اليهود يقولون: نحن على ملة إبراهيم» والنصارى يقولون: نحن على ملة إبراهيم. 

القول الثاني: أن اليهود يقولون: إن إبراهيم بودي على دين اليهود» والنصارى يقولون: إن 
إبراهيم نصراني على دين النصارى. 

وهذا الوجه عكس الوجه الذي قبله؛ لأن الوجه الذي قبله يدعون فيه أنهم على دين إبراهيم؛ 
وني هذا الوجه يدّعون أن إبراهيم على دينهم. 

كيف تحاجون فيه» وتقولون إن إبراهيم على دينناء أو تقولون إنكم على دين إبراهيم؟» كيف 
المحاجة وكيف يكون إبراهيم على دينكم والتوراة لم تنزل بعد أيها اليهود؟! وكيف يكون إبراهيم 

على دينكم والإنجيل ل ينزل بعد أيها النصارى؟! أو تقولون إنكم على دينه وأنتم على الإنجيل 
والإنجيل ليس هو دين إبراهيم» أو على دين التوراة والتوراة ليست هي دين إبراهيم؟. 


رامين للعَلامََالعََمي 

إبراهيم له شرعة خاصة؛ قال E‏ لڪل جعلتا نگم رَه شد وماج € [المائدة:44]» فكيف 
اجون في هذا؟! تدعون أن إبراهيم عل العورا أو عل الإنجيلآو تدعون أنكم آي النمسكون 
بالتوراة» أو المتمسكون بالإنجيل على دين إبراهيم مع أن التوراة والإنجيل لم تنزل إلا من بعد 
هذا هوس وسخافة كيف يكون إبراهيم على دين كتاب لم ينزل بعد, التوراة نزلت على موسى» 
والإنجيل نزل على عيسى» وهما بعد إبراهيم بأزمنة كثيرة» فكيف يكون إبراهيم على هذا؟ وهذا 
قال: قامقوت 4؟ والاستفهام - هنا - للتوبيخ يعني: أفلا يكون لكم عقول تعقلون بها ما 
تقولون؟ وهذا فيه غاية اللوم والتوبيخ. 

وقوله: #أَفَلاتَمَقِلُورت 4 المراد بالعقل - هنا - عقل الرشد وليس عقل الإدراك؛ لأن هؤلاء 
عندهم عقل إدراك» والفرق بينهما أن عقل الإدراك مناط التكليف» وعقل الرشد مناط التصرف» 
يعني: أن عقل الرشد يكون به حسن التصرف من العاقل» وعقل الإدراك يكون به توجيه 
التكليف إلى العقل» وهذا يقال للرجل العاقل الذكى إذا أساء في تصرفه» يقال: هذا مجنون» هذا 
غير عاقل مع أنه من حيث عقل الإدراك عاقل. ٠‏ 

المنفي هنا في حق هؤلاء عقل الرشدء أي: أفلا يكون لكم عقل ترشدون به. 

من فوائد الآيي الكريمي: 

. توبيخ أهل الكتاب بكونهم يحاجون ويجادلون في إبراهيم - عليه الصلاة والسلام‎ ١ 

۲ - علو شأن إبراهيم ومنزلته بين جميع الطوائف. :اليهود والتضارى والمسلمين. 

۴ بيان الاحتجاج بالعقل؛ لقوله: لِم تحاجوت لهم و وما ارت التوردة وَالانجيلٌ إل 
عا رو تكيف عجرن بویع أن التورادوالإتجيل ل جزل إلا من بعد وعذا ارف ان 
ويتفرع على هذه الفائدة: 

5 - أنه لا ينبغي إهمال العقل في الاستدلال» كا لا ينبغي الاعتماد عليه وترك النص. 

فالناس في الاستدلال بالعقل طرفان ووسط: طرف غلا فيه حتى قدّمه على السمع» وذلك 
بالنسبة للفقهاء من أصحاب الرأي والقياسيين الذين يعتمدون على الرأي وإن خالف النص» 
وفي باب العقائد جميع آهل البدع يعتمدون على العقل ويدعون السمع؛ مع أن العقل الذي 
يعتمدون عليه ليس إلا شبهات» ولیس براهين ودلالات. لكنهم ينظرون أن العقل يقتضي كذا 
فيثبتونه» ويقتضي نفي كذا فينفونه» ولا يرجعون في هذا إلى السمع» ومن ذلك الأشاعرة 
والمعتزلة وغيرهم. 

كل من نفى صفة أثبتها الله لنفسه بشبهة عقلية؛ فإنه داخل فيمن يغالي في الاستدلال بالعقل.. 

الطرف الثاني: من أنكر الاعتاد على العقل بالكلية» وقال: ليس للعقل مدخل في إثبات أي 
حكاية أو أي خبر. فأنكروا القياس. وهذا مثل أهل الظاهر» أنكروا نبائيّاء وقالوا: لا يمكن أن 


56 و 


| مت 5 


مدالعب 


البتمسبراشَمِينُ للعلمة 


٠ | ID! 2 عر‎ 3-5-5 3 


نرجع للعقل في شيء. 
ومن الناس من هم وسط: رجعوا إلى العقل فيا لا يخالف الشرع؛ e‏ 
الشرع؟ فإن الله تعالى بحيل عليه في مسائل كثيرة مثل: #أَتَأمروت الاس بار وتَسَوْنَ شتک و اش 


1 ك4 > 


َتَلُونَ الكتب أفلا تَعَقَلُونَ © [البقرة ٤:‏ ومثل هذه الآية : وما الت لوده لانيل لاص 
بَعَدِوءً أَفَلا تَمَقِدُوْت )» واستدلال الله تعالى على إحياء الموتى بإحياء الأرض بعد موتها استدلال 
عقلي حسي» فهو حسي لأنه مُشاهد» وهو عقلي لأنه سد دل به على نظيره الذي لا يخالفه تمامًا. 

فالحاصل أن هذه الآية اعتبار العقل دليلًا؛ ولكن بشرط ألا يخالف الشرع فإن خالف 
الشرع فالأصح أن نقول: إنه ليس بعقل؛ لأن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول أبدًا. 

لكن إذا ظن أن العقل يخالفه فإما أن تكون لا مخالفة» وإما أن يكون السمع غير ثابت» وإما أن 
يكون العقل غير صحيح» ملوث بالشبهات والشهوات. 

۵ - إثبات أن التوراة والإنجيل مُتَزّلة من عند الله؛ لقوله: #وما الت الور 8 
لام برو )» فإن قال قائل: كيف تستدلون ببذه الآية على أن التوراة والإنجيل مُترَ 
عند الله؟ مع أن الفعل هنا رمَا زات ارده 2# يعني: كيف يستقيم الاستدلال بهذه 0 
على أن التوراة والإنجيل نازلة من عند الله مع أن الفعل مبني للمجهول؟ 

الجواب: أن القرآن يفسر بعضه بعضاء وفي هذه السورة نفسهاء وفي أوها #وَأَنرْلَ التورنة 
وَالإِييلَ € [آل عمران:*] فالمنزل للتوراة والإنجيل هو الله» وحيتئٍ نقول: بني الفعل للمجهول 
للعلم با منزل وهو الله» وهذا نظير قوله تعالى: #وَمْلِقَ الِإضنٌ صَعِيفًا 4 [النساء :4 الخالق هو 
الله - ع وجل - لكن خحُذِفَ للعلم به ولكن لما كان الضعف صفة تقص بي الفعل - هنا - 
للمجهول کا د بني للمجهول في قوله: لوان لاندرۍ رار يمن في رض ام اراد يهم رمح ردا 
[الجن:١٠]‏ الشر ل يضيفوه إلى الله مباشرة قال: أ أرب 4؛ والرشد أضافوه إلى الله مباشرة أي 
اراد ھم د را 4. ٍ 

. إثبات علو الله؛ لأن النزول لا يكون إلا من أعلى. ولا شك أن التوراة منزلة من عند الله 

لكن الله كتب التوراة؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: لا نستطيع أن نثبت بأن التوراة من كلام الله 
لكن الله كتبها بلا شك» وهي نازلة من عنده» أما الإنجيل فهو كالقرآن» ليس فيه أن الله تعالى 
كتبه» وإنما قال أنزله وهو كلام فيكون کلامه. 

أما التوراة فقد قال الله تعالى: ¥ وبا له فى لْأَلوَاح ِن ڪل سىء مَوِعِطهٌ وَتَفْصِيلا 
لكل ىء © [الأعراف:40١].‏ 

۷- النداء على بني إسرائيل بالسَّمَوه وأن تصرفاتهم كا هي مخالفة للمنقول فهي مخالفة 
للمعقول. 


رامين للعاكمة جتن تفس ر سوه 


ومن أراد أن يعرف سفاهة هؤلاء القوم فليرجع إلى كتاب E ET‏ 
الشيطان] «لابن القيم» دحال » ذكر أشياء عجيبة من سفه الأمة الغضبية» والأمة الضالة. 

الأمة الغضبية هم اليهود» والأمة الضالة هم النصارى. 

وَلِمَلَمْ يكن إلا أن الله - تعالى - نعى عليهم عقوهم في هذه الآية» وفي آية: : ناسو الاس 
5 لير ونشو اشک وا لون الكتب أفلا تَمْقَلُونَ € [البقرة:٤٤]»‏ فاليهود أمة غضبية جاهلية في 
أبعد ما يكون عن الرشد. 

4- الإشادة بالعقل» وأن العقل لا يحمل صاحبه إلا على السداد والصواب؛ لقوله: «أقلآا 
تَعَقَنُونَ € والمراد بالعقل - هنا - عقل الرشد يعني: : عقل التصرف الذي به الرشدء لا عقل 
الإدراك الذي هو مناط التكليف؛ لأن هؤلاء اليهود والنصارى عندهم عقل» العقل الذئ هو 
عقل الإدراك الذي هو مناط التكليف» هذا ثابت عند اليهود والنصارى» ولولا ذلك ما كُلُّوا. 


نف 


# قاك الد و 


© الم چ 


قوله: « انم وله » الماء للتنبيه» وأنتم ضمير منفصل مبتدأ هول © الحاء للتنبيه للتنسه 
(أولاء) منادی» والتقدير: هأنتم يا هؤلاء حاججتم فيا لكم به للم فل جا جر لا لين لكب 


ذاه 


ونقول في قوله: فلم يَحَاجَونَ © ما قلناه في قوله: () تحاجون) من حيث الإعراب. 

« لانم مولا 4 أولا: التنبيه هنا حسن» وذلك لأنه يخاطب قومًا لَمَرَهُم بعدم العقل» 
لای ل عنده ر ت أن بصدر الخطاب ت یا کی کے لان الو اناف رن 
Ta‏ اده 

إذن المشار إليه قريب # انم مولا 4 ومع قربهم أتى (بهاء) التنبيه للدلالة على بَلَادتهم؛ 
ا و 

7 كان نم وء حَجَجَسُم وما کم يد 

يعني: خاصمتم غيركم فیا لكم 8 52 لليهود» والإنجيل بالنسبة 

الا : يعني: أنكم إذا حاججتم في التوراة» والإنجيل وكانت المحاجة في التوراة من اليهود 


رامن للعلامة لكين تفينيؤشوكة ا ران 
وني الإنجيل من النصارى» فهذه محاجة فيا فيه عم لكم» لكن لم تحاجون فيا ليس لكم به علم؟ 
وهو إبراهيم وما هو عليه من الدين. 

وقيل: المراد بقوله: #حَاجَجْمُم فیا ک بِوءعِلْمٌ € أي: في دين الإسلام» يعني: حاججتم فيه 
وخاصمتم» تقولون: ليس على دين إبراهيم» دين إبراهيم دين اليهود والنصارىء وأنتم تعلمون 
أن الإسلام دين الله الحق؛ لأن اليهود والنصارى يعلمون أن دين محمد يك هو الدين الحق» قال 
لله تعالى: اَن انهم آلککب يَحْرهوه, كما يرون اهم ون ْنَا مهم كنمو الى وهم 
يَمَلَمُونَ © [البقرة:47١]»‏ فصارت المحاجة الآن إما في الكتابين» وإما في دين الإسلام وما جاء به 
الرسول - عليه الصلاة والسلام - فلم تُحَابَونَ فِيمَا يس لَكُم بعلم € والمحاجة التي يراد بها 
إثبات الباطل وإبطال الحق مذمومة» حتى وإن كانت عن علم» بل هي إن كانت عن علم أشد 
ذمًاء فكيف تحاجون فيما ليس لكم به علم وهو إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -؟ 

الله يكم وس ملاعمو 4. 

والله يعلم الأمر على ما هو عليه في شأن إبراهيم» وني شأن محمد ب وفي شأن موسى 
وعيسىء وأنتم لا تعلمون ما يعلمه الله تعالى من هذا وغيره. 

ولكن نفي العلم عنهم هنا ليس رفعًا للإثم عنهم» ولكنه إيذان بجهلهم وجهالتهم» وأن 
تصرفهم كتصرف الجاهل. ٠‏ 

فهو في الأول قال: لا تعقلون» وفي الثاني قال: لا تعلمون» فجمعوا بين السفه في الرأي 
والتدبير» وبين الجهل في العلم والتصورء وهذا قال: واه يكم ونس م لا عمو 4. 

من فوائد الآييّ الكريمي: 

١‏ - التنزل مع الخصم يعني: لو فرضنا أن المحاجة قبلت منكم في) لكم به علم» فإنها لا تقبل 
منكم فيم| ليس لكم به علم. 

- ذم المحاجة بغير علم؛ لقوله: «قلم تُحَبَونَ يما يس لَكُم بعلم وما أكثر هذا الواقع 
المؤسف المر في زمننا هذاء وكثير من الناس اليوم يحاجون فيا ليس لهم به علم» بل بها تقتضيه 
عقوم القاصرة» فيقول مثلا: لم صار كذا؟ ولم صار كذا؟ لماذا كان هذا حرامًا وكان هذا حلالا؟ 
لماذا كان هذا واجبّا وكان هذا غير واجب؟ وما أشبه ذلك» فيحاجون فيم| ليس هم به علم. 

وكثير من العامة الذين عندهم لَسَن وبيان» ‏ وإن من البيان لسحرًا ‏ يجادل طالب العلم في 
أمر لا يعلمه هوء بل تجرد مجادلة ومراء. 

۴ - إقرار الإنسان على المحاجة بالعلم» ولكن بشرط أن يكون قصده حستاء بحيث يريد من 
المجادلة الوصول إلى الحق» فيثبت الحق ويبطل الباطل. 
أما الذي يجادل - ولو فيا له فيه علم - إذا كان قصده إبطال الحق» وإثبات الباطل فلا شك 


الت القن للعلمة الجت بن ED:‏ تَفْسيرْسُورَة ازيان 
أنه مذموم الي يلت ف من َد مَا ستيب له نهم دَاحِصة عند وَيَوم وموم 
عَصَبُ وهم عَذَابُ سَسَدِيدٌ 4 [الشورى :0 

.) إثبات العلم لله د وجل به لمر له تعال : واه يلم ونس ملا عمو‎ - ٤ 

۵ - أن المحاج فیا ليس له به علم ليس عنده علم؛ لقوله: وشم لا َوه 4 بل ليس 
عنده عقل أيضًا؛ٍ لأن المحاجة فرع من العلم» فمن حاج بغير علم فلا عقل له كا أنه لا 
علم عنده. 

1 - إثبات علم الله في الحاضر؛ لأن قوله: يَمَكَمُ © فعل مضارع» والأصل في المضارع أنه 
موضوع للحاضر والمستقبل» وربا يتمحض للاضي» وربا يتمحض للمستقبل» فيتمحض 
للماضي إذا دخلت عليه (1)؛ ويتمحض للمستقبل مع السين وسوف» وإذا خلا فهو صالح 
للحاضر والمستقبل. فهنا يقول: 9يَمْكَمُ © يعني أن علمه - عر وجل - مستمر دائا. 
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# قال اللر تعالم: 


© الس # 
ثم ذكر الله وجا د ا > لا عن جهلء فقال: # ماکان 

لج يغ كمرك رتك یکا شاا 65وی التق 4. 

0 I SS 
يقول: إن حاجتهم في إبراهيم أن اليهود يقولون: هو مناء والنصارى يقولون: هو مناء فنفى‎ 
الله ذلك.‎ 

وعلى القول الثاني يعني: تأكاة إبزاعيم غر.نا انم عه من ES GSE a‏ 
وإن كان منسوحًحا باطلا بدين الإسلام ولیک کات حَنِيمًا مُسَلِما € فلو أن إبراهيم كان حي 
لاتبع محمدًا به ولم يكن كحالكم يبقى على ما هو عليه في دينه. کا بقيتم أنتم. 

فالآية تحتمل الوجهين بناءً على القولين السابقين» أي ما كان إبراهيم يسير سير اليهود 
فيتعصب» أو يسير سير النصارى فيتعصب» وليس المعنى على القول الثاني» أنه ما كان يهوديًا أي 
على دين اليهود» أو على دين النصارى» بل ما كان على طريقتهم في التعصب لا هم عليه» وإن تبين 
أن الحق في خلافه» ولكن كان حنيقًا مسلً) - عليه الصلاة والسلام -. 


الَشِيراحمِينُللعلامة المي 


موالسمم 


2 تفر سوه ازْعمران 

لحَنِيمًا 4 أي مائلا عن الشرك؛ لأن احتف في الأصل الميل» فهو مائل عن الشرك؛ مثبت 
للتوحيد, وهذا قال: مسا مُسَلِما © فهو جامع - عليه الصلاة والسلام - بين البراءة من الشرك براءة 
ا 

وقوله: #مُسَلِمًا مَسَلِمَا © يعني: مسلا لله ظاهرًا وباطتاء فيشمل الإسلام الذي هو عمل بالجوارح 
والإيهان الذي هو اعتقاد القلوب وأعمال القلوب. 

وهذه قاعدة مهمةء وهي أنه إذا أطلق الإسلام وأفرد شمل الإيمانء وإذا أطلق الإيمان وأفرد 
شمل الإسلام؛ وإذا اقترنا صار الإسلام في الظاهرء والإيمان في الباطن. 

وهذه هي قاعدة آهل السنة والجماعة» وعليها يدل الكتاب والسنة» فقد وصف النبي يكل 
الإيهان لوفد عبد قيس بالإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة". 

ووصف الله الصلاة بالإيمان في قوله: وما کان أله لِيضِيعٌ اينک ۾ € [البقرة:47١]»‏ أي: 
صلاتكم إلى بيت المقدس. 

وقال تعالى: #إنَّ آلدرت عند الل الِإسَلَمٌ € [آل عمران:۱۹]» وهو يشمل كل الدين؛ 
الإيهان وأفعال الجوارح.فمسلً) هنا: مسلا لله ظاهرًا وباطتاء فيشمل الإيمان والإسلام: #ومًا 
كان مِنَ الْمَقَركِينَ € هذا تأكيد لقوله: #حَنِيمًا € وإن كانت معطوفة بالواوء ولكنها في المعنى 
مؤكدة لما سبق. 

يعني: : ما كان من الذين يشركون بالل لا شرکا خفيًا ولا شركا ظاهرّاء بل كان يحارب الشرك 
وصبر على الدعوة إلى التوحيدء إلى أن ألقي في النار - عليه الصلاة والسلام -. 

ولكن كان جزاؤه على ذلك أن قيل للنار: ونی برد وسلا هیر € [الأنبياء:19]. 

من فوائد الآييّ الكريمي: 

١‏ - تبرئة إبراهيم من دين اليهود والنصارى, أو من طريق اليهود والنصارى. 

فقد ذكرنا أن الآية ها معنيان؛ فإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ليس يتدين بدين اليهود؛ 
لأن دين اليهود من بعده» ولا بدين النصاري؛ لأن دين النصارى من بعده. 

كذلك أيضًا إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ليس كالنصارى واليهود يتعصبون لا هم 
عليه بحق أو بباطل» بل كان حنيًا مسلًاء منقادًا لأمر الله» يأتمر بأمر الله» وينتهي بنهي الله. 

" - أنه ينبغي لمن لم يتصف بوصف أن يُبِيّن براءته منه» ولو كان هذا الوصف في أصله محموداء 
لکن إذا كان لم يتصف به فالواجب أن يُبين؛ٍ لأن الله نفى أن يكون إبراهيم يهوديًا أو نصرانيًا. 


.)۱۷( متفق عليه: أخرجه البخاري (017)) ومسلم‎ )١( 


مم أن التهودية بخذ ب مرن والتط انه بعد نة غي عاقااحنًا قعل آنا ةا 

" - الثناء على إبراهيم؛ لقوله: #ولكن کات حَنِيمًا مُسَلِمَا 8 وجه الثناء عليه: بأنه وصفه 
' بالتوحيد الخالص الذي لا يشوبه أي نوع من الشرك. 

5 - الإشارة إلى ما اشتهر عند الناس من أن (التخلية قبل التحلية)ء يعني: البداءة بالنفي قبل 
الإثبات؛ لأن النفي تخلية والإثبات تحلية. 

فهنا بدأ بالنفي وهو ٭ ما کن بم وديا ولا مَصْرَانا 4 ثم أثبت بقوله: وکن کات حَنِيهًا 
سلما 4 والظاهر أن هذا الترتيب موافق للطبيعة؛ لأنك تخلي الشيء ما يشينه أولاء ثم تضيف ما 
يكون به الكال ثانيّاء وني حديث الاستفتاح: «اللهُمَّ اعد بيني وَبَْنَ خَطايَايَ كما بَاعَدتٌ بي 
المَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍء الله َي مِنْ حَحَطَايَايَ كا يى الثوبُ الأبيض مِنْ الدّنسٍء اللهُمَ اني 
مِنْ خَطَايَايَ اء وَالتلْج وَالبرَو0". 

فالمباعدة ألا أمارس الذنوب والخطاياء والتنقية أن تزال» أن يزال هذا الأذى؛ والغسل أن 
يطهر وينظف. 

وأضرب مثلا يتبين به المعنى: إنسان معه أذى يريد أن يضعه على بساط الصلاة فأقول: لا 
تضعه. هذه مباعدة. وآخر جاء به فوضعه فقلت: انزعه. هذه تنقية. المرتبة الثالثة: لما نزعه قد 
يكون في مكانه أثر أقول: اغسله. 

0 أنه لابد في التوحيد من شيئين: نفي وإثبات» النفي في قوله: ولتک كات حَنِيمًا 4 
والإثبات في قوله: مسيم 4 لأن الحنيف هو المائل عن الشرك وعن كل دين يخالف 
الإسلام. 

والإسلام هو إثبات الاستسلام لله - عر وجل -» وأكد ذلك بقوله: لوَمَاكَانَ ِنَ الْمُمَرِكِينَ 4. 
والتوحيد لا يتم إلا بإثباتٍ ونفي. 

والتعليل ظاهر جدًا؛ لأن النفي تعطيل» والإثبات بدون نفي لا يمنع المشاركة» والجمع بينهما 
إثبات مع نفي المشاركة. 

نضرب مثلا: إذا قلت: ليس هنا أحد قائم» هذا نفي؛ هذا تعطيل» يعني: صفة القيام الآن 
معطلة؛ لم يتصف بها أحد. 

وإذا قلت: زيد قائم» هذا إثبات أن زيدًا قائم» فأثبت القيام الآن لواحد من الناس. 

لكن هل هذه العبارة تمنع أن يكون غير زيد قاثً)؟ 

الجواب: لا تمنع» قد يكون واحد آخر غير زيد قاثً). 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم (094). 


وهنا إذا قلت أنا: زيد قائم» فقلت أنت: وعمرو قائ لا يعتبر قولك هذا ردا عل كلامي. بل 
إضافة إلى الكلام. ش 

فإذا قلت: لا قائم إلا زيد؛ هذا فيه نفي وإثبات» حيتئذٍ حصل التوحيد. صار المتفرد بالقيام 
زيدٌ فتبين أنه لا توحيد إلا بنفي وإثبات. 
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ولهذا قال الله - سبحانه وتعالى - عن وصف إبراهيم: وکن کات حَدِيعًا مسلما و ماکان من 
لنرک 4. 

5 أن الإسلام إذا أطلق أو أفرد دخل فيه الإيهان» ووجهه أن الله وصف إبراهيم بالإسلام» 
وهو كذلك. فالإسلام إذا أفرد دخل فيه الإيهان» والإيهان إذا أفرد دخل فيه الإسلام» وإذا اقترنا 
افترقا صار الإسلام علانية والإيهان في القلب. فقي بيت جريل اجتيعا قافر فا فا فين 
النبي بي الإسلام بشيء وفسر الإيهان بشيء آخر. .. وني قوله تعالى: اکت الشات ءامنا لل 
ووا وللكن قُوُوأ أَمَلَمْنَا4© [الحجرات:٤٠]ء‏ اجتمعا فافترقا.. فصار الإيمان الذي ادعوه غير 
الإسلام الذي أثبته الله هم قال: «ولتكن فووا أسْلَمْما ) [الحجرات:4١]»‏ وني قوله تعالى: لجا 
سَنْكانَ فا HOFF‏ )فا ودنا فها عير بيت من ألْمْلِِينَ 4 [الذاريات:50: 55] اجتمعا فافترقاء 
الإخراح ل يكن إلا للمؤمنينة لوط راح إلا زوجتهة فصار الذين أخرجوا هم المؤمنون الخُلّص. 

Gg ES 
٠ مؤمنة» فالبيت كله باعتبار الكل مسلم.‎ 

وهذا قال: فا ود فیا عير بیت من السام ميت 4. وأما من زعم أن الإسلام هو الإيمانء واستدل 
بالآية فقد أبعد النجعة للفرق بين التعبيرين ءارجا م ن كان فا من الْمُؤْمِِينَ4 ولم يقل: من 
المسلمين.. 

قال: من المؤمنين فا ودنا فها عربت من ألْمَلِِينَ €. فالإسلام الذي هنا في الآية الكريمة: 
ول کی تفا مُسَلِمًا 4¢ يشمل الإيان؛ لأنه أفرد. 

۷. الثناء على إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بأنه لم يكن فيه صفة من صفات المشركين 
ولهذا قال: #ومَاكَان و نَالْمَفْرِكِينَ € ول يقل: لم يكن مشركا. 

E E‏ بقن كل ر ل 
يتصف بأي صفة من صفات المشركين. 

فمثلا من صفات المشركين كراهتهم للتوحيد» وينكرونه ويقولون: « أَجمَآلآلَةَإلَهَاوِحِئًا 4 . 
[ص:٥]‏ فمن كره التوحيد وإن لم يكن مشر کا ففيه من صفات المشركين» بل قد يكون كافرًا. 
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الَف پرا 1 العامة لتم 00 0 و ازع راد 


© قال اللر تعالم: 


الس © 
هذا حكم بين هؤلاء ا لخصوم» والخصوم ثلاثة: اليهود» والنصارى» والمسلمون. 
من الحكم العدل #إركت > أَوْلَ الاس بذهم كلذب أتبعوه » قدم هنا ما كان ينبغي أن يكون 

ام ا : # إدك اول الَا 
هيم للَدِبنَ أتَبعُوْهُ € ولم يقل: إن الذين اتبعوه أولى به؛ لأجل أن يحكم بأن الأولوية هؤلاء 
لا لغيرهم #أوَلَ أَلنّاسٍ» من اليهودء والنصارىء والمشركين» وأصحاب الأوثان» وغيرهم 
للذين اتبعوه. 

فتكون الجملة مؤكدة بمؤكدين بإن واللام. 

قال: وذ أتَبعُوهُ وعدا لی وال اموا نوأ #. 

للذين اتبعوه من بني إسرائيل من سبق النبي ل ولا شك أنه تبعه كثير من المؤمنين الذين 
آمنوا به في حياته» والذين اتبعوا طريقته بعد مماته. 

ودا اَن € المشار إليه محمد - عليه الصلاة والسلام -» وكفى به فخرًا أن يشير إليه رب 
العالمين» هذا شرف عظيم لرسول الله بيا أن يكون الله يشير إليه بهذه الإشارة المفيدة للقرب» ولم يقل: 
وذلك النبي» بل قال: #وهندًا أَليّنُ» إشارة إلى قربه لأنه اة أقرب الناس منزلة إلى الله سبحانه 
زا #وعندًا أل فيها قراءة النبيء أيضًا... وعلى هذه القراءة النبيء مشتق من النبأء فهو فعيل 
بمعنی: فاعل» وبمعنى: مفعول... بمعنى: فاعل» لأنه ُنْب عبر وبمعنى: فعيل لأنه حير ولهذا قال 
ابن مسعود يغه في وصف الرسول -: (وهو الصادق المصدوق)”".. فهو فعيل بمعنى مفعول» 
وفعيل بمعنى مُفْعِل وقد جاءت في القرآنء والقرآن حجة» وإذا أردت أن نأتي بحجة من كلام 
العرب تاع إلى قول الجاع 

امن رَئْحَانةٍ الدَاعي الشميع يُوَرِفُنِي E‏ هُبُوعٌ 

اللتميع نعي المتهم: . فهذه سميع بمعنى مُسْمِع في لغة العرب, على أننا في الحقيقة لا 
نحتاج إلى استشهاد للقرآن؛ لإثبات أن هذا لغة بل القرآن يُستشهَدٌ به» ولا يُسْتَشْهَدٌ عليه لكن 


للعلامة الحم 


ع © © 


شیاین تایان 
من المعلوم أنه كلما زادت البينات ازداد الإنسان طمأنينة.. أما على قراءة النبي بدون همزة ففيها 
وجهان: 

الوجه الأول: أنها مسهلة من النبىء بالهمز يعنى: أن ال همزة جعلت ياءً للتسهيل» وهذا موجود 
في اللغة العربية» «أئمة» يقال فيها في اللغة العربية: أيمة... وعلى هذا الوجه يكون النبي في النبأ. . 

الوجه الثاني: أن الياء أصلية وليست مسهلة من النبيء» وعلى هذا فيكون مشتقًا من التَبْوَة.. 
وهي الشيء المرتفع الناتئ. ٠‏ 

يقال: نبا ينبو. يعني: ارتفع. وذلك لارتفاع مرتبة النبي» لأن الرسل ومنهم خاتم الرسل 
محمد إا أرفع الناس قدرًا عند الله ولهذا بدأ الله يهم في صدر من أنعم عليهم يهك مح أ 
نعم أله علوم من لين © [النساء:1۹].. والقول الراجح أنه إذا احتمل اللفظ معنيين بدون تضاد 
حمل عليها؛ لأن ذلك أوثق في المعنى. 

أما مع التضاد؛ فإنه ينظر للراجح ويحمل عليه. لكن مع إمكان الجمع يجب أن يحمل على 
المعنيين جميعّاء فإذا قال قائل: هذا استعمال لمشترك في معنييه. 

يقول بعض العلاء: إن المشترك لا يمكن أن يحمل على معنييه؛ لأن كل معنى منهما يضاد 
الآخر» ولكن الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يجوز أن يحمل على معنيبه بشرط عدم 
التعارض. فإن تعارض وجب طلب المرجح. 

قوله: ودا أل € معطوف على قوله: لذي أتبعوه فهو في محل رفع بل هو مرفوع.. 
النبي بدل من اسم الإشارة» واسم الإشارة كا نعلم مبني على السكون قال: «والرّس ءَامنوُا 4 
آمنوا بهذا النبي. والإيان بالنبي ب يتضمن الإيمان بكل شريعته» وهذا الإيمان أيضًا يستلزم 
القبول والإذعان. أن يقبل ماجاء به النبي بك وأن يذعن له. 

ثم قال: وله ألمي €» ولي كل مؤمن من هؤلاء وغيرهم؛ كل مؤمن فالله - سبحانه ' 
وتعالى - وليه. 

کا في قوله تعالى: اھ و اديت اموا رجہ من الظلمات إل الور والس کردا 
لاوم الوت يُخْرِجُوكهُم الور إل لمت 4 [البقرة:۷٠۲]ء‏ وهذه الولاية ولاية خاصة 
تقتضي أن يبسر المؤمن لليسرى» ويجنب العسرى. 

وهناك ولاية عامة شاملة لكل أحد. فالله تعالى ولي كل أحد» وهذا قال تعالى: # وهو القاهر 
دوق عساو ويُرسِلُ لیک حَقظة حَهَهإدَا جل اعد الوت كوفتة رشا وم لا يرون © 
ردكا إلى أو موم ألْحَّ4 [الأنعام:71:11]» فجعل الله تعالى مولى لمؤلاء» وهم كفار لكن هذا 
بالولاية العامة» والولاية العامة هي ولاية التصرف.. التصرف في الكون والتدبير» والولاية 
الخاصة ولاية العناية بالمولى» وعليه؛ فإن الله - تعالى - يعتني به فييسره لليسرى ويجنبه العسرى. 


من فوائد الآيي الكريمي: 

١‏ - في الآية دليل على أن الأولويات تختلف. أي أن الناس يتفاضلون بالأولوية والولاية؛ 
لقوله: # إت أَوَلَ ألا اسم تفضيل» والتفضيل يدل على المفضلء والمفضل عليه» ولا شك 
أن الولاية درجات.. فأحق الناس بالولاية لإبراهيم من اتبعه» يعني: القوم الذين اتبعوه في 
عهده؛ لأن القوم الذين اتبعوه في عهده اتبعوه في أصل الدين» وني فروع الدين» يعني في 
جليل الدين ودقيقه؛ ولهذا قدم الذين اتبعوه على النبي والذين آمنوا؛ لأن النبي ية والذين 
آمنوا لم يتبعوا إبراهيم في فروع الشريعة بل لكل جعلتا هنكم شْرْعَة وَمِنهَاجًا 4 [المائدة:48] 
اتبعوه في أصل الدين والاستسلام لله عر وجلٌ, وإِلّا فلا شك أن النبي محمدًا يل أفضل من 
الذين اتبعوا إبراهيم» بل وأتباع الرسول أفضل من أتباع إبراهيم. 

۲ - شرف النبي اة ومن آمن معه» لكونهم أولى الناس بإبراهيم الذي تتنازعه الأمم» كل أمة 
تقول أنا أولى به. 

" - الرد على اليهود والنصارى حيث ادعوا أنهم أولى الناس بإبراهيم فكذبهم الله. 

.* تشريف النبي ب بالإشارة إليه من رب العالمين في قوله: #وهندًا ايى‎ - ٤ 

0 إثبات نبوة الرسول يي وهذا أمر لا شك فيه» وكل من وصف بالنبوة في القرآن فهو 
رسول. قال الله تعالى: ئا اوتا إِلْكَ کا اوتا إل دوج وَأليَنَ مِنْ بعرو © [النساء:15]» ثم 
قال في هؤلاء النبيين: < رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ © [النساء:١٠٠]»‏ فكل من وصف بالنبوة في 
القرآن فإنه رسول بدليل آية النساء: « رُسَلا مُبَضرِينَ وَمَنَذِرِينَ *. 

1 إثبات ولاية الله للمؤمنين في قوله: واه وََُآلْمَوْمنِينَ © وهذه الولاية كا قلنا آنا ولاية * 
خاصة تقتضي عناية تامة. ٠‏ 

لا- كل من كان أكمل إيانًا فولاية الله له أكمل» هذه فائدة أخذناها من قاعدة معروفة عند 
أهل العلم وهي: (أن الحكم المعلق بوصف يزداد قوة بقوة هذا الوصف فيه) هذه قاعدة مفيدة.. 
كل حكم معلق بوصف؛ فإن هذا الحكم يزداد قوة بقوة الوصف الذي علق عليه الحكم. 

فإذا قلت مثلًا: آنا أحب الصا حين معناه كل من كان أصلح فهو أحب إلّ؛ لأن المحبة عُلّقت 
بالصلاح» فكلما ازداد الصلاح ازدادت المحبة وك وَلَالمَوْمِنِيتَ # علقت الولاية بالإيهان» فكلا 
كان الإنسان أقوى إيانا» كانت ولاية الله له أتم وأخص. 

ويتفرع على هذه الفائدة: أنه ينبغي للإنسان أن يحقق إيمانه ويكمله بقدر استطاعته» من 
أجل أن ينال ولاية الله؛ لأن كل إنسان عاقل يسعى في الحقيقة إلى أن يكون الله له وليّاء نقول: 
الأمر سهل.. حقق الإيمان يكون الله لك وليّاء وكلما ازداد تحقيقك الإيهان ازدادت ولاية الله 


تَفسيرسُورة اهران 


التَمْسيِرالشَمِينللعَلاَمَة لكين 
لك» وإِلّا فكلنا يطلب ذلك. . ونسأل الله عر وجل - أن يجعلنا TT‏ 

كلنا يطلب هذاء لکن فقط حقق الإیمان. من أَحَبّ في الله وَأَبْحَضِ في الله. ووا في الله 
وعادى في الله فإن) تنال ولاية الله بذلك.. هذه من أسباب الولاية أن يكون حبك وبغضك 
وكراهتك وعدواتك وولايتك لله - عر وجل - لا للدنيا. 

4- إثبات الأسباب.. وجه ذلك: أن الإيان جعله الله سببًا لولاية الله» ولا شك أن الأسباب 
ثابتة» والأسباب شرعية وعقلية وحسية؛ فالأسباب الشرعية: ماجعلها الله تعالى سببًا في القرآن» 
فمثلا: الإيمان سبب لدخول الجنة. 

هذا سبب شرعي» ودخول الوقت سبب لوجوب الصلاة» هذا سبب شرعي.. والعسل سبب 
للشفاء» هذا سبب قدري علمنا به من طريق الشرع يعني من طريق الوحي.. كذلك كون الماء 
سبيًا لنبات الأرض سبب حسي. ف) شاهدناه بأنفسنا فهو سبب حسي» الأدوية الطبيعية التي 
تستخرج بالتجارب أسباب حسية. 

أما الأسباب العقلية: فهي كثيرة جدّاء كل شىء يترتب على شىء عقا فهو سبب عقل» 
والأسباب الشرعية والحسية والعقلية كلها مؤثرة بذاتهاء حيث أودع الله فيها التأثير. 

وإنما قلت ذلك؛ لأن بعض الناس غالى في التنزيه فقال: إن الأسباب لا تؤثر بذاتها وإنما يكون 
الأثر عندها لا بهاء فقالوا مثلا: إن الاحتراق بالنار ليس بالنار لكن حصل الاحتراق عند ماس 
النار بها يقبل الاحتراق فحصل الاحتراق: 

أما النار فلا تحرق! لو جعلت النار تحرق» وتقلب الشيء عما كان عليه لأنْبَبّ مع الله خالمًا 
وصرت مشر کا!!. 

لكننا نقول: الأسباب مؤثرة : وقد أودع الله فيها هذا التأثرء ولولا أن الله أودع فيها هذا التائين 
ما أثرت» ومذا لما ألقي إبراهيم في النار فقال الله لها: #قلنا يتان كوف برها وَسَلمًا عل هير » 
[الأنبياء:14] ما أثرت؟ 

إذن عرفنا الآن أن الأسباب جعلها الله مؤثرة وليست هي التي تخلق» أو خلقت بذاتهاء ولكن 
لله أودع فيها هذه القوة التي يكون بها المسبب» هذا هو المعقول فنحن لا نغالي في إثبات الأسباب 
فنقول: إن هذا يكون بدون الله ولا نغالي في التنزيه فنقول: إن الأسباب لا تؤثر وإنا يحصل الأثر 
عندها لا بهاء كلا الأمرين خطأء والوسط في الغالب هو الحق؛ لأنك تجد كلا الطرفين أخذ 
بجانب من الحق وترك جانباء والوسط يأخذ بالجانبين فيكون وسطا. 


2 2 ® 


© قال الل تعال: 


) تَفْيْيرْسُورة از هران 


© اللمْييرا © 

« ودّت € أي: أحبت» والود خالص المحبة. 

ومن أساء الله تعالى (الودود) بمعنى: الوادء والمودود. فهو سبحانه واد لأوليائه وأصفيائه. 
وهو أيضًا مودود من أوليائه وأصفيائه» فالوٌد إذن خالص المحبة» يعني: أحب هؤلاء أو هذه 
الطائقة يكل خالض اة ٠‏ 

وقوله: #طَايِمَةٌ مَنْ اَهَل الْكِتَبِ 4 الطائفة يعني: الجماعة» والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود 
والتصارى» ولكن الأغلب هم اليهود؛ لأنهم أكثر ممارسة للعرب من التصارى. فإن اليهود كانوا 
في المدينة» قدموا من أذرعات» ومن الشام» ينتظرون النبي الذي بشرت به التوراة. قدموا من بلاد 
الشام؛ لأنهم علموا أن مهاجر هذا النبي المدينة حسب ما في التوراة من البشارات به» فقالوا: 
E‏ ل ل ا مُصَدْقٌّ لِمَا ممَهُمَ اين بل 
سفت حورت عل اد مروا ا جا شی تاع روو أ ڪمروا يږ * بقرت 

SS 5 

والقاعدة في (لو) أنها إذا أتت بعد ما يفيد الود والمحبة تكون مصدرية ود لو نَدهن 
AS‏ :4] ي: ودوا أن تدهن 8« وا حَدِيدٌ مٽ آهل الكتبٍ لو بردوتكُم 
من بعر اد یک كارا © [البقرة:9: ٠]أي:‏ ودّوا أن يردوكم» فهي هنا مصدرية. وقد علم 
آنا تأي شرطية؛ حرف امتناع لامتناع» مثل: لو جاء زيد لأكرمتك. فهنا امتنع إكرامي إياك 
لامشاع چيء ريد 

تقول الله عر وجل د ى ينوك يعني : ودوا أن يضلوكم» والإضلال: بمعنى الإتاهة 
عن الحق» يعني: دوا أن خرجوكم من الحدى إل الشضلال. 

وهذا الضلال الذي أرادوه بالمسلمين يمكن أن يفسر بالآية الثانية التي في سورة البقرة 5: # ود 
ڪي بن أل الككب لز يَرْدُوتَكُ يا بد یسیک کارا ڪا يِن عند نيهر » 
[البقرة:9 .]٠١‏ 
- عر وجلّ - -: #وما يضلوت إل اسهم 4 يعني: ارا وده هذا لذ باون 
إلا N‏ وما يهلكون إلا أنفسهم» وذلك لأنهم إذا تمنوا 


ه٠٠‏ ىن وي 


َفَسْيرسُورة 


E‏ لتوا غل ذلك قصاروا هم كالض اين 

وقيل: بل المعنى: وما تلوت إل شه 4 أنهم إذا اشتغلوا بمحاولة إضلالكم اشتغلوا 
عا فيه هداهم» کا هو الواقع أن الإنسان إذا أراد أن د احق وأن يضل غيره اشتفل بمحاواة 
إضلال غيره عن محاولة هداية نفسه» فيكون المعنى: وما يضلون إلا أنفسهم؛ لأنهم اشتغلوا 
بمحاولة إضلاهم إياكم عن طلب هدايتهم؛ لأن العادة أن الإنسان إذا اشتغل بمحاولة إضلال 
غيره تجده يطرق كل باب» ويسلك كل طريق يحاول به إضلال الغير وينسى نفسه. 

وهذا واقع كثيراء حتى بين طلبة العلم أحياناء يريد الإنسان أن ينتصر لنفسه ولقوله» ولو كان 
على خطأء فتجده يحاول أن يلتمس الأعذار والتحريفات والتأويلات وصرف النصوص عن 
ظاهرها من أجل أن توافق قوله» وينسى أن يكون الواجب عليه إذا عورض أن يطلب الحق» وأن 
يراجع نفسه» لعل الصواب مع غيره. 

کا يقع كثيرًا عندما يختار الإنسان قولا أو يقول قولا ثم يرَاجَع فيه فيتبين له أن الصواب 
خلاف ما كان يعتقده أولا. 

إذن وما يضلوت إل اسهم € فيها رأيان: 

الرأي الأول: مره ا ای کت و ی 
دين الله. 
الرأي الثاني: ما يضلون إلا أنفسهم بانشغاهم بمحاولة إضلالكم عن طلب هداية أنفسهم. 
قال بعض المفسرين: : وهذا أولى؛ وذلك لأن الوعيد عليهم بها يكون في الآخرة غير جد في هذا 


که ازْعمران 


المقام؛ لأ نهم صلا لا يؤمنون بمن أنذر بهذا حتى يقال إنهم لا يهلكون إلا أنفسهم. 


ولكن الواقع أن هذا غير وارد» يعني بمعنى: أن الله يتكلم عن الأمر الواقع» فالآية محتملة 

وما يشعروت 4: يعني: ما رن ا أضاعوا الوقت في محاولة إضلالكم» ونسوا 
أنفسهم؛ لأن الإنسان في غمرة الغلبة» ارح لني وسكرة حب الظهور ينسىء» ولا يشعر 
بالوقت إذا ضاع عليه» فهؤلاء لا يشعرون بأن الوقت ضاع عليهم بانشغالهم بطلب أو بمحاولة 
إضلالكم» والشعور هو المعنى النفسي الذي يشعر به الإنسان في نفسه توبيخا وتنديًا أحياناء أو 
عكس ذلك تفريحًا وتفاعلا. 

من فوائد الآيي الكريمي: 

١‏ - بيان عداوة أهل الكتاب المسلمين حيث يودون لهم الإضلال؛ والطائفة من القوم؛ 
والغالب أن مشرب بقية القوم مشربهاء فإذا كانت هذه الطائفة تود هذا فغيرها كذلك. 

۲ » التحذير من أهل الكتاب» وأنهم يحاولون صد المسلمين عن دينهم كالمشركين» وكل من 


التشيرالعمي لآم المُعمْيْن < 


الطائفتين تودان من المسلمين الضلال» يقول تعالى: TTT‏ 4 
[النساء:89]» وقال تعالى عن المشركين من قريش: وود و تَكفْرونَ # [الممتحنة:۲]» فكل 
المشركين» وكل الملحدين» وكل من ادعى أنه صاحب كتابء كلهم يودون من المسلمين أن 


يكفروا ويضلوا بعد هدايتهم وإيمانهم. ' 

وإذا كان كذلك فيجب علينا الحذر منهم» واعتقاد أنهم أعداء ألداء» ويودون أن يقضوا عليناء 
وعلى ديننا بين عشية وضحاها. 

۳ - أن المعتدي يجازى بمثل عدوانه» ويبتى بمثل ما ابت غيره به؛ لقوله: وما يلوت إل 
أنَفْسَهُمَ 4. 


٤‏ - تعزية المسلمين ب| يريده بهم هؤلاء من الإضلال. 

فكأن الله قال: لا تخافوا منهم إن الإضلال إن)يعود عليهم؛ ولكن هذا في سق الؤمنين حت 
الذين يؤمنون بدينهم تمامًا ويفخرون به» ويعتزون به دون الذين يجعلون دينهم أقوالّا باللسان» 
أو حروفا على الأوراق» وهم في الحقيقة يتبعون غيرهم» ويعظمون غيرهم في نفوسهم» فإن هؤلاء 
ربا يصابون برجس هؤلاء الكفار الذين يريدون إضلاهم. 

0 أن الإنسان قد يعمى عن الباطل مع مارسته له؛ لقوله تعالى: وما لوت إل اسهم 

وما شعروت ©. 

1 إحاطة علم الله بها في قلوب الخلق؛ لقوله: < ودّت ية 4 فإن الود محله القلب» ولا 
يعلم ما في القلوب إلا الله. 

- أننا نرد على كل شخص يدعي أو يتوهم أن الكفار يريدون الخير بالمسلمين مهذه 
الآية؛ 00 0 كه وأ ع #ودّت 


4 2 
# قال الل تعالم: 


© الس © 
خطاب من الله لأهل الكتاب على سبيل التوبيخ « يكأهل الک 
وبالأخص اليهود. 


هَل الكتت 


لكب € اليهود والنصارى 


البَسِيرالحْمينْللعَلامَة الجن < تفسْيرسُورة اهران 

للم تروت #» (ما) اسم استفهام حذفت ألفها لدخول حرف الجر عليهاء والاستفهام هنا 
للتويخ. ٍ 

للم مروت رايت أو 4 آيات الله جمع آية» وهي العلامة الدّالة على الله عر وجل» وكل آية 
من آيات الله تدل على صفة من صفاته؛ فالانتقام آية تدل على الغضب. 

وبسط الرزقء إذا - لم يكن الإنسان على معصية الله -» آية تدل على الرضا والرحمة» فالآيات 
تتنوع بحسب متعلقهاء فهؤلاء كفروا بآيات الله الشرعية التي نزلت على رسلهم وعلى محمد بف 
فاليهود كفروا بآيات الله وهي: التوراة. والتصازى قروا بآيات الله وهر الإنجيل؛ لآن لله تال 
يقول: ‏ اليب يحوت الول 2 الأو الى دوہ سوبا عِندَ هم في التَوْرنةٍ 
والانجیل يام شم الس روف يهم عن اشڪر دصل لوك ایت جر عه 
ْح نهم إِضرَهُمٌ وال الى كَانَتَ ل عه 4 [الأعراف:67١]»‏ وقال تعالى: 
#أَلّدِنَ > َانَيسَهُمْ الكتاب يعرفوته, كما يعون هم © [البقرة:6١]»‏ لم يقل: أبناتهم وبناتهم؛ لأن 
معرفة الإنسان لابنه أقوى من معرفته لبنته لشدة تعلقه به فهو لا يجهل شيئًا منه» فهم يعرفون 
الرسول بيه كا يعرفون أبناءهم؛ لأن نعته موجود عندهم في التوراة والإنجيل» ولكنهم كفروا 
بآيات الله: يىا اشم ما تا عرفو ڪمروا بي 4 إذن آيات الله تشمل: التوراة والإنجيل . 
والقرآن» كفروا بہذه الثلاثة E‏ 
وأنتم تعلمون؛ لأن الشهادة أقوى لكونها تقتضى أن يكون العام كالمشاهد للشيء بحسه 
والمشاهدة بالحس أقوى من المشاهدة بالذهن. 00 من العلم بالذهن» فهم يشهدون الآيات 
ويعلمونها ومع ذلك يكفرون ببذه الآيات. 

قوله تعالى: #يتأهل الكمب لم تسو الْحقّ بالطل ©. 

وهم في كفرهم مخادعون يلبسون الحق بالباطل» ومعنى لبس الحق بالباطل خلط الحق 
بالباطلء ف فهم يأتون بالباطل ويموهونه بحق» ووجه ذلك أنهم لو جاءوا بالباطل صراحًا ما فيل 

هم لكهم اتون به لوط بحق من أجل ن یکرن في ذلك مويه عل من ل عرف الاق 

وهذا من المكر والخداع لكل مبطل يُمَوٌه الحق بالباطل» ومن ذلك أن يأتي بعبارات مجملة 
تحتمل حقًا وباطلا ولكن هو يريد بها الباطل» ومن سمعها قد يحملها على إرادة الحق» وهذا 
أيضًا من لبس الحق بالباطل. 

قال تعالى: #لِم تلبسورى الْحقّ بالطل وتكمون الى 4. 

تكتمون الحق: أي تخفونه» وهنا قد يقول قائل: كيف قال: تلبسون الحق بالباطل وتكتمون 
الحق» أليس في هذا تناقض؟ 
الجواب: لا. ليس في هذا تناقض؛ لأنهم يكتمون الحق الصريح» ويأتون به مخلوطًا ممومًا 


التشيالحمينللعَلامَة المُكَمَيْنَ «٠‏ 


بالباطل» وليس قصدهم أيضًا الحق إذا بادا بحن لوطا مع الال بل تسم الال وهنا 
الحق الذي جاءوا به كالثوب الذي يخفي العيب. 

ر َون 4 تعلمون الحق» بل وتعلمون حالكم أنكم لابسو احق بالباطل. 

فهم يعلمون الأمرين: يعلمون الحق الصريح» ويعلمون أنهم قد خلطوا الحق بالباطلء 
ولاسي) اليهود؛ لأن اليهود عصوا الله» وهم يعلمون أنبم عصوه» عصوا الله على بصيرة. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ - توبيخ أهل الكتاب على كفرهم بآيات الله. 

۲ ومن فوائد الآية الأولى: أن هذا التوبيخ واقع موقعه أخهم كفروا بآيات الله وهم يشهدون. 

؟ ‏ الحكم الصريح الذي لا يقبل التأويل على أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد وَل بالكفر 
للم تَكمُرُوت ایت أله # ولا يوبخ إلا على أمر واقع» والكفر بآيات الله كفر بالله» وبه نعلم 
أنهم وإن زعموا مؤمنين بالله فهم كافرون به كفرًا صريجًا خالصا. 

.) أن هؤلاء الكفار كفروا عن علم وشهادة؛ لقوله: لونم تَنْهَدُوت‎ ٤ 

0 هد 30 تقار من ادر الاب عار او ريسك رد ادن الى بالطل 


م 


بي ار روي I‏ : إن لذن ءامنوأ 
و يت هادوا وَالصَِّيعُونَ ولص من ءام ا الوم الآآخر وعمل صَلِلِحًا جا لاحو عليه وا 
هم يحرْنونَ € [المائدة:19]» فيقول إن الذي آمنوا: أي المسلمين» والذين هادوا والنصارى والصابئين 

من آمن بالله منهم واليوم الآخر فلهم أجرهم عند رهم 

فجعلنا نحن وأنتم في صف واحل امؤمن من بال واليوم الآخر له الأجرء ولو كنا خالفين 
لكم ما كان لنا أجر! ويقولون: عيسى ابن مریم بَشَّر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد وم يأت 


ر }مر ۶ 


بعد! فالذي جاء اسمه حمد. « وما نحَيَدإِلَارَسُولٌ مد خَلَتْ من قَبَِهِ الرس © [آل عمران:44١].‏ 
ع يتل ام وَين مَعَهُّه4 [الفتح:۲۹]» فنحن ننتظر أحمد! فهم يلبسون الحق بالباطل 
ويمكروة: ولكن من أعظاء لها علا وفيا تين اله امم هلس ون وقد آلف تعلياء ء المسلمين ‏ ولله 
الحمد في بيان باطلهم ودحض حججهم ما هو كالشمس إضاءةٌ ونورًا يخفي ضوؤه كل ساطع. 

والجواب عن هاتين الشبهتين أن يقال: في الآيات الأول قيد الله - عر وجل - من له 
الأجر من هؤلاء الأصناف بقوله: من ءام يانه الوم الآخر عمل صَللِحًا © [المائدة: 19] 
فأنتم ما آمنتم بالله واليوم الآخر بنص هذه الآية: : ولم کرو ایی أله َنم هدوت ). 
آعم مؤمنون ا كانت رسالة اني الذي آرسل إلیکم تاشم أما وقد نسخت» فإذا قيت علبي 
فأنتم كفار. 

وقوله: ورا رسو ويا من عى انمه مد 4 [الصف:1] إذن فأحمد جاءكم ولا نعلم أن نيا جاء 


وعلى هذا فيكون هذا التمويه لا يخفى على الإنسان الذي يعطيه الله - تعالى - علا وبصيرة» 
وقد ألف شيخ الإسلام» هله كتابا سماه: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» والرد على 
النصارى من أثمة المسلمين كثير. 

6 أنه يجب الحذر من أهل الباطل إذا لبسوا الحق بالباطل» وألا نغتر بهم؛ لأنهم يأتون 
بزخرف القول غرورًا. 

ومن هذا ما حصل للمبتدعة من هذه الأمةء فإنك إذا سمعت كلامهم قلت: لا أعدل بذلك 
شيئاء هذا هو الحق ولن آتجاوزه» ولكنه كما قيل: 

ججج هات كَالزجَاج تَخَالُها حَفَاوَكَلٌ كاير مَكْسُورٌ 
حججهم كلها متهافتة ليس ها ما يقيمها على قدميها فضلًا عن أن تكون مهاجمة هي لا تدافع 
عن نفسها فضلًا عن أن تباجم غيرهاء لكن مع ذلك يُموّهون. فعلى الإنسان أن يحترز من هؤلاء 
SS‏ 
۷- التوبيخ لمن سلك هذا المسلك» ووجه ذلك: أن تخصيص التوبيخ لأهل الكتاب ليس 
خصيضا ال و ل اكه بلس ا و 
يستحق هذا التوبيخ 

4 جرب دان كلق رھ #وتكثمون الْحقَوأَسْمَتصَلَمُونَ € أما من لم يعلم 
فعذره ظاهر» ثم اعلم أن بيان الحق يجب عند السؤال عنه إما بلسان الحال؛ وإما بلسان المقال. 

السؤال بلسان المقال: أن يأتيك شخص ويقول: ما حكم كذا وكذا؟ والسؤال بلسان الحال: 
أن يقع الناس في معصية يحتاجون إلى أن تبن هم لا تقل: إن الناس لا لم يأتوا إل ويسألوني فأنا 
اميت ورم 

أنت ملزم لابد أن تبين لهم الحق ولا تكتم. 


١ © 8 ©‏ 
# قل الل تعال: 


ا ذكر الله تعالى مكرهم بالقول ذكر مكرهم بالحيل الفعلية فقال: 9 قات طَايِمَة مِنَ آهل , 


“00 ر اله صمت ال لي م 
التب امنوأيالَزى أل عل 


ع4 تفس وة اهران 
از أ عل الي منوأ وجه اهار وأكثروا ءاره لملم جود 4. ظ 

لاتا الى أل عل أل مُأ 4 يعني: القرآن» وإن شئت فقل الشريعة كلهاء آمنوا به 

وَج اهار 4 أي: أوله. ا ١‏ 

والدليل على أن المراد بوجه النهار أوله قوله: #وأكفروا ءاجره.». 

وهذه إحدى الطرق التي يعلم بها معنى الكلمات في القرآن الكريم» أن يعلم معنى الكلمة 
بذكر مقابلها كقوله تعالى: انفرواً بَا أو أنفرواً جَمِيعًا € [النساء:١7]‏ ثباتٍ يعني: وحدانًا 
متفرقين. 

لَعلَهُم 4 الضمير يعود على المؤمنين. | 

لمو € أي: يرجعون عن دينهم؛ لأنكم أنتم أهل كتابء فإذا آمنتم أول النهار ثم رجعتم 
قال الناس: لولا أنهم علموا أن هذا دين باطل لم يرجعوا. 

أرأيتم كيف المكرء ادخلوا معهم في أول النهار وصلوا كما يصلون» واحضروا مجالس الذكرء 
وإن وجد بكاء فابکواء كونوا معهم تمامّاء فإذا كان في آخر النهار اكفرواء قولوا: كفرنا بهذا الدين؛ 
لأن الناس إذا فعلتم هكذا قالوا لولا أن هذا الدين باطل ما كفر به هؤلاء بعد إيانهم؛ لأن 
الإنسان إذا آمن بدين» وكان الدين حقا ثبت عليه ولم يرجع» والدليل على هذا أن «هرقل» سأل 
أبا سفيان حين) لاقاه في الشام عن أصحاب الرسول - عليه الصلاة والسلام -: هل يرجع أحد 
منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟. 

قال: لاء لا يرجع أحد: وَكَذَِكَ الإيانُ إذا الط بَكَاصَةَ القلوب... أو كلمة نحوها. 
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چ قال الل تعالى 


© الس 4 

لكاروأ يس تی ويتكر»: 1 
هذا من قول الطائفة أي: لا تظهروا ما أنتم عليه إلا لمن تبع دينكم؛ لأنكم لو أظهرتم 
للمسلمين أنكم آمنتم ثم رجعتم من أجل إفساد دينهم ما قبلوا منكم هذاء ولا رجعوا؛ لكن إذا 

أخبرتم بهذا ا مكر والخديعة من تبع دينكم سَلِمٌ لكم الأمر.. 


ا 9 سرا لحم لِلعَاكمَة الد . 


كأنهم يقولون: : اخفوا هذه الطريقة إِلّا على من تبع دينكم» فمن تبع دينكم أخبروه؛ أما غيرهم 

فلا تخبروهم. 

قال سبحانه وتعالى: #قُلْإِنَالْهَدَئ هُدَى أله 4. 

وهذه الجملة معترضة» لكنها في محل موافق تمامًا؛ لأنه لما كان الغرض من هذا العمل الماكر 
أن يضلوا الناس عن دينهم صار من المناسب تمامًا أن يفسد هذا المكر ببيان أن الهدى هدى 
الله» والتوفيق بيد الله بأن يقول: : لن ينفعكم هذا المكر والخداع؛ فإن الهدى هدى الله حتى لو 
عملتم هذه الطريقة الماكرة الخادعة» فإن ذلك لن يضر المسلمين شيئًا؛ لأن الهدى هدى الله. 

ثم قال: ATE‏ ماود : تيم 4: 

SEE Aes‏ ووک 
منوا © يعني : : ولا تؤمنوا إلا لن تبع دینکې» بأن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم؛ يعني: لا تخبروا أحذا 
اوا ها اد تيتم لأنكم لو قلتم للناس إنكم ستؤتون مثل ما أوتينا من التنتاب 
والفضائل وخيرها؛ لأن الل آي بتي إسرائيل كي ب أناهم التورا التي فيها لفدى رالترن ونا 
فضائل ظلل عليهم الغهام» وأنزل عليهم امن والسلوى» وقتل عدوهم اللدود حتى شاهدوه. 

يقول: لا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم؛ لأنكم لو قلتم للناس: إن 
هذه الأمة الإسلامية ستؤتي مثل ما أوتينا من الفضائل والشرائع لكان في ذلك حث على 
تمسكهم بدينهم. 

وقيل المعنى: ول مُوْمُِوا لا لمن تع ويتكر» أي: لا تخبروا بهذا المكر والخداع أنكم تؤمنون 
أول النهار وتكفرون آخره من أجل أن يرجع المسلمون عن دينهم, لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم 
يعني لا تخبروا أحدًا إلا لمن 7 تبع دينكم بأن يؤتى مثل ما أوتيتم من هذا المكر وهذا الخداع. 

ثم قال تعالى: ا يكم 4 يعني: ولا تؤمنوا أيضًا أن يحاجوكم عند الله؛ لأنكم 

الو آمتم بذلش» يوم القامة میحاجکم هؤلاء عند اله وما قبل أحد متكم حل الیل ش 

كما قال تعالى: د IR‏ [الزمر 00 0 2 
ممأ ولي هابا ويج نیاوی وال ا أَشْركوأ پت الله فصل نه 
يوم َة € [الحج:17]. فأنتم لا تخبرون الناس بهذا إِلّا لمن تبع دينكم. 5 
سوف يحاجهم المسلمون يوم القيامة عند الله. 

قال تعالی: قل ِن لقصل ید آلو ویو من یکا واه و 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. 

قال تعالى: فل إن الْفَضْل یدد أ 4 حتى لو حاولتم أن تخفوا ما يَمُنٌ الله به من الفضائل 
على هذه الأمةء فإن ذلك لن ر يمنع الأم الوائدة لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاءء وقد آتي الله 


علي € کا قالوا لا تؤمنوا لأحد أن 


البمسيرا شمن للعَادمَةٍ راجت 2 
هذه الأمة ولله الحمد TET TTT‏ 
أله وسح علي 2 ا وا سع العلم» واسع ال رحمة» واسع الحكمة. واسع 


ارف كل الستقاك» عل يمن وق القع امسا ان ران لاير جاه 
عن علم وحكمة. 

نشف 
# قال الک تعالم: 


© السب © 

# يحض یون 4: يختص بمعنى يخص بال رحمة من يشاء. 

ولکنه - عر وجل - يختص برحمته من هو أهل للرحمة کا قال تعالى: الا أعلم حَيتُ َمل 
اة 4 [الأنعام:114] كل فعل من أفعال اله قن بالمشيئة فهو تابع للحكمة؛ ؛ لقوله تعالى: 
لوم سامون إل أن ماه أو إن ن اکان عَلِسمَا کا4 [الإنسان:۳۰] فهو سبحانه عليم يؤت فضله 
من يشاء ممن يستحق ذلك الفضل. 

قال تعالى: #وَأّه ذو الْمَض لِالْعظِيمٍ *. 

ذو الْمَضَلٍ4: أي صاحب الفضل. 

لالْمَظِيِ €: أي الواسع الكثيرء فلا فضل أعظم من فضل الله - عر وجلل -» وانظر إلى ما 
عم لبه عل العباد من أول الدنيا ل آخرهاء وكل ذلك ل ينقص ما عند لله شيك 

قال الله تعالى في الحديث القدسي: الو أن ومركم وَإَِْكم وجنگم» كاهو في صَعيرٍ 
نعل قالوق تأَعْطَيثٌ كُلَ إِنْسَانٍ ماله ما نَقَمَ نَقَصَ ذَّلِكَ ما عندي شيا إلا حا ينص الم خبط 
إا غوس في البَخر»”". . اغمس المخيط في البحر وأخرجه؛ هذا البلل الذي حمله المخيط هل 
ينقص البحر شيئًا. .؟ أبدًا فهكذا كل فضل أعطاه الله 2 ول کاو رن أنه خاو غنم 
ل اطي د رح رو كرتو وا لجرا 

من فوائد الآيات الحكريمي: 

من نواد قو تعال: وك ةيأ لكب > صنو الى ثرا و 
لبها وأكثروا اخ لملم يمون )وکا ووا ل لمن تی ديسَكر هل الى هی أله آن بُو 


.)٤۲٥۷( صحيح: أخرجه مسلم (/101/7)) والترمذي (75946)» وابن ماجه‎ )١( 


e 5‏ ر4 e‏ نر ا ہے 4ں سا م 2 و. ا 7 3 
أ مَل مآ اوی أو موف عند یکم فل إن لض رید أله م من یکا وال دیع لیڈ 4 [آل 
عمران:۷۳-۷۲]: 


١‏ - بيان كيد الكفار للمسلمين» وذلك بسلوك طرق اليل المتنوعة؛ لأخهم قالوا: اموأ لرِىة 
زرل أل انوا وجه التهار كاي لمَلَهُْ بجو 4. 

۲ - أن أهل الكتاب قد يكون فيهم منافقون؛ لقوله: لءَامِئوأ يال أل عَلَ لدت ءامنا 
جه التهار وأكفرةا اجر فإن المؤمن حم لابد أن يستقر الإيمان في قلبه ولا يكفر ويرجع. 

" - أن المؤمن قد يخدع بمثل هذه الخديعة» فيتظاهر عدوه بأنه موافق له ثم يتبرأ منه في النهاية 
كقوله: لإءامنوألدَى: أل عل الذي من وجه التهار وأكدروأ ءاخر لُعلَهم يعون € فيريدون أن 
يرجع المسلمون عن دينهم من أجل أن هؤلاء رجعوا. 

٤‏ ۔ تعصب آهل الكتاب لدينهم على ضلاهم؛ لقوله: «وَلامُوْمِْإلَالِمْنِتَع دیتگ4. 

8 أن المسلم يرد كيد هؤلاء بإعلان أن الهدى هدي الله. وأنهم مهما حاولوا أن يصدونا عن 
دينناء وقد أراد الله هدايتنا؛ فإن ذلك لا يضرناء ويتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للعبد أن يعتمد 
على ربّه في طلب الهدى» وألا يعتمد على نفسه؛ لأنه إذا اعتمد على نفسه خذل مهما كان من الذكاء 
والخيلة 

. أن هؤلاء الذين صنعوا هذه الخديعة بينوا وأظهروا أن الذي حملهم على ذلك هو الحسد؛ لقوله: 


27> سس زر سد م 


«أن بُو سد نل مآ وتي ؛ لأن اليهود من أبرز صفاتهم الحسد: # أم يَحْسَدُونَ لتاس على مآ 


- 


2 8 ا 27 E‏ 4 2 و ص چ ویار رص اس 02-4 
٤اد‏ َه آله من قصلو € [النساء:٤‏ 4]» ود كير تن أهل لكب لو بردونكم من بعاد 


إيملن م کارا سا من عند أَنشيبهم € [البقرة:9 .]٠١‏ 

۷- أن أهل الكتاب يؤمنون بالبعث والحساب؛ لقوله: لو بحاو عند رَيَكُمَ 4 ولذلك 
اتفقت اليهودية والنصرانية والدين الإسلامي على الإيران بالبعث. 

لکن ليس کل من آمن بالبعث يعمل له» فاليهود والنصارى ما داموا على كفرهم بمحمد کا 
فإنهم لم يعملوا هذا البعثء إذ لو عملوا له لآمنوا بالرسول يكلك. 

4 - إثبات اليد لله - عر وجل -؛ لقوله: لبيد أله © وهذه اليد يد حقيقية يقبضها الله ويقبض 
بها ويأخذ بها کا قال تعای: وما هدروأ آله ی هدر وَالأَرْضٌ جميعا حه يوم لْقيدَمَةَ 4 
[الزمر:۷٠]‏ وأخبر النبي يكِ: «أنَّ الله تَعَالَ يبيط يَنَهُ في اليل لوب ىء التّهارِ وَيَبْيِط يده 
بالتهار ليوب مييء اللي وأخبر النبي يكله: أن «مَنْ تَصَدَّقْ بعَذْلٍ مَرة- أي يها ُعادلُ التمرة- 
ین كشب عیب وا قبل الإا الیب و ال تبه بيه كم بريه لِضَاحِيها گا ُري 


.)6 /0 صحيح: أخرجه مسلم (۷0۹). وأحمد في «مسنده»‎ )١( 


ناشين للعلة تين 
أَحَدُكم فلو ... الحديث. 

أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ذلك حق على حقيقته؛ لأن الله أخبر به عن نفسه وهو أعلم 
بنفسه وأعلم بغيره» وأخبر به عن نفسه بكلام فصيح بين لا يحتمل الشكء قال تعالى: ومن 
أَصِدَفٌ من أله حَدِيعًا € [النساء:47]» وأخبر به عن نفسه بخبر هو أصدق الأخبار؛ لقوله تعالى: 


2 
صر 9 يي م 


ومن أَصَِدَقٌ من أله قيا € [النساء:77١]»‏ فخبر الله أصدق الأخبار» وأخبر به عن نفسه ليهتدي 
الاس به كما قال تعالى: # یھی يه آله م ابع رضْوائة سبل سل € [امائدة:17]» 
وقال تعالی: < بي د اسن لک ود یکم سی لدنم نکم € [النساء:”1]. 

فهذه أربعة أوصاف انّصَّففَّ مها خبر الله تعالى عن نفسه: 

الوصف الأول: أنه خبر صادر عن علم. 


الو صف الثانى: أن كلام الله أحسر حديث فى الفصاحة والبيان والوضوح. 
في م لے حصن ٍ € 


مى ٠‏ شار 4 AI!‏ ا 


الوصف الثالث: أن خبر الله عن نفسه أصدق خبر. 

الوصف الرابع: أن الله يريد بها أخبر به عن نفسه أن يبتدي الناس به لئلا يضلوا. 

فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الأربعة في كلام لم يب فيه أدنى شك» ولا يمكن أن نقول إنه من 
المتشابه خلاقًا لمن زعم أن آيات الصفات من المتشابه» وهذا قالوا: إنها من المتشابه» وإن فرصنا 
نحوها أن نمرها دون أن نتعرض لعناهاء وهذا خطأء بل نقرأ آيات الصفات ونتعرض لعناهاء 
ونسأل عن معناهاء لكن لا نسأل عن الكيفية. 

نسأل ما معنى #أَسْمَوئ َل لمش € [الأعراف:54] لکن لا نسأل كيف استوى.. فهنا (يد الله) 
هله اليد هة ياعا قهن دعر وجل تة ولكن لآ أل عن كيفعها: 

فإن قال قائل: إنه جاء في حديث عن النبي بك «إنَّ الله حَلَقَ آدم عَلىَ وريه" وفي رواية: 
«عَلَ صُورةٍ الرّحمن»” وهذا يقتضى أن تكون صفات الله كصفات المخلوق» فوجهه كوجه 
المخلوق» ويده كيد المخلوق» وعينه كعين المخلوق» وساقه كساق المخلوق» وقدمه كقدم 
المخلوق» فا الجواب؟ 

الجواب على ذلك: أن هذا لا يمكن أن يكون مراد الحديث؛ لأنه لو كان هذا مراد الحديث 
لكان تكذييًا لقوله تعالى: اليس یسلو شوش € [الشورى:١١]0‏ وخبر الله ورسوله لا يتكاذب 


.)٠١١5( ومسلم‎ »)١51٠١( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه أحمد في مسنده» (۲/ 845 7)) والآجري في «الشريعة» (ص ١٠۳)ء‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص ۲۹۰)» وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (AY)‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه الآجري في «الشريعة» (ص 775)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص »)359١‏ وابن 
خزيمة في «التوحيد» (ص ))7١1‏ وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» .)١ ١١١(‏ 


اجر لينل اة التين تفينيشوكة ار ران 
بل يُصدّق بعضه بعضصًاء فإذا كان كذلك فالجواب أن نقول: 

أ- لا يلزم من كون آدم على صورة الله أن يماثله» فقد يكون الشيء على صورة الشيء من حيث 
العموم لا من حيث التفصيل. 

ويدل هذا أن النبي ية أخبر أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر”"”». وهل 
يلزم من ذلك أن يكونوا مثل القمر؟. 

بدا لكن من حيث الإجمال على صورة القمر» ولا فليس للقمر أنف» وليس له عين» 
وليس له فم» وأهل الجنة هم أنوف وأعين وأفواه. وهذا وجه قوي جدًا ويبقى ي النص على 
ظاهره. 

ب - والوجه الثاني أن نقول: ا 
الله دعر وجل - كما لو قلت: هذا الباب صنعه فلان يعني 0 

فالله هو الذي صور آد» وإضافة صورة آدم إلى الله تق تعد ت رفع و ات مله 
اجملة في بعض الأحاديت تمل لهي عن ضرب الرجه» وتفيح لوج لأن آم خلق عل 
صورة الرحمن ٠‏ 

فإذا ضربت الوجه الذي خلقه الله - عر وجل - واختار هذه الصورة له؛ فإن ذلك الضرب قد 
يخدشه ويغيره» وإذا قبحت الوجه فقلت: ما أقبح هذا الوجهءفإن هذا أيضًا قدح في الصورة التي ش 
خلقها الله - عر وجل - واختارها هذا الوجه. 

وعلى هذا فيكون إضافة الصورة إلى الله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كقوله: ناقة الله 
وبيت الله» ومساجد الله وما شابه ذلك.. فحينئذٍ تبقى النصوص - ولله الحمد ‏ سليمة لا تتناقض 
ولا تتعارض. 

فاليد ثابتة لله على الوجه اللائق به من غير مماثلة» نجزم ونعلم علم اليقين أنه لا ماثلة بين 
صفات الخالق وصفات المخلوق. 

۹ أنه ينبغي للإنسان أن يعلق الرجاء بالله خوفا وطممًا؛ لقوله: لفل إن الْفَضْلٌ ريد سه 4. 
فإذا علمت أن الفضل بيد الله» تسأل الفضل من الله وإذا علمت أن الفضل بيد الله فالذي 
تخاف أن يمنع الفضل عنك هو الله إذن فينبغي بل يجب على المؤمن أن يعلق قلبه بالله - تعالى 
- رجاءً وخوقًا. 

١‏ - إثبات قيام الأفعال الاختيارية بال - عر وجل -» وأن الله يوصف بصفات الأفعال 
المتعلقة بمشيئته؛ لقوله: يوو ميآ € فالإيتاء فعل على بالمشيئة. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري (757”) وني غير موضع من صحیحه» ومسلم .)۲۸۳٤(‏ 


رامن ِعامَة مين تفيني وشو ة ای ران 

فنؤمن بأن الله له أفعال يفعلهاء ويحدثها تتعلق بمشيئته» ففيه رذ على المعطلة الذين قالوا: إن 
الله تعالى لا يوصف بالصفات الفعلية الاختيارية؛ لأنه لا يوجد عندهم صفة لله تتعلق بالمشيئة» 
كل الصفات أزلية» فليس هناك صفات تحدث بمشيئة الله» وهذه الآية ترد عليهم؛ لأخهم يقولون: 
إن الله لا يفعل. 

يقولون: إن الله لا يستوي على العرش استواءً فعليّاه ولا ينزل للسماء الدنياء ولا يأتي للفصل 
بين عباده» قالوا: لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث» والله تعالى ليس بحادث؛ الله أزلي أبدي - 
سبحانه وتعالى -» فإذا أثبتت له الأفعال الاختيارية المتعلقة بالمشيئة أثبت قيام فعل حادث به ولا 
يقوم الحادث إلا بحادث!. 

والجواب: 

أ أن هذه القضيةء أو هذا الحكم حكم عقلي معارض للنص؛ لأنه يتضمن رد كل نص 
يدل على قيام الأفعال الاختيارية بالله» وما تضمن رد النصوص فهو باطل؛ لأن ما تضمن رد 
الحق فهو باطل. 1 

ب - أن هذه القضية أو القاعدة التي ذكرتم قاعدة باطلة» فإن الأفعال تأتي بعد الفاعل» ولا 
يلزم أن تكون قديمة بقدمه» ولا يلزم أن يكون حادثًا بحدوثهاء ولذلك نحن نأكل اليوم» وأكلنا 
بالأمس» وما قبل أمس. | 

فهل يلزم إذا أكلنا اليوم أننا لم نوجد إلا اليوم؟» إن وجودنا يسبق أفعالناء فكذلك أفعال 
لله اختيارية» وجود الله سابق عليهاء ولا يلزم أن نقول: إذا أثبتنا الأفعال الحادثة فقد أثبتنا 
حدوث الفاعل أبدّاء فهذه الملازمة العقلية ملازمة باطلة لذاتهاء وهي أيضًا ملازمة باطلة 
لمصادمتها للنصوص. 

.4 إثبات المشيئة لله؛ لقوله: نيعا‎ - ١ 

ولا أحد ينكر إثبات المشيئة لله فيم يتعلق بفعله أنه تابع لمشيتته» ولا يكون إلا بمشيئته» ولكن 
اختلفت الأمة في فعل العبد هل يكون بمشيئة الله أو لا يكون؟ فأهل السنة والجاعة قالوا: إنه 
يكون بمشيئة الله مع إثبات إرادة العبدء أي فعل العبد بمشيئة الله مع إثبات إرادة العبد له. 

وذهبت القدرية محوس هذه الأمة إلى أن فعل العبد لا يقع بمشيئة الله ون العبد حر يفعل ما 
يشاء ولا تعلق لإرادة الله ومشيئته بفعله» وبهذا سوا مجوس هذه الأمة ؛ لأنهم اعتقدوا أن العبد 
مستقل بها يحدثه» فجعلوا للحوادث خالقين: الله - عر وجل - فيم| يتعلق بفعل نفسه» والإنسان 
فيها يتعلق بفعل نفسه أيضاء فالله خالق لأفعاله» والإنسان خالق لأفعالهء والله شاءٍ لأفعاله 
والإنسان شاءٍ لأفعاله» ولا تعلق لمشيئة الله بفعل العبد. ۰ 
وهناك طائفة أخرى وهم الجبرية قابلتهم فقالت: أفعال العبد بمشيئة الله ولا إرادة للعبد فيها. 


العامة لكين رو 


0 aT 
رغًا عنه فهو مجبرء وإن مات فهو مجبر» وإن شرب فهو مجبر.. كله إجبار ما له اختيار» وهؤلاء‎ 
أيضًا خالفوا المعقول والمنقول والمحسوس.‎ 

لو أن أحدًا منهم وقف أمامنا وقال: الإنسان مجبر على فعله فقام أحدنا وضربه كما وقال: أنا 
مجبر على أن أضربك كما فلن يرضى ؛ وهذا يذكر أن عمر بن الخطاب لغ رفع إليه سارق فأمر 
بقطع يده فقال: (مهلا يا أمير المؤمنين» والله ما سرقت إلا بقدر الله - - يعني: غصبًا علي فقال: 
ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله). فردّ عليه بحجته. مع أن أمير المؤمنين يقطع يد السارق بقدر 
0007 

مشيئة الله مقيدة بالحكمة» ودليل ذلك قوله تعالى: وما تَمَآمُونَ إل أن ا أ AE‏ ن 
یکا کا [الإسان. ١‏ يدل على أن مشيئة الله مقرونة بالعلم والحكمة وهو كذلك» فلا يشاء 
- سبحانه وتعالى - شينًا إلا لحكمة» ولكن الحكمة قد تبين لنا وقد تخفى علينا؛ لأن عقولنا 
قاصرة. قد نظن مثلا أن نزول المطر في هذا الوقت ضرر وليس بضررء وقد نظن أن حبس المطر 
عنا ضرر وليس بضرر. 

١‏ - إثبات اسمين من أساء الله وهما وسيم € والثاني ملي € واسع في كل صفاته؛ 
E ES‏ حي موعلا ونع كل لو بلطا كول 
شيء» وقدرته على كل شيء یځ © بكل معناه حتى إن الله قال: كينا ولوا مَك وه لَه 
ارک أنه َاسِعٌ علي € [البقرة:16١]»‏ أي مكان تولي وجهك له فالله أمامك» إذا كنت في الصلاة 
نإن الله تعال ياك وخر أماماك كي إل - عليه الصلاة والسلام -: «إذا گان أَحَدّكُم يُصِلٌ کد 

يصق قِبَلّ وَجهو إِذَا دا صل الذين يستقبلون المشرق كالذين يقعون غربًا عن مكة؛ والذين 
يستقبلون المغرب كالذين يقعون شرقًا عن مكة» والذين يستقبلون الجنوب كالذين يقعون عنها 
شمالاء والذين يستقبلون الشمال كالذين يقعون عنها جنوباء كل هؤلاء أينم| تولوا فته وجه الله؛ 
لأن الله واسع عليم. 

ولكن لا تظن أن الله في الأرض قبل وجهك وأنت تصلي» فإنه قبل وجهك وهو في السماء؛ 
لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. 

وإذا كان المخلوق وهو مخلوق يمكن أن يكون في السماء وقِبَلَ وجهك ف| بالك بالخالق» لو 
استقبلت الشمس حين شروقها لكانت قبل وجهك وهي في السماء» وكذلك عند الغروب تكون 
قبل وجهك وهي في السماء. فالحاصل أن الله - تعالى - واسع بجميع صفاته وبکل ما تحمله هذه 
الكلمة من معنى. 


.)047( متفق عليه: أخرجه البخاري (407) وفي غير موضع من صحيحه» ومسلم‎ )١( 


ا 0 مسرا شمن للعلامة اسمن ٠.‏ 


١‏ - إثبات علم الله - سبحانه وتعالى - في قوله: 0 ء على ما 
هو عليه» فمن لم يدرك الشيء ء فليس بعالم» وإن أدركه على خلاف ما هو عليه فليس بعالم والأول: 
جاهل بسيطء والثاني: جاهل مركب. 

فلو سألنا سائل: متى كانت غزوة الفتح؟ فقيل له: كانت في السنة الثالثة من ال هجرة» فالقائل 
جاهل جهلا مركبّاء ولو سألنا سائل: متى كانت غزوة الفتح؟ فقيل له: الله أعلم» فالقائل جاهل 
لکن جهله بسيط» والأول أشدهما عمى؛ لأنه جاهل وهو جاهل أنه جاهل. 

وهذا قيل: إن الجهل المركب أشد قبحًا من الجهل البسيطء فعالم لم ينتفع بعلمه أشد إنّا من 
ا لجاهل؛ لأن العام الذي لم ينتفع بعلمه علم ولكنه - والعياذ بالله - ل يعمل بعلمه. 

ولو سأل سائلٌ: متى كانت غزوة الفتح؟ فقيل له: في السنة الثامنة في رمضان لكان 
عامًا. 

إذن الله تعالى عالم» مدرك للأشياء على ما هي عليه؛ وعلمه تعالى تام من كل وجه آزلا وأبداء 
فلم يزل عاًا يعلم ما سيكونء وإذا علم وهو عالم - عر وجل - فلن ینسی» کا قال موسى عليه 
السلام: فی کب لایضل ری وَلَايْسَى 4 [طه: 7 ]. 

قال أهل العلم: لا يوصف الله بأنه عارف؛ لأن المعرفة انكشاف بعد لبس وخفاءء وهذا إذا 
علمت الصبي تقول له: هل عرفت؟ فيقول: نعم» يعني: : بعد أن كان خافيًا عليه صار الآن معلومًا 
له فمن أجل أنها انکشاف بعد خفاء لم يصح إطلاقها على الله؛ لأن الله لم يزل ولا يزال عانًا. 

ثانيًا: أن المعرفة تطلق على العلم والظنء وهذا إذا قلنا: العلم معرفة الحق بدليله شمل قولنا: 
(معرفة الحق بدليله) العلم والظن؛ لأن المعلومات إما علمية وإما ظنية» لهذا لا يصح أن يطلق 
على الله أنه عارف. 

فإن قال قائل: كيف تقولون هذا وقد صح عن النبي بلا أنه قال: « 
يَعْرِفُكَ في الشدة؛. (يعرفك) وهذا فعل. 

فالجواب عن ذلك: أن هذه معرفة خاصة تستلزم العناية بالذي تعرّف إلى الله من قبل. 

والدليل على أنها ليست معرفة العلم بل هي معرفة العناية قوله: «تعرّف إلى الله مع أن الله 
يعرفك سواء قمت بعبادته أم لم تقم» لكن إذا قمت بعبادته فقد تعرفت إليه» فإذا تعرفت إليه في 
الرخاء عرفك في الشدة. 

ومن فوائد قول - عر وجل - -: نص ِء من ياء م واه دو الْفَضْلٍ لير ). 

١‏ أنالله عر وجل ف يردي تعفن الماد رة شا قر نص َيه - من 
سا € وقد ين الله في آية أخرى أن الله يرحم من يستحق أن يرحمء وهو الذي تعرض لأسباب 
الرحمة» قال تعالى: # يی به اهم أتَمَعٌ صو ةسبل لسر © [الائدة: 5]. 


تَعرّفَ إلى الله في الرّحَاءِ 


ت ا 


م ا اام »الروك o‏ سر 
البَسْسيراشْمينْللعَلامَة العْكمْين 


وأن من كان على العكس ل يأت بها يقتضي الرحمة؛ فإنه ليس أهلًا هاء قال تعالى: 9وَرَحَمَقٍ 
وسح تکل سیو مكيبا لين يَنَفُونَ € [الأعراف:107]. وقال - عر وجل -: راغا 
اع آنه لوبهم واه لاد ى الوم انين 4 [الصف:ه]. ْ 

- أنه لا اعتراض عل الله في كونه يختص برحمته زيدًا ويمنع رحمته عن عمرو؛ لأن الأمر إليه 
وهو فضل إن شاء منعه وإن شاء أعطاه. 

ويتفرع على هذه الفائدة أن من مُنِعوا فضل الله لم يكونوا قد ظُّلموا شيئًا؛ لأن فضل الله يؤتيه 
من يشاء» ويختص برحمته من يشاءء أرأيت لو كان أمامك عشرة رجال فأعطيت واحدًا عشرة» 
وواحدًا تسعة» وواحدًا ثانية» وواحدًا سبعة» وواحدًا ستة» وواحدًا خحمسة» وواحدًا أربعة. 


وواحدًا ثلاثة» وواحدًا اثنين» وواحدًا واحدًا. 

هل ظلمت من لم تعطه إلا درهمًا واحدًا؟ لاء ما ظلمته؛ لأن هذا فضل منكء فلا يقال 
إنك ظلمت من أعطيته درهمًا واحدًا لأنك أعطيت الأول عشرة دراهم» ولو استأجرت عشرة 
أجراء على عشرة دراهم كل يوم» فقاموا بالعمل» فأعطيت واحدًا عشرة دراهم؛ والثاني 
تسعة» والثالث ثانية» وهكذا تنقص» لعددت ظانًا؛ لأن هذا ليس من العدل أن يقوم الجميع 
با استأجرتهم عليه ثم تعطي بعضهم وتحرم بعضّاء والفرق بين هذه والتي قبلها أن الأولى 
فضل وإحسان. والثانية عدل» والعدل يجب أن يعطي فيه كل ذي حق حقه. 

۴ جواز وصف غير الله بالعِظّم؛ لقوله: #ذو الْمَضْ لٍالْمَظِيِمٍ #؛ لأن الفضل هنا يحتمل: 
أن يُراد بها الفضل الذي هو فضل الله أي عطاؤه؛ أو أن المراد بها الممفضَّل به وهو الُعطي» 
فعلى الثاني لا إشكال في استنباط الفائدة التي ذكرناها (أن العِظّم يوصف به غير الله) وعلى 
الأول إذا قلنا: إن الفضل هو نفس فعل الله فوصفه بالعِظم لا إشكال فيه؛ لأنه من صفات 
الله» وصفات الله كذاته عظيمة. 

فإن قال قائل: ما دام الاحتمالان قائمين فلا دلالة على أنه يوصف بالوظم من سوى الله ما 
دمنا نقول: يحتمل أن يكون الفضل هنا صفة لله» وصفة الله عظيمة كذات الله. 

فالجواب عن هذا أن يُقال: اقرأ قول الله تعالى: وها عرش عَظِيةٌ € [النمل:7] فوصف 
العرش بالعظم مع أن عرشها مخلوق.. 

إذن يصح أن نقول: هذا الفعل عظيم» وهذا رجل عظيم» هذه سيارة عظيمة» هذا بيت عظيم» 
وما أشبه ذلك» ولا يضرء كا أنه يصح أن نقول: فلان عزيزء فلان قوي» ولا حرج في ذلك» 
ولكن يجب أن نعلم أن ما نصف به المخلوق من صفات الله لا يهاثل صفات الله ولا يُدانيها أيضًا؛ 
لأن الصفة تكون لموصوف تتاسبه. Pe‏ 


ميان لعلامة لقنن 
© قال الک تعازيم: 


2 َفْسْيرسُورَة اْحمران 


الس چ 
قال الله تعالى: #وَمِنَ أَه ل أَلْكِمّبٍ ). 
لما ذكر الله - سبحانه وتعالى - خيانة أهل الكتاب في الأمور الدينية ولبسهم الحق بالباطل» 
وعْتوّهم وعنادهم ونفاقهم وتغريرهم للمؤمنين» ذكر حالهم في الأمور الدنيوية في المال» فقسّمهم 
الله تعالى إلى قسمين 
فقال: ومن أَهُلٍ الْكِتّبٍ € فهذا يشمل اليهود والنصارى» وسُموا أهل كتاب لأنهم هم 
الذين عندهم بقايا من الدين النازل على الأنبياء» فاليهود عندهم بقايا من التوراة» والنصارى 
عندهم بقايا من الإنجيل. 
من إن تََمَنَهُ هنا يجب الإظهار؛ لأن الهمزة همزة قطع» فيقال: من نّ إن € خلاف لما يصدر من 
بعض الناس» حتى من أئمة المساجد» بقول: (من ان تأمنه)! وهذا خطأء لأنه إذا قال: (من ان تأمنه) 
جعل الهمزة همزة وصل» 0 لأا (إن) الشرطية #إمن إن تَأمنَه. 
والخطاب في قوله: لمن إن تَأمَنهٌ4 يعود على المخاطبء يعني: من إن مه أيها المخاطآب 
لبقنطارٍ) يعني على قنطار 9 4 
والقنطار عبارة عن المال الكثير من الذهب» ل بعضهم بألف دينار» وبعضهم بملء مسك 
الثور» يعني جلد الثورء من الدنانير» ليُوَوَودإِليَكَ © أي: رده إليك من غير تغيير ولا نقص. 
والأداء هو إبلاغ الشيء» ومنه أداء الحديث» ومنه أداء الأمانات: أي إبلاغها إلى مستحقهاء 
فمن يؤده إليك: أي يُعطه إياك سالا من كل نقص» وهذا أمين. 
وني قوله: يوذو إِليْكَ € قراءتان: قراءة بكسر الماء يّدو إلَيَكَ € وأخرى بالسكون «يُؤده 
إِلَيْك». 
ومنهم القسم الثاني: الخائن الذي لا يؤتمن: من إن تَأْمَنْهُ 


4 


مه بدیتار 
الوحدة من النقد الذهبي» وهو ما يُسمى عندنا بالجنيه» لا يُوَوَوه إلَكَ 4 


03 


وذو إِلَيَكَ #. والدينار هو 
أو : للا يبرده إليك ساكًا 


البَِْيرااشمينللِعَامَة العَسَميْن 


دكي ابي 


ينقصه ومحون فيه. 

وقول : مامت علو كلما € بمعنى: إلا إذا بقيت قاتا عليه» مراقبًا له» ناظرًا في أحواله؛ 
فحينئزٍ تَسلّم من خيانته» أما إذا غفلت أدنى غفلة؛ فإنه سوف يخونك. 

فقسّم الله - عر وجل - أهل الكتاب الآن إلى قسمين: 

القسم الأول: أمين إذا ائتمنته على المال الكثير لم يُنقصه شيئًاء وإن اثتمنته على المال القليل لم 
ينقص من باب أولى؛ لأنه إذا كان لا ينقص الال الكثير شيئًا مع أن المال الكثير إذا أخذ منه الشيء 
القليل لا يتبين» فائتانه بالمال القليل من باب أولى. 

والقسم الثاني: من هو خائن لو ائتمنته على أقل القليل» على وحدة من النقود؛ فإنه لا 
ا ل ا 
الواحد من الدنانير» وإن ائتمنته على أقل من دينار فكذلك لا يؤده» وعلى أكثر من باب أولى. 

ثم قال الله - عر وجل - معلا خيانتهم للأمانة: لِك € أي ما ذُكر من خيانتهم. 

50 أنه الوأ َس عتا 4 الباء هنا للسببية» أي أن عدم أمانتهم بأ بأ نهم قالواء أي بسبب قوهم: 
تنو حلها لالت سول (الأميون) هم العرب وشوا آمين نسبة إلى الأمء والإنسان الأ 
هو الذي لا يقرأ ولا يكتبء قال الله تعالى: وم امن لا يَمْلمُورص الككب إل امان 4 
[البقر:18] يعني لا يعلمونه إلا قراءة آما الأمي في الأصل فهو الذي لا يقرأ ولا يكتب؛ ويهنا 
٠.‏ كان العرب لا يقرؤون ولا يكتبون إلا بعد أن بعث الرسول يك . . فكانت هم القراءة والكتابة .. 
الأمية عيب ذكرها الله بصفة القدحء فقال: # وم مهم امود لا يكوت الكتب إل RE‏ 
[البقرة :4] وأشار إليها أيضًا في قوله: هر ری بسك ف الان مر لا نم واک ءابو 
و يك لمهم الدب ولیک وإ ن کوان تل نی لين 4 [الجمعة: ؟]. 

.. شلال لا أحديرى أن من واكها بائسة لني تي لأن كونه أميّا ويأتي بهذا 
الكتاب العظيم يدل على أنه صادق؛ لأن الأمي لايمكن أن يأ بمثل هذا الکتاب» کا قال تعالى: 
} ل 5 ب ولا لَه لك إا لتب الدبطورت € [العنكبوت: 48] 
ونحن أمة أمية ى) قال النبي - عليه الصلاة والسلام - ولكن بعد أن فتح الله عليناء وآتانا 
العلم والحكمة صرنا أمة علمية لا أمة أمية. 

وإذا قال قائل: هذا ينتقض عليك؛ لأن الرسول يا قال: ما آم مي" في المدينة بعد أن نزل 
عليه الكتاب.. نقول: نعم هو قاله باعتبار الهلال. . ونحن باعتبار الهلال حتى بعد الفتوحات أمة 
أمية لا ندري عن حساب الأهلة ولا نعرفها. 


» 


َفسْيرْسُوَة الان 


.)٠١۸١( متفق عليه: أخرجه البخاري (۱۹۱۳)» ومسلم‎ )١( 
انظر ما قبله.‎ )۲( 


5 هك‎ 1 0 ٠: 
لتس تمن للع ملسم‎ 


eS 
كتاب» ويكون هؤلاء اليهود والنصارى يقولون: كل الناس سوى أهل الكتاب ليس علينا فيهم‎ 
سبيل؛ لنا أن نظلمهم» نأخذ أ أموالهم» » نقتلهم» نسبي نساءهم؛ لأننا نحن المختارون عند الله وغيرنا‎ 
عبيدٌ لناء والإنسان يفعل في عبيده ما شاء» ولهذا تقول اليهود: إنهم شعب الله المختار» ولكن الله‎ 
اختارهم على عالمي زمانهم؛ ولم يشكروا هذه النعمة.‎ 

لن اليس من نظر إلى الآية وأا في سياق الائتمان على المال قيّد هذا بأنه ليس عَلِيْنَا 
لمن سيل € فيا يتعلق بالمال. ومن نظر إلى العموم قال إنها تشمل أنهم يدعون نهم لا سبيل 
عليهم في الأمين ف أمواهم ودماتهم ٠.‏ وهذا الع آمب وا كان المعنى أعم واللفظ 9 انه 
فالاختيار أن تأخذ بالأعم؛ لأن الأعم يشمل الأخص» ولاعكس. 

وقوهم: سيل € السبيل في الأصل الطريقء والمراد به هنا اللوم» أي ليس علينا سبيل في 
اللوم أو سبيل إلى اللوم أي أننا لا ثُلام ولا نذم ولا نأثم فيا يتعلق بالأميين. 

هذا القول الذي يقولونه ليسوا ينسبونه لأنفسهم» وأنهم هم الذين أباحوا لأنفسهم الاعتداء 
على الأميين» وإنما يجعلون هذا شرعا من عند الله» يقولون: إن الله أباح لنا ذلك» ولم يجعل علينا 
سبيلا في| يتعلق بالأميين. 

وخذا قال اله عر وجل لوبق لش ع اق ال گب وق شر 4 

أي: أ: a dd‏ 
حرم عليهم أكل أموال الناس بالباطل» ودماء الناس وأعراضهم» يعلمون هذا لكنهم يكذبون 
على الله. 

وفولورت 4 ها م معنى يفترون .. ف(يقولون) أي: يفترون على الله الكذب. 
والتضمين مختلف فيه» هل تضمّن الفعل معنى يناسب المعمول؟ أو أننا نجعل التضمين في 
الحرف. والقول الراجح آنا ُضكن الفعل معنى يُناسب الحرف. ومن أبرز الأمثلة على ذلك قوله 
تعالى: اشرب با عِبَاد اه # [الإنسان:1]. 

شرب شرب ا عاد أله 4 الباء بمعنى (من): أي يشرب منها. وعلى هذا القول تكون يشرب على 

ظاهرها من الشرب. وبعضهم قال: بل إن شر ا عمق وی وغ هذا فالا لل ولت 
بمعنى (من) أي يُروّى بها عباد الله. وهذا المعنى أصح لأنه إذا شنت يشرب معنى پروی فإنه 
لا ري إلا بعد شرب» وعلى هذا يكون الفعل (يروي) دالا على معنى الشرب وزيادة» لكن إذا 
ش قلت يشرب على ظاهرها والباء بمعنى (من) لم نستفد هذه الفائدة» وهي الرّيُ. 

وقوله: لوهم لمو € الجملة حال من الواو في قوله: (يقولون) يعني: يقولون وهم 
يعلمون أنہم كاذبون» ا قوهم أشد من قول من يقول الكذب وهو لا يعلم أنه كذب. 


التمشرالتم ن للعلامةالجتمين < 
١‏ 1110 
وهو لیس علا فى الاي بن سيل € أي: بلى عليهم سبيل؛ لأنهم إذا خانوا الأمانة فإن عليهم 
السبيل» وكل من خان أمانته فعليه السبيل ىأر غير قا لمكن ريل ) خرف حي فيا لإنظال اها 
نعلي قوف يسن علا في الأب نيل" 

ثم قال: من أو يمَهَدِء تق ) الجملة هذه استثنافية» واوق © بمعنى: اتم فهي فعل 
ماض» وليست اسم تفضيل من اوق © يعني: أتم بعهده أي: بها عاهد عليه غيره لوَأتَّقَ € الله 
في هذا الإيفاء. فإن الله يحب المتقين. 

والعقد عهد. فإن كلا من المتعاقدين يُعاهد الآخر على إتمام ما تم العقد عليه» وإن لم يذكرا 
العهد باللفظ» لكن هذا مُقتضى العقد.أني إذا تعاقدت معك أن أفي لك بيا تم العقد عليه» فيكون 
كل عقد عهدًا. 

«اتقى» الله بوفائه بالعهد. ومن اتقائه الله ألا يخون, والتقوى مأخوذة من الوقاية» وهي اسم 
مع و ا سا ل يي لج م ل 
البر بالأوامرء كقوله: #وَتَمَاونوأ عَلَ أَلْرٍ وألَمَوّى € أي: فعل الأوامر واجتناب النواهي» أما إذا 
كرت التقوى وحدها فهي شاملة لفعل الأوامر واجتناب النواهيء ولفظها يدل على هذا؛ لأنما 
مأخوذة من الوقاية» ولا وقاية من عذاب الله إلا بفعل أوامرهء واجتناب نواهيهء هذه هي التقوى» 
وقال بعض العلاء: (التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله) » فجمع بين 
العلم والعمل والاحتساب. 

أن تعمل بطاعة الله: هذا هو العمل على نور من الله: وهذا هو العلم» ترجو ثواب الله: وهذا 
هو الاحتساب. 

وأن تترك ما نهى الله عنه على نور من الله» تخشى عقاب الله أيضًا جمع بين العلم والعمل 
والاحتساب. 

وقال آخرون”" في تعريف التقوى: 

عسل ا الت هاا وو و يى 


. )٤١٤ /۱( والزهد الكبير (ص٠١۴)ء والزهد لابن المبارك‎ ١ 7657( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) تنسب هذه الأبيات إلى: ابن ابره عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد العباسي» 
أبو العباس. الشاعر المبدع» خليفة يوم وليلة. ولد في بغدادء وأولع بالأدب» فكان يقصد فصحاء الأعراب 
ويأخذ عنهم.آلت الخلافة في أيامه إلى المقتدر العباسي» واستصغره القواد فخلعوه» وأقبلو على ابن المعتزء 
فلقبوه (المرتضى بالله)ء وبايعوه للخلافة» فأقام يومًا وليلة» ووثب عليه غلمان المقتدر فخلعوه؛ وعاد المقتدرء 
فقبض عليه وسلمه إلى خادم له اسمه مؤنس» فخنقه سنة (945” ه) . وللشعراء مراث كثيرة فيه. 


ايرام اة متف تفينيوسُوقة ای ران 
واغممل كفاش فوقًأز قن الشوك راا ى 
لاتق نو ية إن الجال بن الخصى 

وهذا أيضًا لا يناني ما سبق» لكن اختلاف في التعبير. 

وقوله: لطيو هيت لفون 4. 

هنا قال: قن أله يحب الْمتَّقِينَ € ول يقل: (فإن الله حبه)ء ومثل هذا التعبير يُسمى الإظهار 
في موضع الإضمار. والإظهار في موضع الإضار له فوائد» منها: 
الانتيام» وهذا یمشی المخاطب أو المتكلم» ولا يوجد في كلامه ما يستدعى الانتباه» فإذا تغير 
الأسلوب وجاء الاسم مُظهرًا بموضع الإضمار فإن الإنسان ينتبه. 

ثانيًا: أن في الإظهار في موضع الإضار التعليل للحكم الذي جاء فيه الإظهار في موضع 
الإضمار» وذلك أن قوله: (فإن الله يحبه) ليس فيه إظهار العلةء كقوله: إن الله يِب الْمبَقِينَ #؟ 
لأنه إذا قال: اهيب الْمَمَقِينَ € لتقواهم فأفاد العلة. 

ثالثا: أنها تفيد التعميم أي: كل من يَعْمّه هذا المظهرء واقرأ قوله تعالى: من کان عَدُوًا يِل 
َمَكَهِحكَيَد وسلو جيل ميكل َك أله عد إلَكَفرِينَ € [البقرة:48]. ول يقل: (فإن 
الله عدو له) لأجل أن يشمل كل كافر سواء كان كفره بهذه العداوة» أو بغيرهاء فيكون في هذا 
تعميم الحكم. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ - بیان انقسام آهل الكتاب إلى قسمين: أمين وخائن» كى) انقسموا إلى قسمين: مؤمن وكافر» 
فمثلا «عبد الله بن سََام» ئه كان من أحبار اليهود فمن الله عليه بالإسلام فأسلم» وكعب بن 
أشرف من أشراف اليهود» ولكنه بقي على كفره فلم يؤمن» فهم كا انقسموا إلى كافر ومؤمن 
انقسموا أيضًا إلى خائن وأمين» ولقد عامل النبي َة اليهود؛ ومات ودرعه مرهونة عند يبودي”". 
وهذا يدل على أن من اليهود من هو أمين ولا كيف يرهن الرسول يك الدرع وهو من آلات 
الحرب عند هذا الرجل اليهودي؟ ۰ 
قسمين» فإننا لا ندري حين نعاملهم من أي القسمين هؤلاء» فيجب علينا الحذر لاسي إذا تبن 
٠‏ لنا أنهم خونة» وأهل غدرء وأنهم لا يسعون لمصالحنا أبدًا كا هو الواقع» فإن الواقع في الوقت 
الحاضر أن اليهود والنصارى لا يسعون أبدًا لمصالح المسلمين» بل يسعون للإضرار بالمسلمين 


(۱) رواه البخاري (71769)» وأحمد في مسنده (50 )۲٠٠‏ من حديث أم المؤمنين عائشة نا . 


سرامن للعلامَةالعِتَمْين ازعِمران 
والإفساد عليهم» حتى إنهم إذا رأوا الدولة مُتجهة إلى الإسلام من دول المسلمين؛ فإنهم يحاولون 
إسقاطهاء والتضييق عليها من الناحية الاقتصادية» والعسكرية» والسياسية» وهذا شىء يعرفه كل 
من تدبر وتأمل في الحوادث اليوم. إذن يجب علينا أن نحذر غاية الحذر من اليهود والنصارى 
وأن نعلم أن اليهود والنصارى كل واحد منهم ول للآخرء كما قال تعالى: #يكامبا لدي امنا آذ 
تّدأ الود والتصترى أؤلية بعصم أؤليآه بَعَضِ »© [المائدة: »]0١‏ مهما طال الأمد فهم أولياء ضد عدو 
مشترك وهم المسلمون. 

لكن أعمال الدولة لا ينبغي أن يؤتمنوا فيهاء قال الله تعالى: « تاا لين مَامَنُوأ لا دوا 
يطائهٌ من دونکم لا يلوتم با ودوا ماع هد بدت بعصا ِن أفوَهمْ وما شخي صد ورم 
َكب قد ہیا لك الت إن كم ولو 4 [آل عمران: ۱۱۸]» وهذا لما كتب أبو موسى إلى عمر بن 
الخطاب فته قال: (إن عندنا رجلا نصرانيًا جيدًا في الكتابة والحساب أريد أن أجعله على بيت 
المال» قال: لا تجعله» كيف تأتمن من خوّنه الله؟!» فكتب إليه مرة ثانية وقال: يا أمير المؤمنين» إن 
الرجل جيد» نحن في حاجة إليه. فردَّ عليه عمر: من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
السلام عليكم مات النصراني. والسلام) . إذا مات ييه لأجل أن يكتب لك؟ لا تحييه. 
قدر أنه مات وانتهى. 

ولهذا ذكر «شيخ الإسلام» في عدة مواضع من كتبه أنه لا يجوز أن يؤتمن غير المسلمين على 
أسرار المسلمين» وأن ذلك من الخيانة» وأن ذلك خطر على الدولة الإسلامية» وذكر أشياء 
عجيبة تَحََارُهُ في حطر هؤلاء على الأمة الإسلامية إذا ولوا أشياء من أسرار الدولة. وهو صادق 
لاشك في هذاء لا شك أنهم أعداء مهما كان. 

۴ - جواز الاقتصار على المثال ليقاس عليه ما يشبهه؛ لأنه قال قنطار ودينار» ولو ائتمنه على 
سيارة أو لعبة صبي. فكذلك؛ لكن ذكر الله الدينار والقنطار على سبيل التمثيل. 

٤‏ - إعجاب أهل الكتاب بأنفسهم واحتقارهم لغيرهم؛ لأنهم قالوا: ليس عابتا فى المي 
سيل €. وهذا يدل على العُجب بالنفس واحتقار الغير. و 
0 - أن أهل الكتاب لا يقتصرون على الظلم والعدوان» ويجعلون ذلك من تلقاء أنفسهم؛ بل 
ينسبونه إلى شريعة الله ودليل ذلك قوله تعالى: #وَيَفُولُو عل أشََاَلْكَذِبَ € فهم يقولون على الله 

الكذب في هذا وفي غيره. 

٦‏ - أن من افترى الكذب على الله فيا يُفتي به أو يحكم به بين الناس ففيه شَّبَهٌ باليهود 
والنصارى. وقد وَحِدَ في هذه الأمة من يفتري الكذب على الله سواء في الحكم بين الناس» أو في 
الفتوى التي ليست بحكم ولكنها إخبار عن الشرع. 


. )١57؟ص( حسن السلوك‎ )١( 


7 ل ا 
على خطأء لكن ليس المتعمّد كغير المتعمد. لذلك قال النبي كَكةِ: «مَنْ كِب عل تقفتا دلي 
مَقَعَلَ مَقَعَدَه مِنَّ الا . 

۸ - الإشارة إلى أن الجهل المركب أقبح من الجهل البسيط؛ لأن الذي يكذب وهو يعلم قبح 
من الذي يكذب ولا يعلم. فالجاهل المركب الذي يتقدم بالشيء» وهو يعلم أنه ليس عنده علم؛ 
أقبح من الشخص الذي يرى أن هذا هو العلم. 

.) الثناء على الموفين بالعهد؛ لقوله: بل موق بمهدوء وأتَق إن امه حب الْمَِقِينَ‎ - ٩ 

- أن الوفاء بالعهد من أسباب محبة الله؛ لقوله: إن لهي 00 

-١‏ أن تقوى الله عمومًا سب لمحبته. 

١7‏ - الرد على الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل الذين أنكروا محبة الله وقالوا: (إنه لا يجوز 
أن تثبت أن الله (يحب) قالوا: إذا أثببّ أن الله يحب فقد وصفته بالنقص والعيب؛ لأن هذا من 
خصائص المحدثات» ولأن المحبة لا تكون إِلّا بين شيئين متناسبين). 

وقالوا: (ليس المراد بإثبات المحبة نفس المحبة» بل المراد بذلك لامها وهو الإثابة» فمعنى 
( تحب المتقين) يعني: ييب المتقين أما أن يكون يحبهم فكلا). 

ولكن نقول: هذا تحريف للكلم عن مواضعه؛ لأن النصوص لا تكاد تحصر في إثبات محبة الله 
وأنه نب وبحب #صوف يأق الله بقوير متي و نة € [المائدة: 4»] والمحبة غير الثواب» إذا أحب الله 
العبد أثابه» فالإثابة من لازم المحبة» وقو : (إنها لا تكون إلا بين متناسبين) هذا غير صحيح» 
فقد ثبت عن النبي ا أنه قال في أحد: «جبل يحبا ود ت ولا مناسية ين البغر وا[ ؟ 

وثبت بالواقع المحسوس أن بعض الحيوان يحب البشرء فالناقة تحب صاحبهاء وتأتي إليه من 
ل 1 عند ررد E a‏ ماني 
تحن إليه وتجلس عنده» وإذا سمعت صوته وإن لم تره حنت» وكذلك بقية الحيوانات» شيء 
مشاهد» وهذه محبة. 

الهرة تحب بعض أهل البيت دون بعض» إذا جاء أحد من أهل البيت الذين لا تحبهم هربت» 
E‏ جد E‏ تبي RO‏ ء مُشاهّدء ما الذي جعلها تت 
بهذا وتهاديه وتجلب وده والثاني تهرب منه وتعاتبه؟ إنها المحبة» فدعوا e‏ 
بين شيئين متناسبين يكذبها السمع والواقع . السمع» لقول النبي بيا في أحد «جَبل يبنا ونحبّه 
والواقع لا يحتاج إلى إقامة بينة؛ لأن كل واحد يعرفه. 


. رواه البخاري (579؟١) من حديث المغيرة جنع » ومسلم (۳) من حديث أبي هريرة عله‎ )١( 
. ومسلم (۱۳۹۲) من حديث أبي حميد الساعدى عفلثنه‎ »)١1511( رواه البخاري‎ )۲( 
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الس ورالقمين للعلامَة الصْتمَيْن < تَفْسروْسُورَة ا یمان 
- بني مراقية خان ولتم عليه إن أعطيت تلك من ليس بأمن؛ ته لیس من ازم ولا 
من العزم أن تدعهء بل احترز ز منه» وإذا كان هذا في الائتمان على الأمو الء فالائتمان على الأعر 0 
باب [ول) و قار النبي بي من الدخول على النساء فقال: (إِيَاكُمْ و الدَّخُولَ على النساء»”" قالوا: يا 
رسُول الله أرأَيتَ الحَمَوُ©؟ قال: «اللَمَوُ الموثُ060. 
فكل شيء تخشى منه تضبيع الأمانة فاحرص على أن تكون مراقبًا له وقائ) عليه» وهذا قال: 
لإِلامَامْمَتَ علو فاب 4. 


4- أن هؤلاء الخونة من اليهود عندهم ما يبون به باطلهم في قوهم: ذلك بأتر م اا 
س ڪان ال سيل 4. 

0- - أن اليهود وغيرهم سواء في أن كل من اعتدى على أحد فعليه السبيل؛ ولهذا قال الله- 75 
با -: #ويفولوت عل ألو َلْكَزِبَ )» وهو يدل على أن الأميين» وغيرهم سواء في تحريم 
الاعتداء عليهم. 

1- أن هؤلاء اليهود عليهم السبيل في الأميين سواء اعتدوا على دمائهم أو أموالهم أو 
أعراضهم؛ لقوله تعالى: يل € أي: عليهم السبيل في الأميين» كما أن عليهم سبيلًا فيها لو اعتدى 
بعضهم على بعض. ١‏ 

۷- الحث على تقوى الله؛ لأن كل إنسان يحب أن يحبه الله؛ فإذا أردت ذلك ف) عليك إلا 
أن تقوم بتقوى الله؛ لأن محبة الله متعلقة بالعامل» ومتعلقة بالعمل» ومتعلقة بالزمن» ومتعلقة 
بالمكان. 

نهي متعاقة بالعامل کا هذه الاية: 7 يِب لی 4» وكا في قوله تعالى: ِنَأ 
الترت مدت في سَسِلِ صَفَا € [الصف: .]٤‏ وكا في قوله: #وأحسو > 
[البقرة: .]١196‏ 

ومتعلقة بالعمل: «أَحَبُ الأَمَْالٍ إل الله الصَّلاةٌ عل ه00 , 

ومتعلقة بالزمن: اما ِنَم العمل الصَّالِحُ فِيهنٌ أَحَبٌ إلى لله ِن مه الام افر" وقد 


(١)احذروا‏ من الدخول على النساء غير المحارم ومنع الدخول يستلزم منع الخلوة من باب أولى . 

(؟)أخبرني عن دخول الحمو على المرأة والمراد بالحمو أقارب الزوج من غير المحارم . 

(۳)لقاؤه الحلاك لأن دخوله أخطر من دخول الأجنبي وأقرب إلى وقوع الجريمة لأن الناس يتساهلون بخلطة 
الرجل بزوجة أخيه والخلوة بها فيدخل بدون نكير فيكون الشر منه أكثر والفتنة به أمكن . 

. رواه البخاارى (59754)» ومسلم (۲۱۷۲) من حديث عقبة بن عامر لنت‎ )٤( 

(5)في أول وقتها . 

(1) رواه البخاري (4 60)» ومسلم )۸٥(‏ من حديث عبدالله بن مسعود عله . 

(۷) صحيح: رواه أبوداود (578 ؟7)» والترمذي »)۷٥۷(‏ وابن ماجه (۱۷۲۷)» وأحمد في مسنده )١974(‏ من 


الب رات تمن متام 8 
يقال: هذا متعلق بالعمل لا بالزمن. 

ومتعلقة بالمكان كمحبة الله لمكة كما جاء عن النبي اة أنه قال فيها: نك لاحب البقّاع إلى 
ا فمحبة الله إذن مُتعلقة بالعامل والعمل والزمان والمكان. 
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2 تَفسررسورة ازع 


© فال الل تعالم: 


© الس © 
هذه الآية ها صلة با قبلهاء وهي أن هذا العمل من جنس العمل السابق #واكِلِهم موللاب 
بِألبَطِلٍ € [النساء: »]17١‏ فهذه الآية فيها أيضًا نوع من أكل أموال الناس بالباطل. 
قوله: يسرو بعد آله یلمم مالیا € يقال يرود € ويقال: (يشرون). 
البائع مُعطى والمشتري آخذ. الشاهد هذا القرآن قوله تعالى: #فَلمْمَديلُ في سيل آل أَأَزِيِنَ 


ژء هه وو 


رور الوه لديا لجرو € [النساء: 0 . يعني : : يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. 
وقوله تعالى: ٭ وی الَا من یری نہ تة أبتضَآء مرْصَحابتٍ أله € [البقرة:۷٠۲]ء‏ أي 


يبيع نفسه» وأما الاشتراء الذي بمعتى الأخذ ففي مثل هذه الآية: « إت لذن يترود يعَهَد اله 
اّمم َمنَا قيا )» يعني: يأخذون ثمنًا قليلاً بعهد الله فينكثون عهد الله من بعد ميثاقه» 
ويحلفون على الكذب بالأيهان من أجل الدنيا. 

وقوله: بعد الله # يحتمل أن يكون المراد با عاهدوا الله عليه» ويحتمل أن يكون المراد 
ارم امم الوا لور ا ع ل لأن 
الله أضاف العهد إليه» ومثاله: ته 
إلى العلماء أن يُبِيّنوا العلم «وَإِدٌ خد اه مى الْدِينَ أوثوا الكتنب لين لاس ولا 

مويه € [آل عمران: ۱۸۷]. 


حديث ابن عباس عتشد. وصححه الألباني في الإرواء (467) . 

ا GT‏ جيف ردي د رأيت رسول الله َة واقفا على 
اللؤررة فال واف A SS‏ الله إلى اله .وارلا ! ني أخرجت منك ما خرجت)» 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (۸۹ ع 


فإن قال قائلٌ: كيف أخذ الله العهد على العلماء» ونحن لم نعلم أحدًا من العلماء أجرى صفقة 
عهدٍ مع الله؟ 

فالجواب: نا أعطى الله العلماء العلم كان إعطاؤهم إياه عهدًا بأن يقوموا بنشره وإعلانه بين 
لاد نإذا نتروا يلاك تام )توا يبهد ال 

القول الثاني: يشترون بعهد الله أي: : بعهدهم ا أنه # لأنه 
2 بالوفاء به» قال الله تعالى: 8 وأوفواً بعد آله إذا 1 تش ا بيد اله 

ويها € [النحل: 43] فسكى اله ماهد المومتين لني اها عهدًا له رازفا د 
کله إِذًا عَْهَدثّرَ 4 مع أنهم ما عاهدوا الله »وإن) عاهدوا الخلق» لكنه أضافه إلى نفسه لأنه أمر 
الفا فضت أن يتآ أرقو يه اهز 

فقوله: #بعهّد أله € يشمل المعنيين جميعًا؛ أي: ب) عاهدوا الله عليه أو ب) عاهدوا الخلق عليه 
فعلى الوجه الأول المعنى ظاهر وواضح ليس فيه إشكالء وعلى الوجه الثاني فيه شيء من 
الإشكال حيث سمّى عهد المخلوقين عهدًا لله؛ ولكن الجواب عنه أن يقال: أضافه الله لنفسه لأنه 
أمر بوفائه. 1 

وقوله: واي » يعني: ويشترون أيضًا بأيهانهم ثمتا قليلًء والأيهان جمع يمين» وهي 
الا بات مز وجل قبشترون بابمين ع تايلا مثل أن جا عل ججخد حل واج عليه أو 
يحلف على دعوى حقٌ له وهو كاذب» وهذه هي اليمين الغموس التي قال عنها النبي ك: ١مَنْ‏ 
حَلفَ على مین هُو فیا قا جر بطع ا" مال امريا فسلم لقي الله ُو عله شبان0. 
والعياذ بالله. 

وقوله: «هو فيها فاجر» يعني: کاذب» فهذا اشترى باليمين متا قليلاً. 

مثال: اليمين في دعوى ما ليس له: أن يدّعى على شخص أن في ذمته له مائة ريال» فيقول 
الشخص: ليس في ذمتي شىء» فيقول القاضي للمدّعي بأن في ذمة فلان له مائة ريال وهو يكذب. 

فهذا اشترى باليمين ثمنًا قليكًا. 00 

ومثال الحلف على إنكار ما يجب عليه» مثل أن يدعي على شخص بأن في ذمته له مائة درهم 
فينكر الْدّعي عليه وهو يعلم أن في ذمته له مائة درهم لفلان» ويحلف على أنه ليس في ذمته له 
شيء. فهذا حلف على إنكار ما يجب عليه. فالقاضي في مثل هذه ا حال ُبرئ الدعي عليه ولي 
مدن حلت فكلا الرجلين اشترى بيمنه ثمنًا قليلا. 


(١)كاذب‏ في الإقدام عليها . 
(۲)يأخذ قطعة بسبب يمينه . 
(۳) رواه البخاري (۲۲۲۹)» ومدلم (۱۴۸) من حديث عبدالله بن مسعود کا . 


قال تعالى: ادك لاحك لَه في الكخرة €. 
«أوتبدَك € المشار إليهم الذين اشتروا بعهد الله» وأيماههم ثمنًا قليًا. 
وقوله: ل حَكْقَ لَهُمْ في الأخرة€ أي: لا نصيب لهم في الآخرة ىا قال تعالى: في 
انكاس من قول را اننا فى اديا وما لَه ف الْدَحْرَةَ من حخَلَلقَ € [البقرة: )]7٠١‏ أي من 
عيبي + وم ن ل رك ا ی ا ا س ون لمر شك وفنا عدا 
الکار ا ويک لهم تَصِيت € [البقرة: ٠١‏ قال: لأوْلتبِكَ لَهْرّ نميب في مقابل قوله: 
َك € فدلّ ذلك على أن الخلاق هو النصيب. 
لف الْآِرََ € أي: في الدار الآخرة وذلك يوم القيامة» وسُمّي يوم القيامة دار آخرة؛ لأنه آخر 
مراحل البشر بل الخلق» فالإنسان له مراحل في هذه الدنيا: في بطن الأم» وفي الدنياء وفي البرزخ» 
وفي الآخرة. 
أربعة دور. وفي الدار الأولى له حالان: حال حياة» وحال موت» فهو قبل أن تُنفخ فيه الروح 
ميت» وبعد أن تُنفخ فيه الروح حي» وآخِرٌ مرحلة هي الآخرة» إما إلى الجنة» وإما إلى النار» ولهذا 
قال: لا خَلَقَ لَهُمْ في رة € وفي الدنيا يمكن أن يكون هم خلاق» أي نصيب من هذا الثمن 
القليل الذي اشتروه» أرأيت لو حلف على دعوى مليون ريال لجاءه مليون ريال - هذا نصيب في 
الدنياء لكنه والله بئس النصيب. كل الدنيا ليست بشيء. 
لو سَاوتٍ الدُّنْيَا جَنَاحَ بَعْوضَّةٍ ‏ لميسقٍ ينها الربُ ذا الكُفُرَانٍ 
يناوالل اقزر عنته ينذا الجتَاح القّاصر الطْيِرَانٍ 
قوله تعالى: # ولا یمهم آله 4. 
أولئك أيضًا لا يُكلّمهم الله تكليم رضاء ولكنه قد يُكلمهم تكليم إهانة. فإن الله- سبحانه 
وتعالى- يقول لأهل النار: #8 قال اسو فا ولا تَكَلِّمُونِ ‏ [المؤمنون: ]۱٠۸‏ وهذا كلام من الله 
ولكنه كلام تقريع وتوبيخ وإهانة» والمنفي هو تكليم الرضا. 
قوله: #وَلايَنظر إِلتيِم»: 
يعني: ولا ينظر إليهم نظر رحمة وعطف ورأفة؛ وذلك لأنهم ليسوا أهلا للرحمة. قال الله 
تعالى: لوَرَحَمَقٍ وسح تکل سىء سآ ڪا لذن يفون ويُؤوت الركَرة لذن هُم 
اًمود € [الأعراف: ١١٠]ء‏ وأما غيرهم فليس لهم من رحمة الله نصيبٌ في الآخرة. 
وقوله: ولا ينظر إِليِْمَّ4 فيها قراءة «إليهم» ولا ينظر إليهم» وعندي قاعدة في هذا مكتوبة 
عندي في المصحف» تقول: هذه ضوابط في القراءات عامة في جميع القرآن: ضمير «هو وهي» 


م 
5 


الأولى بضم الماء «هُو» والثانية بكسرها «هي» عند جمهور القراء مُطلقَاه وسكّن اهاء 


4 تَفْسْيرْسُورَة از ران 


ETE‏ نیش وة ار ترذ 
فيها«الكسائي» و«قالون» و«أبو عمرو» بعد الواو والفاء واللام FE‏ مثل: فهو ڦهي٬‏ وهو َي 
«هو الغني» «هي الحيوان ولت الدار اجره لهى الْحيوان€ [العنكبوت:54]» يجوز القراءة 


السبعية ونقول على رأي الجمهور (هي) بكسر الهاء وسكنها «الكسائي» وقالون أيضًا في قوله: 
مهو الَو نَلْمْحَصَرينَ ). 
وضمير (عليهم) (لدييم) (إليهم) مكسور الماء. وقرأه «حجهزة» بضم الحاء (عليهم) (إليهم) 
(لديكم)» مكسور الاء لمَي رِالْمَخْصُوبٍ علو € [الفاتحة: ۷]» وما كنت ديه © [آل عمران: 44]» 
ولا ينظر إ4 يقول: وقرأه «حمزة» بضم الهاء ومنه قوله هنا: #ولا ينظر إل #غَيْر 
لسَمْسُوب مَك € [الفاتحة: ]» وما کت دتمم إِذْ معو اتر وهم کد [يوسف: .]٠١7‏ 
قوله: الْقِيمَةَ 4: ظ 


0 


ت 22 


يوم القيامة هو يوم البعث. وسمّي يوم القيامة لأمور ثلاثة: 


الأول: قيام الناس من قبورهى والثاني: يومريقوم الأشهاد» والثالث: يُقام فيه العدل. لوبي 


مون الوط لو ِالْقَِدمََ فلا نكم تقس سیا إن ڪات وکال کت ين حَردَلٍ يسا بها 
وف با سروت [الأنبياء: .]٤۷‏ 

قوله تعالى: # ولا َيه #: 

يعني: ولا يُطَهرَهُم من آثار رجسهم التي تلوثوا بها في الدنيا. فآثامهم باقية لا تُغفر - والعياذ 
بالله - فلا زكاء هم عند الله لأخهم ليسوا أهلًا للتركية. 

. وهذا يُنادى يوم القيامة على الظالمين هتک ايت كَدَبوأْ عل ريه ألا لَمَنَهُ لَه عل 
ألْظَبلِيِينَ € [هود: ۱۸] يعني: طَردٌهم وإبعادهم عن رحمته. 

قوله تعالى: وعدا ايع 4: 

(العذاب) معناه التكال والعقوبة و(أليم) بمعنى: مؤلم؛ لأن فعيلًا في اللغة العربية تأي على 
عدة أوجه: تأتي بمعنى فاعل» وتأتي بمعنى مفعول» وتأتي بمعنى: مفعل. مثالها بمعنى فاعل 
سميعٌ بصيرٌ رحيمٌ» كلها بمعنى فاعل. ومثالها بمعنى مفعول: قتي جريحٌ ذبيحٌ وما أشبهها. 
ومثالها بمعنى مفعل: هنا في هذه الآية أَلِيمٌ بمعنى مؤلم. 

من فوائد الآين الكريمب: 

١‏ - تبديد هؤلاء الذين يشترون بعهد الله وأيمانہم ثمتا قليلًاء وينصبٌ هذا على العلماء الذين 
يكتمون ما أنزل الله مُداهنة أو مُراعاة أو من أجل مال فإنہم اشتروا بعهد الله ثمتا قليلًا؛ لأن الله 
عَهَدَ إلى العلاء أن يبوا العلم. وقد مرّ بنا أن العلماء ثلاثة أقسام: 

عالم أمة» وعالم دولة» وعالم ملة» فعا الملة: لا يشتري بعهد الله ثمتا قليلاء بل يبين الملة ولا 
يُبالي. وعالم الدولة: يشتري بآيات الله ثمتا قليلا ليكون له جاه عند الدولةء وربا ليعطي مالا 


ال زاتمي ن للعامة الجت نف تفِيِيرْسُوكّة از ران 
وعالم الأمة :هو الذي يراعي الأمةء ينظر ماذا تشتهي الأمة «أي عامة الناس» فيفتي به أو 
يقول به» وما لا تشتهيه الأمة يسكت عنهء فإذا رأى الأمة على شيء غير سائغ في الشرع سكت 
EE‏ ال 

۲ - تحريم اليمين الغموس؛ لقوله: لوَأَيْمنِهمَ ). 

- أن اليمين الغموس» وعدم القيام بعهد الله» من كبائر الذنوب. وكون ذلك من كبائر 
لباه يم را ام مي تر 
فيها وعيدّاء وكل ذنب رُنَّبٍ عليه وعيد فهو من كبائر الذنوب. 

٤‏ - أن مَنْ وفى بعهد الله» وحلف على صدق» فإنه لا يحرم النصيب في الآخرة. ووجهه أنه إذا 
كان من اشترى بعهد الله ثمنًا قليلاء أو بيمينه لا خلاق له في الآخرة» فان ضده له خلاق. وهذا 
الطريق من الاستدلال أخذناه من قول الشافعي رحمه الله- على قوله تعالى: #عَلَآإِتَُم عن رم 
ومين لَحْجُوبونَ 4 [المطقّفين: ]٠١‏ قال: في هذه الآية دليل على رؤية المؤمنين لله؛ لأنه لا حجب هؤلاء 
في الغضب كان دليلا على رؤية الآخرين في حال الرضا. 

- إثبات الآخرة؛ لقوله: لالَاحَكَقَ لهم ف الكخرة ). 

؟ - أنه ينبغي للإنسان أن تكون الآخرة هي هدفه» ومغزاه» ومراده. ولهذا قال: ل 
حَلَقَ لَهُمْ في رة € ولم يقل في الدنيا؛ لأنه قد يكون لهم نصيب في الدنيا ولكن لا خير فيه. 

۷- إثبات الكلام لله؛ لقوله: ولا يمهم أنه 4 ووجه ذلك أنه لو كان الله لا 
يتكلم ) يكن لبف الكلام مع مولام فائدة»انلولا أنه يكلم ما ضار علام بكليمه فو عو 

۸ - أن كلام الله من أفعاله الاختيارية التي يفعلها متى شاء؛ لأن هذا الكلام الذي نفى الله 
ل ل 
تكون بمشيئته سبحانه وتعالى. 

4 - أن من عقوبة هؤلاء مع حرمانهم من النصيب في الآخرة أن الله لا يُكلمهم. وهذا من 
أعظم العقوبات - والعياذٌ بالله - وهذا كان النظر إلى وجه الله من أفضل الثواب» وأعظمه 
وأعلاه» بل هو غاية الثواب والفضل. 

١‏ - إثبات نظر الله؛ لقوله: ولا ينظر للم وهل فيه دليل على إثبات العين لله؟ لا لأنه لا 
يلزم من النظر العين كما قلناء إننا نثبت سمع الله ولا يلزم أن نثبت الأذن» وهذه مسألة يجب أن 
نتفطن لها؛ لأنه لا يلزم من الكلام وجود اللسان والشفتين» ولا يلزم من السمع وجود الأذنين» 
ولا يلزم من النظر وجود العينين. 


6 ست 


مدااجب 


السورالتمين للعلامة تفش وة ارح ان 
وهنا مسألة: يوم القيامة تحدث ا أخبارها فهل لها لسان وشفتان؟ 

الجواب: لا. وكان الحصى يُسبح بين يدي رسول الیل فهل له لسان وشفتان؟ لا. 

وهنا مسألة أخرى: هل تسمع الأرض أو لا تسمع؟ 

الجواب: تسمع؛ لأنہا تحدث أخبارها. فلولا أنها تسمع ما حدثت» ولا قال الله تعالى 
للسموات والأرض: انتا طَرْءًا أو كَرَهًا4 [فْصّلّت: ]١١‏ خاطبه) فسمعتا أولَا؟ فقالتا: #أثيْنًا 
طَأبعِيتَ € [فصّلّت: .]١١‏ 

فقوله تعالى: #يَوْمَيِذٍ َرَت لَحْبَايَهَا 4 [الزلزلة: 4]» أي ما عمل عليها كا قال السلف. ما 
مل و عن ررد وای تمدن حل اور إن ترك ل يسمع؛ وإما فعل ينظرء إذن فهي 
ترق وج ذلك نعو خا عان” و كوت نظر اله شرك ن ولكن العين ثابتة 
بنصوص 0 فإن لله تعالى عينين 00 لا غاثلان أعين الخلق؛ ودليل ذلك قوله ا“ 
9وَلصنَعَ عل عي € [طه: [r4‏ وقوله: # وأصير لحك ريك فَِنّكَ اعيا [الطور: 44]» وقوله: 
تج 7 [القمر: »]١5‏ إل أن إثبات ا ليس من هذه الآيات» ولكن من أدلة أخرى 
كقول النبي ميا : إن ریم لیس بَأَعْوَرِ الندا 

الجمع في الآيات من أجل التعظيم كقوله تعالى: یما عملت أَيْرِيمَاً نكما 4 [يس: ۱ مع أن 
الله ليس له إِلّا يدان اثنتان. 

-١١‏ - أن هؤلاء اللين يشترون بعهد الله وأيانهم ثمًا قليلا لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: 
والمراد به النظر الخاصء أما النظر العام فإن الله تعالى لا يحجب عن بصره شيء. 

.4 إثبات يوم القيامة وأنه حق؛ لقوله تعالى: #يوم الْقِيِكَمَةَ‎ - ١7 

؟١-‏ إثبات ما تضمنه هذا الوصف» وهو أنه يقام فيه العدل» ويقوم فيه الناس من قبورهم 
لرب العالمين» ويُقام فيه الأشهاد. 

4- أن هؤلاء المشترين بعهد الله وأيمانهم ثمتا قليلًا لا يُزكيهم الله لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» ولهذا جاءت الكلمة #وَلَابرَكيهمْ € بعد قوله: يوم الْقِيدمَةٍ € فهؤلاء لا يزكيهم 
الله في الدنيا بل يظهر عوارهم» ويفضحهم في الدنيا حتى يعرفهم العباد» ويعرفوا سقوط 
عدالتهم وزوال زكائهم» كذلك لا يُزكيهم الله يوم القيامة» فلا يُقبل منهم صرفا ولا عدلا. 

0- إثبات العذاب؛ لقوله: وله عَدَاتٌ ألم € والعذاب قد يكون في الدنياء وقد 
يكون في الآخرة» والكائن في الدنيا قد يكون بفعل الله» وقد يكون بفعل عباد الله الذين هم 


. )١١55( وصححه الألباني في ظلال الجنة‎ »)7١94( رواه الطبرانى في مسند الشاميين‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري (5117)» ومسلم (۲۹۳۳) من حديث أنس فلتت‎ 


العامة المُكَمَيْن < 
حزبه» فمن أمثلة ما يكون على يد عباد الله قوله تعالى: 5 
بِأَيَدِيحَكُمَ € [التوبة: 4 وما حصل على الكفار في غزوة بدر وغيرها. رقا كر بن فقيل 
الله ما حصل يوم الأحزاب» فإن الأحزاب تَقرقوا عن المدينة لا بفعل الرسول يك وأصحابه 
ولكن با أرسل الله عليهم من الريح والجنود. 


نينف 


عم ةد ۶ء رور أ 


© قال اللر تعالم: 


© النْقَييرا 4 
وَإِنَّ مِنَهُمَ € الضمير يعود على أهل الكتاب؛ لأن الآيات سياقها واحدء وفي أول الآيات 
قال" وو من اَهَل لتب من إن امه [آل عمران: »]۷١‏ وهنا قال: #وَإِنَّ منهم لْعرِيضًا يلون 
اتهم التي 4 الل معناه: العطف» ومنه ي الحبل. فمعنى يلوون ألسنتهم: أي 
يعطفوتها. و(الّنَ) هنا يشمل (انَنَ) اللفظي والَلَ) المعنوي. وائَّْنَ اللفظي تارة يأتون بكلام 
من عندهم» ويقرأونه قراءة الكتاب المنزل فيتوهم مَّن يسمعه من الناس أنه من الكتاب 
المنزل» يعني: يلحن الكلام كما يلحن القرآن» فيظنه السامع أنه من عند الله هذا نوع. والنوع 
اكان من اللي اللفظي التحريف» تحريف الكلم بلفظه» كما حرف بعض المبتدعة قول الله 
a‏ وکلم آنه موس ليما € [النساء: 5 إلى قوله: « وکلم الله موسى تكليً)» يريد 
بذلك أن يكون التكليم من موسى إلى الله. 
أما التحريف المعنوي فهو تفسير الكلام بغير ما أراد الله» فيقول: معنى الآية كذا وكذا على 
خلاف ما أرادها الله به» فصار ال ثلاثة ة أقسام: 
الأول: ل باللفظ» لكنه لا يتعلق بنفس الكتاب المنزلء إن يأتي بكلام من عنده فيأتي به يتغنى 
به کا يتغنى بالكتاب المنزّلء فيظن السامع أنه من عند الله. 
والثاني من الَّلَ: ل لفظى يتعلق بتغيير هيئة الكتاب النرّل» وذلك ما يسمى بالتحريف 
اللفظي. 00 

والثالث: لن لمعنوي» فيقول: معنى الآية كذا وكذاء بوتت ف ادر يلوون - 


ألسنتهم بالكتاب؛ لأن الكتاب يريد كذا وهم يقولون المراد كذاء هؤلاء المحرّفة اللذين رفون 


قوله تعالى: #لِتَحسسبُومينَ آل كب 4: 

اللام هذه يحتمل أن تكون للتعليل» ويحتمل أن تكون للعاقبة» والفرق بينه) أن لام التعليل 
تحمل على شيء» ولام العاقبة تكون غاية الشيء. فمثلاً إذا قلت: حضرت لأقرأء اللام للتعليل» 
يعني: أن الذي حملني على الحضور هو القراءة» وإذا قلت: اصطدت هذا الصيد ليكون غداءً لي؛ 
هذه للعاقبة» ومنه قوله تعالى: الط َال فرعو ليون لَه عدوا ورتا 4 [القصص: 8]» 
فإن آل فرعون لم يلتقطوه لهذا السبب أبدّاء ولو علموا أنه يكون عدوًا وحزنًا لهم ما التقطوه. هنا 
للِتَحسبُوة4 هل المعنى أنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب من أجل أن يضلوكم فتظنوا أنه من عند 
الله» أو أنهم يلوون ألسنتهم بالكتاب من غير قصد فتظنونه من عند الله؟ 

الظاهر الأول. أنهم يفعلون هذا ليوهموا الناس أنه من عند الله. ليَحسسبوة من آلْحكتّبٍ 4 
أي: لتظنوه من الكتاب المنزل» وهو من الكتاب الملوي الذي حصل به الي والتبديل. 

قال الله تعالى: #وما هو مت الكت : هذا إبطال لما أرادوه من ليم ألسنتهم بالكتاب 
فيظن الظان أنه من الكتاب فقال الله: وما هو مرت الككتبٍ € والكتاب الذي أشير إليه هنا 
التوراة إذا كان هذا ال واقعًا من اليهودء والإنجيل إذا كان هذا الل واقعًا من النصارىء 
و«الكتاب» اسم جنس صالح هذا وهذا. ْ 

قوله: ويو لوت هُومِنَ عند ال 4: الضمير يعود على مَنْ لووا ألسنتهم بالكتاب يقولون: هو . 
من عند الله. فأبطل الله هذه الدعوى بقوله: #ومَا هو مِنْ عند أله € ولهذا بحسن بالقارئ أن يقف 
فيقول مثلاً: لوين آل تب € ثم يقول: مهوت الككتبٍ ). 

ووت هومن عن لَه 4 ویقف» ثم يقول: مهومن وند آل 4. 

قال الله تعالى: #ويقولون عَلَ ألم اكيب ): أيضًا هم يقولون على الله الكذب سواء بالتحريف 
اللفظي» أو بالتحريف المعنوي. 

وقوله: #ويقولونَ عَلَ أشَّ الْكَزبت4 يقولون هنا مضمنة معنى يفترون» وهذا تعدت بعلى 
«يقولون على الله الكذب» في أحكامه وفي أفعاله وني أسائه وفي صفاته» وفي كل ما يتعلق به- 
سبحانه وتعالى-» فهم مثلا قالوا: #يد ألو ملول [المائدة: 14]» وكذبواء وقالوا: #إنَّ أله هَقِيرٌ 
[آل عمران: »]14١‏ وكذبواء وقالوا: إن الله تعب واستراح» وكذبوا. وکل ما وصفوا الله به ما لا 
يليق به فهم كاذبون فيه. 


الم راك ما لِلعَاكمَة الم 5 
وقوله: م تار 4: 
الجملة حالية حال من الواو في يقولون» يعني: كور كلت واا ركرة 

هذا أشد إِثّ) من قال الكذب» وهو لا يعلم أنه كذب. 
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قوله: «امَاكَانَ لسر € كلمة «ما كان» تُستعمل ني الشيء الممتنع شرعًا أو قدرًاء فقوله تعالى: 
ماکان لبس ران يميه آله التب وا لحك والشبوة م يمول 4 . هذا ممتنع شرعا وقدرًا. وقوله 
وماکان ریک فسا € [مریہ: N EEE‏ أن يأي به القدرء 
مستحيل أن يكون الله تعالى ناسيًا أو منسيًا. وقوله: ‏ وما ڪات الله لِحَدْبهُم وأ فم 4 
[الأنفال: ۳۳] ممتنع شرعَاء ولو شاء أن يُعذبهم وهو فيهم لعذيهم, ولكنه ممتنع شرعا. 

لسر البشر هو الإنسان من بني آدم» وسّمي بشرًا لظهور بشرته؛ فإن بشرة الإنسان 
ظاهرة بارزة ليس عليها شعر ولا صوف ولا وبر ولا ريش ولا زعانف بادية. وقيل: شمي بشرًا 
لظهور أثر البشَّارة عليه فيا إذا أخبر بها يسره ولا مانع من أن يكون سمي بشرًا لهذا وهذاء 
والحكمة من أن الله تعالى جعل الآدمي بارزالبشرة ليعلم الآدمي أنه مفتقر إلى اللباس الحسي» 
فينتقل من ذلك إلى العلم بأنه مفتقر إلى اللباس المعنوي وهو التقوى» وأنه بحاجة إلى أن يعمل 
الأسباب التي تستره معنى كا هو يعمل الأسباب التي تستره سا وهذا من حكمة الله -عز 
و . يقول: # ما كان بسر أي واحد من البشرء أي إنسان» أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة نيُوْتَيَهُ هان کت4 أي يُعطيه إياه إيتاً شرعيّاء وكذلك إيتاءً قدريًا. 

#والخكم 4 الحكم أي: بها أوحي من الكتاب» كما قال الله - تعالى- للنبي محمد يكل طون 
اکم بتكم يمآ راه € [المائدة: 44]. 

تيوه 4 يعني: الإخبار بالوحي وإنما قال: «والنبوة» مع قوله: «آن يوْتِيَُ أله 
اذكب قال ذلك لأنه قد يطلق إيتاء الكتاب على من أرسل إليهم به» لا من أرسل به» كا في 


قوله تعالى: لد َاتَدتَهُمُ لكت يدوه كما يحْرهونَ € 0ار 1 وقوله: 00 
ايھ مالكب يلوه حن تلاوتو لِك رمشو بو © [البقرة: : 17١‏ فالذين أوتوا الكتاب هنا ليسوا 
ناء إذن لا يلزم من أوتي الكتاب أن يكون نبا وهذا قال: اسو 4 لثلا يتوهم واهم أن 
الذين أوتوا الكتاب هم الذين ر سل إليهم بالكتاب» والمراد بالذين أوتوا الكتاب-هنا- الذي 
رسل بالكتاب لا الذي رسل إليهم به» بل الذي أرسل بالكتاب إلى غيره. 

وقوله: #و وال » النبوة بتشديد الواو: إما أنها من النَبْرّة وهي الارتفاع» وعلى هذا 
فتكون الواو أصلية؛ لأن رتبة النبي أعلى طبقات الخلق» قال الله تعالى: ومن بطع أله 
ولسو اهک مح الي ف امن وَاَلصِدَيِقِينَ وَالشُّبَدَا وَالصَلِحِينَ © [النساء: 
134 وإما اذ تكرن, اواو تسهلة الها التبوءة تكو اجون اور انرا وذللك 
لأن الرسول مُتباً ومُنيئ» متب من قبل الله- عر وجل ومنبئ لمن أرسل إل يبرهم 
ويبشرهم وينذرهم. 

وقوله: : م يمول لاتاس كوا ادا لى مِن دون لله و € هذا هو الممتنع» وهو الذي انصبٌ 
عليه النفي» أي: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب بالرسالة» والحكم بين الناس بهذا الكتاب 
والنبوة أي: الرفعة» ثم بعد ذلك يقول للناس: كونوا عبادًا لي من دون الله. أي: كونوا متعبدين 
لي» اعبدوني من دون الله» اعبدوني بالطاعة» اسجدوا لي» اركعوا لي» انذِروا لي وما أشبه ذلك 
هذا لا يمكن؛ لأن مَنْ آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة إن) جاء لضد هذه الأشياء» ليمحق هذا 
الشيء» لا ليدعو الناس إليه. 

وقوله: # کنا مادا لی من دونٍ الہ )» إذا قال قائل: هل الُراد اعبدوني ولا تعبدوا الله؟ أو 
لمر اد اعبدوني وإن عبدتم الله؟ المسألة إما أن يكون الإنسان عابدًا لله وحده أو عابدًا لغيره» أو 
عابدًا معه غيره» أما العابد لله وحده. فهذا محلص» والعابد لغير الله دون الله هذا مُشركء أو نقول: 
مستكبر عن عبادة الله ومتعبد لغيره» والعابد لله ولغيره هذا مُشرك فتقول: من دعا الناس إلى 
عبادته وحده دون الله فهذا قد دعاهم إلى عبادته دون الله» ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ولم 


ينههم عن عبادة الله؛ فإن حقيقة دعوته أنه دعا الناس ليعبدون دون الله؛ لأن الله غني عن عبادة 
هؤلاء. فإذا أشركوا بالله غيره تمحضت العبادة لغير الله؛ لقول الله -تعالى- - في الحديث القدسي: 
«أنا أَغْنَى الشرگاء عَنِ الشركِ من عَوِلَ عَمََا أَفْرَ رَكَ فيه مََي غَيري ترکته وش رگ وبهذا 
يزول الإشكال في قوله: روا عبكادًا لی من دون أل € فنقول: هل أحد قال للناس: اعبدوني ولا 


)١(‏ معنا أنه غني عن المشاركة وغيرها فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير والمراد أن عمل 
المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به . 
(۲)رواه مسلم (5986)» وابن ماجه »)57١7(‏ وأحمد في مسنده (/475171) من حديث أبي هريرة لته : 


الم رامين للعلا كا كان ابت 2 ۰ 


تعبدوا الله؟» أو هل أن اراد بالآية هذا المعنى؟ فنقول: 0 
تشمل من دعا إلى عبادة نفسه وألا يعبد الله ومن دعا إلى عبادة نفسه وإن عُبد معه الله؛ لأن الأول 
واضح أن يقول: اعبدوني ولا تعبدوا الله والثاني: من لازم الإشراك ألا تكون العبادة لله؛ لأن 
الإنسان إذا أشرك مع الله أحدًا فإن عبادته لله باطلة» يعني: سواء وجدت آم لم توجد . ويحتمل أن 
يكون المراد بالدون هنا معنى سوی»[من دون الله] أي من سواه. ولي الراة منع الجمع بل من 
سواه أي: معه» فإن صح هذا التفسير فلا إشكال» وإن لم يصح فقد تقدم الإشكال وجوابه. 

وکن ونوا ركني هذا الاستدراك استدراك واقع في مقابلة النفي الذي صدرت به الآية: 
«ما كان لبشر أن يؤتيه الله ثم يقول . .. ولكن). إذن لابد أن يكون هناك حذف وتقديره: ولكن 
(يقول) كونوا ربانيين» أي (يقول للناس) كونوا ربانيين» كوئًا شرعيّاء لا يملك أن يقول لهم 
كونوا كوًا قدريّا لکن يملك أن يأمرهم شرعًا بأن يكونوا ربانيين» ربعن 4 نسبة إلى الربٌ» 
ونسبة إلى التربية» فالرباني هو من كان عبدًا للرب عر وجلء الرباني هو الذي يُربي الناس على 
شريعة الله بالعلم والدعوة والعبادة والمعاملة» فالرباني منسوب إلى التربية وإلى الربوبية» فباعتباره 
مضا إلى الله ربوبية» وباعتباره ضاق إلى الإصلاح تربية. 

قوله: ولک ونوا ريع 4 أي مُخلصين للرب مُتعّبدين له. 

قوله: فار 4 أي مُربين للخلق على ما تقتضيه الشريعة. 

قوله : یما کر تمَيْمُونَ لكب 4 : الباء - هنا- للسببية» أي بسبب تعليمكم الكتاب ليما 
كسم یمون الوک 4؛ لأن الذي بعلم الكتاب مُربٌ. وهذا كلما كثر الطلبة عند شخص كثرت 
تربيته للناس؛ لأن المفروض في الُعلم ألا يكون مُعلا للناس تعليًا نظريًا جدليا؛ لأن هذا يمكن 
أن ید ر کوه بالكتب» » لكنه ينبغي أن يُعلمهم تعليً) نظريًا وتعليًا تربويًا. وهذا هو هدي النبي عليه 
أفضل الصلاة والسلام وأصحابه» إذا نظرنا إلى السيرة النبوية وجدنا كيف كان الرسول لا يعلم 
الناس تعليً) مقرونًا بالتربية مصحوبًا مهاء وإذا تأملنا سيرة الخلفاء ء الراشدين وجدناها كذلك» 
فلننظر مثا إلى سيرة عمر بن الخطاب وئه فقد رفع عقوبة الخمر إلى انين لبردع الناس» ومنع 
المطلق ثلاثًا من الرجوع إلى زوجته من أجل أن يُردَع الناس. . فالحقيقة أن الُعلم ليس هو الذي 
يملا أذهان الناس علا فحسب» ولكن الذي يملا أفكارهم أو أذهانهم علا وأخلاقهم تربية. 

قال: يا شر يمَْمُونَ 4 الباء هذه للسببيه و«ما» مصدرية أي: بكونكم» وعلامة (ما) 
المصدرية أن يحول ما بعدها إلى 0 فقوله: ب كتتم أي بكونكم تعلمون. وقوله: لاتَلْمُونَ 4 
فيها قراءتان: إحداهما (تعلمون) أي: تعلمون غيركم» من التعليم» وقراءة أخرى با كنتم 
(تعلّمون) أي: تعلمون أنتم بأنفسكم. 

وقوله: ##تَمَلْمُونٌَ أعم؛ لأنه لن يعلّم إلا من عَلِم. ولكن مع ذلك نقول: إن القراءتين كل 


الي ناشين لكام امن یرن 
واحدة منهم| تدل على معنى لازم للآخر» فيكون المعنى بها كنتم تُعلّمون وتعلّمون. 

وقوله: #الككب) هذا مفعول أول على التشديد أي: تُعلّمون» لكنه مفعول واحدء وحذف 
المفعول الثاني أي: بها كنتم تُعلّمون الناس الكتابٌ. وأما على قراءة (تعلّمون) فالكتاب مفعول 
واحد فقط ولا تتعدى إلى مفعولين. 

وقوله: اكب المراد بالكتاب الجنسء يشمل التوراة والإنجيل والبعض منها والكل. 

#ويمًا کو يدرسُوة 4: أي: با كنتم تقرأون أنتم» با كنتم تعلمون وتدرسون تقرأونه» 
فيكون عندكم للكتاب علم لفظي وعلم معنوي» فالعلم اللفظي: يكون بالدراسة» والمعنوي: 
يكون بالعلم والتعليم» وقوله: «وبما كنتم تدرسون»» نقول فيها ما قلنا فيا سبقها بأن الباء 
للسببية و«ما) مصدرية. 
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قوله: ‏ وَل امرگ €: فيها قراءتان: قراءة (ولا يأمركم) وقراءة ولا (يأمرّكم)» أما عن قراءة 
النصب (ولا يأمرّكم) فهي معطوفة على قوله: (ثم يقول للناس) يعني: وما كان لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب والحكم والنبوة ثم يأمركم أن تتخذوا الملائكة ... فتكون معطوفة على قوله: (ثم يقول 
للناس)» وأما على قراءة التسكين فإن الفتحة تقدر عليها؛ لأن التسكين هنا ليس تسكين إعراب 
ش ولكنه تسكين تخفيف» تخفيف اللفظ؛ لأن قول القائل: (ولا يأمزكم) أخف من قوله: (ولا 
يأمركم) وهذا نقول هو منصوب على القراءتين لكنه منصوب على قراءة الفتح بالفتحة على 
الأصل» ومنصوب على قراءة التسكين بفتحة مُقدرة على آخره» وسَكنَ للتخفيف. 

« ولا يَأْمرَكُمْ أن توا ایگ ولي را 4: يعني: وما كان له أن يأمركم أن تتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابّاء كا أنه لا يقول لكم: كونوا عبادًا لي» فإن هذا مستحيل غاية الاستحالة أن 
يمن الله على شخص بالكتاب والحكمةء ثم يأمر الناس بعبادته أو يقول: اعبدوا الملائكة والنبيين 
واتخذوهم أربابًا. هذا شيء مستحيل. 

وقوله: #اللْلتكة» الملائكة جمع مَلكء وأصله: مألك من الألوكة» وهي الرسالة» فصار 
قلبًا على وجه الإعلال الصرفي إلى ملأك» فزحزحت الهمزة إلى مكان اللام» وقدمت اللام إلى 


تالم ين للعَاكمَة العِكَمْبن 


مكان الهمزة. وأصل الألوكة الرسالة؛ قال الله تعالی: واا 2-7 .]١‏ 

والملائكة هم عام غيبي خلقهم الله عط ول - من نور لا يأكلون» ولا يشربون: ولا 
یتناسلون» وإنما هم عباد لله مُكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون» وهم أعمال 
وأوصاف. 

ثم قال: #وَآلتَبِينَ € فيها قراءة (والنبيئين) على تحقيق ا همزة. 

ربا © جمع رب يعني: أربابًا تُعبد من دون الله» وتقصد من دون الله. فإن هذا مستحيل أن 
يقع من آناه الله الكتاب والحكم والنبوة. 

قال الله تعالى: #أَيَأمتكُم پالکفر بعد د انع مسا مو : الاستفهام هنا للنفي؛ يعني: لايمكن أن 
يأمركم بالكفر بعد إذ آنتم مسلمون» وفي قوله: (يَأم مُرَكُم) قراءتان (يأمزكم) تخفيمًا و(يأمرٌكم) 
على الأصل. 

وقوله: َد د دم مُسَلِمُونَ © يعني: بعد أن تقرر إسلامُكم وثبت» فإنه لا يمكن أن يأمركم 
بالكفر. 

من فوائد الآيات الكريمت: 

من فوائد قوله تعالى: ون منه م لفریقا يلو د اتمم بألكتب لِتَحْسَبُووِنَ الي وَمَا 
و هو ورت السب وعووت هو من عند اه وَمَا هو من عند الل وَيَفُولُونَ على أ لكب وهم 
يَعْلَمُونَ € [آل عمران: ۷۸]: 

١‏ - أنَّ فريقًا من أهل الكتاب مر فون الكلم, إما لفظاء وإما معنىّ. 

۲ - سوء مقصد هؤلاء الذين يلوون ألسنتهم بالكتاب» وهو إضلال الناس ليحسبوه من 
الكتاب. 

اا عع وجل - يحب لعباده المدى» وأن يهتدواء وهذا قال: وما هو یک 
لْكِمَنبٍِ € حتى لا يغتر الناس بهذا الذي حصل من هؤلاء. 

3 - الحذر من الكفار» ومن زخارف القول التي تصدر منهم؛ لأنهم يُلبسون الحق بالباطل» 
ويريدون أن يُضلوا الناس. 

۵ - الحذر من اتصف بصفاتهم من هذه الأمة فصاروا يلوون ألسنتهم بالكتاب. . وإنما قلنا 
ذلك؛ لأن الرسول ی قال: ركب سئنَ مَنْ گان كَبْلَكُم»”"2» فإذا كان في آهل الكتاب من 
يلوون ألسنتهم بالكتاب» فسيوجد في هذه الأمة من يلوي لسانه بالكتاب. 


» تفس ر سوه 


“Jf‏ لاک رسا 


. رواه البخاري (5884)) ومسلم (75179) بلفظ (لتتبعن) من حديث أبي سعيد الخدرى لە‎ )١( 


يشمي العامة ان 

TT E ا ا‎ [ TT 
ال . فإن عقوبة الزاني المحصن عندهم الرجم» أن يُرجم حتى يموت» ولكن لم كثر الزنا‎ 
٠ في أشرافهم عَدَلوا عن هذاء وقالوا: تسود وجهه» ونطوف به هو والمرأة ة التي زنى بها على‎ 
حمار» يكون دُبر أحدهما إلى ذبر الآخر. وما راكبان على الحمار» ونطوف بهم في العشائر بين‎ 
الناس. فحرّفوا وكتمواء حرّفوا حيث ادعوا أن هذا هو حد الزنى للمُحصن» وكتموا حيث‎ 
قالوا: ليس في التوراة الرجم. وهذا لما أنكروا أن يكون في التوراة الرجم طلب النبي كَل‎ 
لوحي ا سيان سي ل ا اي لأجل أن‎ 
تحفيها. امو أن يرفع يده فلا رفع يده وإذا بآية الرجم تلوح بِيّنةَ واضحة» فأمر النبي‎ 
ية برجمهماء أي رجم الزاني والزانية”2. فالحاصل أنه من طريق أهل الكتاب أنهم يقولون على‎ 
الله الكذب وهم يعلمون.‎ 

- الرد على النصارى الذين زعموا أن عيسى -عليه الصلاة والسلام- له الحق في أن يُعبد 
من دون الله» وهذا يقول الله له يوم القيامة: انت قُلْتَ لاس ادون وأ إِلَهَيْنِ من ثون أله 4 
[المائدة: ]1١7‏ فيقول: #سبْحَدئَكَ € يعنى: لا يمكن أن أقول هذاء والنصارى يدَّعون أنَّ من 
دينهم التثليث» أي أن الله ثالث لث ثلاثة, ٠‏ 

ومن فوائد قوله تعالى: # ما کان لسر أن يُوَْيهُ آله الک وَالْحَكم وَالشُبوة د تم يفول 
لكاي كوا عکادا لى من دون ألو کی کا ا و 
درسو € [آل عمران: :]۷٩‏ 

اه فإنه لا يمكن أن يدعو الناس إلى عبادة نفسه: #ثّم 

يقو لاس كونوأ عم عت ادا لی مندون أو *. 

5 نات E‏ ج 
طاعة الشخص من العبادة» ىا قال الله تعالى: « ادوا حارش رتهم أزيبسابا ين 
ذو الله € [التوبة: ١‏ لإلتال E‏ يا رسول الله» إنا لسنا نعبدهم» قال: 3 
لون ما حرم الله فتحلوته ورمون ما أَحَلَّ الله حرمو ؟ قَال: َعم قَالَ: َلك عِبادنہہ»"» 
فقد لا يقول الإنسان للناس: اعبدوني» اركعوا لي» واسجدواء لكنه قد يقول: التزموا بها أقول» 
وهذا نوع من العبادة. 


. من حديث ابن عمر ن‎ )١1949( رواه البخاري (7571)» ومسلم‎ )١( 
صحبح: رواه الطبرانى في الكبير (4۲/۱۷(« والبيهقي في الكبرى (۲۰۱۳۷)» وصححه الألباني ف‎ (۲) 
. )۳۲۹۳( الصحيحة‎ 


) 


البَْسيرالشَمِين للعلامة العَمَيْن 


7 - الإشارة إلى أنه ينبني للإنسان أن يكون معا ربانيا لقوله: ولكن كوا رن 24 
أما ما يحصل من بعض الناس» وهو أن يكون مُعلَ) لا ربانيا؛ فإن علمه قاصر جدًا؛ لأن فائدة 
العلم وثمرته هي العمل والتأدب بآداب العلم. فإذا كان هذا الرجل يملا أدمغة الطلاب 
عّاء ولكن ليس هناك سلوك وأخلاق وأعبال وعبادة» فإن تعليمه ناقص جدّاء وهذا قال: 

وکن كوأ ري ). 

١‏ ۵- الرد على نكري الأسباب؛ لقوله: ليما كر تُمَلْمُونَ لكب والباء للسببية» ولا 
شك أن الأسباب ثابتة» ولكنها ليست مُستقلة بالإيجاد أو العدم» بل هي مؤثرة با أودع الله 
فيها من قوة التأثير. ا ا اي ا ل 0 
يستلزم إثبات خالق مع الله. ونحن نقول لهم: إننا ن نثبت الأسباب» لكنها لا تؤثر بنفسها بل با 
أودع الله فيها من القوة. والدليل على هذا أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام- لا ألقىّ في 
النار قال الله للنار: # قلنا ينار وني برها وسَلمًا لك هی € [الأنبياء: 14] فكانت بردًا وسلامًا 
عليه» لم يتأثر بها مع أنها محرقة. قال أهل العلم: ولو قال الله تعالى: # قلا يننا كن بدا ول 
يقل: اوسا لأهلكته من البرد؛ لأنها تمتثل أمر الله -عرٌ وجلّ-. 

5 - أن المعلم للناس يصح أن نسميه ربانيًا؟ لأنه قال: #ولن کووا رین يما كسم تُمَْمُونَ 
ْ لكب وهنا نجدفي تراج الع - رحمهم الله SS‏ بأله الال الربان 

ومن فوائد قوله: # ول لا مرکم أن تَنَحِدُواأ | لهك والتي أ ب امم باقر بعد إذ أن 
م مُسلِمُونَ € [آل عمران: ۸۰]: 

١‏ - إثبات الملائكة» والإيمان بهم أحد أركان الإيان الستة» فلا يتم إيمان العبد حتى يؤمن 
بالملائكة. 

۲ - أن الذي مَنَّ الله عليه بالكتاب والحكم والنبوة لا يمكن أن يأمر غيره باتخاذ الملائكة 
والنبيين أربايّاء كا أنه لا يدعو الناس إلى عبادة نفسه. 

۳ - أن من أمر غيره أن يكون عبدًا له فقد أمر بالكفر» ومن أمر أن تتخذ الملائكة والنبيون 
أربابًا فقد أمر بالكفر؛ لقوله تعالى: 0 أن مُسَلِمُونَ ©. 


م 0 مَسَِلِمُونَ 


5 - أن هذا الكفر خرج عن الملة؛ لقوله: بعد إذ أنتم 
8 2 2 


ا 5 رامين للع م 9 م 3 
© قال الل تعالم: 


کے 
نف 0 ١‏ 
: رت 
د اه رم 2 


(إذ) مفعول لفعل محذوف تقديره: ل ميق أليَيَنَ * يعني: اذكر يا 
محمد لمن أرسلناك ! إليهم» اذكر هذا العهد والميثاق. (والميثاق) هو العهد» وسمي الميثاق 
عهدًا؛ لأن كل س المتعاهدين يتوثق به مع الآخر (كالوثاق) الحبل الذي يشد به الإنسان. 

وقوله: لمك قَ 4 يشمل الرسل؛ لان كل رسول فهو ني. 

وقوله: ;0 6 2 ين حكتلي دمر € فيها ثلاث قراءات ( آنيتكم)؛ (لا آټینکم» 
9 آتيناكم)» وعلى كل القراءات ففيها التفات من غيبة إلى الحضورء وقوله: لمآ ابتكم » 
في اللام قراءتان الأولى لى :الكسرء والثانية: الفتح» وقوله: #حَاتدتْحكم » يعني: أعطيتكم. 
والإيتاء هنا يراد به ما آتاه الله النبيين من أمور الشريعة» وهذا قال #إمّن حكتّب وىة » 
الكتاب: معروف كالتوراة والإنجيل» والحكمة الكو بين امن رفا اترات لأن الحكم 
بين الناس وإصابة الصواب من تنزيل الأشياء منازهاء وهذه هى الحكمة. 

و قوله: «إشرٌ جاه ڪم رول مص لما مَك ُي پو َنم : يعني: ما آتيتكم من 
الكتاب والحكمة إذا جاءكم رسول مصدق لا معكم فإنكم تؤمنون به وتنصرونه» وقوله: 
لمرلا و > له معنيان: 

المعنى الأول: أنه يصدق ما سبقه من الكتب» ويقول مثلا: إن التوراة حق» والإنجيل حق» وما 
أشبه ذلك. 

والمعنى الثاني: أنه يقع مصداقًا لما سبقه من الكتاب؛ لأن الكتب أخبرت به» فإذا جاء مطابمًا ل 
أخبرت به صار مصدقًا ها. . فيكون على هذا الوجه شهادة لهذا الكتاب بأنه حق» ويكون مع الوجه 
الأول شهادة بأن الكتب السابقة حق؛ لأن الله تعالى يقول في النبي ڳا لی يجدوتة. سوبا 
عِندَهُمٌ في رة وليل يَأْمُرُهُم بالْمَمْرُوفٍ وَيَتْبَهُمْ عن لسر € [الأعراف: 100] ' 
ذا جاء على الوصف الذي جاءت به اورا واإنجيل وقع مصداق لاجا عبرت بنيء فجاء 
هذا الشيء فيكون مصدقا. أرأ رأيت لو أن أحدًا من الناس قال: إن فلاا سيقدم اليوم بعد الظهر ‏ 
فقدم» صار هذا الذى قدم مصدقاً لما اخبرتهءإذن لما قالت الرسل: إن حمدًا رسول الله يبعث على 


الي شين إعلامة لكين » وة لحان 


الوجه الذي ذكر الله يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر» فجاء مطابقًا ما أخبرت به صار مصدقا ها 
9مُصَرَّقٌ لَمَامَمَْمْ 4 أي: للذي معكم من الكتب السابقة التي جاؤوا بها. 

وقوله: #لتَؤُومْنَ يوء € هذا محل الميثاق يعني: إذا جاءكم هذا الرسول المصدق لما معكم فإن 
ميثاقي عليكم لتؤمنن به ولتنصرنه (تؤمنن به) أي: تؤمنن بأنه حق (وتنصرنه) أي: تعينونه على 
نشر رسالته» وعلى قتال أعدائه؛ لأن النصر هنا يشمل النصر بالعلم وبالسلاح. 


- 


وقوله: لقال ءأقررث وَأَحْدْم عل لِک ری" الوا أَفَرَرَيًا #: لما أخبر أنه أخذ 


عليهم العهد والميثاق قررهم في هذا: 3ا مَأَفَررَثُم وََحَدْم عل دَلِكُم ضرق الو رتا ). 
وقوله: لاءَأَفْرَرَثُرَ € أي: اعترفتم والتزمتم بذلك» وقوله: ودع عل دكم إِصَرى» أي: 
أخذتم العهد الثقيل؛ لأن الإصر الذي جمعه آصار بمعنى الأشياء الثقيلة» فإصري أي: العهد 
الثقيل» وقوله: الوأ أََرَرْنَا € فيها قراءة (آقررتم) بمد الألف الأولى» وقوله: الوا أَقَرَرنًا € أي 
اعترفنا والتزمنا بأن نؤمن به وننصره» وقوله: لقَالَ هَأَعْبَدُوأ وأتأ مَعَكُم من ألشَّنِهِدِنَ #: اشهدوا 
يعني: ليشهد بعضكم على بعض» ولتشهدوا كلكم على الميثاق الذي بيني وبينكم وأنا معكم من 
الشاهدين» وكفى بالله شهيدّاء فاستشهدهم على أنفسهم» وشهد عليهم - عر وجل - بها حدث. 


2 2 


# قال الد تعالم: 


© الْمْتِيِا © 

قوله: قن کول بد درک وكوك هم الْمسِفُوت ): 
أي: بعدما ذكر من هذا البيان والإيضاح» وأنَّ محمدًا ب قد أخذ على جميع الأنبياء أن يؤمنوا 
به» وأن ينصروه» وما أخذ على المتبوع مأخوذ على التابع؛ يعني: ما أخذ على الأنبياء مأخوذ على 
أتباعهم أيضًا. فإذا كان واجبًّا على الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه. وهذا لما رأى الرسول بل مع 
عمر بن ا خطاب شيئًا من التوراة غضب وقال: ا آتِ يها بَيِضَاءَ نّقية؟ لَوْ كَانَ أَخي مُوْسَى حي 


ما وَسعة إا اباي ”". فكيف تأتي بالتوراة والقرآن فيه غنى عن كل کتاب» كل ما في الدنيا من 


(1) حسن: رواه البيهقي في شعب الإيمان (177)» وحسنه الألباني في الإرواء )١1989(‏ . 


البَمُسيرالشمينللعَاكمَةالعِسمْين 
الكتب فالنافع منها موجود في القرآن لا حاجة إليهاء ا 
من السماء بل فيها من التحريف والتبديل والإخفاء ما الله به عليم. 

وقوله: #فمن کول € يعني: من اَم هؤلاء الأنبياء؛ ولا ترد هذه الشرطية على الأنبياء؛ لأن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شهدوا على أنفسهم وشهد الله معهم» لكن إن) ترد هذه الشرطية 
على أتباعهم, يعني: فمن توي من أنباح الأنبياء بعد ما ذكر من هذا اميثاق العظيم فهو فاسق. 

وقوله: اتأَوْكهلَت هم الْمَسِقُوت 4 هم 4 ضمير فصل. والفاسقون هم الذين خرجوا 
عن مستوى العدل» وعن مستوى الرجولة» وعن مستوى الإيهان فخرجوا عن الطاعة» وتولوا 
وأعرضواء فهؤلاء هم الفاسقون, والمراد بالفسق هنا فسق الكفر؛ لأن الفسق يطلق على فسق 
المعاصي وعلى فسق الكفر؛ فمن الأول قوله تعالى: ي يما الین امنا إن جا کرای بتي عسوا 4 
[الحُجُرات: .]١‏ هذا فسق المعصية» ومن الثاني قوله تعالى: 8 أفمن كان مو 0110 َاسِقَاً ل 
وت © آ6 لذن ماماو اسک مله ج جحت الماوی نزلا يما كوا يم ملو (::) وأما لذي 
سفوا ضَأوبهم ا الناك كما أرادوأ أن رجو مها أعيدوأ [السجدة: 18 - ٠0‏ المراد بالفسق: فسق 
الكفر؛ لأنه جاء في مقابل الإيانء جاء قسيً) للؤيهان. وقسيم الشيء غير الشيء» فأما قوله تعالى: 
لوم لر يححسكم يمآ آنزل انه “ولک هم لسوت € [المائدة: ۷ فهل هو فسق كفر أو فسق 
معصية؟ قيل: معصية» وقيل: كفر» وقيل بالتفصيل. 

ثم قال: لأهَمَيْرٌ ِينِ أ يبور 4 :الدين يطلق على الجزاء وعلى الشرط» يعني: على العمل 
وجزائه. 

فمن إطلاقه على الجزاء قول الله تبارك وتعالى: د الاإرار لی یر )ود المجًار ی یر ) 
يصلوتها يوم الین IOI AOL ILO O)‏ 


ر فير دوو صو 


تملك نفس نفس سيا وا لامر دومز ل [الانفطار: ۱۳ - ۱۹]. 

وقال تعالى في سورة الفاتحة: # ملك بوم الي € [الفاتحة: ٤‏ الدين هنا بمعنى: الجزاء. 

ومن إتيان الدين بمعنى العمل والشريعة قوله تعالى: « لك دين ولي دبن4 [الكافرون: ]٦‏ 
وقوله تعالى: #وَرَضِيِتٌ کک الاسم دا € [المائدة: [Y‏ أي: : شريعة. وهنا في فير دِينِ لَه 
يبو € دين الله يعني: شريعته التي شرعها لعباده» وأضافها الله لنفسهء بيانًا لأهميتهاء وأنها 
الشريعة العادلة النافعة التي لا يقوم الخلق إلا بها؛ لأا شريعة الله» فهي أكملى الشرائع» وأضافها 
لنفسه أيضًا لأنه شرعها. أحيانًا يضاف الدين إلى العامل مثل قوله: ولک دینک ول دبن» 
[الكافرون: 7] أصلها (ولي ديني) فيضاف إلى العامل باعتبار أنه أخذ به وتمسك به ويضاف إلى الله 
باعتبار أنه هو الذئ شرعه ووضيعه لعباده. 


وقوله: #يََبْعُوَ € أي: يطلبون» وهذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ» ينكر على من يطلب 


e aT KA), aS ؟‎ 
البَسْسيرَالشَمِين للعلامة تمن‎ 


غير دين الله ويوبخه . وفيها قراءة "تبغون" (أفغير دين الله 7 E‏ کا ا 
أ يعو © إلا إذا كنا بحضرة ا ترا لاج ور را ساي ما بعرو للك 
لو قرأت عند العامة بالقراءتين لتسلطوا عليك من جهةء ولَانْحَطّ قدر القرآن في أعينهم من جهة 
أخرى» ولأجلبوا عليك بالخيل والرجلء وقالوا: ما بقي عليك إلا أن تغير القرآنء ولتحسّبوا 
عليك ليلاً ونبارًا. فإذن لا تقرأ بغير ما يعرفون» أما فيا بينك وبين الله فاقرأ هذا أحياناء وهذا 
أحيانّاء بشرط أن تكون متيقتًا هذه القراءة؛ لأن هذا كلام الله فلا بد أن تتيقن. 

قال: #وله: سکم من في أشموت»: الواو هذه للحال» يعني: والحال أنه أسلم له من في 
السموات والأرض طوعًا وكرمًا «أسلم» إسلامًا كونيًا ليس إسلامًا شرعيًا؛ لأن الإسلام 
ا يا بسر O IT‏ 
السياء» ولا يعم من في الأرض وقوله: #وله: أَسَكم € أي: انقاد انقيادًا كونيّاء وإنما قال وله 
أَمَكَمْ € بعد قوله: افير دِيِنٍ ان ا ا و 
دينه» كأنما يقال: SA SS‏ 
باغو آم كرخواءخو الذي عب ان نتمشى على شرعه» فيكون هذا كالدليل لما سبق. ا 

وقوله: #أَسْكم من في أَلَمَواتٍ وَالْذَرْضٍ €» من € أتى بمن الدالة على العاقل تغليبًا 
لجانب العقلاء؛ لأننا لو قسنا من في السموات والأرض لكان الأكثر العقلاء؛ لأن السموات ما 
من موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم لله أو راكع أو ساجد؛ والسماء واسعة جدّاء ما يعلم 
سعتها إلا الله: « والسماء ينها يبي ونا مومعو 4 [الذاريات: 41 السماء الدنيا أوسع بكثير من 
الأرض وال الثانية أوسع بكثير من السماء الدنياء وهلّمّ جرًا . كل سماء أوسع مما تحتها. 

وقوله: رض € الأرض مفرد لكن المراد ها ا لجنس فيشمل الأرضين» والأرضون سبع 
بظاهر القرآن وصريح السنة. ظاهر القرآن قوله: أنه أ حَلقَ سبع موت ومن آلأرض مله 
[الطلاق: »]١7‏ فإن المثلية هنا ليست بالكيفية» وليست بالكمية يعني : بالثقل› الساء أعظم من 
الدنياء لكنها بالعدد مثلهن في العدد. 
وصريح السنة قوله يَكلله: «مَنْ أقَتَطّع شِبرا مِنَ الأزض ظا كه الله إِهُ يوم القيامة مِنْ سبع 
أزضين»' وفي هذا الحديث دليل على أن السبع متطابقة بقة يعني: بعضها داخل بعض؛ لأنه يقول 
طوقه يوم القيامة من سبع أرضين؛ وهو إنها غصبه من الأرض العليا الظاهرة. . فتكون الثانية في 
جوفهاء والثالئة في جوف الثانية» وهلم جرّاء تكون متطابقة» وبه نعرف أن من قال: إن المراد 
بالسبع سبع القارات فقد أخطأ؛ لأنها لو كانت سبع قارات فا هي صلة الأرض الثانية 
والثالثة»وما بعدها بالأرض التي حصل فيها الغخصب؟ 


) 


(۱) رواه مسلم »)2111١(‏ وأبويعلى في مسنده (404) عن سعيد بن زيد غه : 


ال“ براك 1 العام ةامر ممہں و ب زع م 

وقوله: #طْوّعًا وَحكَرَهَا 4 طوعًا يحتمل أن يكون مصدرًا منصويًا على أنه صفة لمصدر 
محذوف. والتقدير إسلامًا طوعاء ويحتمل أنه مصدر منصوب على الحال مؤول باسم الفاعل. 
حال من قوله: «أسَكم من 4 يعني التقدير: وله أسلم من في السموات والأرض طائعين 
ومكرهين. والطوع ما فعل بالاختيار» والإكراه ما فعل بغير اختيار. 

قال: وليه يعوب €: وني قراءة (ترجعون) بناءً على القراءة في (تبغون)» يعني: هؤلاء 
الذين هم مسلمون لله سوف يرجعون إلى الله -سبحانه وتعالى -» وينبئهم با عملواء ويحاسبهم 
على ما أرسل إليهم من الرسل. 

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة قالوا مثلاً: لو اختلفت القراءة في آية فهل لك أن تقرأ في 
أوها بقراءة واحدة» وفي آخرها بقراءة أخحرى؟ 

أ- فمن العلماء من قال: نعم يصح؛ لأن الكل واردء ولكن الراوي أو القارئ الذي رواها 
هو الذي يبقى على ما روىء أما أنا فمنقول إلي» وقد ثبت أن الرسول ية قرأ أول الآية على 
هذا الوجه وآخر الآية على هذا الوجه» فلى أن أقرأها بالوجهين» وهذا اختيار «شيخ الإسلام 
ابن تميمة»» وهو الصحيح. 

ب - وبعضهم قال: لاء إذا قرأت بقراءة واحدة لا تقرأ بقراءة الثاني في آخر الآية» فمثلاً في 
الآية التي معنا: افم دين الله يبوت وله سكم مَن في ألسَمَوات وَأ 


رض طوْعَاوَكَرٌَهًَا 
ولو رجعورت 4 يصح ويكون المراد وليه جورت € من ني السموات والأرض. 

أما في الإعراب فنقول: #أْفَغَيْرٌ دِينِ الله يَبْعُوََ € فيها استفهام يليه حرف عطف» وقد 
ذكرنا في مثل هذا التركيب للعلماء قولين: ٠‏ 

القول الأول: أن الهمزة للاستفهام» وحرف العطف الذي بعدها عاطف لا بعده على مقدر بينه 
وبين الهمزة يعينه السياق. 

القول الثاني: أن الهمزة للاستفهام» والفاء حرف عطف على ما سبقء لكنها أخرت لتكون 
الصدارة للاستفهام» وتقدير الكلام على هذا الوجه (فأغير دين الله يبغون)» وهذا الوجه أحسن 
من الوجه الأول؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير؛ ولأن الوجه الأول الذي يحتاج إلى تقدير قد يعييك في 
بعض الأحيان أن تجد شيئًا تقدره يناسب المقام» مثلاً: أف يسِيِرُواً ف الْأَنْضٍ ) [يوسف: 
4 إذا قلنا: إنها معطوف على محذوف قد تقدّر؛ أغفلوا فلم يسيروا في الأرض. هنا #أَفَمَيْرٌ 
دِيِن الله يبو € أضلوا فغير دين الله يبغون؛ لأن من بَعْى غير دين الله فهو ضال. 

وقوله: #وَإِلَِّهِ ميجَعُورت 4 يعني: كا أنه له السلطان الكامل عليهم في الدنيا؛ فإنهم أيضًا 
يرجعون إليه في الآخرة» وتقديم المتعلق يدل على العموم أو يدل على التخصيص؛ لأن المتعلق هو 
مفعول الفعل» وتقديم المفعول يفيد الحصر يعني: يرجعون إلى الله لا إلى غيره» وسوف ينبئهم با 


ات 2 للعاكمة الح 
e” 2‏ سے می کا سے 0غ www‏ 


عملوا إذا رجعوا إليه. 

من فوائد الآيات الكريمن: 

من فوائد قوله عرز وجل: ESE)‏ ميك اَي ما يئڪ ون صي ويک ر 

جاء ڪم رسوا مص مام یریو و E‏ د ال ءافرش وَأَحَدْمُ عل دیک ری الوا 
كربا َالَ اموا وا تام گم ألشَِّهِدِنَ © [آل عمران: 1۸۱: 

١‏ - أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ور دون بك غ وچا ا 
كذلك» ووجهه من الآية: أن الله أخذ عليهم الميثاق بالتكليف. 

۲ - إثبات أن الميثاق يكون بها أعطاهم الله من الكتاب والحكمة» بناء على القراءة الثانية (طا 
آتيتكم من كتاب) . أما القراءة التي في المصحف «ك» فإنه يستفاد منها فائدة وهي: أن الله - عر 
0 أخذ منهم العهد والميثاق بها آتاهم من الكتاب والحكمة» يعني: 
لكونهم أوتوا الكتاب والحكمة صاروا أهلاً لهذا الميئاق العظيم» وأنهم مها أوتوا فلا بد أن 
يؤمنوا بهذا الرسول. 

۴ - ما مَنَّ الله به على النبيين من الكتاب والحكمة» ويتفرع على هذه الفائدة أن من ورث هذا 
الكتاب والحكمة؛ ننه قد أخذ نظ واف عا أن الله به غل البيينة وهذا جاء في الحديث عن 
النبي ككلله: «إِنَّ العلماء وَرَنَةُ الأنبيَاء»” “» فيجب عليهم إذ ورّثهم الله علم الأنبياء أن يقوموا مقام 
الأنبياء في الدعوة إلى الله» ونشر العلم» والجهاد في سبيله» ومن توانى منهم عن ذلك فقد قصّر. 

4 - فضيلة نبينا محمد يك لكون الله أخذ على جميع الأنبياء الميثاق والعهد أن يؤمنوا به. 

فإن قال قائل: كلمة رسو € نكرة» فم الذي يجعلك تجعلها للنبي ية والأصل في النكرة أنها 
اسم جنس شائع لا يختص به واحد دون آخر؟ 

فالجواب عن ذلك أن يُقال: إن هذا الوصف الذي وصف به هذا الرسول ينطبق تمامًا علي 
النبي ياد ويدل لذلك أن رسول الله كلو قال لعمر: «لّو كَانَّ أَخِي مُوسَى حَيّا ما وَسعه إلا 
باعي" “» ويدل لذلك أيضًا أن النبي با ما جع الله له الأنبياء ليلة المعراج صار هو إمامهم 
فصار هو المتبوع» لا التابع عليه الصلاة والسلام. 

۵ - أن رسالة النبي بي جامعة للتصديق بجميع الرسالات؛ لقوله: #مُصَرّقٌ لما مک 
هذا كانت هله الأمة - وله الحمد ل اد - هي المصّدقة تمامًا 


لجميع الرسل» وهذه ميزة ليست لغيرها. 
)١(‏ صحيح: رواه أبوداود »)۳٣٤۱(‏ والترمذي (۲۹۸۲)» وابن ماجه (۲۲۳))» وابن حبان في صحيحه (۸۸) 


(۲) حسن: رواه البيهقي في الشعب »)۱۷١(‏ وحسنه الألباني في الإرواء )۱١۸۹(‏ 5 


, Se mT ٦ 
لقوله: تومن بوء واخنصريّه». وإذا كان هذا واجبًا على الأنبياء؛ كان واجبًا على أمهم؛ لأن ما‎ 
وجب على الإمام وجب على تابعه. فيجب على جميع الأمم أن يؤمنوا بمحمد بي وأن ينصروه‎ 
ومن لم يكن كذلك فقد كفر برسوله؛ لأن رسوله قد أعطى الله هذا الميثاق» ومعلوم أنهم إذا كانوا‎ 
صادقين في اتباع رسوهم أن يتبعوا ما التزم به رسوهم.‎ 

۷ - أن يجوز بل يشرع في الأمور الهامة أن يقرر من أخذ عليه العهد حتى يقر ويعترف زيادة 
على العقد الأول الذي جرى بينه وبين معاهده. لقوله: افرشم اذم عل دَلِكُمْ إِضَرى» 
وهذا يرد في الأمور العظيمة العامة ونظيره من ب بعض الوجه أن النبي كَل لما قرر من اعترف 
ا ا أفعلت كذاء أفعلت كذا حتى قال له: :ھا ول يك قال: نعم» قال: ١كَمَا‏ يَعْيْبُ 
الزشأني البئر وألُرودني الكْحَلة». قال: نعم كل ذلك من أجل التثبيت. 

۸ - إثبات كلام الله -عز وجل-» وأنه متعلق بمشيئته؛ لقوله: قال: أأقررتم» قالوا: أقررناء 
قال: فاشهدواء وكل هذا يدل على أن كلامه - سبحانه وتعالى- بصوت مسموع» وأنه متعلق 
بمشيئته. فيكون فيه الرد على الأشاعرة الذين قالوا: إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه. وأنه لا 
يتعلق بمشيئته؛ لأنه وصف لازم له لزوم العلم والحياة. 

٩‏ - جواز إشهاد الإنسان على نفسه إذا قلنا: إن قوله: #قَالَ فَأَسْبَدُوأ #. خطاب لكل إنسان 
على حدة» وأما إذا قلنا: (اشهدوا) أي: :بعشك عل عفن فان ف اع دل عل على ذلك. لکن ` 
الإشهاد على النفس أمر جاءت به الشريعة: #يكأيها الس ءامنوا كونوا هَوَمِينَ بالْفسط شهدآه يِه 
وع شیک © [نساء: ]. 

٠‏ - تقوية هذا العهد بهذه التقريرات؛ والإشهادات المختومة بقوله: #وأَتَأ معگم من 
اهرب )» وما أعظم شهادة الله - عر وجل - في أمر من الأمور. وهذا كله مما يزيد فضيلة 
لرسول الله د أن يؤخذ مثل هذا العهد المؤكد ببذه المؤكدات من أجل الإيهان به ية ونصرته. 

١‏ - أنه إذا كان واجبًا على الأنبياء» والأمم السابقين أن يؤمنوا برسول الله ية وينصرونه» 
كان إياننا نحن به ونصرته من باب أولى؟ لأننا نتسب إليه» وننتمي إليه» ونعتقده إمامناء عليه 
الصلاة والسلام؛ فكان واجبًا علينا أن ننصره. ومن المعلوم أن نصره في حياته هو الجهاد معه جنبًا 
إلى جنب» وأما نصره بعد وفاته فهو نصر سنته ونشرهاء وبيانها للناس» والدفاع عنهاء والجهاد في 
نصرتهاء كل هذا واجب على الأمة الإسلامية. وبناء على ذلك يجب على الأمة الإسلامية أن 


. )١195( لقصة الاعتراف انظر صحيح البخاري (5178))» ومسلم‎ )١( 
وأبويعل في مسنده (5150)» ا‎ »)۱۳۳٤۰( هذا اللفظ رواه أبوداود (5574)» وعبدالرزاق في مصنفه‎ )۲( 
. )10٠١( من حديث أبي هريرة اله » وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )٤۳۹۹( حبان في صحيحه‎ 


اوا ا کے اف و ی ف ر 
وأخلاق وأعمال ومعاملات وغيرها إذا كان الِمًا لسنة الرسول ككل فإن أقل ما يقال في النصرة 
أن يُرفض هذا الشىء» وأن يضرب به وجه مورده» وألا يكون له مكان بين الأمة الإسلامية؛ لأنه 
كيف يكون تصرة» وحن تستورد من أغداء هذ النصرةما الف :هذه النضرة؟ من أدعن ذلك 
فهو كاذب. فإن فعله يكذب قوله» ولو كان صادقًا لكان أول ما يقوم به من نصرة شريعة الله أن 
يرفض كل ما خالف شريعة الله. 

ومن فوائد قوله عر وجل: فمن كول : بعد دل قفاوتت هم الْفَدِقُوَ رت € [آل عمران: [AY‏ 

١‏ - أن الفسق يطلق على الكفر. ومن شواهد ذلك قوله: « اکان میما كَمَ کات فَاسِقاً 
اتون 7 آم لذبن اموأ واوا لصحت مهم > کت التأرك تک یما کا مو (3) وأ 
اذ ا فسقواقأويه مالا » [السجدة: .]٠١- ٠۸‏ 

۲ - أن من تولى قبل قيام الحجة عليه» لم يحكم عليه بالفسق؛ لقوله: فمن کول بعد 
د € ويتفرع على هذا فائدة مهمة وهي: أن الشرائع لا تلزم قبل العلم. وهذه مسألة 
عظيمة جدّاء اختلف فيها العلماء اختلاقًا طويلاً EE‏ نصوص الكتاب 
والسنة» وتأمل أيضًا ما لله من صفات عظيمة» تبين له أن الشرائع لا تلزم قبل العلم؛ لأن الله 
كتب على نفسه أن رحمته سبقت غضبه'. ولو قلنا بوجوب الشرائع قبل العلم لكان الغضب 
ل ل 0 لکن ربا يكون من الإنسان تفريط في 
السؤال» أي لا يسأل» فحينئظٍ قد نلزمه قبل أن يعلم من أجل تفريطه؛ أما لو لم يكن مفرطًا 
الم ا وو ا 
يصلي على جنابة بدون اغتسال» وبقي على ذلك عشر سنوات أو أكثر» فجاء يسأل نقول له: 
ليس عليك شيء؛ لأنك لم تعلم بوجوب الغسل من الجنابة» لكن لو كان في البلدء ويسمع 
ويستطيع أن يسأل» فرب) نلزمه بقضاء ء ما مضى» ومن ذلك ما يحدث لكثير من النساء التي تبلغ 
بالحيض وهي صغيرة» ولكنها لا تصوم بناء على أنها صغيرة» وأن الصوم لا يلزم إلا من تم لها 
مس عشر سنة» ثم تأي تسأل» فإذا علمنا من حاا أنها معذورة بالجهل؛ فإننا لا نلزمها 
بقضاء ما فات من الصيام لأنها معذورة» وهذا في الذي ينتسب إلى الإسلام نعذره» ونحكم 
بإسلامه» ونصلي عليه إذا مات» أمّا من لا ينتسب إلى الإسلام فهذا كافرء كافر في الدنياء وأما 
في الآخرة فعلمه عند الله» فالقوم الذين لم تبلغهم الدعوة وهم كفارء هؤلاء كفار في الدنيا لو 
ماتوا لا نصلي عليهم» ولا ندعو لهم؛ لكن في الآخرة» الصحيح أن أمرهم إلى الله» وأن الله - 
تعالى- يمتحنهم بها يشاء من تكليف. فمن استطاع منهم دخل الجنة» ومن عصى دخل النارء 


(۱) رواه البخاري (5987)» وابن ماجه (189)) وأحمد في مسنده )۷٤۹۱(‏ من حديث أبي هريرة لته : 


مه ن لير 


َف سْيرسَورة 


البمسبا شمن للعَلامَة العَكمَيْن 


وهذه مسألة يجب الانتباه إليها. 

أما من ينتسب إلى الإسلام ولكنه على حال تكفره؛ من تَرْكٍ واجب» أو فِعْلٍِ محرم» وهو لم 
يبلغه الشرع؛ فإن القول الراجح أنه لا يحكم بکفره؛ لأنه معذور. ولهذا تجد في نصوص الكتاب 
والسنة كلها أو غالبها مقيدًا ببلاغ الرسالة بالعل» » أو بالتبيين وما أشبه ذلك. وهذا کا قلت لكم 
عر Sa‏ - عر وجل - وهي أن رحمته سبقت غضبه» والحمد لله رب العالمين. ولهذا 
يقول #همن توأ بِعَدَ 5ل ). وأما من قال: بعد دل 4 إن هذا القيد من أجل عِظَّم الشناعة 
عليهم رأنافن تون وان د لهالا قو داسك لان ا ا 
عليهم؛ > فهذا خلاف الأصل؛ لأن الأصل أن ما قيد بوصف فالوصف عائد له نفسه» لا إلى شئ 
آخر. وهنا الذي قيّد بالبعدية التولي» فإذا تولى بعد أن بلغه العلم فهو فاسق. 

ومن فوائد قوله عز وجل: #َكْمَيْرٌ وين الله يبوت وء سکم من فى الس موت والأرف 
طوعا و ڪرها وَإِلِكْهِ جو 4 [آل عمران: 75 

١‏ - أن من ابتغى غير دين الله» ولو في التنظیم» وما يسمى بالقانون» فإنه مستحق هذا التوبيخ 
العظيم» ويدل لذلك قوله -تعالى- في سورة المائدة» وهي آخر ما نزل: # آفحكم آل هلد بون ومن 
أَحَسَنٌ ين أله حا لموم يُوْقِمْوْنَ 4 [المائدة: »]0٠‏ وحكم الجاهلية: كل ما خالف حكم الشرع؛ فهو 
حكم جاهلية؛ لان حكم اشر ميني على حلم وما سوا مبني عل جهل. 0 

من التوبيخ» والتقريع أن تبتغي حك جاهليًا وتدع حكم العليم الخبير» ومن أَحَسَنُ من لله كنا 
4 ديد نعف أنمن اتی حك ب حك له هد من أضل عبد ال أنه عبد 
الله» وأخسر عباد الله وأز نه لن تصلح له أمور دينه ولا دنياه والعياذ بالله. 

۲ - إن من شرط صحة العملء وقبوله أن يكون موافقًا لشرع الله» وجهه أن الله أنكر على من 
ابتغى ديتا غير دين الله» ولهذا كان من شر ط العبادة الإخلاص لله وموافقة شريعة الله. 

* ره تشريف هذا الدين الذي شر عه الله؛ لأن الله أضافة إلى نفسه فقال: #أَفْغَيْرَ دين الله 


ينكرت 4. 


٤‏ > | لي عل أنه لا يري بالاس ان أذ ين ييا غير دين لوعن ميوت تلو لله 
لقوله: وء سكم من في الوت وَالْأرضٍ طَوْعَا وَكَرّهًا 4. وقد تقدم أن هذه الجملة 
0 

۵ - عموم ملك الله وسلطانه. ويؤخذ من قوله: #وَلَهُه سكم من في السَموات والأرضف 
طَوْعَا وَحِكَرهَا #. وهذا تام السلطان والملك أن كل من في السموات والأرض فهو مستسلم 
لله طائعًاً كان آم مُكرمًا. 

ولذلك لا أحد يمكنه أن يشد أو يقاوم قدر الله. لو جاء أعتى خلق الله يريد أن يقاوم ما 


مه ارْعمران 


البَسيرا شمن للعاكمة جتن تفش رسو رة ازع هران 
أراد الله تعالى قدرًا لا يمكنه ذلك أبدًا 0 لقال لموم ٠‏ 
لشن الى ملك مشي وَهَكَذَهِ الَتْهئرٌ تج من کی فد صِرُونَ € [الرُخدف: ]١‏ هلك بالماء 
الذي كان يفتخر به. وعادٌ استكبروا في الأرض وقالوا: من أشد منا قوةء فأهلکوا بالريح» 
عو مغر اله ی ری ا ا اناتوم هذا تام القوة والقدرة» 
وضعفاء الإيان اليوم إذا قيل لهم: ارجعوا إلى دينكم» > تُنصَروا على أعدائكم» قالوا: كيف 
ونحن لا نعرف أن نصنع الإبرة» كيف انقاومٍ أهل الصواريخ؛ والمدافع» وأهل القنابل 
الموجهة؟! لم يعلموا أن الأمر بيد الله -عز وجل-» وأنه -سبحانه وتعالى- إذا شاء أطبق 
عليهم الأرض تظيقاء وخسف بهم إلى السابعة بكلمة واحدة. الو صَدّقنا الله لَصَدَقَنا الل 
ولكننا في الحقيقة ضيعنا أمر الله» فلا سينا الله نُسيّنا الله وجل - وتركنا. 
سمعت أنا قبل سنوات أن الله أرسل على واشنطن» عاصمة أمريكاء صواعق من هذا الغام 

الذي هو مثل القطن» صواعق دمرتها تقريباء حتى قطعت أسلاك الكهرباء» وصارت هذه 
SS‏ 
ومحلات التجارة» وهذه الصواعق من أدنى شيء. الزلزال يضرب الأرض» وفي لحظة واحدة يدمر 
مئات المدن والقرى. قد حصل هذا الزلزال بكلمة واحدة (كن) انقلب أعلى الأرض أسفلهاء 
وتغيرت معالم الأرض كلها. 

فنحن إذا صدّقنا الله صدّقنا الله. يذكر أن «سعد بن أبي وقاص» ائه » وهو يُطارد الفرس من 
مدينة إلى مدينةء حتى وصل إلى دجلة» ال اون إلى المدائن من وراء دجلة من الشرق» 
وأغرقوا السفن» وكسّروا الجسور» من أجل ألا يعبر إليهم المسلمون. eT‏ 
الإبل والخيول والراجلة. لا يستطيع أن يجاوز مکانه» فنادى سلان الفارسي لئت وقال له: يا 
سلان» أعطنا من تصميمك للحرب؛ لأنه هو الذي أشار على الرسول بَا بحفر الخندق. قال: 
والله يا سعد لا حيلة إلا ما كان من تقوى الله» ولكن دعني أنظر في القوم - يعني الجند - إن كانوا 
على تقوى من الله» فإن الذي فلق البحر لموسى سييسر لنا العبور على هذا البحر؛ لأن هذه الأمة 
خير من أمة موسى - الله أكبرء إنه الإيهان -. 

فذهب سلمان فنظر في الجند فوجدهم في الليل يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا» وفي النهار في 
شأن الحرب» وما يصلح الحرب» فرجع إليه بعد ثلاث وقال: هم على خير ما يرام» ولكن 
استعن بالله واعبر» فنادى سعد بن أبي وقاص في القوم وقال: إنا عابرون إن شاء الله» ولكن 
سأقف. وأقول: باسم الله وأَكََ الله ثلانّاء فإذا كبرت الثالثة فاعبروا. ففعل فقال: بسم ال 
ثم كبر ولا كبر الثالثة عبر الناس يمشون على الماء» والنهر يسير ويقذف بزبده» وليس مثل 
البحر واققاء ولكنه يجريء يقول أهل التاريخ: حتى إِنَّ المَرّس إذا تعب أنشأ الله له ربوة من ' 


اا فوقف د دجلة. فلا رآهم 000 ضجوا وصاحوا * 
وقالوا: إنكم إنما تقاتلون جتاء لا طاقة لكم بهؤلاء فِزّواء ففروا وخرجوا من المدائ") 
وانكسروا ولله الحمد براية التوحيد والجهاد الذي أنشئ على التقوى؛ لتكون كلمة الله هي 
العليا وليس طلبًا للشهرة» وليس من أجل القومية» أو العصبية» أو الوطن» ليس على باهم إلا 
أن تكون كلمة الله هي العلياء يكون هذا القرآن هو القانون لأهل الأرض. 

أهل المدائن هربوا منهاء عاصمة الفرس» فجاء المسلمون وفتحوهاء وكسبوا من الأموال 
ما لا يعلمه إلا رب العباد مغلا قال النبي ا ١لتفقَنٌ‏ كُنوْرَهُمًا - كُنُورَ كِسْرَى وَقبْصر - 
في سَبِيلٍ ال٤‏ وأخذوا التاج - تاج كسرى - وهو الذي يجلس تحته» ويضعه فوق رأسهء 
مُرصع باللآلئ والذهب» وما شاء الله من حلي الدنياء فأرادوا أن ينقلوه» فلم يجدوا ! إل 
هلين كبيرين يحملانه من المدائن إلى المدينة» فحملوه ٠‏ على جملين» من المدائن إلى المدينة ثم 
وضعوه بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب جيه وما أدراك ما عمر - الذي عَدَلَّ 
فعدلواء وآمن فآمنواء قال وهو ينظر إليه: والله إن قومًا أدوا هذا لأمناء. قال أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب: نعم يا أمير المؤمنين إنهم أمناء لأنك كنت أميتاء ولو أنك رتعت لرتعوا؛ 

- الله أكبر > نهدا تاج كبري ين الدائن يووع بن المسلمين في المدينة. من الذي نصرهم 
حتى عبروا النهر بخيلهم ورجلهم إلا لله عر وجل .اذا لا نؤمن بهذا؟ والله إننا ضعفاء 
الإيمان. أليس الرب -عرٌ عا وهو أصدق القائلين وأقدر الفاعلين يقول: 
ولتنصرک أ اه من بر إرك آله قو عَرِيرٌ © ال إن كه ن لأر اما 
لصَلوة ادوا الكو وأمروا بالمعروض وهو عن المسكر وير عله آلأمور € [الحج: ٤٠‏ - 
143 تاكدات فة و مرد ف الأحن ر الدع وجل د توجب علينا الأخذ بها جاء في 
هذه الآية الكريمة. 

بأي شيء ننصر الله؟ لأن الله شر ط: ولسنصرَيك ١‏ کے آله یتر 6 [الحج: 4[ 

نرى الآن النكبات تأتي على المسلمين متنوعة وما رأينا أحدًا إِلّا القليل النادر يقول: يا 
جماعة» ارجعوا إلى دينكم» البلاء منكم. من الذي يتكلم ويقول: إن الخطأ خطؤناء والظلم 
ظلمناء فلنرجع إلى ربناء حتى لا يسلط علينا هؤلاء الظالمين؛ الله يقول: «وَكدِكَ ول بعس 
امین بعصا E‏ نوأ يككْسمُونَ € [الأنعام: 174]» تأتي النكبات وكأنها حوادث مادية» لا علاقة 
اور ا درن هن افر اد ا کر ا ت اا رع می اا 


.(Vog¥ /۷( البداية والنهاية‎ )١( 
5 (؟) رواه البخاري (۲۹۰۳)»ء ومسلم (۲۹۱۹) من حديث جابر بن سمرة اله‎ 


اتشو شين العامة لمكن تفنيرشوكة ای ران 
يريد لأنهٌ عجلت له طيباته في الحياة الدنياء ينعم في الدنيا أكثر ما ينعم المسلمء حتى إذا انتقل 
إلى الآخرة صار العذاب عليه أشد؛ لأنه ينتقل من نعيم إلى عذاب» فيفقد هذا الذي يُدركه في 
الدنيا فيكون عليه أشد وأعظم. 

لهذا وصيتى للمخلصين في مثل هذه الظروف أن يدعوا الناس ويقولوا: ليس ما أصابنا هو 
حدث مادي أو خلاف من أجل الال أو الاقتصاد أو الحدود أو الأرض أو ما أشبه ذلك» وإنما هو 
قدر إلهي سلط بعضنا على بعض لأننا أضعنا أمر الله: « وآ أض بكم ين وة هيما كسبت 
یکر وفوا عن کی € [الشورى: 10 أما أن نبقى هكذاء كأن شيئًا لم يجرء التاجر في كذبه 
وغشه» والموظف في خيانته وعدم القيام بالعمل» كل إنسان في الذي هو فيه» فهذا لا شك يدل 
على موت القلوب وقسوتهاء وأنها لا تتعظ. وأن الأمور والحوادث يوشك أن تتطور وتتغير إلى 
أسوأ؛ لأن الله - عر وجل - يقدر مثل هذه الأمور لعلنا نحدث توبة» كما قال الرسول ية في 
الكسوف: «... وَلكنّها آيَاتٌ مِنْ أَياتِ الله تارك وَتَعَالى نتر يها عِبَادُه تنظ مَنْ يحِث له منهم 
توب" ولكن أين القلوب الواعية؟! نسأل الله تعالى أن يُعيذنا من قسوة القلوب وغفلتها. 

الحاصل أن الله ينكر على هؤلاء الذين يبغون ديئًا غير دين الله» ويقول: كيف تبغون غير دين 
الله والأمر كله لله وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرمًا. 

٦‏ - إثبات السموات» وأنها عدد. وقد جاءت الأدلة بأنها سبع» وكذلك الأرضين هي 
سبع لکن لم يفصح الله -تعالى- بها في القرآن» بل قال: لوس الْأَرْضٍ ِتْلَهُنَّ € [الطلاق: 11]» 
وجاء الإفصاح بها في السنة. 

۷ - أن الرجوع إلى الله وليو برجمو * يرجعون في الدنياء ويرجعون في الآخرة. أما في 
الدنيا فإن المرجع إلى الله في الأحكام؛ الحكم لله العبادة لله والأمر كله لله والنهي كله لله. نرجع 
إليه» وإلى شرعه» لا إلى رأي فلان وفلانء ولا إلى قانون فلان وفلان» ولا إلى نظام فلان وفلانء 
إنما نرجع إلى الله. كذلك نرجع إليه في الآخرة» وسوف يحاسب كل إنسان على ما عمل. فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرًا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 

۸ - إثبات البقاء لله؛ لأنه إذا كان مرجع كل الخلق لزم من ذلك أنه سيبقى - عر وجل - 
ليكون مرجعا لجميع الخلق. 


2 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (۲۰۱۹۰) من حديث سمرة بن جندب له » وقال الشيخ شعيب: إسناده ضعيف 
لجهالة تعلبة بن عباد. 


رہ هه ر 2 
للعلامةا جتنن 


ورین 
© قال اللر تعالم: 


00 2 و ازع ا 


© الما 

الخطاب في هذه الآية للنبي كَكٍ. وا خطاب للنبي بي خطاب له وللأمة» مالم يقم دليل على أنه 
خاص به. والمتأمل في الخطاب الموجه للنبي بها يتبين له أنه على ثلاثة أقسام: 

قسم دلّ الدليل على أنه خاص به» وقسم دل الدليل على أنه له وللأمة؛ وقسم ليس فيه دليل. 

أما ما دلّ الدليل على أنه خاص به فهو له» يختص به» مثل قوله تعالى: إن حن تنا عك 
َلْفَيمَانَ تَنزِيكا4 [الإنسان: ۲۳]» وقوله: الزن لك صدْرَكَ © [الشّرح: .]١‏ 

وأما ما دلَّ الدليل على العموم» فهو على العموم» مثل قوله تعالى: ييا الى دا طلْقسْمٌ 
ليس هرموه لدتو وَأَحْصُوأ الْهدَّةَ € [الطلاق: »]١‏ وما سوى ذلك فإنه يكون عامًا له 
وللأمة» لكن وجّه الخطاب إليه باعتباره الإمام لأمته -عليه الصلاة والسلام-» والخطاب 
الموجه للإمام موجه له ولمن كان مؤتما به؛ ولهذا لو وجه الضابط أمرًا إلى القائد لكان هذا 
الأمر للقائدء ولمن كان تبمًا له. فهنا يقول الله -عرّ وجلّ-: فل َامَكَا بِسَّهِ 4 فالخطاب 


للنبى يله والمراد هو وأمته. بيان أن هذا هو المراد قوله تعالى في سورة البقرة: # فووا ءَ'مَكَا 


و رم 


َه وما رل إا [البقرة: 1]. فقال: #هولُوا َامَكَا َه 4 والإيمان بالله يتضمن أمورًا: 
الأمر الأول: الإيمان بوجوده الثاني: الإيمان بربوبيته» الثالث: الإيمان بألوهيته» الرابع: 
الإيهان بأسائه وصفاته. لكن الثلاثة الأخيرة لابد من توحيده بذلك أي: توحيده بالربوبية» 
وبالألوهية» وبالأساء والصفات» أما الوجود فشامل له ولغيره» وإن كان وجود الخالق 
يختلف عن وجود المخلوق. فمن لم يؤمن بوجود الله فهو ليس بمؤمن» ومن آمن بوجوده ول 
يؤمن بربوبيته على وجه عام شامل» فهو لم يؤمن بالله» ومن آمن بالله وربوبيته ولكن لم يؤمن 
بالألوهية فليس بمؤمن. ومن آمن بذلك كله ولم يؤمن بأسائه وصفاته فليس بمؤمن؛ لکن 
الأخير فيه تفصيل» قد يخرج من الإيهان بالكلية وقد لا يخرج. 


ا لے 


قوله: وما أُنزْلَ عَلَنَمَا4: وهو القرآن الكريم» والسّنة النبوية» كلاهما مُنزل. قال الله 


ناشين لامة المي 
تعالى: ونر اد عت التب واک وعلّمَلكت عَلَّمَككَمَا کم تكن تَعْلَمُ 4 [النساء: 117] فيشمل 
القرآن 

وما أ عل بهم ولمعي وَإِسْحَقَ وَيَعَعّوص وَالَْسْبَاٍ 4: وما أنزل على إبراهيم 
الخليل -عليه الصلاة والسلام-» وهو أبو الأنبياء» والذي نعرف مما أنزل إليه الصحف كا ذكر 
الله ذلك في موضعين من القرآن؛ في سورة النجيء وسورة الأعلى» فقال تعالى في سورة النجم: 
ا FF‏ با فى صحف موس © ارھب ایی رن 4 [النجم: 5: ۳۷] » وقال في سورة 
الأعلى: هدا لنى اشحف آلذرل سان صحف اهم وموس © [الأعلى: .]١۹‏ 

وإسماعيل؛ لم يصل إلينا كاه الذي ل إليهه ول نعرف إلا أنه أل إل ولكن مع هذا يهب 
علينا أن نؤمن با أنزل على إسماعيل. 

وإسماعيل هو الولد الأول 0 وهو أبو العرب» وهو الذي صبر 
ذلك الصبر العظيم حين قال له أبوه: ليش م إن أن ف الْمَا أ آذك فََظرَمَادًا رى 4 
[الصافات: 05٠١7‏ فقال هذا الابن الحليم: «قَال يتأت أفعل ما مر سنن إن اه أ من 
صرب € [الصافات: .]٠١7‏ 

ونه ده من ابن ابن لم يبلغ» ولكنه بلغ مع أبيه السعي» وهو أشد ما تكون النفس تَعلًَا به؛ 
لان الكبير من الأولاد قد زلت النفس عنهء والصغير م تتعلق به بعد ذلك التعلّق» ومع ذلك فإن 
إبراهيم الخليل -عليه الصلاة والسلام- نقذ ما أمره الله به قال الله تعالى: « وَيَديْكهُ أن يَتإبرهِيدٌ 

َد صَدَفْتَ ليآ € [الصافات: 1٠١5‏ لكن أرحم الراحمين -سبحانه وتعالى- نسخ هذا الأمر 
حين أسلها وتلّه للجبين. 

(أسلما): يعني: استسلها وانقادا لأمر الله» وتلّه للجبين كايا له على الأرض» لثلا يرى وجهه 
حين يذبحه» فلم) قارب أن يذبحه جاء الفرج من الله -عرَّ وجلّ-» وهكذا يكون الفرج» كلا 
اشتدت الكّر بب فانتظر الفرج. كما قال ابي لان «وَاعْلَمْ أَنَّ التصرَ مَعَ ال وَأ الفَرَجَ مَعَ 
الكزب» وان ء مَعَ العْسرٍ يُسرًا»”"" ولن يغلب عسر يُسرين كما قال تعالى: ORE‏ 
ارش4 [الشّرح: 1]. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد في مسنده ٠ ٤(‏ 04 وعبد بن حميد في مسنده (2» والقضاعى في مسند الشهاب 
(¥€0(« والبيهقي في شعب الإيهان (۰۷4 ال ا شیا » وصححه الألباني في صحيح 1 
الجامع 70 ۰( . 


العامة المحم ترسو ارح ران 


٠‏ والحاصل أن إساعيل هو الولد الأكبر لإبراهيم» ا لأن الله لما ذكر قصّة 
ال شور و « وشَرْيبِإِسْحقَ € [الصافات: ]1١7‏ بعد هذا. 

وما أنرلّ عل إِبَرَهيم وَإِسْمَوِيلَ وَإِسْحَقَ 4. «وإسحاق» ذكر بعده للترتيب الزمني» ٠‏ 
والظاهر - والله أعلم > للترتيب المنزلي أيضًا؛ لأن إسماعيل أفضل من إسحاق؛ لأن إسماعيل أب 
لأشرف الخلق محمد ياء وإن كان إسحاق أبَا لأكثر الأنبياء» فالأنبياء من ولد إسحاق أكثر من 
الأنبياء من ولد إساعيلء لكن العبرة بالأفضلية. محمد ييا أشرف الخلق من ذرية إسماعيل» 
فالظاهر - والعلم عند الله - أنه ره ذكرًا؛ لأن إساعيل أفضل منه وأسبق ا 
وأنبيق رمتا : .. ومع ذلك فكل منهم في المرتبة الأول من مراتب الخلق ومن ع أله والرسول 


رہ 


اوك م الدِبنَ نمم هه عم يْنَ أل لصق افاي الك وَس أَوْلِيِكَ 


سے صت 


وف € [النساء: 16] أسأل الله أن يجعلنا من رفقائهم. 

قال عر وجل: لويَمْقُوبت € ويعقوب بن إسحاق وهو اُلقب بإسرائيل» والذي يُنسب إليه 
بنو إسرائيل. وأخره عن الاثنين؛ لأنه مُتأخر عنهما زمئًا. 

E‏ جمع سبْط. ال السّبط ف اللغة ابن ات 1 لهذا 0 شين 
00 17 ۲ آي: eA‏ 

القول الأول: أن المراد بالأسباط أولاد يعقوب وأنهم أنبياء. 

القول الثاني:أن المراد بهم شعوب بني إسرائيل الذين فيهم الأنبياء» وعلى هذا فيكون في 
الآية على هذا ا معنى» تقدير: أي وما أنزل على أنبياء الأسباط» ويؤيد القول الأول أنه لا يحتاج 
إلى تقدير؛ لأن الثاني يحتاج إلى تقدير» وتقديره أنبياء الأسباط. وإذا دار الكلام بين أن يكون ذا. 
تقدير أو خاليًا منه يل على الخالي منه لأنه الأصلء والأصل عدم التقدير؛ لكن يضعفه أن 
الأسباط هم أبناء البنات» وهنا لا يتناسب مع الآية؛ لأن أولاد يعقوب أحفادٌ لإسحاق أو 
أحفادٌ لإبراهيم وليسوا أسباطاء والقرآن نزل باللغة العربية فيجب أن تحمل الكلمة في القرآن 
على المعنى اللغوي مالم تكن حقيقة شرعية تمنع من حمله على المعنى اللغوي» فإذا وجد حقيقة 
شرعية تمنع من حمله على المعنى اللغوي اتبعنا الحقيقة الشرعية» كالصلاة مثلاً في اللغة: 
الدعاء» وفي الشرع: هي التعبد لله تعالى بذات الأقوال والأفعال المعلومة؛ المفتتحة بالتكبيرء 


(۱) انظر لسان العرب )7١8/19/(‏ . 


ت 6 العامة 4 50 
ابسو راتما _ مهلحم 


المختتمة بالتسليم. 

يُضَعُمَهُ كذلك أنه لم يقم دليل على نبوة أولاد يعقوب إلا يوسف. ويوسف من الأنبياء لا 
شك» أما أولاده الآخرون الأحد عشر فإنه م يَقُم دليل على كل واحدٍ منهم بخصوصه أنه 
نبي» والنبوة وصف عظيم يحتاج إلى بينة ودليل وبرهان تدل على أن هذا الشخص متصف بها. 

ED‏ ل ل ا ا 
حيث جاءوا على قميصه بدم كذبء وقالوا: «#إنًا دعبا د سي ورڪتا وف عن ند مسلتا 
اك آَلزَّنْبٌ € [يوسف: 17]» ثم اتهامهم لأبيه: 7 ت ممن ا ولو ًا صَدِوِن 4 
[يوسف: ۱۷]» المهم أن هناك قرائن تدل على ضعف أن يكون المراد بالأسباط أولاد يعقوب» 
ويخرج منهم يوسف بدلالة الكتاب والسنة على أنه نبي. 

إذن يترجح القول الثاني أن المراد بالأسباط الشعوب؛ يعني يعني: وما أل على الأسباط بواسطة 
أنبيائهم؛ لأن المنزل على أنبيائهم منزلٌ عليهم: وولا امنا ازى أنْزلٌ إلا وأ اكم » 
[العنكبوت: 55]. 

وقوله: وما اوق موس ايض > العدول عن ا اا ا 

فقال بعضهم: لأن ما أوتيه موسى وعيسى نوعان: وحي» وآيات كونية محسوسة بقي ذكرها 
إلى نزول القرآن الكريم» ومعلوم أن الوحي يُسمّى إيتاء؛ لقول الله تعالى: # وءاتِينًا موس 
الكنب وَبَعَلْئَهُ هُدى لَب سول © [الإسراء: ۲]. والآيات المؤيّدة للرسالة هي أيضًا إيتاء. فقوله: 
١‏ وكاس ره لاط ارج وو سل من الآيات» وذكر هذا؛ لأن ذكر الآيات 
والعلم بها بقي إلى نزول القرآن الكريم. 

وما وق سُوسَئْ €: وحي وآيات» أما الوحي فالتوراة التي هي أفضل كتاب بعد القرآنء 
وأشمل كتاب وأعم كتاب وأهدى كتاب بعد القرآن: «قُلْ مانا َكب مَنَ عِندٍ ألو مو مد 
نمآ ايع [القصص: 44]. فقرنها الله مع القرآن. هذه التوراة نزلت على موسى» وهذا إيتاء 
الوحي» وأما إيتاء الآيات» فمن أعظم ما حصل له العصى واليد» وقد حصل في العصا ثلاث 
آيات عظيمة: 

والآية الأولى في العصى: ألقاها على سحرة آل فرعون فالتَهُم جميع حِبَاهُم وعصيّهمء 
فالتهمها التهامًاء وهي ثعبان» والحبال والعصي قد ملأت الأرض» ومع ذلك هذا الثعبان 
يأكلهاء ولا يُدرى أين تذهب؛ لأنها أكبر منه حجّاء ولكن مع ذلك - قدرة الله فوق كل شيء 


التَشِيرالعمِينْللعَاكمَة المُكمْيْن اران 


ا ت لا رأوا هذه الآية العظيمة» حتى خرُوا ساجدين. ایی اہ 
سين € [الأعراف: .]17١‏ في كلمة « وَأُلتِيَ4 انظر كلمة ألقي كأنهم جاءوا وسجدوا من 

ع هذل او جم من نات الل ر بجا 

والآية الثانية في العصى: أنه ضرب بها البحر فانفلق» صار اثني عشر طريقاء بين كل طريق 
وآخر کل من لاء كأها جبال» كل جبل كالطود العظيم» وقد ذكر ‏ بعض العلماء أن الله جعل في 
هذا الماء رجا من أجل أن يطمئن الناس ب بعضهم إلى بعض» يشاهد بعضهم بعضًا من هذه الفرج. 
هذا الماء الذائب المائع كأنه مسلح» وبلحظة #فَاضْرد رټ هم طَرِداقِ رسا © [طه: ۷۷]. 

لو اسيك لزان اناه تارفن لمر ى هذه الاك ما كت ار زياع الارن 
كلهاء أو المخترعات» ما تمكنت» ولكن قدرة من يقول للشىء "كن" فيكون» جعلت هذا أمرًا 
مكنا وواقعًا. | 

الثالث من الآيات العظيمة للعصى: أنهم إذ استسقوا يعني: حصل عليهم نقص في الماء 
ضرب موسى الحجر بهذه العصا فتفجّر اثنتا عشرة عيئاء كل عين لسبطٍ من أسباط بني إسرائيل 
حتى لا يقع النزاع بينهم والمزاحمة والمشاقة. هذه من الآيات التي أوتيها موسى. 

أما عيسى فأوتي أيضًا وحيّاء وآيات؛ الوحي: الإنجيل الذي كان متا للتوراة مبنيا عليهاء 
وآياتٌ حسيّة منها: أنه يُبرئ الأكمه والأبرص» ويُحبِي الموتى» ويخرجهم من القبور» ويخلق من 
E SE SS‏ 

قال تعالى: #مَأَنمح فِيهِ فَيَكوْنٌ َير © [آل عمران: 49]» وفي قراءة (طائرًا). والفائدة من 
القراءتين أنه يكون طيرًا ويطير» وقد يكون الشيء على هيئة طير ولكن لا يطير» وقد يطير وليس 
بطير» كالطائرة - مثلاً = لكن هذا يكون طيرًا يطير» يخلق بإذن الله شيئًا على صورة الطيرء 
والتصوير هنا جائز؛ لأنه بأمر الله» والأصل في الطاعة أمر الله؛ أمر الله الملاتكة أن يسجدوا لآدم 
فسجدواء فكان سجودهم طاعة لله» وأمر إبراهيم أن يقتل ابنه فامتثل» فكان امتثاله لهذا الأمر 
طاعةء الهم من الطاعة طاعة الله إذا أمر بأي شي فامتثال هذا الأمر طاعة وإن كان في آنِ 1 
ون رکا -مثلاً- - أو كبيرة من كبائر الإثم. 


قوله: Hs,‏ كمه والْأبْرص 4 [آل عمران: 19] الأكمه: و يي 
ع الح يبرئه #وأحي الْمَوْقَ © [آل عمران: ٩۹‏ يقف على الميت جثة فيحييه؛ يقول له 


امزالم ين للعلامة جتن 2 مهن رار سيم 


أبلغ من هذا: حرج الموتى من القبور» يقف على القبرء 3 صاحب القبر» ويقوم 
صاحب القبر حيًا من القبر!! هذه آية من أعظم الآيات الدالة على كال قدرة الله» وعلى 
إمكان البعث» كالبعث يوم القيامة يخرج الناس من قبورهم بزجرة واحدة غا هى رة 
وده لذا هم بألسَاهرَة€ [النازعات: ١١ء .]١4‏ هذه الزجرة بلا تريّث وهذا قال: لإفإذا هم 
بأَلْسَاهِرَةَ» (إذا) فجائية» تدل على المفاجأة في الحال» قال تعالى في سورة القمر كلمة عامة في 
كل مأموراته. وما مرا إل وحدة كن بِالْبِصَرٍ € [القمر: ]٠١‏ ... المح البصر): يُضرب به 
المثل في السرعة. واحدة فقطء إذا أمر الله بالشيء أمرًا واحدًا . کن يكن 4 كلمح البصر - 
سبحان الله- فإذن هذه الآيات التي أعطيها عيسى فيها دليل على إمكان البعث. 

قوله: #ومآ أوق موس وعِسئ وَالتَيُورت من رَيّهِمْ 4: لما جاء الجمع والنبيون دون 
ال اء عاو دون اإنزاله من أجل أن يشمل الآيات التي قد يكون أعطيها بعض 
الین فجاءت ولوت عن رَيّهِمْ # عطفًا على موس ویس € كما جاء ذلك في سورة 
البقرة: وما أو ليور من ريم © [البقرة: 17]. ايوت € المراد بهم هنا الرسل. 
وکل من وُصف بالنبوة في القرآن فإنه رسول» وکل من ذكر في القرآن فإنه رسول؛ لقوله تعالى: 
وقد رسلا رُس من قَبَلِكَ متهم من قَصَصنا ليك وَمِنْهُم م من لم فص كيلك € [غافر: 
.[Y۸‏ إذن فكل من قصّ الله علينا في القرآن فهو رسول» وإن كان لم يوصف في القرآن إلا بالنبوة 
لكنه رسول بدليل هذه الآية. 


على عل le‏ عار 


يقول تعالى: إلا رق بين حل مَنْهُم 4: كل هؤلاء نؤمن بهم على سبيل السواء» بدون تفريق» 
والإيمان بہؤلاء إيهان مجمل» ولكن كل ما صح عنهم أنهم أخبروا به وجب علينا الإيهان به» ولو 
تفصيلاًء هذا في الأخبار» لكن في الأحكام لا نتبع إلا ما حكمت به شريعة محمد َك فهو الذي 
كُلّفنا به» ووجب علينا اتّباعه» كما قال الله تعالی: ‏ فل يَكأَيُّهَا الاش اب رس سول ا كم 
جیا الى همك السَمَنوت وا نلا اهيبي سويت انأ ل وُه هلي الاي 
الى بويت اه و ڪل ميه وَأتّمِعُوهُ َلك ته دوت ) [الأعراف: 158]. فالاتباع 
محمد بيأ أما الإيمان فهو عام لجميع الرسل بدون تفريق. فإذا صح عن موسى أنه أخبر بخيرٍ 
يتعلّق بالله» أو بخبر يتعلّق بيوم القيامة» أو بالجنة» أو بالنار» وجب علينا أن نؤمن به إذا صحٌ. .أ 
ما يُروى من الإسرائيليات فقد يكون صحيحًا وقد لا يكون. واعلم أن شريعتنا في الأحكام 
بالنسبة لمن سبق على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما وردت شريعتنا بخلافه فهذا لا نعمل به؛ لأن شريعتنا ناسخة لجميع الأديان» 


البْياحمِينُ للعلامة المحم 
مثال ذلك: القصاص في النفس والأطراف كان في التوراة واجبًا رار لكف 
الشريعة الإسلامية كان حيرا فيه» فَنتْبَع القرآن. 

القسم الثاني: ما ورد شرعنا بوفاقه فإننا نعمل به اتِاعَا لشريعتنا المصدّقة لما سبق من الشرائع» 
ولا نخالفه» وهذا كثير» مثل الطيبات» أحل الله الطيبات لنا ولغيرناء لكن حَرّم على بني إسرائيل 
بعض الطيبات بسبب ظلمهم. 

القسم الثالث: مالم يرد في شرعنا له وفاق ولا خلاف» هذا محل نزاع بين أهل العلم» وحثه 
موجودٌ في أصول الفقه» فمن العلماء من قال: ا لا وم فل إنه ليس بشرع» 
والصحيح أنه شرع لناء لدلالة شرعنا عليه. قال الله تعالى: «أَوْلَيِكَ الذي هَدَى اة دم 
أقَسَدةٌ © [الأنعام: 90]. 

وقال تعالى: ١‏ قد کات ف ممصم عبر لول الألبنب € [يوسف: ١‏ ... وكذلك النبي 
بيا أحيانًا كان يُسند الحكم إلى أنه فعله أخي فلان من الأنبياء» وما أشبه ذلك» والمعنى يقتضي 
ذلك أيضًا؛ لأنه لولا أن لنا فائدة من قصص الأنبياء السابقين - ومن الفوائد أن نعتبر ونعمل با 
عملوا لم يكن لذكر هذه القصص شيء من الفائدة كثير. 

وقوله: لا فرق بين أحرٍ حل مته مهم € في الإیان؛ و 
اع تا أمروابه أو عبوا عند کن بک لها لا ميب ما امت ف لامعل التنصيل 
الذي سمعتم. 

قال: الم شاك و € 

الضمير يعود على الله لقُن ءامسا بش € لأنه الأصل في سياق هذا الكلام» وكل ما بعدها 
معطوف عليهاء فلو قال قائل: لماذا لا تجعل الضمير يعود على (أحد) في قوله لا درق بين 
ا حر مِنْهُمَ € لأنه اقرب مذكورء أي: ونحن لهذا الأحد مسلمون؟ قلنا: لا يستقيم الكلام؛ 
لأن أصل الكلام مداره على أول جملة فيه لأَامَتَ أل 4 فيكون مرجع الضمير وحن له € 
إلى الله عر وجل.يعني: ونحن لله مسلمون» اف مستسلمون ظاهرًا وباطنئاء بالقلب» 
واللسان؛ والجوارح. فهو المستحق لذلك وحده لا شريك له؛ لأن من لم يستسلم لله استسلم 
لغيره ولابد. إما أن نستسلم لله وننقاد لأمره وإِلّا فإنك سوف تستسلم هواك وتنقاد هواك 
وهواك تابع للشيطان» فتكون مستسلً) للشيطان؛ لأن كل إنسان لابد وأن يكون له إرادة 
وهمة» فإما أن يكون مرادك مرضاة الله - عر وجلّ - فتستسلم له» أو مرضاة نفسك فتستسلم 
للهوى والشيطان. 


وقوه: لوك ]1 ل مُسَلِمُونَ 4 قدم الْتَعلّق على المتعلّق لإفادة کک ونح له لا 

لغيره مسلمون» وهذا نقول: إن المؤمن إذا تعارض عنده أمر الله وأمر الخلق قدم أمر الله مهما كان 
الآمر» حتى أبوك وأمكء لو أمراك بخلاف أمر الله فقدّم أمر الله. 

لو قالت لك أمك: يا بني لا تخرج لصلاة الفجرء فالمسجد بعيد» ويُخشى عليك من كلب» لا 
تذهب للمسجد.. فلا تُطاع. 

ولو قال أبوك: يا بني لا تطلب العلم» فهل الإنسان يمتثل أمر أبيه في هذه الحال؟. لا 

ومن أحسن ما رأيتٌ في هذا الموضوع ما قاله «شيخ الإسلام رحمه الله»: (إنه لا تجب طاعة 
الوالدين في ترك أمر ينفعك ولا يضرّهما).. هذا كلام جيد يكتب باء الذهب» فكل شيء ينفعك 
ولا يضر والديك فإنه لا نَِبْ طاعتهما فيه. كما لو طلبتٌ العلم. 

ولا يرد على هذا مسألة الجهاد - أن بر الوالدين أفضل من الجهاد - لأن الجهاد فيه تعريض 
للنفس بالقتل» والقتل يقلق راحة الوالدين. 

وقوله: وحن له مُسَلِمُونَ © مستسلمون شرعا وقدَرَاء لكن الاستسلام القدري لا مدح 
فك ن كرا تر ته امل هله لكن تمد حل العلين عه لآق ات عل الصا 
استسلام شرعي. 

من فوائد الآييّ الكريمن: 

١‏ - وجوب الإقرار بالإيان باللسان» كا هو واجب بالقلب؛ لأن قوله: قل ) يعني: 
باللسان المعبر عم في القلب» وإن الخطاب الموجّه للرسول با خطابٌ له وللأمة في قوله: #قلّ 
e‏ 


- أن الإيمان بالله هو أصل كل شيء؛ مقدّم على كل شيء؛ لقوله: 8 اله 4» وجعل ما 
0 عليه. 
؟ - وجوب الإيان با أنزل عليناء وهو القرآن» يجب الإيان به تصديقًا بالخبر» وامتثالاً 
للأمرء واجتنابًا للنهي؛ لأنه شريعة ومنهاج لنا. 
٤‏ - وجوب الإيمان با زل على الرسل السابقين؛ لقوله: وما أل عل إِبَرَهِيم» إلى 


آخره. رلك الإيان با رل ل ا 
الأحكام فإن ما خالف شرعنا ليس شرعا لنا بالاتّفاق» وما وافق شرعنا هو شرع لنا بالاتفاق» 
لشبوته بشرعناء وما لا هذا ولا هذاء ففيه خلاف بين العلماء» والصواب أنه شرع لنا. 


5 VOA 
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البَمسيرالشمِينللعَلامَة 


۵ - ثبوت نبوّة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب في قوله: : وما أ عل إِبْرْصِيمَ 
وَإِسْمَلِعِيِلَ وإسحى ويعموب 4. 

١‏ - وجوب الإيان بالأسباط» وقد سبق لنا أن القول الراجح أن ا شعورب بي 
ا ا 

۷ - وجوب الإيان با أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم» من الآيات الكونية التي 
يسميها بعض العلماء (المعجزات)» ومن الآيات الشرعية التي هي الشريعة التي يمشي عليها 
مزلا لزه أوطرا اك الجيل ENES‏ ۰ 

4 - ثبوت نبوّة موسى وعيسى؛ لقوله: #ومآ أوقّمُومئ وَعِيسى 4. 

٩‏ - أنه يجب علينا أن نؤمن بكل الأنبياء إجمالاً؛ لأنه خصّص ثم عمّم. 

٠‏ - أن هذا الدين الإسلامي ليس فيه عصبية» ولا يجوز أن يتخذ الإسلام منه عصبية؛ 
لقوله: لا رق بين كحَلرِمَنْهُمَ 4 ... بخلاف ما يسلكه بنو إسرائيل حيث لا يؤمنون إلا بها جاء 
عن أنبيائهم فقطء ااا ا و ترد بين حر هنر #. ؛ كلهم عندنا رسل الله 
لکن نفرّق في العبادات» لا نتعيّد إلا با أمرنا بالتعيد بهء ويذكر أن شخصًا حا عالا من علماء 
المسلمين» فقال له: لماذا تجيزون لأنفسكم أن تتزوّجوا ببناتناء ولا تجيزون لنا أن نتزوج ببناتكم» 
قال له العام لأا لوم برتبولكع ولاتومترن e‏ 

١‏ - وجوب ا - عر وجل - وحده؟ فوا لوحن لَه مُسَلِمُونَ 4. ووجه 
التخصيص تقديم المتعلّق على المتعلّق» والمتعلّق معمول المتعلّق» وتقديم المعمول يُفيد الحصر؛ إذن 
في قوله: ون له لصون © [البقرة: 179] فائدتان: إخلاص الإسلام لله ووجوب الإسلام له. 

۲ - ألا نستسلم لأحد استسلامًا تخالف الاستسلام لله» ووجه الدلالة أن هذا هو فائدة 
الاختصاص؛ ألا نستسلم لأحد إلا لله. فإذا جاءنا أمر من مخلوق يخالف أمر الله فإننا لا نستسلم 
له؛ لو استسلمنا له لم نكن أخلصنا الاستسلام لله ع وج[ عد 

۳ - أنه ينبغى للإنسان أن يشعر في كل حياته العملية - قولاً كان أو فعلاً أو تركًا - أنه 
مستسلم لله حتى يستفيد من العمل. عندما أتوضّأ أشعر بأنني أَنْقُذ قوله تعالى: ياځ ليت 
منوا دا فُمْشم لى الصَلَؤةِ فَأَعْسِنُوأ وجوم € [لمائدة: ]١‏ هل أنت أيها المسلم تستشعر هذا؟ 
الله أعلم لكن يغيب عن كثير من الناس هذا الأمر» لا يشعر الإنسان حينم يتوضّأء ويغسل وجهه 
ويديه» ويمسح رآسه» ويغسل رجلیه» أنه يمتثل لأمر الله أبدًا. 


) 


الت“ پاك 1 مامتا معن مدن براي 1B!‏ زع جرال 

وبذلك ينبغى أن نستشعر في هذه الحال أمرية: امتثال أمر اللّه» واتباع رسول الله کر. 
يعني: تشعر وأنت تغسل وجهك كأن الرسول ية أمامك يغسل وجهه. لتكون متَّبِعًا له 
وكذلك نقول في الصلاة والزكاة والصيام والحج» وغيرها. المهم أن نستشعر أو تُشعر أنفسنا 


أننا نفعل ذلك امتثالاً لأمر الله واتبَاعَا لرسوله بيا حتى نحقّق شرطي العبادة في كل عمل. 


نكف 


2 


© فال الک تعايم: 


© الم © 


(من) شرطية» و يبتع # مكسورة» مجزومة بحذف حرف الياء؛ لأن أصلها (يبتغي). 

وقوله: ‏ ومن يبتع عير ألْإسَلم ديا ©: عر : مفعول يبتغ» و #دينًا : يصح أن تكون 
مفعولاً ثانيّك أي: (من يطلبه دينًا)» أو تكون تمييرًا (لغير) المبهمة؛ لأن (غير) اسم مبهم. 

وقوله: عير آلإسَلَِم4 المراد بالإسلام هنا: الإسلام الخاص وهو الذي جاء به محمد ب وإن 
كان الإسلام في الأصل يُطلق على: الاستسلام لله في كل زمانٍ ومكانء كا در عن الأنبياء 


السابقين أنهم يُطلقون الإسلام: #قَالت ربإ ظَلمَتٌ قى وَأَسَلَمَتٌ م e‏ ري 


مس بص اس 


لْعَلمِينَ € [النمل: ٤٤]ء‏ والآيات في هذا كثيرة» أن الرسل وأتباعهم مسلمون» ولكن هذا هو 
الإسلام العام؛ أما بعد بعثة الرسول يك فكل ما يُسمَّى إسلامًا فهو ما جاء به الرسول ية فقط. 

إذن عير الإِسَلم4 أي: غير شريعة محمد كَكِِ؛ِ لأننا نقول: المراد بالإسلام هنا الإسلام 
الخاص الذي هو شريعة محمد يَلِل. 

لديا #: أي عملا يَدين به الله» ويرجو أن يدان به بالثواب من عند الله؛ لأن الدين يُطلق على 
الجزاء والعمل. ففي قوله تعالى: < لَك ويك وَل دِينٍ4 [الكافرون: ]١‏ المراد به العمل» وفي قوله: 
وما أذريك مَايوْماليينِ م ما أذرنك مَايَوْمألدَّينِ € [الانفطار: ۱۷ ۱۸] المراد به الجزاء» وني قوله 
هنا: ‏ ومن يبت عار الِْسَلمِدِينًا 4 المراد به العمل. 


التشرالتم ن للعلامة امن هره تَفْيسبرْسُورة اران 

لکن الدين لا یکون إِلّا في عمل يرجو الإنسان ثوابه» أي يرجو أن يُدان به وهذا يُقال: «ک) 
تدين تُدان)0". ١‏ 

وقوله: فلن يبل مه : الفاء رابطة للجواب لفن يبل 4. ليعم الرفض والرد من الله 
عر وة ون الرسوله ومن الله :هذا لاوز ل أن نف وا اال وين فلت 
شريعة الرسول ي 

والمراد بالقبول هنا قبول الصحة» ودليل ذلك قوله ية فيا أخرجه الشيخان عن 
عائشة <ضها : «مَنْ َمل عَمَلا ليس عَلَيهِ أَمْوُنَا فهو رَد" أي: مردود. 

فمن دان بغير الإسلام» سواء في الأصل أو في الفرع» فإن دينه هذا مرفوض» ومردود» ولن 
يقبل منه» ولا يُعطى ثوابًا في الآخرة على عمله. 

وهذا قال: #وهو في الأخرو مِنَّ ألْحَسِرِنَ ©: وهذه والله هي الخسارة العظيمة» أن يعيش 
الإنسان في الدنيا ما شاء الله أن يعيش ثم لا يكتسب ما ينفعه في الآخرة, فإذا قدم إلى ربه ‏ 
يجد شيئًا کا قال تعالى: « ول حكفروا أَعمله هم كما ية ِقِيعَةٍ 4 [النور: ۳۹]ء (القيعة) يعني: 
الأرض المستوية الواسعة» هذه الأرض إذا كانت في شدة الحر يتراءى للإنسان من بعيد أن 
فيها ماء يسمى (السراب)» فإذا جاء الإنسان ظماآنًا رأي هذا السراب الذي كأنه ماء بحر» 
فرح» وأسرع إليه» حتى إذا جاءه لم يجده شيئًاء فصارت خيبة الأمل بعد قوة الرجاء. وهذا 
أشد ما يكون حسرة على الإنسان» أن تكون خيبة أمله عند قوة رجائه؛ لأن الإنسان لو لم يرج 
E‏ 0 لود وا ا نسأل الله 
العافية. حى داه ر جذ ن جارج یک َل وا ریخ ليا ) الور 

... كل من لم يدن بالإسلام فإنه في الآخرة خاسر.. قال تعالى: # وَقَدِممًا إل مَا عَِلُواْ مِنْ 

ا مَنَثُورًا # [الفرقان: 77]. 

وقوله: وهو في َرَو مِنّ الْحَسِرنَ € يشمل خسارة النفس» وخسارة المال» وخسارة 
الأهل. 

أما خسارة النفس فإنه لن يستفيد من عمله شيئّاء وأما خسارة المال فإنه لو أنفق ماله كله فيا 
ينفع الخلق» لم ينتفع به في الآخرة» أي لو أصلح الطرق» وبنى المساجد وبنى المدارسء فإنه لا 


. )۲۳۹۹( ضعيف: رواه عبدالرزاق في مصنفه (۲۰۲۹۲)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع‎ )١( 
. من حديث أم المؤمنين عائشة لضا‎ )۲٠١٠۱۱( بهذا اللفظ رواه مسلم (۱۷۱۸)» وأحمد في مسنده‎ )۲( 


2 القن للعاکمة المت 
00 وو ا یکر ع الك اصرح اين لاجد واشراس: کن کرد 
O‏ بو E‏ 
ينفعه عمله يوم القيامة أبدًا. 

وخسارة الأهل أ: نهم لا ينتفع بهم في الدنياء لو لو دعوا له لم يتتفع بذلك؛ لأن الله يقول: $ 
کک لني وال عملا تفن نوأ وا مقر ڪي وڙ ڪا أؤلي رک من بَكَدِمَا بيرت ل 
آم حب أَصَحَنَبُ للحيو € [التوبة: ]١١١‏ ولا ينتفعون بالدعاء. كذلك في الآخرة لا ينتفعون 


ص 


0 لأن كل واحدٍ منفصلٌ عن الآخرء في نار جهن بخلاف المؤمنين: #وَالَدِينَ ءامنا 
َم ريم ایک اقتا يوم درتت وما نتمم ن عله من سيو كلأنري اكب ره [الطور: 
ا N‏ ار 
من الخامسة إلى السابعة» ولا تُنقَصٌ أنت شيئاء لا يُقال: انزل درجة وهم يرقون درجة 
وتكونون في السادسة. 

فالله يعامل بالفضل عر وجل ولهذا قال: وما ألتكهم ؛ لأنه ریما يتوهم متوهم أنه إذا رقت 
الذرية نقص ثواب الآباء» فقال: وما ألنتهم منعمَلِهم عن عو كل ري كسب رھ هين [الطور: ١؟]‏ 
ولو أننا نزّلنا الآباء ما صار العامل رهيئا بها كسب. 

قوله: #وهو في اَلأَخْرَو ي لْحَسِرِينَ 4 ... الواو معطوفة على جواب الشرط» يعني: ومن 
يبتغ غير الإسلام ديئًا فإنه يترئّب عليه شيئان: الأول الرد وعدم القبول» والثاني أنه خاسر في 
الآخرة؛ لأنه يعمل عملا لن ينفعه. 

من فوائد الآييّ الكريمي: 

.4 بطلان كل عمل ليس على دين الإسلام؛ لقوله: فلن يقب مئه‎ - ١ 

۲ - أن جميع الأديان غير دين الإسلام غير مقبولة عند الله ولا نافعة للمتدين بها؛ لعموم 
قوله: عير الْإسَلَم4)» فيشمل دين المسيحية» ودين اليهودية» ودين البوذية» ودين المجوسيةء 
وکل دين» فإن الله لا يقبل غير الإسلام. 

* - الثناء على دين الإسلام» وأنه هو المقبول المحبوب إلى الله» ويؤخذ هذا من المفهوم؛ 
لأن المفهوم من قوله: # ومن يبتع عر آلإِسَلمٍ ديا فلن يَقَبلَ مِنّهُ 4 أن من ابتغى الإسلام ديتا 

٤‏ - أن هؤلاء الذين يدينون بدين غير الإسلام يُتعبون أبدانهم» ويبلكون أموالهم؛ وربا 
يموتون جوعا وعطسًا وحرًا وبردًا في الدعوة إلى غير دين الإسلام» كالذين يسمونهم 


الب براك ْ بنَلِلِعَاكَمَةالعَعم . 


المبشرين» وهم ف الحقيقة منصّرون ول هؤلاء ينفقون 0 كثيرة» ويتعبون تعبا 


e 


عظياء ويتعرضون للهلاك» وكل هذه الأعمال نتيجتها هباء: #وهو في الأخرَة مِنَّ 
لْحَسِرِينَ € قال الله تعالى: $ ورتا ال ماعو لو ِن عَمَلٍ فَجَمَلته ا منوا © [الفرقان: YY‏ 
لايستفيدون متا طلا لأا عل غير شريعة لل وقال تما من ايت كتواء قفون 
موز اشوا عن سيبل أم رتا م کرٹ اھ کت فم کوت ولي كوا 
إل جهنم شروت € [الأنفال: ١۳]ء‏ يغلبون إذا نام السلموة ا مس عله من صر نين 
الإسلام» ولهذا نأسف أن النصارى هم هذا النشاط في دعوتهم إلى الضلال» والمسلمون 
نشاطهم لا يبلغ ولا عشر معشاره مع ا ق 

۵ - إثبات الآخرة؛ لقوله: وهو في الْآْرَوَ مِنّ ألْكَسِرنَ € وفيها أن الآخرة فيها خسارة وربح 
أعظم من خسارة الدنيا وربحهاء قال الله تعالى: بو وم مكل والح ذلك يوم تان © [التغاين: 4« 
ليس التغابن في الدنيا أن يكون عند الرجل قصورء وسيارات» ونساء» وأولاد» وحشم و 
والآخر ليس له إا ثوب يكسو عورته. هذا ليس بغبن في الحقيقة» الغبن يوم القيامة حينا حشر 
المتقون إلى الرحمن وفدا ساق المجرمون إل جهنم ورتاء هذا الغين المظيمة وهل الخسارة العظيمة. 
ولهذا يجب أن نعلم أن الخسران المبين هو خسارة يوم القيامة: عبد عومش نونفل لرن 
لذن یروا فح وهلي بوم القيمة لِك هو كران لمن امین € [الزْمَر: .]٠١‏ 


» 


© © & 


# قال الل تعالي: 


قال تعالى: # كف که دی الله فوم حكهدروأ بعد يمهم # [آل عمران: 47]: 
کید 4 استفهام بمعنى الاستبعاد» أي: يبد جذًا = إن لم يمتنع - أن بدي الله قومًا كفروا 


بياغ اة اتن رهن هي خنينيؤشرقةالعتران 
بعد إيمانهم» يعني: ارتدُوا بعد أن آمنواء وعرفوا الحق» فإن هدايتهم بعيدة» وذلك لأن من عرف 
الحق ثم ارتد عنه» فهو أعظم جرمًا ممن لم يعرف الحق, ولم يدخل فيه وبقي على كفره» وهذا نقول: 
الكافر المرتد أعظم من الكافر الأصلي في الدنيا وفي الآخرة» ففي الدنيا يترك الكافر ردته» بل نجير 
على أن يعود على الإسلام أو يُقتل؛ لقول النبي ب «مَنْ بل وينه فلوم . 

فالله عر وجل يقول: يبعد أن ېدي الله قومًا كفروا بعد إِيهانهم؛ أما من كانوا على الكفر أصلاً 
فما أكثر الذين اهتدوا بعد أن كانوا على الكفر وشهدوا أن الرسول حق. 

«َألرسُولَ © (ال) للعهد الذهني؛ لأنه لم يسبق له ذكر لكنه معلوم ذهتاء وبالمناسبة نقول: إن 
(العهدية) تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

فالعهد الذكري: أن تكون داخلة على ما سبق ذكره. 

والعهد الحضوري: أن تكون داخلة على شيء حاضر. 

والعهد الذهني: أن تكون داخلة على شيء معلوم في الذهن. 

فمثلاً: قوله تعالى: #وَسَّهِدُوأ أن اسول حن € المراد به رسول الله محمد ياء لأن قوله: 
« کیت يَهُدى اله فوا كفروأ بعد إِيِمنهمٌ © معناه: أن يتوقع أن تبدون» وهذا لا يمكن بعد 
نزول القرآن إلا أن يكون الرسول مدا يكل ونقول مثلاً: وأنت في البلد جاء القاضي» أي قاض 
هو؟ قاضي البلد المعروف. 
العهد الذكري: أن تدخل على شىء سبق ذكره؛ مثل: قوله تعالى: 6 أَرسَلاً إل وَرَعَوْنَ رشو 
9 صن فَِعَوبٌ السو € [الزمل: ٠١‏ 17]. المراد بالرسول: الرسول الأول الذي أرسل إلى 
فرعون وهو موسى. وهنا العهد ذكري. 

والعهد الحضوري: أن تكون داخلة على شيء حاضرء وهذه أكثر ما تكون في (ال).الواقعة بعد 
اسم الإشارة للحضورء للعهد الحضوري؛ لأن الإشارة تدل على المشار إليه. والمشار إليه يكون 
حاضرًاء فنقول: (هذا اليوم شديد الحر) أي اليوم الحاضر. 

وقوله تعالى: الوم كنت کک وينم € [المائدة: ] اليوم يعني اليوم الحاضر. وقسيمة ل 
«أل» العهدية هى (ال) الجنسية. (ال) الجنسية تكون لبيان الحقيقة» ولبيان استغراق الحقيقة فإذا 
قلت: الرجال أكمل من النساء» هذه لبيان الحقيقة (الجنس)؛ جنس الرجال أفضل من جنس 


69 رواه البخاري (:6) وأبوداود (أه*) والترمذي )€0۸ 1(« والنسائی (0۹ £۰( وابن ماجه 
(7675): وأحمد في مسنده (۱۸۷۱) من حديث ابن عباس عتضد . 


لاهن لآم اهتين ره هي تفر وة ازيان 
النساء. ولا يعني أن كل واحدٍ من الرجال أكمل من كل امرأة من النساء. ففي النساء من هي خير 
من كثير الرجال. 

وتكون للعموم مثل قوله تعالى: إن إن لَنى حر € [العصر: ۲] يعني كل إنسانِ» وهذه 
علامتها أن يحل محلها (كل) بتشديد اللام. 

وقوله: #وشهدواان اسول حَقٌ 4: حق ثابت صادقٌ فيها أخبر» عادلٌ في) حكم به يك. 

وقوله: #وجاءهم الِْيِنَتٌ €: يعني: الآيات البينات التي بين صدق ما جاء به الرسول وَل 
والبينات مؤنثء ولم يؤنّث فعله لوجهين: 

الوجه الأول: أن تأنيئه غير حقيقي. 

الوجه الثاني: أنه فصل بينه وبين الفعل. 

وقد جاء في القرآن مؤنثًا: «جاء هم ليت € [البقرة: 0171١‏ لأنه يجوز هذا وهذا. 

وقوله: وله لا دى ألْمَوْمَ لير : الجملة استثنافية» وهي كالتعليل لما قبلها من حيث 
المعنى» كأنه يقول: إنا لا ميديم الله لأخهم ظلمة. وهه لا ا لموم ألطَلِمِينَ *. الذين 

ظلموا أنفسهم حيث بان لهم الحق» وانّضح وجهه» ومع ذلك كفروا. 

(وشهدوا) معطوفة على كفرواء ولكن يُحتمل معنى آخرء وهو أن تكون للحال» يعني: وقد 
ْ شهدوا أن الرسول حق» وكفروا بعد إيي|نهم. 


ot 4‏ م مہو 2 کک م ام ص و کی ر 
ثم قال: $ اوليك جراوهُم أن 4 عة الله والم یکر ولاس أجْمَعِينَ € [آل عمران: ۸۷]: 


قوله: # أُوْكيِكَ €: أي المشار إليهم» وهم الذين كفروا بعد إييانبم» وشهدوا أن الرسول حق» 
وجاءهم البينات» وأتى بصيغة الإشارة على وجه البعد إشارة إلى انحطاط مرتبتهم؛ لأن الإشارة 
إلى القريب بصيغة البعد قد تكون إشارة إلى علو المرتبة» وقد تكون إلى انحطاط المرتبة» وهنا 
إشارة إلى انحطاط مرتبتهم» فهم لانحطاط مرتبتهم بعيدون» يشار إليهم إشارة البعد. 

#جَرَاؤُهُمَ €: مكافأتهم على عملهم. ان ليم َة أشّ4: (على) تُفيد أن اللعنة أتتهم 
على وجه الاستحقاق» ومن أمر عال؛ لأنها لعنة الله» ولعنة الله هي طرده وإبعاده عن رحته» أي: 
أنه سبحانه وتعالى طردهم وأبعدهم عن رحة الله. 

و(لعنة الملائكة) الملائكة: جمع مَلّك وأصله (مألك) وهي من (الألوكة) وهي الرسالة» لكن 
صار فيه إعلال بالقلب» يعني قلب المكان وليس قلب الحرف» وذلك بأن قُدّمت اللام وخرت 
الهمزة» وصار (ملأك)ء وجمع (ملأك) ملائكة» ثم سل وقيل (ملك). 


الت رال تمن للعلامة الجن 


دغ © جه 


2 < نفِيسيرْسُورة ازع كران 

والملائكة هم: جنس من المخلوقات» عالم غيبي» خلقهم الله تعالى من نور وجعلهم صَمْدَاء لا 
يأكلون ولا يخريوة. وإذا لم يأكلواء وم يشربواء فهم لا يبولون ولا يتغوطونء ولهذا وصفهم الله 
بأہم مطهّرون» فقال: کته لقان كيم ا في کک کون © لا يمس إِلَاالْمطْهَروتَ » 


[الواقعة: ۷۷ - ۷۹]. 


2 


وَأَلكّاس أَجْمَعِينَ € الناس هم بنو آدم وأصلها (أناس) فحُذِفت الهمزة تخفيقًا لكثرة 
الاستعمال» وقوله: #أَجْمَعِينَ € توكيد لما قبلها مباشرة» أو لما قبلها وما قبل الذي قبلها؟ للجميع؛ 
الملائكة أجمعين. والناس أجمعين. 

9 حلي فا €: حال يعني: خالدين في هذه اللعنة» ماكثين فيهاء إما على سبيل الأبدء وإما 
على سبيل المكث الطويل؛ لأن الخلود كا قال أهل اللغة يستعمل في المكث الطويل» ويستعمل في 
المكث الدائم» ولكن هنا يراد به (الدائم)؛ لأن هؤلاء كفرة» والكفرة خالدون خلودا داتا في 
العذاب لا ّف عقف عَنْهُمُ ألْمَدَابُ ) يعني: التخفيف ضد التثقيل» أي: لا يمكن أن يون عليهم 
العذاب يومًا واحدّاء وهذا قال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعو رکم يحْيْف عتا يوم من 
آلْعَدَاتِ € [غافر: 44]. طلبوا دعاء الملائكة ليكونوا واسطة بينهم وبين الله» ثم مع ذلك لم يقولوا: 
(ادعوا ربنا)» قالوا: (ادعوا ربكم) من شدة خجلهم وانكسارهم أمام الله. قالوا: #مَحَفَف عتا 
یوما مّنَ آلْعَدَاتِ € [غافر: 44] ولم يطلبوا الإنقاذ من العذاب مطلقاء ولم يطلبوا أن يخفف عنهم 
العذاب داتا؛ لأمهم عارفون أنهم مخطئون بل خاطئون» ولذلك طلبوا أن تُخفف عنهم العذاب 
يومًا واحدّاء ولكن لن يكون ذلك» وهذا قال إلا يحمت عَنْهُمُ أَلْمَدَابٌ € العذاب: العقوبة» 
ولاهم يُنظرُونَ #: أي يُمهلون ويؤخرون. بل يُبادرون بالعذاب. 

ال قول اال ریب ار كلها إل ج24 نآ عن ا نرکا فين | ا 
وَكَالَ لَهُمْ حرا ربا آم ایم وَل سل م [الزتر: .]١‏ وقال في أهل الجنة: « وَسِيقَ لب ' 
کک إا رمرا حح ذا جَاءُوهَا وفحت أَبوبُها © [الزْمَر: *7] (جاءوها وفتحت) 
فصار 4 فرق بين هؤلاء وهؤلاء؛ لأن أهل النار يبّادرون لفتحها فيقابلهم العذاب أول ما 
يقدمون عليها. 

وأما أهل الجنة فإنهم إذا وصلوا إلى الجنة وقفوا على قنطرة بين الجنة وبين النارء فيقتص 
لبعضهم من بعضء اقتصاصًا خاصّاء غير الاقتصاص الأول الذي يكون في عرصات القيامة من 
أجل أن يزال ما في قلويهم من الغِلّ والحقدء حتى يدخلوا الجنة وهم على أصفى ما يكونون من 


المودة» إخوانًا على سرر متقابلين. 

ولهذا نقول في الواو هنا: إنها (عاطفة على جواب الشرط المحذوف) حتى إذا جاءوها حصل 
کیت وکیت» وفتحت أبوايها. وليست زائدة کا قيل به» ولا واو ثانية کا قيل به ياء بل هي 
واو عاطفة على الوجه المعتاد والمعطوف عليه حذوف. 

وقوله: ولا هم ينظرود € أي: لا يُمهلون ويؤخر عنهم العذاب» بل يُبادرون به بل إنهم 
يُبادرون به قبل أن تقوم الساعة. | قال الله تعالى في آل فرعون: « التار يُعرصبُوت علا عدوا 
وكا ووم تقوم لَه ءا ورَمَوّت أَسَدَالْمَدّابٍ € [غافر: .]٤١‏ 

بل إنهم بُبادرون بالعذاب قبل أن يموتوا: ولو َرَڪ إذ يو أرب قروا الماک 
صروت وجوهَهم وَأَدبَدرَهُمٌ وَدُوهُوا عدا الْحَرِيِقٍ € [الأنفال: ]٠١‏ .. ويوبّخون قبل أن يموتوا: 

ومام کن ری عا کہا وا آویی لك وم ی لیے کی ومن کال ساز یع مرآ وک 
رئ إذ آلقدیموت فى عَمَوت انوت والمکیگة باورا یه أخرجرا اشم ايوم مروت 
عَذَابَ آلھون يما كدثم ولون عل آلو عر لحي وعم عن ايو حرو © [الأنعام: ۹۳]. وتأمل 
قوله: «أخرجُوًا أَنفْسَحكُمْ € إنهم والله لأشحاء في هذه الأنفس» أشحاء؛ لأن النفس إذا بُشرت 
بالعذاب نكصت واشمازّت ورجعت في الجسد (أخرجوا أنفسكم) أعطونا إياها إلى العذاب: 

بوم مروت عَذَّابَ ألْهُونٍ € [الأنعام: ..]٩۳‏ فما بالكم والعياذ بالله بهذه البشارة السيئة القبيحة في 

حال الخروج من الدنياء ومفارقة الأهلء والأموالء والأوطان. إنها لساعة حرجة نعوذ بالل 
ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة» فهم لا يُمهلونء ولا يُنظرون في العذاب من حين أن يأتيهم 
الأجل إلى أبد الآبدين. نسأل الله لنا ولكم العافية. 

وقوله: 8 إل لز تابو ميحر ذلك وَأصكحوأ بان أله حوب ری € [آل عمران: 44]: 

اللهم لك الحمدء رحمة الله سبقت غضبه. هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول 
حق» وجاءتهم البيّنات» وقامت عليهم الحجة من كل وجه» إذا تابوا إلى الله تاب الله عليهم. 
9ی ابا ريسو دك واا 4. 

وقوله: تابا 4 أي: رجعوا إلى الله. فالتوبة هي الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته» ومن 
اهرب عنه إلى اللجوء إلى بابه» وللتوبة خمسة شروط: 

الشرط الأول: الإخلاص لله» بأن يقصد الإنسان بتوبته وجه الله وأن يتوب عليه ويتجاوز. 
عنه» لا أن يقصد بتوبته مراءات الخلق أو شيئًا من أمور الدنيا؛ لأن التائب قد يريد مراءات الخلق» 


َفسرسُووّة ازيان 
مب 2 


ا ا العامة الح fS‏ 4 
7 سس هم ہے کا سے 2 ® لمال 


ليعلم الناس أنه تاب ورجع» فيمدخوه على ذلك. هذا لا تنفعه التوبة ولا تُقبل منه» أو يقصد 
بتوبته شيئًا من أمور الدنيا؛ يسمع أن الله يقول: ومن یی انه عل مانيو ثرا » [الطلاق: ]٤‏ 
وهو يريد زوجة» يقول: لعلي ّي الله حتى يُيسّر الله لي زوجة» هذه التقوى أو التوبة ضعيفة جد 
وهذا قال «شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» -رحمه الله- في كتاب التوحيد - باب من الشرك 
إرادة الإنسان بعمله الدنيا:- "فهذه إرادة نازلة» لكنها ليست كالأول؛ الأول يريد أن يتقرّب إلى 
الناس با يتقرب به إلى الله» وهذا شيء عظيم أن يجعل ما لله للخلق» أما هذا فأراد أن يتقرب إلى 
الله من أجل أن ييسّر له شيئًا من أمور الدنياء والآخرة هو غفلة عنها".. إذن هذا الذي أراد بالتوبة 
أحد الأمرين: توبته مردودة عليه بالنسبة للأول الذي أراد الرياء» وضعيفة جدًا بالنسبة للثاني. 

الشرط الثاني: الندم على ما فعل من الذنب» والندم أشكل على بعض الناس» ولكنه في الحقيقة 
لا إشكال فيه إطلاقًا؛ لأن معنى الندم أن يشعر الإنسان بالحسرة على ما فعل» لا أن يكون الفعل 
أو عدمه عنده سواءً. 

الشرط الثالث: أن يقلع عن المعصية في الحال» فإن كانت لله فإمًا أن تكون ترك واجب أو فعل 
محرم» فإن كانت فعل حرم أقلع عنه» أي: فارقه حتى لو كانت شربة الخمر في فمه» وجب عليه أن 
يمجّهء وإن كانت للمخلوق فلا بد أن يُعطيه حقه أو يتحلله منه إن كان ماليًا أو بدنيًا أو عِرضًا 

بدنيًا: مثل الضرب» ماليًا: مثل أخذ المال أو جحد مال يجب عليه لشخص» عِرضًا: مثل ٠‏ 
الغية: 

هذه إن كان الذي جني عليه قد علم بالغيبة» فلا بد من استحلاله» وإن لم يعلم فلا حاجة إلى 
إخباره» ثم استحلاله؛ لأنه ربا إذا علم لا ل» ولكن بدل أن دنس سمعته في مجلس من 
المجالس» يمدحه با فيه في نفس ذلك المجلس؛ لأن الحسنات يذهبن السيئات. 

وإذا كان لله إن كان فِعْلَ عحرّم فلا بد أن يُقلع عنه» وإن كان تَرَكَ واجب وَجَبَ عليه أن 
يتلافاه إن كان يمكن تلافيه» وإن كان لا يمكن سقط. 

مثال: رجل غصب أرضًا وجعل فيها زرعاء وني أثناء وجوده فيها تاب إلى الله» فمشيه داخلها 
مشي في معصيته» وبقاؤه إن بقي معصية» فماذا يفعل؟ 

قال العلماء: إن مشيه خارجًا منها ليس بمعصية؛ لأنه خروج للتخلص من المعصية. 
والتخلص من الشيء لا يعطي حكم الشيءء وهذا لو أن الحرم تلطّخ بطيب وأراد أن يغسله 


اتش العامة لمن تَفْسْيرْسُورَة الان 
فلابد أن يُباشره» ومباشرته للطيب عند غسله جائزة؛ لأنه يريد أن يتخلص منه. 

كذلك الاستنجاء؛ الإنسان إذا أراد أن يستنجي يباشر النجاسة بيده» وهذه المباشّرة مباشرة 
جائزة؛ لأنها من أجل التخلص من هذه النجاسة وإزالتها. 

ah EET‏ هذا المثي 
طاعة؛ لأنك إن| مث ت من أخل التخلمن: 

الشرط الرابع: أن يعزم على إلا يعود؛ فإن تاب وهو لم يعزم على عدم العود فإن توبته لا 
تصح» كرجل من عادته أن يسهر في شرب الخمر في أماكنها - والعياذ بالله -» وفي ليلة من 
الليالي صارت الساء ممطرة وجاء إلى المكان» فوجده مغلقًا فقال: "تبت" لكن من نيته أنه إذا 
ل ل ا هذا ليس بتائب» هذا أقرب أن 
تكون توبته سخرية. 

ورجل أراد أن يتوب من الغيبة وهو مع أصحابه الذين يأللون لحوم عباد الله - والعياذ بالله-؛ 
فقال أحدهم: «أستغفر الله وأتوب إليه» ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين» يا فلان ما تقول بفلان؟ فهذا توبته غير صحيحة لأنه لم يقلع» ولو أقلع في حال قوله: 
أستغفر الله وأتوب إليه» فهو لم يعزم على إِلّا يعود بدليل أنه من حين قال هذا الكلام قال: ما 3 
تقولون في فلان؟ هذا الرجل لم يتب توبة حقيقية؛ لأنه لم يعزم إلا يعود. 

ولو تاب حقا ثم سوّلت له نفسه فيا بعد فعاد» هل تبطل التوبة الأولى أو لا؟ لا تبطل التوبة 
الأولل» لكن يحتاج إلى توبة جديدة للعودة الأخيرة» أما التوبة الأولى فقد تمت. وهذا نقول 
الشرط: العزم الا يعود. لا أن يعودء لو أنه عاد وتاب توبة نصوحًا ثم عاد. یتوب» ثم عاد» يتوب. 
27 و ع ا ا 
فقال الله تعالى: «عَلِمَ عَبْدِي اَن لَه َي غور الب تعد به كذ خمَرتُ عدي كلمل ما 


2 


شاء»"" لأن هذا الرجل كان مخلصّاء ولكن هذا كا قال «شيخ الإسلام ابن تيمية» كاف :لا 
ينطبق على كل تائب» إن أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن رجل حصل منه هذا الشيء 
ولكن لا يحصل لكل تائب. 


الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت القبول؛ فإن انقطع وقت القبول فلا توبة» وانقطاع 
وقت القبول نوعان: عام» وخاص. فالخاص: حضور الأجل لكل إنسان بعينه. والعام: طلوع 


(۱) رواه البخاري »)07١74(‏ ومسلم (71708) من حديث أبي هريرة لئ . 


البْسيرا شمن للعاكمة الْعكَمْين 


الشمس من مغربهاء فإذا حضر الأجل فإن التوبة لا تنفع؛ E E‏ وة 
لايع ملو ألسَيِعَاتٍ حى إدا حَصرَ أ آحدهم الْمَوَتٌقَالَإِقٍ OE‏ 
كان هذا الشرط قفا دلّ هذا على أن التوبة واجبة على الفور؛ لأن أحدًا لا يعلم متى يأتيه 
الموت» فإذا كنت لا تعلم متى يأتيك الموت» لزم من ذلك أن تبادر بالتوبة» وأن يكون داتا على 
بالك أنك تائب إلى ربك» وراجع إليه حتى إذا قدر أن الأجل أتاك بغتة» إذا أنت على أتم 
الاستعداد» نسأل الله أن يقينا من غفلة القلوب. 

القلوب غافلة لا كسب هذا الشىء حسابًاء والواجب أن الإنسان يحسب لهذا الشيء حسابه» 
يكون دات على ذكر التوبة» ولهذا كان نبينا يك يستغفر الله أكثر من سبعين مرةء ويتوب إليه أكثر 
موسيم مرا 4 

أما العام فهو طلوع الشمس من مغربها؛ لأن الشمس هذه تدور بإذن الله منذ خلقها الله إلى أن 
يأذن الله بوقوفهاء والعجيب أنها لا تتقدم ولا تتأخر؛ انظر إلى طلوعها مثا اليوم الثاني من برج 
السنبلة؛ تطلع في الساعة كذاء الدقيقة كذاء هذا اليوم نفسه من مئات السنين السابقة وهي تطلع 
عليه على هذا القدر من الساعات والدقائق» لو أحصيت منذ علم الناس التاريخ لوجدت أنها لم 
تختلف إلى يوم القيامة» وهي إذا غربت كا قال النبي ب وهو الصادق المصدوق الذي لا ينق 


م وغ 2ه مه 


عن المهوى: «إذًا عربت تسد نحت العزرش عد ار وجل-. سان قل تحرج وإلا ۰ 
ترج ناوا نْ يُقالَ: ازجهي مِنْ حَيْت ج نت فاجع ِن حَيْتْ جآءت وتخرج من 
مَغْرِيها َإذّا رَآهَا الاش آمنوًا كلهم“ كلهم يؤمنون؛ لأنهم حينئذٍ يعلمون أن لا ربا مُدبرًا 
2 كاوس ذلك ب کی ا انسار على هد ا 
قال الله تعالى: ار ابعش عا ریک وم يق بعص ايت ریک لاقع تسا مهال كن َامَنَتَ ِن 
قل ل كيت فیک AE‏ ۸ لا ينفعهم الإيران؛ لأن هؤلاء آمنوا كإيهان الذين نزل 
هم العذاب» والله تعالى يقول: تارائ بَْسَنَا الوا ءام باه وده وَحكَهَرًا يمَا کا يه 
م مُتْرِكِينَ ا ل يك , يك ينعم يمهم لما راو باسنا کا الى د ڪلت فى عادو ویر شار 
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)١(‏ كبا روى البخاري (0454) من حديث أب هريرة عقلثنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه و سلم يقول 
( والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ) . 
(۲) رواه البخاري (۳۰۲۷)» ومسلم )۱٥۹(‏ من حديث أب ذر عهللغه 5 


فتبين أن شروط التوبة إذن خمسة؛ وقد قال بعض العلماء إنها ثلاثة» فأسقطوا الإخلاص» 
وأسقطوا أن تكون في وقت القبول» ولكن لابدّ من هذين الشرطين. 

قال: 9 إلا يي تابا م بْحَدِ دَلِكَ 4 (إلا) أداء استثناء» والذين مستشنى» والأصل في المستثنى 
أن يكون من جنس المستثنى منه» وإن خرج عن جنسه فهو على خلاف الأصل» ولابد من دليل 
يدل على أنه ليس من الجنسء ويُسمى المستثنى الذي من غير الجنس استئناءً منقطعًا. لكن 
الاستثناء هنا متصل قال: < إلا اَي تابا 4 هذا مستثنى من قوله: كوأ بعد إِيمَنيمَ € إلى 
قوله: # إل لين تابا م َد دَلِكَ € يعني إِلّا الذين تابوا من بعد الكفر بعد الإيهان» يعني: فإن 
الحكم يختلف فيهم. والتوبة كا أسلفنا الرجوع من معصية الله إلى طاعته. 

قال: من بح َلك € المشار إليه ما سبق من الكفرء وأتى بإشارة البعيد لانحطاط مرتبته؛ لأن 
البعد قد يكون من عالٍ» وقد يكون من نازل» فإن كان البعد من عال» أشير إليه إشارة اأبعيد 
لعلوه فهو ثناء» وإن كان أشير إليه إشارة البعيد لدنوه وسفوله فهو قدح. 

قال: #من بعد ذلك وَآصَكَمُأْ 4: يعني: أصلحوا ما جرىء أو ما كان فعلهم سببًّا في فساده. 
يعني: أصلحوا ما أفسدوه مباشرة أو تسببًا؛ فمثلا إذا كان هؤلاء أثئمة قادة» لا كفروا كفر من 
يتبعهم» فإن توبتهم لا تكفي حتى يصلحوا ما فسد على أيديهم؛ وذلك بمحاولة إرجاع الذين 
كفروا تبحا هم إلى الإيمان» إذا كان الإنسان كفر بكتابة ما يخالف الدين» فلا يكفي أن يقول: 
أستغفر الله وأتوب إليه» ولن أعود إلى كتابة ما يخالف الدين» حتى يصلح ما أفسد بأن يكتب 
ردا على ما كتب أولا؛ لأن المفاسد المتعدية لابد فيها من إصلاح» وهذا قال: من بعد ذلك 
صخا فن اله عَمُورٌ رَو » والجواب هنا قد يبدو غير مطابق لما سبق؛ لأنه قد يتوقع 
السامع أن يكون الجواب فإن الله يتوب عليهم» ولكن الجواب كان ثناءً على الله باسمين من 
أسمائه وهما الغفور والرحيم» قال: إن الله عَمُورٌ َج ) ولكن يؤخذ من هذين الاسمين أن 
هؤلاء الذين تابوا وأصلحوا يغفر الله هم؛ لأن مقتضى هذين الاسمين يعمهم فيغفر الله هم 
ويرحمهم. الغفور هو من يغفر الذنوب» ومغفرة الذنوب هو سترها والتجاوز عنهاء والرحيم 
هو من يرحم العباد» والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام» وني الجمع بين الغفور والرحيم 
زيادة معنى على ما يتضمنه الاسمان» وهو أن الله تعالى قد جمع بين المغفرة التي بها زوال المكروه؛ 
وآثار الذنب» والرحمة التي بها حصول المطلوب وهو النعمة والإحسان. إذن إذا تابوا وأصلحوا 
غفر الله لهم. ۰ 


من فوائد الآيات الكريمي: | 

من فوائد قوله عرّ وجل: # كيف يهى اله وما ڪفروا بعد إيملنم و سهد 
حَقوَجَاءَهُمُ للت وال اه دى الْمَوْمَالطايِمِينَ #: 

١‏ - أن من ضلّ عن بصيرة فإنه يبعد أن يُهدَّى - نعوذ بالله - لقوله: 9كَيِتَ يه دی اله كوما 
ڪرو يمي . 

۲ - أن من فسق عن بصيرة فإنه يبعد أن يكون من العدول؛ فإذا قيل لشخص: هذا حرام 
وهو مسلم» ون له الحق» ثم عصى واستمر على فسقه» فإنه يبعد أن يبدى والعياذ بالله. 

* - أن الهداية والإضلال بيد الله؛ لقوله: كيت هى أله 4 فنسب الهداية إليه. 

وني آبات أخرى أن الله نسب الإضلال إليه مثل: #وَيضِلٌ آله الدلييت نعل أله ما 
اء € [إبراهيم: ۷ ولكن يجب أن تعلموا أن هداية الله وإضلاله لحكمة؛ فمن كان أهلًا 
للهداية هداه اله» ومن كان أهلا للضلال أضله الله. قال الله تعالى: لله أعلم حَيّتُ َل 
رسا € [الأنعام: 174]. وقال تعالى: فما اعا راع اه لوجم 4 [الصف: ه] والله - عر 
وجل - يعلم؛ إذا علم من المرء أنه لا يريد الهداية أضله الث وإذا علم أنه يريد الهداية» وأنه 
حريص عليها يطلبها أين) كانت» ويسلك ما دل عليه الدليل» فإن الله تعالى -بديه ويعينه ويوفقه 
ويفتح بصيرته حتى یری الحق» كأن| يتلقاه عن في رسول الله ب 

٤‏ - أن الإنسان قد يستكبر ويُعاند بعد أن تبين له الحق؛ لقوله: #حكهروا بعد إِيمدنوم 
وسهدواآن سول حى وجاءهم لَب 4. 

۵ - أن الكفر بعد الإيهان أغلظ من الكفر الأصلي؛ لأن الله تعالى استبعد أن يبتدي هؤلاء 
وأما الكافرون فإن الله - سبحانه وتعالى- ذكر في سورة (الممتحنة) أن الله تعالمى قد بهديهم فقال: 
سی له أن يع ليث و ال حاتم ينهم موده € وذلك بالإيهان» واه یبر وله عمو جم 
[الممتحنة: ۷]. 

؟ - أن النبي يل حلٌ؛ لأن الله لام هؤلاء على الكفر بعد أن شهدوا أن الرسول حق» ولا شك 
أن رسول الله اة حقٌّ من عند الله» صادق فيما قال وفي) أخبر به عن ربه. 

۷ - أن الله سبحانه وتعالى لم يدع الخلق هملاء بل أقام لهم الحجج» وأقام البينات» حتى لا 
يكون للناس عل الله حجّة؛ لقوله: #وجَاءهم الْبِيَنَتٌ ). هذه البينات تنقسم إلى أقسام: شرعية» 
وعقلية» وحسية؛ أما السمعية: فهي القرآن» وأما العقلية: فهي أن كل عاقل يتدبر ما جاء به 


سرامن للعامَة 


iy‏ ۰ -ه 
ps‏ تفشرسوة اران 


الاجوناه : القادنر لحت يطل ١‏ سوا لال ب ار E‏ 

عن شيء فقال: العقل ليته لم ينه عنه» وأما الحسية: فظاهرة» انتصاراته العظيمة في هذه المدة 
الوجيزة» وانتصار أصحابه حتى فتحوا مشارق الأرض ومغاربها مع أنهم كانوا أذلة مُستضعفون 
في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس» هذا من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقاء إذن فالآيات 
شرعية وعقلية وحسية. 


م مو 


۸ - أن من أضله الله فإنها ذلك لظلم منه» لقوله: ال لا دى اموم الي )» وأما من 
طلبواالحق وتحرّوه وتشّفوا له فإمم جديرون باهداية. 

ومن فوائد قوله تعالى: # اوک جَرَآوْهُْ أَّءَ هم لع أله وَالْمَكَيَكَوَ وََلكّاس جم 4: ' 

١‏ - إثبات الجزاء» وفيها أن الجزاء من جنس العمل؛ فإن هؤلاء لما ارتكبوا ثلاث جرائم؛ أو 
: ثة أمور في كفرهم» كان عليهم لعنة الله والملائكة والناس» ثلاث بثلاث. 

" - أن الملائكة ذو عقول» يفهمون» ويفعلون» وليس كما قال بعضهم: نهم ليس هم عقول. 
وما أغرب هذا القول» وما أبعده عن الصواب؛ لأننا إذا قلنا: إن الملائكة ليس لهم عقول فإننا 
لعن فق القرانة ان الوبتط الذي نين خمد الز وين لل كلاد تإذا فلن لآ حقل له انارو 
ا ونأخذ «أَنَّ لَه ع عُقُولَا من إثبات أنهم 

- أن أمثال هؤلاء يلعنهم الناس جميعًا؛ لقوله: #والاس أَجْمَعِينَ 4. لكن هذا فيه إشكالء 
وهو أنه يوجد من الناس من يزمر وراء الكافرين» ويصفق وراءهم ويفزع معهم» فكيف قال: 
#وَالنّاس أْجْمَعِنَ 4؟ نقول: لأنه إذا صفق معهم وزمّر وراءهم فهو منهم» فيكون هو ملعوتًا من 
الناس أجعين» من الآخرد ين؛ لأن من أعان ضالًا فهو ضالء ومن أعان كافرًا فهو كافر. قال الله 
تعالى: ومن یتوم نک ند م مهم لَه يهى الْقَوَالَِيِينَ € [المائدة: .]6١‏ 

ومن فوائد قوله تعالى: « حلفا لَايحْفَسْحَنْهُمُ الْعَدَابُ ولاهم يُنظرُوقٌ 4. 

١‏ - إثبات أن هؤلاء الذين كفرؤا بعد إبمانبم» وشهدوا أن الرسول حق» وجاءهم البينات» 
خالدون في لعنة الله؛ أي في الطرد والإبعاد عن رحمته» وليس ثمة إِلّا النار بعد الجنة» وليس بعد 
الهدى إلا الضلال. 

۲ - ومن فوائدها أنهم والعياذ بالله دات في عذاب» لا يخفف أبدّاء ولا ينتظرون الفرج» 
لا بالتخلص منه» ولا بتخفيفه؛ لقوله: لا يحم وهذه جملة خبرية» وخبر -الله تعالى- 


> 


| 6 وک ر ٠“‏ 
الم مسرا لشم للعلامةالجتم بن 


لا خلف. 


ف ا 2 از ےا 


۴ -أن هؤلاء يبادرون بالعذاب» فهم يبادرون بالعذاب إما ف الدنياء أو عند الموت» وعند 
دخول النار» ففى الدنيا قال الله تعالى: «وَلْدِيقَنَهُم ير العذاب الد دون الْعَدَاب الا كبر 


رجور € [السجدة: ١‏ ؟] وقال تعالى: # ھر الماد في الي لحر یما كسب ت اى الاس 
يهم بعص الى عَمِلُوا لعلَّهُمْ بحمو € [الروم: .]4١‏ وعند الموت تنوفاهم الملائكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم» وني يوم القيامة حدّث ولا حرج. 

ومن فوائد قوله تعالى: 3 إل َر تابو بعد دك وَأَصَكحوأ ون اله حَعُورُ دحيم 4. 

.4 أن التوبة تجبٌ ما قبلها؛ لقوله: إن الله عقو ريم‎ - ١ 
: جرمه إلى غيره» أن يقوم بإصلاح ما ترتب على هذا الجرم.‎ 

۳ - إثبات اسمين من أساء الله وهما: الغفور والرحيم» وإثبات ما تضمناه من الصفة 
وهي المغفرة والرحمة» ولهذا نقول: كل اسم من أسماء الله؛ فإنه دال على ثلاثة أشياء: على 
ذات الله» وعلى الصفة» وعلى الأثر الذي يترتب على هذه الصفة» لكن هذا الثالث لا يطرد 
في كل اسم من أسماء لله؛ لأن الأساء غير المتعدية لا يدخل فيها إثبات الأثر» فالعلي مثلًا 
والصفة والأثر؛ الاسم: السميع» والصفة: السمع» والأثر: أنه يسمع. ومن هنا نعلم أن كل 
اسم فلا بد أن يكون متضمنًا لصفة بدون استثناء» وليس كل صفة مستلزمة لاسم؛ قد 
يوصف الله بالشيء ولا يُسمى بها دلت عليه هذه الصفة» وهذا نقول: الصفات أوسع من 
الأسماء» أوسع لأن كل اسم متضمن لصفة» ولا عكس. 

٤‏ - الثناء على المصلحين» ويستلزم الإصلاح أن يكون المصلح صا ًا -هذا- هو الأصل: أن 
كل مصلح فهو صالح» وقد يكون المصلح غير صالح؛ فإن من الناس مثا من ينهى عن المنكر 

8 

وهو يفعله» ويأمر بالمعروف وهو لا يفعله» لكن الغالب أن المصلح حقا يكون صا ًا؛ لأنه لا 
يمكن أن يسعى لإصلاح غيره وهو مضيع لإصلاح نفسه. 
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4 رو “م 
للامةالمتمين 


البَشِيراشمِينُ 
© قال الل تعالم : 


© الق چ 


قوله: إِنَالَدنَ يسم > وهؤلاء المرتدون؛ لأنهم آمنوا أولا ثم كفروا. 


ك 


وقوله: ثم ازدادوا كا * ر يعني: أنهم صاروا - والعياذ بالل - ينحدرون في دركات 
الكفر. 
وقوله: لن تَُبَلَ َ4 إذا تابوا قبل الموت عند حضور الأجل؛ فإن توبتهم لن تُقبل 


لقول الله تعالى: لوَلَيْسَتٍ اة للدت يَعْمَلُونَ السات حََّه إذا حَصْرَ أحدهم 
الموت 5 ِي ن 4 [النساء: 1۸]. إذن يكون قوله: GC:‏ آزدادواً کف تقل تَقَبرً 

َوْبَتّهُمٌ4 إذا حضرهم الموتء أما إذا تابوا من قبل فقد سبق أنهم إذا تابوا وأصلحوا فإن 
الله غفور رحيم. ۰ 

من فوائد الآينّ الكريمب: 

١‏ - أن المرتد إذا بقي على ردتهء فإنه لا ُقبل توبته عند الموت؛ لقوله: إن الدب ككروأ بعد 
E‏ 

۲ - أنه كلما تمادى الإنسان في الكفر, ولم يتبء فإنه يزداد؛ لأن كل وقت يمر عليه يزداد وزرًا. 

إلى وزره» كما أن المؤمن يزداد أيضًا بزيادة الأيام إيأنَا؛ لأن كل يوم يمر عليه وهو مؤمن» فإنه 
يضيف إيانًا إلى إيمانه. 

۲ - أن من تاب قبل أن يحضر أجله فإن الله -تعالى- يتوب عليه» كما في الآيات السابقة وهي . 
قوله: إلا لذن تَاُوا ربد درك وَآصَكحوا #. 

5 - أن من استمر على كفره فهو ضال» وذلك لأنه اجتنب طريق الحق» وكل من اجتنب 
طريق الحق فهو ضال؛ لقول الله تعالى: #هَمَادًا بَعَدَ ألْحَيّ إلا ألصَّلَلُ € [يونس: ۳۲] فالطرق: إما 
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ناشين العامة الات » 
© فال الک تعازم: 


© الي 

وهذه المرتبة الثالثة: كفروا وبقوا على الكفر إلى الموت» فهؤلاء قال: فلن يقب مِنْ أَحَدِهِم 
یل الْأرضٍ دعبا ولو أفتدَى يوه € وم يقل: فلن قبل توبتهم؛ لأنهم لم يتوبواء بل ماتوا على 
الكفر» فلم يبق أمامهم إلا الفداء» أن يفتدوا أنفسهم بشيء. يعني: لو جاءوا بملءِ الأرض ذهباء 
وطلبوا أن يكون فداءً هم» فإن ذلك لن يُقبل منهم» وحيتئذٍ تكون هذه الآيات قسمت الكفار 
الذين ارتدوا إلى ثلاثة أقسام: 

)١(‏ قسم تاب وأصلح فتقبل توبتهم. 

(۲) وقسم تاب عند حضور الأجل فلا تُقبل توبتهم. 

(1) وم ال ساح عل احفر فلن مل فل زولا ر فلا شيل" توبته؛ 
وهذا كالذي في سورة النساء تمامًا حيث قال الله تعالى: ‏ إِنّما الوه عل ألو ل 9 | 
عه ر ووت من فر € [النساء: ۷ يعني: قبل حفيوز الأجل: ' َلتَوَبَهُ على أل 
ش لیے یتلود أله يهط هو يذ سُوبُورت من قرب اولك سوب ) آله .د وکات آله عَلِيمًا 


سے ےت اام 


لأنه لم يتب» 
و 


ر 


حح ڪما 9 وليست ألتَوَبَةٌ ١‏ پاستاو لكات بدا حر أ دَهُمُ الْمَوْكُقَالَ 
إن بت ای € [النساء: 1817] هذا القسم الثاني ول الِب ووت وَهُمْ مار [الساء: 
]هذا القع الاب فكون هله الآيات كالآيات التي في سورة النساء. 

وقوله تعالى: اوك لَه عدا أل وما هم من تصِرِنَ 4: لأُوْليِكَ € المشار إليه من مات على 
الكفرء ومن لم تقبل توبته» وهو من تاب عند حضور الأجل. الیم بمعنى مؤل؛ لأن آلا تأي 
بمعنى الفاعل» وتأتي , بمعنى الُفعل» وتأتي بمعنى المفعول» فعيل تأتي بمعنى فاعل مثل سميع 
يعني: سامع لن رو ری اسيع الدع € [إبراهيم: ۳۹] وبمعنى مفعول مثل جريح وكسير» وبمعنق 
مُفعل مثل أليم بمعنى مؤل. 


اقش التب للعاكمة لمكم لیران 

ومنه قول الشاع : 

ا رنحانة الداعي السميع ‏ زفي وأض حابي مجع 

قال تعالى: وما لهم من تصرِنَ4 يعني: ما هؤلاء أحد ينصرهم» ويمنع العذاب عنهم» أو يرفعه 
عنهم؛ نهم حقٌ عليهم العذاب» ولا يجدون لهم ناصرًا. 

قوله تعالى: ولو افد يو € هل الواو زائدة؟ يعني: فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبًا 
لو افتدى به؟ أو إن الواو مؤسسةء يعني: غير زائدة؟ نقول: الأصل عدم الزيادةء ولا موجب 
لقولنا إنها زائدة؛ لأن الكلام مستقيم ولو كانت أصليةء والتقدير: فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهبا إذا بذله من غير أن يصرح بأنه افتداء وقوله: ولو أمتدَئ يود € يعني: ولو صرح 
بأنه افتداء» والفرق بينها أنه قد يُعطى الأول تزلفًا لا معاوضة» وأما إذا أعطاه ابتداءً فهو 
معاوضة؛ هذا هو الفرق بينهماء إذن: ین بق 7 ادوم تلالض € سواء أعطاه من 
باب التودد والتحبب» أو أعطاه على أنه فداء ومعاوضة» لن يُقبل منه. 

من فوائد الآين الكريمي: 

١‏ - أن من مات على الكفر فلن يُقبل منه شيء يمنعه من عذاب الله» ولهذا قال: لفان يقب 
من أْحَدِهِم یل الْأَرْض ذھبا ولودی يده 4. 

۲ - أن الأمر يسير على المؤمن؛ لأنه يفتدي من عذاب الله بيا هو أقل من ملء الأرض ذهبًا. 
فإذا آمن وقام بالعمل الصالح» وأدى ما يجب عليه من الحقوق المالية نجا من هذا العذاب مع أنه 
أقل بكثير من ملء الأرض ذهبًا. ‏ ` 

۴ - إثبات العذاب هؤلاء الكفار؛ لقوله: أوْليِكَ معدا اليك ». 

& - أن هذا العذاب عذابٌ شديد مؤم؛ لقوله: «أليعٌ». 

6 - أن هذا الألم ألم بدني» وألم نفسي؛ لأنهم مع العذاب الشديد العظيم على البدن يعذبون 
عذابًا نفسيّاء وذلك بالتوبيخ والإهانة. 

5 - أن هؤلاء الكفار الذين ماتوا على الكفر لن يجدوا أحدًا ينصرهم» حتى آمتهم التي 


)١(‏ وهو: عمرو الزبيدي» عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي. فارس اليمن» وصاحب الغارات 
المذكورة» وفد على المدينة سنة ۹ه في عشرة من بني زبير» فأسلم وأسلموا وعادوا. 
ولما توفي النبي ب ارتد عمرو في اليمن» ثم رجع إلى الإسلام» فبعثه أبو بكر إلى الشام» فشهد اليرموك 
وذهبت فيها إحدى عينيه. وبعثه عمر إلى العراق» فشهد القادسية. توفى سنة (١۲ه)‏ . 


0 د مورت ع م 
البمْسيرالشمِينُللعَلآمَة جتنن 


يعبدونها من دون الله تُلقى في نار جهنم إهانة هاء وإذلالا لهاء وإهانة لعابديهاء وإذلالا لهم؛ لأهم 
إذا كانوا يتعلقون بهذه الآهةء وألقيت في النار صار هذا أشد عليهم حسرة. 
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2 @ @ 


© قال !لر تعال: 


© الم ©# 


«لن» تفيد النفي» وتحول الفعل من الحال إلى الاستقبال وتعمل» تغير الفعل ظاهرًا وهو 
النصبء فتغير الفعل شكلا ومعنىً. أما شكلا فلأنها تنقله من الرفع إلى النصب» وأما معنىّ 
فتنقله من ا حال إلى الاستقبال» وهناك أيضًا وجه آخر في المعنى» وهو أنها تنقله من الإثبات إلى 
النفي» يقول الله -عز وجل -: أن الوأ الب أي لن تُدركوه. والبر في الأصل هو الخير والعطاء؛ 
ومنه بر الوالدين» وذلك بالإحسان إليهماء فالبر في الأصل هو الخير والعطاء ويقرن أحيانًا 
بالتقوى» فإذا قرن بالتقوى صار معناه: فعل الطاعات» والتقوى: اجتناب المحرمات؛ لأن 
الإنسان يتقيهاء ويحذرهاء ويبتعد عنهاء إذن البر هو الخير الكثير والعطاء» فلن تنالوا ذلك حَقٌّ 
َُفِفْ ْنَا يبرت € «حتى» هذه للغاية» وهي من أدوات النصب. فالفعل بعدها منصوب. 

وقوله: حى تُفُِوا َا 4» «من» يحتمل أن تكون لبيان الجنس» ويحتمل أن تكون للتبعيض» 
والفرق بينهم): أننا إذا جعلناها لبيان الجنس شمل المدح مَنْ تصدق بجميع ماله وإذا جعلناها 
للتبعيض صار مختصًا بمن تصدق ببعض ماله. ويمكن أن نقول إنها صا حة للأمرين» فأحيانًا 
يكون التصدق ببعض المال أفضل من التصدق بكله» وأحيانًا يكون العكس. 

وقوله: يسا بور € أي من المال؛ لأن الله تعالى قال: «وتحبُورب الما اج4 [الفجر؛ 
۰ ولكن كلما كان المال أحب كان إنفاقه أقوى إيانّاء وأدل على محبة الإنسان للخير؛ لأن الشيء 
الذي تكون الرغبة فيه قليلة يسهل على الإنسان أن ينفقه» لكن الشيء الذي تتعلق به النفس كثيرًا 
هو الذي تشح النفس في إنفاقه» فإذا أنفقه الإنسان مع قوة تعلق نفسه به كان ذلك دليلًا على قوة 
إيمانه؛ لأنه لا يدفع القوي إلا بم هو أقوى منه. 


السْراعمِينُ للعَامَة لحن 
eS‏ ل ا 
تعالى أنزل: #إلن تنَالوأ لير حي تنَفِقُوأ مِمَا يبو € وإن أحب مالي إليّ «بيرحاء»؛ وكانت نخلاً 
e n‏ 
النبي ية ويشرب منه ويتطهر به» وهذا مما يزيده رغبة أن الرسول ب يأتي إليه ويشرب منه» 
ويتطهر به قال: فضعها يا رسول الله حيث أراك الله» فقال النبي يكق: «بخ بخ» ذَاك مال راب 
داك مال رَابِحٌ» ثم قال: «أرَى أَنْ تجِمَلَهًا في الأَْرَ ا . فجعلها أبو طلحة في أقاربه» في بني عمه» 
وأقاربه. ا ل 0 لن تاثوا الب 
حی تفقوأ یا کا يبور €» أما نحن فإذا أعجبنا شيء من مالنا جعلناه في الصناديق» واستعملنا 
ا ا 9 -نعوذ بالله -. 
أما الذين يريدون الآخرة فهم يرون أن ماهم هو الذي يقدمونه» وهذا لما سأل النبي-عليه 
الصلاة والسلام- أصحابه ذات يوم قال: «أَيْكُم مَالّه آَحَبٌُ إليه مِنْ مال وَارِيْهِ؟»: قالوا: يا 
رسول الله» ما ما أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه» قال: «قَإِنَّ ماله مَا قَدّم وَمَالَ 
وَاريه ما أَخَّرَه”"2» يعني: معناه: أنك إذا بخلت بالمال» وأبقيته فإنك سوف تذهب عنه وسوف 


يورث من بعدك؛ لكن إذا تصدقت به وأمضيته تجده أمامك» وهذا ينبغى للإنسان أن يتأول 
هذه الآية ولو مرة واحدة» إذا أعجبه شيء من ماله فليتصدق به لعل ينال هذا الب 

وقوله تعالى: وما فوا من سیو فَإِنَّ أَلَّهَ يو عَلِيمٌ : يعني : أي شيء تنفقونه ما تحبون وما لا 
تحبون» من قليل أو كثير» من نفائس الأموال أو صغائرهاء فإن الله به عليم» وقوله: ين كى ) 
«من» هذه بيان ل «ما» وهي نكرة و «ما» اسم شرطء واسم الشرط يدل على العموم» فهو عموم 
مبين بعموم العموم في «ما» الشرطية والذي بينها «شيء٠»‏ وهي أيضًا عامة؛ لأا نكرة في سياق 
الشرط. وقوله: #قَإنَّ أله يو عَلِيئٌ * «الفاء» هذه في جواب الشرط رابطة قن اله پو علي *. 
وقوله: #به. عَلِيمٌ © قدم الجار والمجرور على متعلقه» والمعروف أن تقديم المعمول يفيد الحصرء 
فهنا نقول: إنه قدم المعمول لفائدتين: الفائدة الأولى: لفظية» وهي مراعاة فواصل الآيات؛ 
والفائدة الثانية: معنوية» وهي بيان الاعتناء بهذا المٌّقدم حتى كأن الله تعالى حصر علمه به» فتقديم 
المعمول هنا يدل على العناية والاهتمام بهذا الشيء الذي قدمه الإنسان لنفسه وأن الله به عليم. 


(۱) رواه البخاري (1797)) ومسلم (444) من حديث أنس لئت :. 
(؟) رواه البخاري »)٦۰۷۷(‏ والنسائى (7517), وأحمد في مسنده (7773777) من حديث عبدالله بن مسعود عله . 


0 
أن يضيعه 9# فم فمن يعمل متفسال درو حيرا رة وس مَل مِنْمَسا نال روشا ر4 
[الزلزلة: 4] والله تعالى عليم بكل شيء. 

من فوائد الآيي الكريميى: 

١‏ - الحث على الإنفاق مما يحبه الإنسان, وفيه أيضًا أن بالإنفاق مما يحب نيل البر الذي يطلبه 
كل إنسان. 

۲ - إثبات الأسباب» حيث إن الله أثبت للبر سببّاء وهو الإنفاق مما نحب. 

- أنه كلا أنفق الإنسان مما هو أحب إليه» كان أكثر لبره» وذلك لأن من قواعد الأصول أن 
ما علّق بوصف فإنه يزداد وينقص بحسب ذلك الوصف. 
٤‏ - عموم علم الله -عزٌ وجل-؛ لقوله : 9 ومانفِقوا منیو فلن اله بو علي ). 

۵ - إثبات الجزاء» وأن كل إنسان سيّجازى بعمله» إن خيرًا فخير» وإن شرا فشر» يؤخذ من 
قوله: فن مهبو عَلِيمٌ 4 لأن المراد من إثبات العلم إثبات ما يترتب عليه. 

" - جواز إنفاق المرء جميع ماله بناءً على أن (مِن) للجنس» وهذه المسألة اختلف فيها 
العلهاء: هل يُئاب الإنسان إذا َصدَّق بجميع ماله ویمدح؟» أو نقول: الأفضل ألا تتصدق 
بجميع المال؛ لأن النبي بي قال: «إِنْتَ إن تدر وَرَثْتَاكَ عْتّيء حير من أن تَدَّرْهَم” عالةً يَتكَففونَ 
التاس»" فجعل إبقاء المال للورثة ة لقلا يتكففوا الناس خيرًا من أن يُحرموا من المال فيتكففوا 
الناس» وإذا كان هذا بالنسبة للورثة فهو بالنسبة للنفس من باب أول) وا نذر ذابو لَيَايّة» أن 
يتصدّق بجميع ماله قال له النبي وكله: «أميىك عَلِيِكَ بَعض مَالِكَ)””, فأمره أن يمسك بعض 
ماله وأن يتصدق بالثُلثِ. 

ومن العلماء من قال: بل يمدح الإنسان إذا تصدق بجميع ماله؛ لأن النبي ككل لما حث 
على الصدقة ذات يوم جاء أبو بكر -رضي الك غنة يحمي ولد واجاء عمر كنظ ماله 
اى: بنصفه»ء وأثنى النبي ية على أبي بكرء قال له: «مَاذًَا َرَت لأَمْلِكَ؟» قال: «تَركْتُ 
هُمُ أله وَرَسُو له" والصحيح في هذه المسألة أن ذلك يختلف» فمن علم من نفسه أنه إذا 


(۱) رواه البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم )١77/(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص اله 3 
(۲) رواه البخاري ))5١55(‏ ومسلم (۲۷۹۹) . 
() رواه ابن حنيل في فضائل الصحابة )٥۲۷(‏ . 


البشِيراحمنِمَلمَةَالجكَهَين ارَعتران 
تَصدّق باله لم يخنع لأحد. ولم يذل لأحد» وكان عنده من قوة التوكل على الله» والعمل ما 
يغنيه عن السؤال فهنا يمدح على الصدقة بجميع ماله» وكذلك لو فرض أن الحال تحتاج إلى 
الصدقة بجميع المال» لكون الناس في ضرورة إلى ذلك» كانت الصدقة بجميع المال أفضل» 
وأما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يتصدق باله» ويتكفف الناس» فلا يتصدق؛ لأنه 
لا يمكن أن يفعل شيئًا مُستحبّاء ويدع شيئًا واجبًا؛ لأن إعفاف نفسه وأهله واجب» فكونه 
يتصدق ثم يسأل الناس» لا شك أن هذا إذلال لنفسه؛ فالصحيح أن المسألة تختلف 
باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. 


نيف 


© قال اللر تعالم: 


© الس © 

قوله: کل لعا : كل 4: مبتدأء و كان أ € الجملة من (كان) واسمها وخبرها 
في محل رفع خبر المبتدأ. 

وقوله: إلا ما حرم ويل عل نَفْسِوء 4 مستثنى من كلام تام موجبء إذن يتعين فيه 
النصب. ٠‏ 
وقوله: #فَائَلُوهآ إن اكت صَددقِيرت4: جملة إن 3 يويك شرطية» واختلف 
المعربون في مثل هذا التركيب» هل يحتاج الشرط إلى جواب أو لا؟ فمنهم من قال: لا يحتاج إلى 
جواب؛ لأن المعلوم عقلاً أو حسًا كا مذكور» ومنهم من قال: إن الجواب محذوف يدل عليه ما 
سبق. 

وترتيبه على هذا القول: (فاتلوها إن كنتم صادقين فاتلوها)» فيكون الجواب محذوقًا دلّ عليه 
ما قبله» ويحتمل أن يقال: إن الجواب ما سبق. 

وقوله: كل ألما ٍ4: الطعام: ما يُطْعَم به» فإن قرن بالشراب صار المراد به ما يحتاج إلى 


0 
شاملاً لما يؤكل وما يشربء قال الله تعالى: ما قصل طَالُوتُ پالجود قال إت لله 
مبتليڪم ب بتر من سرب نه ميس می وَمَن لَّمْ يَظَعَمَةُ لَه م 4 [البقرة: 144] فسمى 
شرب الماء طعا أو طعامًا. 

ڪان ڪا مهيل : حلا بمعنى: حلالاً لبني إسرائيل» سواء كان من النبات» أو من 
الحيوان» أو من أي شيء کان» يعني: أن كل شيء حلال لهم في الأول وقوله: ل إسَرءِيلَ 4 
بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وإسرائيل بمعنى عبد الله» وبنو عمهم هم 
بنو إسماعيل بن إبراهيم» فإسماعيل وإسحاق أخوان أبوهما إبراهيم» ويعقوب هو ابن إسحاق» 
وقد بشر الله به جدته على لسان الملائكة: « وان يمه كك هبحق رین وراو كق 
يَعَقُوبَ © [هود: .]۷١‏ 

وقوله: ل ماحم نویل عل ْو 4: حرم يلعل لصو 4 يعني: فكان حراما» 
إذن فهناك حلال في أول الأمرء وهناك کک ما نویل عل تقو € 

أكثر ا مفسرين على أن المراد يإسرائيل يعقوب؛ فهو عَلَمّ على شخص معين» لا على قبيلة معينة» 

e 2 0‏ 
يعني: إلا ما حرم إسرائيل نفشه على نفسه» وقد حرم شيئًا من الطعام» وأبهمه الله سبحانه وتعالى 
علينا؛ لأن (ما) اسم موصولء والاسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان ولم يبين» لم يقل الله - عر 

0 0 5 
وجل - إلا ما حرم إسرائيل على نفسه كذا وكذاء فما حرمه مبهمٌ» وقال بعض أهل العلم: إنه حرم 
على نفسه أكل الإبل؛ لأنه أصيب بعرق النساء وهو عرق يمتد من القدم إلى الورك في الرّجل 
ويؤلم كثيرًا ويتعب» ولكن هذا من أخبار بني إسرائيل» لا تصدق ولا تكذب؛ وحيئئذٍ لا نجزم 
بالذي حَرّم إسرائيل على نفسه» بل نقول هو معلوم عند اليهودء ولكننا لا ندري ما هو؛ لأن الله 

أميمه. هذا على القول بأن إسرائيل علم الشخص. يعني: إسرائيل نفسه. 

وقيل: المراد بإسرائيل القبيلة كا تقول: قريش» فإن قريشًا كان اسًا لشخص معين» ثم انتقل 
من اسم الشخص إلى اسم ذريته القبيلة التي تنسب إليه» فيكون المراد بإسرائيل على هذا القول 
بني إسرائيل» وإلى هذا ذهب «صاحب المنار»”"» إن المراد بإسرائيل بنو إسرائيل» وعلى هذا القول 
الذي حرم بنو إسرائيل على أنفسهم هذا مبين في القرآن: « وَعَلَ ايت هَادُوأ حَرَّمْتَاكُلٌ 


ا ع مر 3 


ذى فر ووت لمر الکو رمسا مھم شحو مما ]لاما حملت ظهُورَهُمآ أو اراتا أوسا 


3 


أخْتَلَطَ يمر € [الأنعام: 147] هذا ما اختاره «صاحب المنار»» لكن هذا الرأي ضعيف؛ لأن الله 
فرّق بين بني إسرائيل وإسرائيل فقال: ا موی إِلَامَاحَرَّمْ سر يل 4 [آل عمران: ”4] ولم 
يقل: إلا ما حرموا على أنفسهم شيئًاء وإنا حَرّم عليهم شيئًا بسبب ظلمهم» والأصل أن الشيء إذا 
أضيف فهو لما أضيف إليه مباشرة لا تسببّاء فالصحيح أن المراد بإسرائيل علم الشخص. لكن ما 
الذي حرم؟ هذا الذي نتوقف فيه؛ لأن الله تعالى أببمه» والواجب أن نبهم ما همه الله» ونقول: 
إن إسرائيل -عليه الصلاة والسلام- حرم على نفسه شيئًا أو أشياء ولكن لا نعلمهاء حتى يأتينا 
خبرها عن طريق معصوم. 

وقوله: ل ما حم اویل عل صو من قبل أن معزلا لور 4 معناه: أن هذا أمر متقرر من 
قديم الزمان» وبين إسرائيل وبين نزول التوراة دهور طويلة» وأزمان كثيرة» لكن الله أراد أن يقرر 
بأن التحريم - أي تحريم ما أحل - كان سابقا متقدمًا بكثير على التوراة. 

وقوله ترد فيها قراءاتان: (تتَزّل) بتشديد الزاي و(ثُتْرَل) بالتخفيف» وكلتا القراءتين 
سبعيتان» يعني: أنه يجوز أن نقرأ بهذه وهذه» والقاعدة في القراءتين أن السنة أن تقرأ مبذه مرة» 
وبهذه مرة؛ لأن كلتا القراءتين ثبتت عن رسول الله يكل فإذا قرأت بواحدة» وهجرت الأخرى لم 
تأت بالسنة كاملة؛ بل اقرأ بهذا مرة» وهذا مرة» لكن بشرط أن تكون متأكدًا من القراءة؛ لأن 
القرآن كلام الله فلو قرأت شيئًا لم تتأكدء وكان على خلاف ما أنزل الله كنت مفتريًا على الله كذبًا؛ 
الشرط الثاني: ألا يحصل في ذلك تشويش» فإن حصل في ذلك تشويش» كما لو قرأت بقراءة ثانية 
عند العامة الذين لا يعرفون إلا ما في مصاحفهم» فإن ذلك حرام» لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى تشكك 
العامة» وإلى رميك أنت بالسوء» تقول: هذا الرجل يحرف كلام الله يقرأ بغير ما أنزل الله» فتكون 
عرضة لسبٌ الناسء واغتيابهم» فإياك» ورحم الله امرأ كنف الغيبة عن نفسه» أما فيما بينك وبين 
نفسك فاقرأ بهاء اقرأ بالقراءة الثانية إذا كنت متقتا ها وعارفا بهاء وكذلك إذا كنت بين طلبة علم» 


2 


حتى يعرفوا القراءات وينتفعوا بها. 

أما بالنسبة للفرق بين «تُتَرّل» و«نَنْرّل» فلا فرق؛ لأن التوراة نزلت جملة واحدة» سواء قيل 
ّل أو تُنْرّل» أما القرآن فإنه نزل مفرقًاء فإذا جاء «تَزَلْنا عليك» فالمراد نزوله شينًا فشيئًاء 
وإذا قيل: نَا أَنْرَنَهُ فى َة ادر 4 [القذر: ]١‏ فالمراد: يعني ابتدأنا إنزاله» وإذا قيل: وبر 
ِيَكَأَكْرَ € [النحل: ]٤٤‏ فباعتبار أنه سيكون تامّاء وبتهامه يكون قد نزل كله. 


أ هر 


وقوله: لين فلي أن تنل رة 4» فقوله: #التَوْرَنَةٌ €: هي الكتاب الذي أنزله 


البتيرالشمِينللعَامَةَالعَكمُيْن < َفْسْيرسُووة ازيان 
الله تعالى على موسىء وقد نزلت التوراة مكتوبة» كتب الله تعالى 
التوراة في الألواح» فأخذها موسىء وتلاها على الناس» وعلّمهم إياهاء وبقيت التوراة إلى 
أن جاء محمد يل لکن صار فيها تحريف. کا قال الله تعالى: علوت رایس يدها فون 
کیا € [الأنعام: ۹۱]ء وقوله تعالى: لفل فَأَُوأ بأَلتورَةَ كَأتنُوهآ إن کم صروت )€ هذا من 
باب التحدي. فالأمر هنا فل َأ 4 للتحدي وإقامة الحجة على ما عو (اثتوا بالتوراة) 
يعني : : هاتوها فاتلوها وانظروا أن ما قلته فهو حق» أي: أن الطعام كان حلا لبني إسرائيل 
إلا ما حرم إسرائيل على نفسه» ثم نسخ ما بقي الحل؛ بل نسخ حل أشياء كثيرة» كما قال 
عيسى: «وَلِاحِنٌ کم بق ای حرم عَم 4 [آل عمران: ]0٠‏ بعس الى خُرْمَ 4: 
يعني : هناك أشياء كثيرة حرمت فأحل لهم عيسى بعض ما حرّم. 

الوا لا احا ار ل تتهمونا بأننا حذفنا شيئًا وأضفنا شينًاء اتلوها أنتم 
بأنفسكم حتى يتبين لكم أن ما جء جئت به هو الحق. 

طن متم صديقِيرت4 يعني: فیا تدّعونه من كذب ما جئتٌ به» فأتوا بالتوراة فاتلوها. 
لإن ممم 4 هذه الشرطية لتهام التحديء كا أقول لك في الكلام العابر: إن كنت صادئًا 
فافعل كذاء فهذا من كال التحدي وتامه» وكان سبب هذا أن اليهود كانوا ينكرون ما جاء 
به النبي بء ويقولون: إنك أحللت شيئًاء وحرّمت شيئًاء والشرائع لا تتبدل» ولا تتغيّر؛ 
لأنها من عند الله» وهذا كانوا يُتكرون النسخ» ويقولون: إن النسخ في أحكام الله مستحيل؛ 
لأن النسخ إما أن يكون لحكمة أو عبثاء فإن كان عبثًا فالله مُنرّه عنه» وإن كان لحكمة لزم 
منه أن الله تعالى تظهر له الحكمة بعد أن كانت خافية عليه وهذا يلزم منه الظهور بعد 
الجهل؛ وهو أيضًا مستحيل على اله وهذا كذّبوا عيسى» وكدّبوا محمدًا يكل لأن هذا نسخ» 
واج عل اله يتل لا يمكن أن تنسخ الشرائع» فقيل هم: هاتوا التوراة» والتوراة 
تنبت وتُّقرّر أن الطعام كان جلا لبني إسرائيل - كل ما يُطعم - ثم حرم إسرائيل على نفسه 
أشياء» وبقي هذا التحريم في ذريته حرامٌ عليهم» إذن هذا نسخ لكنه في الحقيقة ليس النسخ 
الكامل الذي يأخذ الحكم كله» ولكنه نسخ لبعض أفراده» وهو ما يُسمَّى عند بعض 
الأصوليين بالتخصيص» ويُسمّى عند السلف بالنسخ. 

إذن في هذا إقامة الحجة عليهم با ادَّعوه من أنه لا يمكن أن تُنسخ الشرائع» وأنكَ يا محمد 
کاذب» وأن عيسى کاذب» فأراد الله أن يُبَيّن كذبهم من كتبهم. 


يق 


البَمْسبرا مين لِلِعَاكمَةالعَكمين اع 24 0 
© قال الل تعازم: 


© الس © 
فَمْنِ 4. (من) عامة» يعني: أي إنسان يفتري على الله الكذب» والافتراء معناه: التقول بغير 

حق» يعني: أن تنسب إلى الشخص مالم يقله. هذا الافتراء. 

وقوله: 9آلْكَذْبَ € أي: الإخبار بخلاف الواقع؛ لأن الإخبار بالواقع يُسمّى صدقاء وبا 
يخالف الواقع يسمى كذياء فمن قال بعد هذا البيان أنه لا يمكن أن تنسخ الشرائع بعضها ببعض 
فهو ظالم. 

يقول الله -عز وجل -: «قأوكه ك هم اقيثو € فقوله: كَأْوْكيِكَ4: المشار إليه من افترى» 
وهم اموه 4: الجملة اسميةء وهُمْ» ضمير فصلء وليس له محل من الإعراب» وإنما جيء 
به للفصل بين الخبر والصفة» وقد ذكرنا أنه يفيد ثلاثة أمور: (التوكيدء والحصرء والفصل بين 
الخبر والصفة)» فإذا قُلت: (محمد هو الفاضل) فأنت ترى أن (هو) أكدت الجملة» وترى أيضًا 
نها حصرت الفضل فيه» ومعلوم أن محمدًا بي أفضل الخلقء وثالثًا: أنها فرّقت بين الخبر 
والصفة؛ لأنه لو قيل: (محمد الفاضل) لاحتمل أن يكون (الفاضل) صفة لمحمدء وأن الخبر لم 
يأتِ بعد فإذا قيل: (هو الفاضل) تعيّن أن تكون (الفاضل) خبرًا. 

وقوله: لالطِمُونَ 4 يعني: المتصفين بالظلم» والظلم في الأصل النقص» كم قال تعالى: كتا 


ان ءات أ ها وَلرْ َل يَنْهُ سيا 4 [الكهف: +] أي: لم تُنقص منه شيئّاء وهو في الحقيقة إما 
تفريط في واجب. وإما انتهاك خُحرَّم وكلاهما نقص؛ لأن المنتهك للمحرّم» أو المفرّط في الواجب 
قد نقص الأمانة والرعاية؛ لأنه أمين على نفسه» وراع عليهاء فإذا أقدم على فعل المحرم» فقد أخلّ 
بها يجب عليه من الرعاية» وخان الأمانة. فإذا فرّط في الواجب فكذلك. 

أما قوله: «هَمَنٍ أدْرَجَا عَلَ أ آلْكَذِبَ 4: فهذا جملة شرطية» وجواب الشرط: #قَأوْلكَهُمْ 
لطَيِمُونَ * واقترن بالفاء لأنه جملة اسمية» وفيه أن (من) روعي فيها اللفظ والمعنى» وني الشرط 
روعي اللفظء وفي الجواب روعي المعنى. #افرئ€: مصوغ للواحد» روعي فيه اللفظ. 
لمَأْولكَهُمْطبُونَ 4 للجاعةء روعي فيه المعنى. 


5 2 
التمسبرالشمين للعلامةا 


5 هه مم 


) 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ - أن لله تعالى أن يحل ما یشاء» ويحرم مايشاء؛ لقوله: © كل العا كان ا تسيل إلا 
مَاحرّم سيل عل نمي وء€ ومعلوم أن الله أقره على ذلك» وهذا تشريع من الله. 

۲ - الرد على اليهود الذين زعموا أنه لا نسخ في الشرائع. 

ل 

فإذا قال قائل: هم يقولون لا نسخ في الشرائع» ويعللون بعلة تبدو وكأنها صحيحة» يقولون: 
إن كان لغير حكمة فهو عبت وسفَّه مُنزه الله عنه» وإن كان لحكمة لزم أن تكون هذه الحكمة 
مجهولة لله في الناسخ أو في المنسوخ» وهذا يستلزم أن يكون الله جاهلاء ظهر له العلم من بعد أن 
كان خفيًا عليه. 

وجوابنا عن ذلك: أن نقول: إن النسخ لا يستلزم لا هذا ولا هذاء بل إن النسخ لحكمة» لكن 
هذه الحكمة تتبع مصالح العباد» والعباد مصالحهم تختلف» قد يكون من المصلحة أن يُشرّع لهم 
الحل في هذا الزمن» والتحريم في زمن آخر» قد تكون هذه الأمة من المصلحة أن يُشْرّع ها الحل» 
والأمة الأخرى من المصلحة أن يُشْرّع لها التحريم» فهنا الحكمة لا تتعلق بفعل الله» ولكن تتعلق 
بالمخلوق الذي شرع له هذا الحكم» وهذا أمر يختلف بلا شك. 

فمثلا: الناس في بدء الإسلام لا يتحملون جميع شرائع الإسلام» ولمذا جاءت الشرائع 
بالتدريج» بقي النبي -عليه الصلاة والسلام- عشر سنوات لا يجب على الناس لا صلاة» ولا 
زكاة» ولا صوم» ولا حج» عشر سنوات بعد البعثة كل هذا لتقرير التوحيد؛ لأن قلوب الناس 
في ذلك الوقت لا تحتمل أن يُضاف إلى تحقيق التوحيد شيء آخرء ثم شّرعت الصلاة» ثم 
شرعت الزكاة» ثم شرع الصوم» ثم شرع الحج في آخر الأمرء كل هذا من أجل مراعاة أحوال 
الناس» وكذلك في الخمرء كان حلاء ثم عرض بتحريمه» ثم حرم في أوقات معينة» ثم حرم 
إلى الأبدء أربع مراحل؛ لأن الناس كانوا قد ألفوه قال الله تعالى: وين تَمَرتٍ أَلتَخِلٍ 


َنْب نَتَحِدُونَ مه سر وَرِرْقًا حَسَنًا € [النحل: 17] وهذه الآية في سورة النحل» وقد 

نزلت في مكة» #لَنَحِدُونَ مِنْهُ كرا 4: العنب والرطب هما مادة الخمرء ثم قال: 3 سكوك 

ا و2 کت ےد سا 4ه . ا ج ا 2 2 رصم > e‏ 0 عر 

عرب الْحَمر والمیسس فل فبھما إِنْم حكبير ومقِعٌ للا وَإِنْمهُمَ آڪ بر من نَفْعَهِمَا # [البقرة: 

5, والعاقل إذا علم أن إثمه) أكبر من نفعه) بهديه عقله إلى تركهماء ثم قال: 9 يَكأمًا 
< سكو سر 


AES‏ لا روا ألم وا كرف حى ١‏ أ ما تمو نَ* [النساء: »]٤١‏ إذن نجتنب 
الخمر وقت الصلاة؛ لأنه إن لم نجتنبه لزم أن نقرب الصلاة ونحن سُكارىء» وهذا منهيّ عنه» 


إذن نجتنب الخمر خمس أوقات في اليوم والليلة» وهذا يُضْعِففٌ شربهاء ثم جاءت آية المائدة: 
لیا الین ءامنا ماخر والمَِيمٌ الصا الام رج من حمل لطن ابوه لمکم قحو ) 
[المائدة: ]4١‏ انتهى. إذن إن ما ادعاه اليهود من أن النسخ يستلزم وصف الله بالنقص إما في 
الحكمة» وإما في العلم فهو كذب. 

۴ - إقامة الحجة على الشخص فيا يعتقد صحته أو مما يعتقد صحته» يعني: أن تُقِيم الحجة 
على خصمك من شىء يؤمن به ويعتقد صحته؛ لأن الله تعالى قال: فل فَأَنوا باَلتَورَدةَ فاتلُوهآ إن 
كيم دوت ء التوراة التي أنتم ثقرون بأن ما فيها حق» اثتوا بها اتلوهاء يتبين أن النسخ كان 
موجودًا فيهاء ومن قديم الزمان. 

> - أن التوراة مُنزلة كالقرآن» وهذا يدل على علو الله - جل وعلا-» وأنه فوق كل شىء 
وهنا عو عقيذة آهل الكنة والجاغةه يقر لرن إن اله ستحانة وتال = لبه = قوق كل شي 
ليس الله فوق كل شيء في القدرة والسلطان والقهر فحسب. بل في هذا وفي نفسه فوق كل شيء. 

وجه دلالتها على علو الله: أن التوراة من عند الله والنازل يكون من أعلى إلى أسفل. 

۵ - أنه ينبغي للإنسان أن يُقابل الخصم بشيء يقطع نزاعه بِالكُلَّيَ حيث قال: قاوسا » 
وم يقل (نتلوها)ء قال: لفَأئلُومَآ 4 أنتم بأنفسكم» حتى تُقيم الحجة على نفسك من نفسك» لو 
أنا أخذناها نحن وتلوناها ربا تقول: أسقطت آية» أو زدت آية» فإذا تلوتها أنت بنفسك 

5- اف ت لاان أن دى ةا ن أنه اة عل وجه لا عفر اله ننه لرل 
اوها إن و دو وهكذا ينبغي في المناظر ة أن الإنسان لا يأتي بحجة واهية؛ لأنه إذا 
أتى بحجة واهية» ثم كسّرت أمامه ضعفت عزيمته وبان خلله» وإذا أتى بحجةٍ لا يمكن أن 
يلحقها نقص» صار هذا أقوى لعزيمته وأنكى لخصمه» أرأيت محاجة إبراهيم عليه السلام للذي 
حاجه في ربّه» قال إبراهيم عليه السلام: رق الى يح وَيمِيتُ € [البقرة:08؟]) فقال المحاج 
الخصم: انا ىء وَأمِيتُ €» لكن هل هذه دعوى أو منزلة على شيء مُعيّن؟ فيها خلاف» بعضهم 
قال: إنبا دعوى وهو كاذب» لكن فيها إيهام» وبعضهم قال: إنها مُنزّلة على شيء معين» وأن قوله: 
«أنا ىء يعني: أوتى بالرجل يستحق القتل» فأرفع القتل عنه فيكون في هذا إحياء. 
وَأْمِيثٌ € يعني: أوتى بالشخص البريء فآمر بقتله ويقتل. 

لكن إبراهيم- عليه السلام- لم يجادله مجادلة تحتاج إلى طول منازعة» قال له: لوت أله يَأ 


التشِراحم اة اميف > فيسو ة از كران 


لشم من الْمُثْرِقٍ أت امن معرب بهت الى كَمَرَ4 [البقرة :۸ أي: انقطع؛ لأنه عاجز 
عن أن يدّعى عي الإتيان بة يعبر ار جم روفعدا يتفي أن تعزن الخامة وي دائعة بيده عن 
الأشياء المشتبهةء فإذا أتيت بالشىء المشتبه فقد تكون خاذلًا للحق والحق معك» فلا بد أن تأي 
قوء فرع له شطع اللخضي أن يقت أقافة :وقد اكد ذلك القتى كر من العلا رمع اله 
حتى ذكر الحافظ ابن القيم انه في النونية بأن المطلوب أن تورد الحجة ضد أهل الباطل والبدع 
بقوة وحزم يضعف الخصم كما يصرخ الفارس بعدوٌّه إذا التقى الصمّانء وتأتي بالحجج الدامغة 
بقوة وعزيمة» وكل مقام له مقال؛ وهذا نبّهِ الله على ذلك فقال تعالى :2 قلا هنوا ودعو إلى اللو 
واس لون € [عمد: ه*]. زد أيضًا: وا همع © [عمد: ٥‏ ... سبحان الله أنت فوقه والله 
معك» أين يكون هو؟ لا شك معه الشيطان. 

وني مقام النزاع والمخاصمة بالحق ينبغي للإنسان أن يكون قوي الحجةء وقوي القول» ليس 
من أجل أن تنتصر لنفسك» ولكن لأجل أن تنتصر للحق. 

#مَأَنواً بِالتَوْرَةٍ مَأتَلُوهَآا € إذا أَنُوا بالتوراة وَتَلَوْمَا وصارت موافقة لما جاء به محمد يلل 
صاروا يقدمون الحجة لك على أنفسهم. 

۷ - أنه متى ظهر الحق فحاد الإنسان عنه صار أشد ظلا؛ لقوله: مم هْركا عل أ لَه آألْكَذِبَ 
من َد دك أك هم ايد 4 كأنه لا ظالم سواه كأنهم هم الذين أخذوا الظلم كله؛ لأنه إذا 
قامت الحجة لم يبق للإنسان محجّة يعني: لم يبق له أي طريق يمكن أن يتوصل إليه» أو أن يفر منه. 

۸ - أن من عباد الله من يفتري الكذب عل الله والذي يفتري الكذب على الله -سبحانه 
وتعالى- يفتري الكذب على الرسول كك من باب أولى» والذي يفتري على الرسول ييه يفتري 
على الناس من باب أولىء إذن: إذا افترى عليك إنسان شيئًا فلا تستغرب» افترى الناس على الله 
الكذب» وافتروا على الرسول الكذب» أفلا يفترون عليك؟. 

٩‏ - أنه لا إثم مع الجهل؛ لقوله: لمن بَعَدِ ذلك 4 أي: من بعد أن يتبين الحق فهذا هو الظالم» 
أما من ارتكب محرمًا قبل أن يتبين له الحق؛ فإنه لا يلحقه إثم ذلك المحرم» لا في الواجبات ولا في 
المحرمات» من ارتكب شيئًا شيئًا بغير علم قن لا إثم عليه ما لم يُفرّط في الواجبات» ولا في 
الحرمات» ولكن بالنسبة للمحرمات لآ يترتب عليه شيء من آثارها أبدّاء لا إثم ولا كفارة» فلو 
أن رجلا فعل محظورًا من محظورات الإحرام وهو جاهل أنه حظورء فلا شيء عليه» بل لو أن 
الإنسان جامعَ وهو مُحرم؛ يظن أنه لا شيء عليه في الجماع» فلا شيء عليه لا كفارة» ولا فساد 


حجء ولاغير ذلك. 

أما في الواجبات إذا فعل شيئًا محرمًا عليه في الواجب» يعنى: بأن ترك واجبًا أو فعل ما يُبطل 
ذلك الواجب وهو جاهلء فلا إثم عليه لكن يجب أن يتدارك هذا الواجب ما دام في وقتهء مثال 
ذلك: رجل جاءنا وقال: إنه صلى صلاة الظهرء ولكنه لم يقرأ الفاتحة» لم يعلم أن الفاتحة واجبة» 
نقول: لا إثم عليك» مع أنك لو تركت الفاتحة» وأنت تعلم أنها واجبة لأثمت بلا شك؛ لأن هذا 
من اتخاذ آيات الله هَرُوّاء لكن يجب عليه أن يُعيد الصلاة؛ لأن ذمته الآن مشغولة مبذه الصلاة» فلا 
بد أن يُعيدها. أما الصلوات الماضيةء فإنه لا يجب عليه إعادتباء ولو كان قد ترك الفاتحة فيها؛ لأنه 
جاهل» ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته» حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «ازجع 


د لاض لس بر 


قصل فَإِنِكَ 1 تصَل»”"' ول يأمره بإعادة أو بقضاء ما سبق من الصلوات. 


BE 


8 قال اللر تعايم: 


© اللْمْيِير 

وال انه تعالى: # ل صل الله 4. 

# قل ل المخطاب للرسول ب ويحتمل أن يكون الخطاب لكل من يصح توجه الخطاب إليه 
أي: للرسول ية ولغيره. فعلى القول الثاني: لا إشكال فيهء إذا قلنا: إن كل واحد من الناس يجب 
عليه أن يصدق الله فيقول: صدق الله وعلى القول الأول يكون الخطاب للرسول ية مرادًا به 
الخطاب مباشرةً للرسول وللأمة بالتبع؛ لأن الخطاب الموجه لإمام القوم خطاب للجميع» فإنّك 
لو قلت للقائد مثلا: اذهب إلى الجبهة الفلانية» وتحته جنود يمشون بأمره» صار هذا الأمر له ولمن 
كان تابعا به» والرسول با قائد الأمة» وإمام الأمةء فإذا وجه إليه الخطاب كان موجهًا له ولأمته 
مالم يقم دلي على التخصيص. 

وقوله: #صدَقٌّ أله جملة تتضمن الثناء على الله بالصدق» وقد قال الله تعالى: #وَمَنْ 


چ 00 


صِدَْقٌ مِنَّ اَم قلا € [النساء: 177] فلا أحد أصدق من الله والصدق: مطابقة ا 


. ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة لنت‎ »)۷٤( رواه البخاري‎ )١( 


والكذب: مخالفة الخبر للواقع» فإذا قلت: غربت الشمس وقد غربت فعلًا فهذا صدقء وإذا 
لم تغرب فهذا كذب. 

هل يضاف إلى ذلك مع اعتقاد الوقوع» بمعنى: أنه لو أن شخصًا أخبر با يُطابق الواقع» 
ولكنه يعتقد في نفسه أنه كاذب؟ نقول: إن خبره هذا صدق؛ لأنه موافق للواقع» لكن عليه 
إثم الكاذب إذا كان يعتقد هو أنه كاذب في ذلك. والكذب مخالفة الخبر للواقع» سواء كان 
موافقًا لاعتقاد المتكلم أو لاء حتى لو اعتقد أنه صدق وقد خالف الواقع فهو كذب. 

ولهذا نقول: إن اليهود الذين زعموا أنهم صلبوا المسيح ابن مريم -عليه السلام-» وإن 
كانوا يعتقدون الصدق» فهم كاذبون» والنصارى الذين قالوا: #إرج الله تالت لدت © 
[المائدة: ۷۳] هم أيضًا كاذبون» وإن كانوا قد اعتقدوا الصدق» إذن: لا يشترط اعتقاد القائل 
موافقة ما أخبر به للواقع أو خالفته للواقع» المهم: أن هذا الخبر إن وافق الواقع فهو صدق› 
وإن اعتقد قائله أنه كاذب» وإن خالف الواقع فهو كذب» وإن اعتقد قائله أنه صادق. 


2 


صد أنّهُ4: جملة خبرية تتضمن الثناء على الله» وإذا كانت تتضمن الثناء على الله فهي عبادة. 
فقول القائل: صدق اللهء ثناء على الله بالصدق» لأن كل ثناء على الله فهو ذكر لله وتعبد له» وم 
يذكر الخبر الذي حكم عليه بالصدق فيكون ذلك عامًا شاملا أي: صدق الله في كل شيء» كل ما 
أخبر الله به فهو صدق» ومن ذلك ما أخبر به ما أحل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. 

قوله تعالى: مومهم حَنِيمًا4. 

ممما : الخطاب للأمةء كا أن الله أمر نبيه بك بذلك في قوله: « ثم اوتا للك أَنٍ 
ا ِل هيم حيِيمًا) [النحل: »]1١8‏ فالنبي ي مأمور بأن يتبع ملة إبراهيم حنيقاء 
وكذلك نحن مأمورون بن نتبع ملة إبراهيم حنيمًاء والملة: هي الشريعة التي يكون عليها 
الإنسان» فكل شريعة يكون عليها الإنسان فهي ملة؛ فالإسلام ملة» واليهودية ملة؛ 
والنصرانية ملة» وقد جاء في الحديث: «لا يَتَوَارَتُ آهل مِلَّيْنِ سى" أي: مفترقتين. 

وقوله: لهم €. المراد هنا: اتبعوا ملة إبراهيم في التوحيد» وعدم الشرك وهذا قال: 
يفاو ما اديسرك لإحَنِيفًا4: أي ماتلا عن كل شرك. 


ر 


)١(‏ صحيح: رواه أبوداود (۲۹۱۱)» وابن ماجه (۲۷۳۱)» وأحمد في مسنده (15714) من حديث عبدالله بن 
عمرو عمد » والترمذي (0) من حديث جابر عه » وصححه الألباني رهه الله تعالى في صحيح 
الجامع )۷٦١۳(‏ . 


رامين للعَلامَةَا تمن رھ همي العِتران 

وما كان من سركي 4: هذه الجملة معطوفة على ما سبق من باب عطف المترادفين» أو 
المرادف على مرادفه» فالحنيف معناه: المائل عن كل شرك» وما كان من المْشْرِكِينَ 4 تأكيد 
لذلك» وإذا انتفى الشرك في ملة إبراهيم لزم من ذلك أن يكون مخلصًا في التوحيد» وهو 
كذلك. ولذلك يُسَمَّى إبراهيم عليه الصلاة والسلام «إمام الحنفاء»» وقوله: #حَنِيقًا» 
يعني: مائلا عق كل شرك ثم قال: وما كان مِنَ المْشْركِينَ €» أي: الذين يدخلون الشرك في 
عبادتهم. حَنِيفًا4 منصوبة على الحال من ٳبراهيم» يعني: حال كونه حنيقاء وهي حال 
لازمة وإلا لما صم أن نؤمر باتباعها. 

من فوائد الآينّ الكريمن: 

١‏ - وجوب تصديق الله - عر وجل - في كل ما أخبر به؛ لقوله: «مُلْصَدَقَهُ». 

۲ - وجوب الإيمان با أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات» وهذا يستلزم تحريم 
تغييرها عن المراد بهاء أي: تغيير النصوص التي أخبر الله بها عن نفسه من الأسماء أو 
الصفات. 

"' - وجوب اتباع ملة إبراهيم» لكن في أصل الشرائع؛ فإن قال قائل: ما الدليل على تقييدكم 
إياها بأصل الشرائع مع أن الآية عامة؟ قلنا: الدليل قوله تعالى: الكل ا ا 
وَمِنْهمَاجًا 4 [المائدة: 44]. فدلٌ ذلك على أن الشرائع تختلف بحسب حاجات الناس ومصالحهم؛ 
أما أصلها وهو التوحيد فإن جميع الشرائع تنفق فیه: ومآ سلا ِن هبلك من رَسُول إلى 
يدنك لملا اعدو € [الأنبياء: .]۲٠‏ 

٤‏ - الثناء على إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- بأنه حنيف وإمام» وهذا أمرنا باتباعه. 

۵ -أنه يجب على الإنسان أن يتبع احق أين) كان سواء كان من الرسول الذي أرسل إليه 
مباشرة أو من الرسل السابقين. 

١‏ - انتفاء الشرك عن إبراهيم انتفاءً كاملًا؛ لقوله: «حَنِيِفَاوَما كان مِنّالمَشَرِكِينَ € ويؤخذ من 
هذا ذم الشرك والنهي عن اتباعه؛ لأن الأمر بالشيء نبي عن ضده. فإذا أمرنا بالإخلاص فهذا 
يستلزم أننا منهيون عن الإشراك. 


كر تفش وة ا زان 


3 


لبي العامة لكين 
چ قال ال تعالم: 


© الس © 

إن أولَ بيت وْضِعَ للا : أي: وضع لعبادة الله» وليس أول بيت وضع في الأرض» يعني: 
ما يُبنى» ولكنه أول بيت وضع للناس للعبادة والتعبد. 

لای یگ 4: وهو الكعبة» زاده الله تعالى تشريقًا وتعظيياء (وبكة) اسم من أسراء مكة 
وَسمَيّت بذلك قالوا: لأا تبك أعناق الجبابرة أي: تقطعهاء وقيل: لأنه لا يوصل إليها إلا بمشقة 
وتعب» وقيل غير ذلك. والمهم: أن المراد ببكة مكة» وقد ذكرها الله تعالى في هذه السورة بهذا 
الاسم» وذكرها في سورة الفتح باسم مكة في قوله: وهو ار ىف ايهم عنکم ويرم عنم يبلن 
مَك 4 [الفتح: ]۲١‏ فمكة إذن ها اسمان مذكوران في القرآن: وأما القرية فهي اسم جامع لمكة 
وغيرهاء کا قال تعالى: « وکین من هَريمَ هی أَسَد ُو من فريك أل أخْرحدْكَ أمَلْكتهز ملا نارم » 
[ محمد: ۱۳]. 

يقول عر وجل : لیگ مبَاركا 4: مارگ أي: أن فيه البركة» وبركاته متعددة» فمن 
ذلك: ۰ 

١‏ - أن مَنْ حَجّ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. 

۲ - ومن ذلك أن الحسناتٍ فيه مضاعفةء وهذا قال أهل العلم: إن العبادة فيه أفضل من 
العبادة في غيره» سواءً كانت صلاة» أم صدقةء أم صيامًاء أم غير ذلك. 

۲ - ومن بركاته أيضًا أنه تجبى إليه ثمرات كل شيء فان مكة يأتيها رزقها رغدًا من كل 
مكان. 

٤‏ - ومن بركته أيضًا أن فيها ماءَ من شربه لأي شيء بنيةٍ صادقة فإنه يكون له» وهو ماء زمزم؛ 
فقد قال النبي يَك: «مَاءُ رمرم يا شرب ان 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه (70717)» وابن أبي شيبة في مصنفه »)۱٤۱۳۷(‏ وأحمد في مسنده )۱٤۸۹۲(‏ من 


البق م شما لاماج 
TT oy 0‏ 
1 - ومن بركته أنه بعث فيه محمد ية الذي جعل الله تعالى شريعته أفضل شريعة كانت إلى 
الخلق. ا 
وقوله: هٌى عدن 4: 
(هدى) أي: منارًا يمتدى به؛ يجتمع فيه المسلمون من كل جانب» يأوون إليه من كل فج 
عميق») فيهتدي الضال منهم بالمهتدي» ويحصل به التعليم والأسوة الحسنة» وكذلك أيضًا 
هدىّ للعالمين؛ لأن الأمة الإسلامية كلها تهوي إليه» وتتجه إليه في كل يوم حمس مرات 


وجوبّاء يعني: يجب أن نولي وجوهنا كل يوم مس مرات على الأقلء ولهذا قال: #وهدّى 
ِلْعَلَمِينَ #. 

ومن هدايته للعالمين: أن فيه إقامة الحج» وإقامة العمرة وذلك هُدى؛ لأن الأمة تزداد إيانًا 
وهدى بالحج والعمرة. 


وقوله: علوي € المراد بهم: الإنس» فهو عام أريد به خاص» وليس المراد بهم من سوى 
لوا يي طايه CT‏ 
يُراد بها الإنس والجن مثل قوله تعالى: تیار الى نر لمران عل عَبَيوء لک للعدكميت َب 4 
[الفرقان: .]١‏ 

وسموا (عالمين) من العلامة؛ لأنهم علم على خالقهم؛ فإن هؤلاء البشر» بل وهذه المخلوقات 
كلها تدل على خالقها. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. 

قوله تعالى: فيه ايت بيتك 4: ف €: الضمير يعود على قوله: طلَلَدِىببَكَّةَ 4 يعني: على 
البيت الذي بمكة. 

ایتا #: آي: علامات بينات واضحات» هذه الآيات البينات هي ما يشرع فيه من 
المناسك» والمواضع هذه المناسك» وهي قائمة لم تزل من عهد إبراهيم إلى يومنا هذاء كلها آيات 
وعلامات؛ فعرفة هي عرفة» ومزدلفة هي مزدلفة» ومنى هي منى» لم تزل بهذا من عهد إبراهيم إلى 
E‏ 
من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا. 

وقوله: «مَمَامٌ هيم 4: بدل من (آيات) أو عطف بیان» ومقام إبراهيم مكان قيامه» فهل 


حديث جابر بن عبدالله «لئنه » وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟0001) . 


المراد بذلك الحجر الُسمى بالمقام؟ لقوله - عد وجل -: طواتخذوامن مقام إبراهيم مُصى» 
حين تقدم إليه بعد انتهاء الطواف» أو المراد بالمقام مقامه في ا مناسك؟ 

على قولين لأهل العلم: فمنهم من قال: إن المراد به المقام الخاصء وهو الحجر الذي صار 
يرتفع عليه حين ارتفع بناء الكعبة» ومنهم من قال: إن المراد به: كل مقام قامه في مناسك الحج» 
وإذا دار الأمر بين العموم والخصوصٍ. فالأولى هو الأخذ بالعموم؛ لأن الأخذ بالعموم يتناول 
الخاص والعكس. 

وعلى هذا فيقال: مقام إبراهيم مكان قيامه في مناسك الحج» وهذا المقام موجود من عهد 
إبراهيم إلى أن بُعث الرسول كله وإلى يومنا هذاء ولم يتغير إلا بحمية الجاهلية» حمية قريش فإنهم 
غيروا الوقوف بعرفة» وجعلوه في مزدلفة» فغيروا هذا المقام» وقالوا: نحن أهل الحرم» ولا يمكن 
أن نخرج إلى الحل» وا لخروج إلى الحل إنها يكون من أهل الحل» وهذا كانت قريش في يوم عرفة لا 
تقف بعرفة» فكانت تقف في مزدلفة» حتى يأتي الناس إليهاء فأمر الله تعالى أن يفيضوا من حيث 
أفاض الناس» يعنى: أن يفيضوا من عرفة» ودلّ على ذلك حديث جابر لته قال: فَأَجَارٌ حَتّى 
أت عر قال: «] تشك ریش أنه واقف بزکلقة جا كانت فرش تتح في اليه" 
لكنه يا أجاز حتى أتى عرفة فوقف بها؛ لأنها هي التي كانت على زمن إبراهيم. 

قوله تعالى: #ومن دَحَلَهُ كان مما : (من دخله) أي: من دخل هذا البيت كان آمتاء والمراد 
بالضمير في قوله: (من دخله) جميع الحرم. وإن كان ظاهره أن المراد به نفس البناء الذي هو 
الكعبة» لكن السنة دلّت على أن الحكم عام في جميع الحرم. 

وقوله: #ومن د له کان امنا © على قولين لأهل العلم: فمنهم من قال: إن هذه جملة تابعة ل 
سبق» أي: تابعة لقوله: لتّمَامزحِيم ومن دحلم كن “ايا)» فتكون من الآيات البينات» وهي 
َمِنَ من دخله حتى في زمن الجاهلية. 

ومن العلماء من قال: إنها جملة مستأنفة» وهي خبرية لفظاء إنشائية معنىّ» أي: من دخله فليكن 
آمناء ولا يُتعرض له» وغل كل حال فإن المعنيين يتفقاك في وجوب تأمين من دخله؛ لأنه إن کان 
خبرًا عما كان عليه البيت فإنه حبر أقره الله -عرٌّ وجل-». وأتى به للاستدلال على الآيات البينات 
التي في هذا البيت» وإن كان إنشاءً فالأمر واضح. 

وقوله: 6ن ءامنا يعني: آمنًا من أبناء جنسه» ولیس آمنًا من عذاب الله ولا آمتا ما يريه الله 


) 


(۱) صحيح مسلم .)١518(‏ 


2 0 ل 
يخرج. هكذا كانت محترمة. 

ثم قال الله تعالى: #وَيِنم عل الَا جج لس بيت : فيها قراءتان (جج)» و(حج) وهما بمعنى 
واحد. 


و2 مع اسه 


يتو عَلَ لتاس جج ألْسَيتِ4 اللام للاستحقاق في قوله: #وَنَّه4 و عل € للوجوب. أي: 
يجب على الناس حقا لله أن يحجوا البيت» وحج البيت أي: قصده؛ لأن الحج في اللغة القصدء والمراد 
به: قصده على الوجه الذي شرعه الله بأن يأتي الإنسان با مناسك المشروعة. 

وقوله: لمن أَسَتَطَاعَ 4: من ) هذه بدل من الناس» بدل بعض من كل؛ وذلك لأن الناس 
قسمان: مستطيع» وغير مستطيع» فالمستطيع بعص من الناس؛ وهذا قلنا: إن هذا البدل بدل بعض 
من كل» وبدل البعض من الكل كثير في اللغة العربية» تقول مثلًا: أكلت الرغيف ثلثئه» وقال 
تعالى: ور الل إلا فيلا )يته راض مه یلد )وزد عليه ويل لقان رتبلا [الزّمل: 4]. إذا 
جعلنا نصفه بدلا من الليل فهو بدل بعض من كل» وقد يبدل الكل من البعض» لكنه قليل في 
اللغة» ومنه قول الشاعد”": 

رج الله أغظفا دنوم ا بسَجِسئَانَ طَلْحَة الطْلَحَاتٍ 

الشاهد هنا قوله: (طلحة) بدل من الأعظم» والأعظم بعض من الإنسان. 

قال: ولتو عَلَ لتاس جج ليت مَنِ سطع لَه سيبلا : لمن سَتَطَاعَ © طريقا إلى البيت» 
ووصولا إليه» والاستطاعة: يعني: 0 

فإن قال قائل: هذا الشرط ثابت في كل عبادة؛ لقوله تعالى: قائقوا آله ما اطع 
7 فلماذا قيّد وجوب الحج بالاستطاعة مع أنه شرط مفهوم معلوم. 

فالجواب عن ذلك: أنه لما كان الوصول إلى البيت شاقاء أشق e‏ 
على اشتراط الاستطاعة» ولا فلا شك أن كل العبادات لا تجب إِلّا بالاستطاعة» وقوله: فاقوا 


€ [التغابن: 


(۱) هو عَبّيد الله بن الرقيات» عبيد الله بن قيس بن شريح بن مالك» من بني عامر بن لؤي» ابن قيس الرقيات. شاعر 
قريش في العصر الأموي. كان مقا في المدينة. حرج مع مصعب بن الزبير على عبد ا ملك بن مروان» ثم انصرف إلى 
الكوفة بعد مقتل ابني الزبير (مصعب وعبد الله) فأقام سنة وقصد الشام فلجأ إلى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
فسأل عبد الملك في أمره. فأمنهء فأقام إلى أن توفي.أكثر شعره الغزل والنسيب» وله مدح وفخر. ولقب بابن قيس 
الرقيات لأنه كان يتغزل بثلاث نسوة» اسم كل واحدة منهن رقية» توفى سنة (0./ه) . 


التَشِيرالحمنْلِعَاكمَةِالمُكَمَيْنَ < 
هم سطع 4 إا آم كم ب بر انوا من ما استَطَعتم00". 


وهل المراد بالاستطاعة الاستطاعة بالمال أو بالبدن أو ما؟. 

نقول: اك ملق كتين اعام الرضول ونه :ركب ع و3 ها ا 
استطاع أن يمشي إلى مكة ويأتي بأفعال المناسك. 

ومن استطاع باله دون بدنه وجب عليه الحج» لکن عن طريق الاستنابة» ومن كان عنده مال 
وهو قادر بالبدن» فالحج واجب عليه ولا إشكال. 

إذن: الاستطاعة لا نقيدها بالبدن أو بالمال» نقول: سواء قدر باله أو ببدنه أو اء فإن عجز 
بماله وبدنه بأن كان فقيرّاء ولا يمكنه أن يحج, لضعف في بدنه» فهنا ينتفي عنه الوجوب؛ لأنه غير 
قادر. إذن القادر هو القادر بماله أو بدنه أو بء والقدرة: هي القدرة الحسية» أما القدرة الشرعية 
ففيها خلاف؛ فمنهم من قال: إنه يشترط أيضًا القدرة الشرعية» الاستطاعة الشرعية» فلو كان هنا 
امرأة غنية قادرة ببدمهاء لكن ليس لا حرم فإن الحج لا يجب عليها؛ لأنها عاجزة شرعًا عن الحج؛ 
لعدم وجود ا محرم» وسفر المرأة بلا حرم ولو للحج غير جائز ؛ لأن النبي يك لا خطب وقال: دلا 
تُسَافِرٌ امرَأَةٌ | إلا َع ذيْ ڪرم سأله رجل وقال: إن امرأتي خرجت حاجة وإني أكتتب في غزوة كذا 
' وكذاء فقال: «انطلِق حح مَعَ امُرأيْكَ»". 

واختلف العلاء في مسألة الاستطاعة الشرعية» هل هي شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ 
.ويختلف الحكم باختلاف القولين» فإذا قلنا: إنها شرط للأداء فقط لزم المرأة أن تنيب من يحج عنها 
. إذا كانت قادرة بالا أو بها وبدنها.: 

وإذا قلنا: إنها - أي الاستطاعة الشرعية - شرط للوجوب. فإن هذه المرأة لا يلزمها أن تنيب 
من يحج عنهاء هذا فرق» الفرق الثاني: لو ماتت هذه المرأة القادرة بوالمها وبدها على الحج» لكن 
ليس لها حرم» فهل يكون احج دَينَا في تركتها فيلزم الورثة أن يقيموا من يحج عنها أو لا؟. 

إن قلنا بأن الاستطاعة الشرعية شرط للوجوب؛ فإنه لا يلزم الورثة أن يقيموا من يحج عنها؛ 
لأن هذه المرأة كالمرأة الفقيرة سواء» ليس عليها حج. 

وإن قلنا: إنه شرط للأداء لزم الورثة أن ينيبوا من يحج عنهاء أو أن يحجوا هم بأنفسهم عنها. 

قال الله تعالى: وم كر إن أله عن عَن ألْمَلَمِينَ4: يعني: أن من حجٌٌ البيت عند الاستطاعة 


. رواه البخاري (75864)» ومسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة لتك‎ )١( 
من حديث ابن عباس انط‎ )١751( ومسلم‎ ))1١79/57( رواه البخاري‎ )( 


ا د 
العالمين» أي: عن كل أحد؛ لأن المراد بالعالمين هنا من سوى الله فهي كقوله تعالى: #الْحَنَدت 
مت لصتت € [الفاتحة: ؟]» وقد يُطلق العالم على بعض الأفراد مثل قوله تعالى: تبر الى 
رل اران عل ء | بود ليك إْعلَمِيت> بَا € [الفرقان: »]١‏ فإن المراد بالعالمين هنا الإنس والجن؛ 
لأن الرسول ككل إنها أرسل إلى الإنس والجن. 

فالعا مون تارة يراد بها ما سوى الله» وتارة يراد بها البعض منهم حسب ما يقتضيه السياق 
والمعنى. 
وقوله: #ومن كَفْر» (مَنْ) هنا يحتمل أن تكون اسا موصولاء ويحتمل أن تكون شرطية: أما 
على كونها شرطية فالفاء في قوله: إن أله عن عن كيين رابطة وإنا أَحْيَيْجَ إليها؛ لأن جواب 
الشرط جملة اسمية» وأما على كون (مَنْ) اسيا موصولا فإن) وقعت الفاء في خيرها؛ لأن الاسم 
الموصول مُشْبه KE‏ ارما الى سحيو بدي والذين كفروا فإن الله غنيّ عن العالمين. 

وني قوله: ع عن الْمَلَمِين» إظهار في موضع الإضمار؛ لأن مُقتضى السياق أن يقول: : ومن 
كفر إن الله عن عنف كبا قي قله تعالى في آية أخرى: 9 إن مروا إت آل E‏ وا ری 
لبادو الک4 [الزْمَر: ۷] فهنا قال: 26 عن الْملَمِيتَ» والإظهار في موضع الإضار ا أنه 
يفيد عدة فوائد منها: 

١‏ - إرادة العموم؛ لأنه لو قال: فإن الله غنيٌ عنه لم تفد في العموم ما أفاده قوله: إن الله ع 
اس 

3 - الإشارة إلى أن هذا الذي وضع فيه الظاهر موضع المضمر من هؤلاء العا مين يعني: أن 
الله غنيٌ عنه كما أنه غنيٌ عن جميع العالمين. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

١‏ - أن أول بيت وضع للعبادة هو الكعبة التي في مكة فيكون سابقًا على بيت المقدس» 
وآخر بيت وضع للعبادة اا ووي ا التي تشد إليها الرحال كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا شد الرّحَالَ - إذا قلنا لا تشدوا الرحال فهي بالفتح» وإن 
قلنا لا تشد الرحالٌ فهي بالضم - إلا إلى تلائة مساجد: المَسْجِدٍ د الراې وَمَسْجِدِي هَذَاء 
والمَشجد الأَقُضًاه(". 


5 رواه البخاري (۱۱۳۲)ء ومسلم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة لئ‎ )١( 


الف براك 1 للعَامَةًا 2 


2س سه 


۲ - أن تقدم المكان في العبادة له أثر في تفضيله؛ لقوله: 0 
ية 4 وهذا يراد به التفضيل» وهذا قال العلماء: إن المسجد الأسبق في إقامة الجماعة فيه 
أفضل من المسجد الحديث؛ فإن كان حول الإنسان مسجدان الأول قديم» والآخر جديد, ولم 
يتميز أحدهما عن الآخر بفضيلة أخرى. فإن القديم أفضل من الجديد لسبقه من العبادة فيه. 

- الرد على بني إسرائيل وهو أن حُحَمدًا بيا بعث من البلد الذي فيه أول مسجد وضع 
للناس» وأنبياء بني إسرائيل بعثوا في بيت المقدس؛ فيكون في هذا رد على اليهود الذين يُقَدّسُوْنَ 
بيت المقدس» وكذلك النصارى الذين يقدسونه» فقيل لهم: إن الكعبة التي بعث منها الرسول كك 
أفضل من بيت المقدس. 

٤‏ - أن هذا البيت هدى للعلمين» يعنى: أن الناس يبتدون به با يقيمونه من الشعائر» أو 
يهتدون به حيث يتوجهون إليه في صلواتهم. 

0 - فضيلة هذا البيت بكونه أول بيت وضع للناس. 

ع ك 3 ءِِ 

١‏ - أن الكعبة معَظمّة عند جميع الخلق؛ لأنه إذا كان أول بيت وضع للناس فسوف يعظمه 
الناس؛ ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القبلة هي الكعبة لليهود والنصارى والمسلمين 
وجميع أهل الأديانء كا ذكره اشبخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله» ولكن اليهود صاروا يتجهون 
إلى بيت المقدس» والنصارى صاروا يتجهون إلى المشرق» وهو من جملة ما حرفوه من دينهم» وإلا 
فالأصل أن الكعبة قبلة لجميع الناس. 

۷- أن الناسّ لاب هم من بيت يجتمعون عليه» وتبوي قلوبهم إليه» وهذا وضع الله هم ما 
كان بمكة. 

۸ - أن من أساء مكة (بكة)» وها أساء عديدة أكثر من هذاء ومن أراد الاطلاع عليها 
فليرجع إلى (الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف) لابن ظهيرة» أو يرجع إلى 
(أخبار مكة) للأزرقي. 

٩‏ - أن هذا البيت مبارك؛ مبارك قَدَرَا ومبارك شرعًاء وقد مرّ علينا في التفسير بيان وجوه 
بركته. 

-٠‏ أنه هدىّ ومنار ا بهتدون به» ويهتدون إليه» ويؤمونه في عباداتهم» وقد جاء في 
الحديث: «البَتُ ارام قبلتك أَخْياء وأَمُواً)»”". 

O TT‏ لطب 


(۱) حسن: رواه أبوداود (۲۸۷۵) عن عمير عهلشنه » وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع )57١4(‏ . 


العامة لين فوسو ةالعتران 
كان آمنّاء ومنها فريضة حجه على جميع الناس» فإن هذه كلها آياثٌ تذل على أن هذا الببت أشرفٌ 
البيوت كا أنه أول بيت وَضِعٌ للناس. 

۲- أن الآيات كا تكون شرعية» تكون كذلك حسيّة كونية» کا في هذه الآيات التي ذكرت 

1 - التنويه بفضل إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- في قوله: ممّمَامإرّحِيمَ 4 لأن القول 
الراجح أنه ليس المراد بمقامه الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة فحسب» بل كل مقاماته 
في مكة وما حوها من المناسك. 

-٤‏ وجوب تأمين من دخل المسجد الحرام؛ لقوله: ومن دَحَلَهُكانَ ءامنا 4. وقد حرم النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أن يُسْمّك في مكة د وَأَنْ يفطم فِيهَا سجر وأَنْ يقر صَيْدُهَا فضلًا 
عن قتله» إذا رأيت الصيد في مكة على شجرة» أو في فرجة» فإنه لا يجوز لك أن تنفره منها؛ لأن 
الرسول ية قال: «لا ينر“ كل ذلك من باب توطيد الأمن في مكة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قتال النبي يك لأهل مكة؟. 

فالجواب: أن قتال الرسول ية لأهل مكة من أجل توطيد أمنها؛ لأن أهل مكة صاروا 
يتحكمون في البيت» ولهذا منعوا الرسول -عليه الصلاة والسلام- من أداء العمرة في ١غزوة‏ 
الحديبية»؛ فكان في هذا الإحلال الذي أحله الله لرسوله ية في ذلك النهار مصلحة لتوطيد الأمن 
في البيت» وحمايته من الظلمة» كا قال تعالى: وما انوا أي إن أولآوُه: إلا الْمتُّونَ ولك 
أ ڪرم لا يعَكَمُونَ € [الأنفال: 0574 وأيضًا فإن هذا الإحلال ليس إحلالا مطلقاء بل هو 
إحلال مُقيد٬‏ کان ساعة من نبار» كما قال النبي يَليِ: “إنها الث لي سَاعَة مِنْ تار وَإِنََّا لَنْ تل 
لحد بَعْدِي)”"2 فقد كان القتال فيها محرمًا ثم أ ن عاد ل يوم القيامة. 

6- أن حرمة المسلم أعظم من حرمة البيت» فالذين ينتهكون دماء المسلمين وأموال 
المسلمين أشد من الذين ينتهكون حرمة البيت عند الله؛ لأن حرمة المسلم أعظم عند الله تعالى» 
ودليل ذلك أن القتال في مكة مُحرم؛ ولكن الله قال: #فإن منود اتوه © [البقرة: »]14١‏ فلا 
أرادوا سفك دماء المسلمين» وقاتلوا المسلمين» أمر الله بق أن في قتلهم انتهاكا لأمن 
البيت» لكن لا أرادوا الاعتداء على حرمة المسلم E‏ 0 الكريمة 
على القراءة المشهورة (فاقتلوهم) ولم يقل: (فقاتلوهم) وإن كان فيها قراءة (فقاتلوهم)» لكن 


. وأحمد في مسنده (۲۸۹۸) من حديث ابن عباس شتف‎ ))١777( رواه البخاري‎ )١( 
5 من حديث أبي هريرة انف‎ )1٠08( رواه مسلم (217066)» والبيهقي في شعب الإيهان‎ )۲( 


اتش المي للعَاكمَة المت بن 


TT 
البيت فلم يبق لهم حرمة.‎ 

5- وجوب حجٌ البيت على من استطاع إليه سبيًا؛ لقوله تعالى: #وَلِنَِّ عَلَ ليس » ووجه 
الوجوب أن (على) ك| قال الأصوليون ظاهرة في الوجوب. 

۷- أن الحج لا يجب على غير المستطيع؛ لقوله: من آسَتَطَاعَ لي سيلا #. والاستطاعة 
تكون بالمال أو البدن» أو مها حميعًا. 

- بیان رحمة الله - عر وجلّ- حيث لم يفرض على عباده ما كان شاقًا عليهم ولا 
يستطيعونه؛ لقوله: اطا لي ييا 4. 

- أن من لم يحج فهو كافر؛ لقوله: ومن كر فإ َه عنعن ألْمَلمِينَ4: واختلف العلماء - 
رحمهم الله- في هذا الكفرء هل هو نوع من الكفرء أو هو الكفر الُطلق؟ على قولين لأهل العلم؛ 
وهما روايتان عن «الإمام أحمد»: 

الأولى: فعلى القول بأنه ر المطلق: يكون من ترك الحج وهو مستطيع مرتدًا خارججا عن 
الإسلام يُستتاب» فإن تاب وإلا قيل. 

الثانية: وعلى القول الثاني: أن المراد بالكفر هنا نوع منه» فإنه لا يكفرء وهذا القول هو 
الذي عليه جمهور أهل العلم» وهو المشهور من مذهب الإمام أحمدء وهو ظاهر ما روي عن 
الصحابة؛ قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي ل لا يرون شينًا من الأعمال تركه كفر 
حر الما a N‏ ا : باب انلم قوق 
وقتاله کفّر»")» مع أن قتال المسلم لا يُخرج من الإيمان» كما قال الله تعالى: 4 اتان م 
َلْمُؤْمِنينَ 5 اتا موا یسا [الشثراك: ۹] إل قوله: ل إا الْمَوْممُونَ إحوة فَأصَلِحُوا بين 
اوي [الممُجُرات: .]٠١‏ 

۰- بیان غنى الله - عر وجل - O‏ 
ا القدسي؛ حديث أبي ذر الغفاري الطويل: يا عباِي» لو ,أن اكم وركم 

تمم وجنگ مكأنوا على افجر قَلبٍ رَجُلٍ وَاحدِ منک مما له فص دَلكَ في مُلکي سينا يا عِبَادِي 

لك کر ثرا شی تهون ول عر شري فلي" . فالله - عر وجل - غنيٌ عناء إنا 
أمرنا ونهانا لتستقيم أمورناء وتصلح أحوالناء ونسعد في الدنيا والآخرة» أما لو كنا على أفجر قلب 


(۱) رواه البخاري (/5))» ومسلم (154) من حديث ابن مسعود انه 3 
(۲) رواه مسلم (//501)) والبيهقي في الكبرى (۱۱۲۸۳) من حديث أب ذر له . 


ل 0 0 
به أن توجه إليهم التكاليف بالأمر والنهي صاروا أهلًا للأمر والنهي» ولهذا لا يوجه الأمر والنهي 
إلى البهائم؛ لأنها لم تُعط عقولا فكان إعطاء العقل لبني آدم معناه أو مقتضاه إلزامهم بالتكاليف 
حتى ينالوا السعادة في الدنيا والآخرة, أما البهائم: فآخر أمرها أن تكون تُراباء تُبعث يوم القيامة 
ويقتص من بعضها لبعض» ثم يقال: كوني ترابًا فتكون ترابًا. 

١‏ ؟- أنه إذا كان الله غنيًا عن العالمين» لزم أن يكون العالمون مفتقرين إليه» وليس بهم غِنى 
CAS‏ ل اي م 
ربك بلسان الحال أو لسان المقال» في كل أمورك واستعن بالله في كل أمورك: لإاك بعد 
ويك َعم € [الفاتحة: د و 0 -سبحانه وتعالى- في كل شيء» 
وقد جاء في الحديث: الِيسْأَل أَحَذكُم رَبَهُ حَاجَتَة كلها حَنّى ى یسال شح تله إذا انقَطَمَّ 
أي: u e TE‏ 
وإما بلسان المقال. 


© قال اللر تعال: 


e‏ ا ي 


SA RS 
ee من الله: 9 يتا هل ألكتب لم کروی رایت اله‎ 
من الله للرسول بيا أن يقول لهم: قل فل یتال الکن للم كرود , ايت اللو «ل٤: الاستفهام‎ 
هنا للتوبيخ» واللام حرف جر» و(ما) استفاهمية» لكن حذفت ألفها؛ لأن (ما) الاستفهامية إذا‎ 
دخل عليها حرف الجر حذفت ألفها مثل: (ل عَم فيمَ» علام) وما أشبه ذلك.‎ 
يقول الله - عر وجل -: للم ترود ايت َل تکفرون؛ أي: تجحدونبهاء وتتغافلون‎ 
عنهاء وتتعامون عنهاء والمراد بالآيات هنا الكونية والشرعيةء الكفر بالآيات الكونية‎ 


(۱) ضعيف: انظر ضعيف الجامع (4447) . 


تقرس وة رع هران 


L7‏ هه هم 


NT KINA, a 2 
التنسيرالتمين للعلامة المي‎ 


يتضمن ثلاثة أمور: 

الأول: أن ينكر أن الله خلقها. 

الثاني: أن يعتقد أن لله تعالى شريكا في إيجادها. 

الغالث: أن يُعتقد أن لله معيئًا فيها. 

أما الكفر بالآيات الشرعية فيتضمن أمرين: 

الأول: تكذيبهاء بأن يكذب بأنها من عند الله» أو يكذب بأخبارهاء والتكذيب إما أن يكون في 
أصلها بأن يقول: هذه لم تنزل من عند الله» أو يكذب أخبارهاء أي خبر فيها إذا كذبه فهو تكذيب 
بالجميع؛ لأنه لا يمكن أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. 

الثاني: خالفتهاء ثم إن كانت الفة تامة فهو كفر أكبر» وإن كانت غير تامة فهو كفر أصغر. 
وهو ما يعبر عنه بكفر دون كفر أو بالفسوق. 

وقوله: ونه سيد عل ما ملو 4» شهيد: أي: شاهد, وأتى بصيغة المبالغة أو الصفة المشبهة؛ 
لأن الله -سبحانه وتعالى- شهيد على أعمالهم؛ وأعمالهم كثيرة» وإذا كثر المشهود عليه كثرت 
الشهادة. 

وقوله: وله هید عل اَمو 4 يحتمل أنه داخل في ضمن التوبيخ في قوله: للم كرود # 
فيكون المعنى: لم تكفرون بآيات الله مع علمكم بأن الله شهيد على ما تعملون» ويحتمل أن تكون 
الواو للاستئناف» ويكونٌ التوبيخ انتهى عند قوله: لِم تَصدُو ب عن سيل © [آل عمران: 44]) ثم 
استأنف فقال: واه ميد عَلَ ما ملو 4 فيكون في ذلك تہدید هؤلاء الذين يكفرون بآيات الله 
تبديد بكون الله شهيدًا على ما يعملون. وإذا كان شهيدًا على ما يعملون» فسوف مُجازيهم عليه في 
الدنيا وفي الآخرة با يستحقون. 

من فوائد اليب الكريمب: 

١‏ - أمر النبي ية أن يوخ آهل الكتاب على كفرهم بآيات الله ويتعدى هذا الحكم إلى 
غيرهم» فيتفرع من هذه الفائدة أن كل من كفر بآيات الله فهو مستحق للتوبيخ. 

۲ - إثبات شهادة -الله سبحانه- وتعالى على كل ما يعمل بنو آدم؛ لقوله: وله يد عَلَ ما 


م 
يو ماع م 


تَمَلُونَ 4: و(ما) اسم موصول يفيد العموم. 
۳ - تهديد من يكفر بآيات الله؛ لأن مثل هذه الصيغة: وله سید عل ما ملو € يراد بها 
توبيخ من فعل ما لا يرضي الله - عر وجل - بأن الله شهيد عليه» وسوف حصي عمله ثم يُجازيه 


رامين للعاكمةالمتين < فنس وة از كران 
على ذلك. 

٤‏ * إخاطة الله تعال بكل شيم ارون كل بتي 1 افر لول ماماو € قبن ي بي 
آدم من أهل الكتاب وغيرهم؟ ومن يُخصي أعاللهم؟ الله - عر وجل -» واسع عليم» حصي كل 
شيء. ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. 

وربما يُستفاد من هذه الآية من قوله: مدعل ما تَمَنُونَ € أنه لا يحاسب العبد على ما حدّث 
به نفسه» كما صح ذلك عن رسول الله لا في قوله: دن اله جاور عن أي ما حَدَّتْ بو أنْفْسَهَا ما 
َ تَعْمَل أو بد ٤‏ 4 

فحديث النفس - أي: الوساوس التي تكون في الصدر - لا يؤاخذ عليها الإنسان إلا إذا 
عمل» وركن إليهاء واعتقدهاء وجعلها من أعمال القلب» فحينئذٍ يحاسب عليهاء وكذلك إذا نطق 
بها لسانه» أو عمل بمقتضاها بجوارحه» فحينئذٍ يحاسب عليها. 


8 6 
# قال الل تال 


م2 و ر رر جو ر 


0 من نام‎ 0 E ٠ 
ا اوا ر ر 7 و‎ 


5-5 0 3 

هذا أمر آخر للنبي به من ربه أن يوب أهل الكتاب على عدوانهم على غيرهم؛ لأن التوبيخ 
الأول: #لِم كرود ايت لَه 4 [آل عمران: ۹۸] توبيخ على عملهم القاصر عليهم» والثاني: قل 
يَتاهل الكتب لم دوت عن سبل لَه 4 توبيخ على عدوانهم على غيرهم حيث يصدون عن 
e‏ 

قال: ولم نصِدُوت عن سيل الَو 4 يعني: لأي شيء وبأي حجة تصدون؟ أي: تصرفون» 
وقوله: #عن سبيل الله # أ عن دينه وشريعته» وسمّىّ الدين د لله؟ لأنه موصل إليه» 
وأضيف إلى الله لوجهين: ١‏ 

الوجه الأول: أن الله هو الذي وضعه سبيلًا للخلق يمشون عليه. 


(۱) رواه البخاري (4978)» ومسلم (۱۲۷) من حديث أبي هريرة لن 5 


- الوجه الثاني: أنه موصل إلى الله؛ فمن سلك السبيل الذي وضعه الله للعباد فسيصل إلى الله‎ ٠ 
عر وجلّ-. فالمراد بسبيل الله دينه؛ لأنه الطريق الموصل إليه.‎ 

وقوله: #مَنْءَامَنَ ©. 

لمن #مفعول تصدونء يعني: تصرفون الذي آمن عن سبيل الله» وهذا شأن بني إسرائيل 
من اليهود والنصاری» يصدون عن سبيل الله من آمن» وإنما ذكر مَنْ آمن مع أنهم يصدون من 
آمن حتى يرتد عن إيانه» ويصدون مَنْ لم يؤمن حتى لا يدخل في الإيهان؛ لأن صدّ من آمن أشد 
عدوانًا من صد من لم يؤمن؛ لأن من آمن يصدونه ليكون مرتدّاء ومن لم يؤمن يصدونه عن 
سبيل الله من أجل أن يبقى على كفره» والبقاء على الكفر أهون من الرِدَّة كا هو ظاهرء وقوله: 

من ءَامَنَ ‏ يشمل الرجال والنساء» ولكن خطابات القرآن غالبها للرجال؛ لأن الرجل هو 

الأصل» وهو الأمير على المرأة: لجال ومورب عل ليآ يما فصل الله بعص عل بَعَضٍ » 
[النساء: 5 ”7]. 

قوله تعالل: توا عوجا4: نموا الجملة حال من الواو في قوله: #تَصدُوت»: 
يعني: حال كونكم تبغون سبيل الله» أي: تطلبونها #عِوجًا» أي: لأجل العوج» فتكون مفعولًا 
من أجله» ويجوز أن تكون مفعولًا به» أي: تطلبونها عوجًا أي: تصيرونا عِوَجَاء والعوج ضد 
المستقيم» ويُقال عِوّجٍ في المعاني» وعَوّج في الأعيان» فتقول مثلّا: هذه العصا عَرّج؛ لأنه عينء 
وتقول: هذا القول عِوّج؛ لأنه معنى» ففي المعاني بكسر العين» وفي المحسوسات بفتحهاء وأصل 
العوج: الميل» وضده الاستقامة» والعوج عن شريعة الله يشمل معنيين: المعنى الأول: في الأوامرء 
والثاني: في النواهي. ٠‏ 

أما في الأوامر: فاعوجاجها إما بالتهاون بها والتفريطء وإما بالإفراط فيها والغلوٌء فالناس 
بالنسبة لأوامر الله ثلاثة أقسام: قسم وسطء وقسم مُفرّط. وقسم مُفرط» يعني: غالٍ متجاوز 
للحد؛ فالوسط: هو المستقيم» والمفرط عوج» والزائد عَوج أيضًاء هذا في الأوامر, أما في النواهي 
فالعوج هو انتهاكها وارتكابهاء هذا عوج؛ لأن الصراط المستقيم في النواهي أن تدعهاء وأن 
تتجاوزهاء فإذا أنت فعلتها وانتهكتها فهذا هو العوج فيهاء فهؤلاء اليهود والنصارى» أهل 
الكتاب» يريدون من الناس العوج في الأوامر وفي النواهي» في الأوامر بالتفريط» والتهاون» أو 
بالغلو والإفراط» وفي النواهي بانتهاكهاء والتهاون بها. 


- 


وقوله: لبوا عوج وام شهسدآء € الواو هذه للحال» يعني: والحال أنكم شهداء على 


ما تفعلون فأنتم تعلمون أنكم بفعلكم هذا تصدون عن سبيل الله تعلمون هذا وتشهدون به 
ووجه ذلك أنه يوجد في كتبهم أن مدا بن عبد الله كله سوف يبعث» وأنه رسول الله وأنه 
الذي بشَّر به عيسى» لكنهم يُحرفون الكلم عن مواضعه من أجل صد الناس عن الإيهان 
بمحمد وَل فصاروا يصدون عن سبيل الله وهم شهداء» يشهدون بالحق» لکن -والعياذ 
بالله- استكبروا عنه» وأنتم شهداء على أنكم تصدون عن سبيل الله؛ لأنكم تعلمون أن ما جاء 
به محمد ييو هو سبيل الله. 

وما لعفل عَم تهَمَلُوَنَ 4: نقّى الله أن يكون غافلًا عن عملهم القليل والكثير» وهنا نجد أن 
هذه الصفة من الصفات السلبية؛ لأن صفات الله قسان: ثبوتية» وسلبية؛ يعني: شيء ثابت لله 
وشيء منفيّ عنه» فهنا الصفة سلبية فالذي تُفَى عن الله: الغفلة. والقاعدة عند أهل السنة: أن 
العنات الب خف ف ٠‏ 

الأول: انتفاء هذه الصفة التي نفاها الله عن نفسه. 

والثاني: ثبوت الكمال في ضدها؛ لأنها ما نفيت عنه إلا لأنه كامل» فيكون قوله: وما َيِل 
عَمَا تَعَملُونَ € متضمنًا لنفي الغفلة عن الله» والثاني: ثبوت كمال المراقبة؛ لأن من كان كامل المراقبة 
فإنه ليس عنده غفلة» فتكون هذه الآية مثبتة لله تعالى كمال المراقبة کا قال تعالى: وان أله عى كل 
شَىْءِ رَقِبِبًا» [الأحزاب: 91] وانتفاء الغفلة عنه. 

والجملة تفيد التهديد لهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله من آمن ويبغونها عوجًا. 

من فوائد الآين الكريمي: 

١‏ - أمر رسول الله ب أن يوبخ أهل الكتاب على عدواهم على الغير» وذلك بالصدٌ عن 
فل ا 

۲ - أن من صد عن سبيل الله من المسلمين ففيه شبه من أهل الكتاب (اليهود والنصارى) فإذا 
وجد أحد يثبطك عن فعل الخير أو يُرعَبّك في فعل الشرء ففيه شب من اليهود والنصارى؛ لأن 
هذا سبيلهم. 

۴ - إثبات أن الشياطين ليست شياطين الجن فقط» فكا أن للجن شياطين يصدون عن سبيل 
الله ففي الإنس أيضًا شياطين يصدون عن سبيل الله» وإلى هذا يقول الله - تبارك وتعالى - في 
سورة الأنعام: « وَكَدَِكَ جَعَلْنَ لكل بي حَدُوَاَمِْينَ آلإ وَألْجنَ بوص بعصم إل بَْضٍ خرف 
لْقَولِ عورا © [الأنعام: 117]. 


الشس المي للعلامةالجتمين 
4 - الحث على لزوم الشرع؛ .يف1 و 
عر وجلٌ؛ لأنه غاية المطالب» ولا وصول إلى الله إلا بسلوك شرعه» وسبيله الذي يوصل إليه. 

۵ - أن من صد عن سبيل الله عن آمن به» فإنه في غاية ما يكون من العدوان» وهو أعظم من 
صد عن سبيل الله يمّنْ لم يؤمن؛ لأن هذا منع» والأول رفع والرفع أشد رفع الخير شد عقوبة 
من منعه» وأشد جناية. 

١‏ - ومن فوائد هذه الآييّ: سوء القصد من أهل الكتاب؛ حيث يبغون أن تكون سبيل الله 
ا 

وهذا الوصف لأهل الكتاب لا يزال منطبقًا عليهم إلى اليوم» فللنصارى دُعاة يُتَضّرون 
الناس» ويسعون بكل جهدهم إلى أن يصدوا عن سبيل الله من آمن؛ لأنهم يريدون أن يسلك 
الناس السبيل العَوّج» لا يريدون أن يسلكوا السبيل السوي؛ وما زالوا إلى اليوم» وم إذاعات 
خاصة تدعو الناس إلى النصرانية» والعياذ بالله» النصرانية الباطلة التي ارتا عيسى -عليه 
الصلاة والسلامس كا قال تعالى: ولذ قال آله لیس أبن مرم ا فاش ادون وای 
ِلهَيْنِ من ذون أله كال یلتک ایکون لج دول ایس ل یکی ا گت فن قله ققد فقد علمته, تعلم 
e‏ ییک نكأ عم الدبو ب © ماقت ئم لامآ اتن يوأ يدوا هرق 
و کم نتم ہیک ادت فوم ا وی كت أَنتَ الريب َعَم انت ڪل کې یو هيد 4 
7 ۱۱۷[ فهم الآن ا أن دين عيسى عليه الصلاة والسلام القولٌ بالتثليث» 
ويقولون: إن الله لله ثالث ثلاث > ثم يضحكون على أنفسهم وعلى الناس» ويقولون: إنه ثلاثة في 
واحد, فهل هذا معقول؟! 

لكن هذا من صلا النصارى؛ لأن النصارى ضَالُونَء حتى الأمور العقلية لا ييتدون إليها 
فكيف يكون ثلاثة في واحد؟! هذا لا يمكن. 

على كل حال: هم يريلثون أن يُضلوا الناس منذ عهد الرسول ب وإلى يومنا هذاء ومن ثم 
يجب على المسلمين الحذر منهمء والتشهير بهم حتى ينفر الناس منهمء وأن يقابلوا دعوتهم 
الإلحادية الكفرية بدعوة التوحيد والإخلاص. 

والتوحيد والإخلاص موافقان للفطرة السليمة» لو وجد من يعرضههم| عرضًا حقيقيًا شيقَاه لكن - 
مع الأسف - أن المسلمين في غفلة» فا مسلمون الذين هم على التق لا تجد منهم الذعاة الذين يدعون إلى 
الحق إلا قليلًا في بلادهم» أما أولئك النصارى المُنضّرون» فإنهم يجوبون مشارق الأرض ومغاربهاء 
ويغرون الناس بالمال» وبحسن الخلق» حتى ينخدع الناس بهم. 


انر اشم نإعلامة المي یرن 
۷ - أن أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيل الله يعلمون أنهم على باطلء وأن الحق في 
خلافهم؛ لقوله: وام شآ » لكن الذي يمنعهم هو الاستكبار. 
۸ - إثبات إحاطة الله -سبحانه وتعالى- بكل شيء علا ورقابة؛ لقوله: وما أنه صَفِلٍ عَمّا 
مو 4. 
9 - أن من صفات الله ما هو سلبي أى: منفي» وهذا كثير في القرآن» قال الله تعالى: ليس 
سل مء © [الشورى: »]١١‏ هَل تَعَامٌلهسَيًا € [مريم: 18]. 
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© قال الل تعالع: 


أولا: هذا الحكم مصدَّرٌ بالنداء: يأ لبن ءامنا إن تُظِِيعُواً» وتصدير الحكم بالنداء 
يدل على الاهتمام به» والعناية به» وذلك لأن النداء يتضمن تنبيه ا مخاطب» والتنبيه لا يكون إلا 
لأمر هام تجب العناية به» ثم صار النداء موجهًا للذين آمنوا من باب الإغراء لقبول ما يأي 
تصديقًا به إن كان خبرًاء وامتثالا له إن كان طلبًا أمرًا ونهيّا؛ لأن وصفهم بالإيمان يقتضي أن 
يقوموا بمقتضى هذا الخطاب الموجه مء كا لو قلت لشخص: يا رجل افعل كذاء يعني: أن 
مقتضى رجولتك أن تفعل هذاء فإذا قلت: يا مؤمن افعل هذاء فالمعنى: أنه من مقتضى إيانك أن 
تفعل هذاء « يكأيها لين اموا إن يعو يعني: من مقتضى إيمانكم أن تنتبهوا لما سيُلقى 
عليكم. وهذا قال ابن مسعود عفلكه: إذا سمعت الله يقول: يكيب لرن اموا ) فَارْعَهًا 
سمعك. فإما خير تُؤْمر به وإمّا شر تُنهى عنه» ثم إن الخطاب بوصف الإيمان يقتضي أن امتثال 
ذلك من مقتضيات الإيمانء ويقتضي أيضًا أن مخالفته نقص في الإيمان؛ لأن المؤمن يقتضي إيأنّه أن 
يقوم با أمر به» وأن يدع ما تبي عنه» فالخلاصة أنه يقتضي أمورًا: 

الأمر الأول: إذا صدر الخطاب بالنداء فهو دليل على الاعتناء به وأهميته. 

الأمر الثاني: اختيار النداء بوصف الإيمان موجب. 


امشو المي إلعلامة امن اتان 

الأمر الثالث: اختيار وصف الإيان. 

الأمر الرابع: الإعراض عنه ورفضه من مُنقصات الإيمان. 

الامتثال إن كان أمرّاء والاجتناب إن كان ياء والتصديق إن كان خيراء من 
مقتضيات الإيان. 

يقول الله عر وجلٌ: « تاا أدبن اموا إن تيعو كرا لذن أوثواالكِتب 4. 

ربا يعني : طائفة ياين ودا َكِب 4 وهم اليهود والنصارى؛ فالكتاب لليهود هو 
التوراة» والكتاب للنصارى هو الإنجيل» وقوله: #َرِيًا مدن أونوأ كدب € يعني: لا جيعهم؛ 
لأن بعض أهل الكتاب ليسوا على هذا الوصف. فإن منهم من آمن» فآمن من النصارى النجاشي» 
وآمن من اليهود عبد الله بن سَلَام. وهؤلاء من خيار المؤمنين» لكن فريقًا منهم يقول عنهم: 
ردو بعد میگ كفريَ € يعني: يوجبوا لكم أن ترتدوا بعد الإيهان» سواء كان ذلك بالقتال فیا 
بيتكم» كا يذكر أن رجلا من اليهود وَسّى بين الأوس والخزرج» وذكرهم أيام الجاهلية» فثارواء 
أي: ثار بعضهم على بعض» وغضبواء وقد يكون هذا السبب» أو هذا المعنى الذي ذكر ضعيقًاء 
لكن مهما كان الأمر فإن أهل الكتاب يريدون منا أن نرتد عن الإيهان» وقد صرح الله بذلك في 
آياتٍ أخَر: « وا ڪيٽ آهب لكي لو بوتكم من بعد إِيمنيكع كارا 4 [البقرة: 
%11۹ وَدّت اة من اهل الكت رن4 [آل عمران: 19]. 

فأهل الكتاب يودون هذاء وکا هو معلوم أن من ود شيئًا سعى في تحصيله» إذن: فنحن نعلم 
أن أهل الكتاب يسعون بكل ما يستطيعون أن يردوا المسلمين عن دينهم» سواء منعوا الناس عن 
الدخول في دين الإسلام» أو أخرجوهم من دين الإسلام بعد دخوهم فيه» وسيأتي إن شاء الله 
الكلام على هذا مطولا في ذكر الفوائد. 

قوله: ردوگ يديك 4. 

والرّدّة بعد الإيمان أعظم من منع الإيعان من أصله؛ لأنبا إخراج من الإيان إلى الكفرء ومن 
المعلوم أن الإنسان لن يخرج من الإيمان إلى الكفر إلا بمحاولات شديدة؛ إذ إن إبعاد من لم يدخل 
في الشيء أهون من دخل فيه» وآمن به» وهذا قال: ينامي ). 

وقوله: #كَفرنَ € الُراد به: الكفر الُخرج عن الملة» لكنهم قد لا يستطيعون أن يُخرجونا من 
الإيمان بالكلية» لكن بالتدريج مما يُلقونه أمامنا من معوّقات كال الإيهان» حتى ينحل الإيمان شيا 
فشيئًاء ولا يبقى في القلوب شيء» وحينئذٍ يكون الكفر الملحض. 
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التشيالحمينُللِعَامَةالمكَمَيْن 
# قال الل تعالع: 


2( تفس سوه اع هران 


الق © 

(كيف) استفهامية» لكن تحتمل وجهين: 

الوجه الأول: الاستبعاد. 

الوجه الثاني: التعجب. 

فإذا نظرنا إلى حاهم أنهم تُتلى عليهم آيات الله وفيهم رسوله؛ قلنا: إن ارتدادهم بعيد عن أن 
يرتدُوا على أدبارهم, وهم يتلى عليهم كتاب الله وفيهم رسوله. قال تعالى: تل لیک إيَنتٌ الله 
وَفِحكُمْ رَسولة€ يُشاهدون النبي بيا مساءَ وصباحًاء ويسمعون الآيات التي رل ا 
فردّتهم بعيدة» وهذا لم تكن الردّة إلا بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام, والردّة في حياته 
قليلة جذا. 

والوجه الثاني: أن تكون للتعجب» فيكون هذا تعجبًا من حال من يمكن أن يرتد» فإن الذي 
يرتد وتُتلى عليه آيات الله وفيه رسوله» لا شك أن حاله عجيبة؛ لأن الإنسان لو ارتد وهو لم 
يشاهد الرسول بی ولم يسمع الآيات تنزل يومًا فيومّاء لكان له شيءٌ من العذر» ولكن في الحال 
التي يسمع فيها آيات الله ويشاهد فيها الرسول كه ليس له عذر إطلاقاء فيكون الاستفهام 
للتعجب» يعني: ما أعجب حالكم لو كفرتم! 

إذن: يكون في الآية على الوجهين تأييس للذين أوتوا الكتاب أن ينالوا مُرادَهُّم من المؤمنين 
بمحاولة ردتهم. 

على الاستبعاد يعنى: مهما حاولوا لا يمكن» وعلى الوجه الثاني: يكون توبيخًا لمن حاولوا أن 
وتوا كيف "تفعلون: وام مل عليك آبات الله وفيكم رسول؟ 

قال: #وكيقٌ تَكفْرونَ وام ت يکم ءات آله وفِحكح رسو ). 

سل €: أي: تُقرأ عليكم» والتلاوة تأتي بمعنى القراءة» أي: تُقرأ عليكم» وإذا وقعت من 
الفاعل فقيل (تلا) صار ها معنيان: 

المعنى الأول: القراءة. 


والمعنى الثاني: الاتباع. 

ففي قوله تعالى: #اَلَذِينَ ‏ تھا لککب بتر حل رتد تبك زفت بد4 [البقرة: »]17١‏ يتلونه 
يعني: يقرؤونهه ويتّبعونه» فهنا تلل عليهم آيات الله أي: قرأ والذي يقرؤها عليهم رسول الله كلق 
السند: رسول الله يك عن جبريل عن الله: ونم كزيل َب العلِِينَ 9 تَر هارو الاين ا مل 
yT 2‏ م 

وقوله: #دَايَنتٌ أله € جمع آية» وهي العلامة» والمراد بها هنا: القرآن» والقرآن آيات» كل آية 
منه» دليلٌ على المتكلم بها وهو الله -سبحانه وتعالى-» على ما له من الصفات المقتضية لتلك 
الآيات» وهذا كل آية من القرآن فإنها معجزة» كا قال الله تعالى: $ لاوا يث ِء € [الطور: 
4*] (حديث) آية» أو عشر آيات» أو سورة» أو عشر سورهء أو القرآن كله ... مُعجزة. 

والمراد بآيات الله هنا: الآيات الشرعية؛ لأن الآيات الكونية لا تى لكن يتل عنهاء أي: يُخبر 
عنها: لوَمِنْءَايَالُوَالتَهَارْوَاَلسَّمْسوَالفَمرٌ 4 [مُصّلت: 0]. 

لوفكم رسو لُ». (في): ا كم أي: في مجتمعكم؛ وليس حالّا فيهم - 
عليه الصلاة والسلام-» لكنه في مجتمعهم كا قال حسان بن ثابت: 

وَكْنَارَسولٌ الله نلو کتابه 

فالرسول ييو كان في مجتمعهم. يُشاهدونه صباحًا ومساءًء ويغشاهم في مجالسهم» ويعودهم 
إذا مرضواء ويزورهم بو في بيوتهم» ويُعلمهم الكتاب والحكمة» فمن كان في هذه الخال هل 
يمكن لشرذمة من أهل الكتاب أن يدوه عن دينه؟ لا. 

وقوله: ومن عص الله مد هدیل م رشق 4. 

وَمَن يعنصم © يشمل الاعتصام به توكلا عليه N‏ له؛ لأن في كل منهما 

عصمة. REYES‏ [الفاتحة: ]٠‏ ... فمن اعتصم بالله تعبّدًا واستعانةه فقد 
هدي إلى صراطٍ مستقيم» وأتى هنا بالفعل الماضي (هُدي): إشارة إلى أن هذا قد ثبت له الهدى 
سابقًا وواقعاء سابقًا في اللوح المحفوظ» وفي الكتابة حينا نفخ فيه الروح في بطن أمه» وواقعًا؛ 
لأنه اعتصم بالله. 

وقوله: هی إل رط مسق نكمم 4 حذف الفاعل وذلك لتعدّد طرق الهداية» فأعلى اهداة الله - 
عز وجلل د ثم الرسول -عليه الصلاة والسلام- عتم ورا الرضوك E E‏ 
الفاعل؛ ليشمل كل المداة» وأوهم الله -عز وجل- -: دی من ياء إل صِرَطِ مُسََقِيمٍ © [البقرة: 


2 0 0 ار هه وه “م 355 هو ٠‏ 
اتال قمي ن للعلامة الجُكمَيْنَ تفرسوة الان 
۲ ثم الرسول ب وإنك دى إل رط مُسَمَّقِي 4 [الشورى: 07]» ثم ورثة الرسول وهم 

۶ے ا المي > دوه ص 2 TS‏ 
العلماء: $ وتامهم يمه هدو امنا لما صرواً و ڪان وا بلاوقو 4# [السجدة: ٤‏ 7]. 


إذن هدي اهداية الأولى من الله» ثم الرسولء ثم أولو العلم» لكن هداية التوفيق خاصة بالله - 
عز وجل-» لو اجتمع جميع الخلق على أن يدوا أحدًا هداية توفيق ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء 
ولكنهم يدون ويحثون ويُرغبون. 

وقوله: إل صرط مسقم € فيها قراءتان: بالسين والصاد» (سراط» وصراط)ء لأن الصاد 
والسين تتناوبان داما. 

وقوله: يرط هو الطريق الواسع» يُسمى سراطًا وأصله من (الزرط) بالزاي الابتلاع 
بسرعة؛ لأن الطريق الواسع يَلِجه الناس» ويخرجون منه بسرعة؛ بخلاف الضيّقء فإن الناس 

٤ 
يزدحمون فيه ولا يكادون يخرجون منه إلا بمشقة.‎ 

وقوله: مسيم أي: غير معوج» بل هو مستقيم» وهو يشمل الاستقامة نزولا 
وارتفاعاء والاستقامة انحرافا واعتدالاء إذن هو معتدل وليس فيه نزول ولا ارتفاع؛ لأن 
الصراط وهو الطريق إذا كان فيه انحراف واعتدال لم يكن مستقيّاء ويبطئ الوصول إلى 
الغاية» كذلك إذا كان ختلقا نزولا وارتفاعًاء فإنه ليس بمستقيم؛ لأنه تطول المسافة» ويحصل 
مشقة عند الارتفاع وعند النزول. 

من فوائد الآيتين الكريمتين: 

من فوائد قوله تعالى: < يكأيبًا ار “امبو إن تُطِيعوا رما من الذي أووأ التب روم بعد 
کیک گر 4: 

.) تحذير المؤمنين من طاعة الكفار؛ لقوله: «إإن طِيعو اراي نَ ادن أونوأ الكدب بردو‎ - ١ 

۲ - أن الكفار ولو كانوا أهل كتاب يحاولون غاية المحاولة أن يردُوا المؤمنين عن إياخهم إلى 
الكفرء وقائل هذا هو الله العالم ب في صدورهم» قد يتظاهرون لنا بالمسالمة والّداهنةء وأنهم أولياء 
وأنهم أصدقاء» ولكن في قلوبهم الحقد. والغل» ومحبة أن نرتد على أعقابنا كافرين» من أين نعلم 
هذا الذي في قلومهم وهم يُبدون لنا الود والصداقة والمحبة؟ نعلم هذا من القرآن الكريم. 

فإن قال قائل: إن الله يقول: دربا مَنَ َي ووأ ألَكِتبَ 4» والفريق مُبهم ما ندري ربا 
بعضهم على خلاف ذلك وإذا وُجد الاحتمال بَطّل الاستدلالء فلا يمكن أن تعين طائفة من أهل 
الكتاب تقول: هؤلاء بون أن نرتد على أعقابنا كافرين» لا يمكن أن تُعيّن ما دام الله يقول: 


اأ أل 1 العامة اله . م .ىن و ثيه رذ ازع 1 
«فريقًا»» الفريق مبهم» فإذا قلت: إنهم هؤلاءء قلنا لك: بل هؤلاءء بل أولئك» فما هو الميزان إذن؟ 
لنا على هذا جوابان: 

الجواب الأول: أن الله ذكر في آياتٍ أخرى أن جميع الكمّار يودُون منا أن نكفر» وهو شامل 
لأهل الكتاب وغيرهم: # وروأ لو تُكفرونَ كما كَفرُوأ ون سوا # [النساء: ۸۹]» وودوا لو 


رص رو مه - ب . و“ of‏ 2ے چک و رص ى ت ر ص 
د من [الممتحنة: 7 ]» د كار ١‏ األكتب لو دردود بعد إيملنم 
و دوش ری 2 2 2 ردو من g2“‏ 2 


اس » 


ارا حَسَدًَا من عند أَنشّسهم € [البقرة: .]٠١9‏ 

إذن: هناك آيات تدل على أن جميع الكفار» ومن ضمنهم أهل الكتاب يودٌون منا ذلك. 

الجواب الثاني: أن نقول هذا الفريق المبهم» ينه الواقع» وهو أن من أهل الكتاب من آمنء 
ومن آمن لا يمكن أن يحب من غيره أن يكفر» وحينئذٍ نقول: المراد بالفريق هنا: من لم يؤمن منهم» 
فكل من لم يؤمن فهو داخلٌ في هذا الفريق. [ 

۴ - أن هؤلاء الفريق من أهل الكتاب لا يرضون منا با دون الكفرء إلا أن يكون وسيلة إلى 
الكفر؛ لأنه الغاية» قال: ررد وم يمليف كَفرِيَ ). 

وأساليب أهل الكتاب في إضلال المسلمين كثيرة جدًا ومتنوعة» منها: أن يفتحوا عليهم باب 
الشهوات؛ فإن باب الشهوات باب واسع» والضيّق من أبواب الشهوات يسع بسرعة» ودليل 
ذلك قول النبي يَكلِ: «مَا ركت بَعْدِيٍ تة ضر على الرجَال منْ النْسَاءِه”". ولهذا هم - قبّحهم 
الله» ولعنة الله على اليهود والنصارى جميعًا - يسعون جادين على أن يُعطوا المرأة ما يُسمّى بالحرية» 
وهي في الحقيقة الرق وليست حرّية؛ لأن المرأة - ومثلها الرجل - إذا خرجت عن حدود الله 
خرجت من رقٌ الدين إلى رق الشيطان» تخرج من رق الدين وهو الرق الحقيقي؛ لأنه عبودية ل 
إلى رق الشيطان» وإذا خرجت إلى رق الشيطان واسترقّها الشيطان صارت عبدًا له هلكت 
وأهلكت» قال ابن القيم رحمه الله: 

هَرَبُوا من الَرق الَّذِي حُلِفُوالَهُ ‏ قَبلوابَرقٌٍ التفیں وَالشَّيطإن 

(هربو من الرق الذي حلقوا له): الرق الذي مُلقنا له هو عبادة الله عزّ وجل. 

(وبُلوا): يُعني: ابتلاهم الله برق النفس والشيطان» وهذا تجدهم يُركزون على المرأة على أن 
تتدهور» وتتحرر من عبودية الله لتقع في عبودية الشيطان؛ لأنہم يعلمون أن أشد فتنة على الرجال 
هي المرأة» فيسعون بكل جهدهم على أن تختلط بالرجال؛ وتُشاركهم في الأعمال» ويلصق منكبها 


(۱) رواه البخاري »)٤۸۰۸(‏ ومسلم )۲۷٤١(‏ من حديث أسامة بن زيد لفط . 


بمنکبه» وساقها بساقه» ويشم رائحتهاء وتشم رائحته» وتٌصافحه» وربما تعانقه» لأنهم يعلمون أن 
الإنسان إذا وصل إلى هذه الدرجة بقي حيوانيًا بهيميًا ليس له أي غرض إلا أن يُشبع غريزته - 
والعياذ بالله - وحيتئذٍ ينسى الدين وما وراء الدين» ويرجع بعد ذلك إلى الكفر. 

لا يستطيعون أن يقولوا للمسلمين: اكفروا؛ لأنهم لو قالوا: اكفرواء ما كفروا بل لقالوا: نعم 
نكفر بالطاغوت» ونؤمن بال ونضرب هامك» لكنهم يأتون بهذه الأساليب التي توجب أن 
ينزلق الناس بالفسوق» والفسوق بريد الكفر. 

ثانيًا: يزه الأفكار الرديئة الإلحادية الكفرية بين المسلمين باسم (الناس أحرار - دعوا كل 
أحد يعتنق ما شاء - دعوا كل أحد يقول ما شاء - لا تستعبدوا الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارًا)؛ وما أشبه ذلك من الكلمات الرنّانة التي إذا سمعها الإنسان قال: هذا هو الدين, ثم تحلل 
الناس وصار كل يعمل على ما يُريده ولكن ما هي الطريق ق التي يتوصّلون بها إلى هذا؟ الطريق: أن 
يضربوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويجعلوا الناس لا يأمرون بمعروف» ولا ينهون عن 
مُنكر؛ لأنہم نرقو أنه إذا مر بالمعروف قام المعروف» وإذا تي عن المنكر غاب المنكرء 
فاو لون أن يقللوا و تضفر اهف الاه حن يقن الان لا مرولا نان كل ركت ها شا 

وهناك شيء آخر يضربون عليه؛ وهو مسألة الحدود والتعزيرات» يُشوّهون الإسلام بأنه يقطع 
اليد - يد السارق - ويرجم الزاني» يُشوٌهون هذا حتى يُضعفوا هذه الناحية» ومن المعلوم أنه إذا 
ضعف الإيمان فلا بد من رادع السلطان» فإن ضعف الإيمان وعدم رادع السلطان» صارت المسألة 
فوضی» کل يفعل ما شاء» يكفر يزني» يسرقء یشرب الخمر ...؛ لأنه لا توجد حدود رادعة» 
والإيهان ضعيف؛ بناءً على أنهم يقولون: اجعلوا كل إنسان خُرًا في نفسه» ويتحلل الناس من 
الدين بمثل هذه الطرق» إلقاء الأفكار الرديئة في المسلمين؛ هذه من أساليب اليهود والنصارى 
التي يُضللون بها الناس» ويردونهم بعد إيهانهم كافرين. 

كذلك أيضًا من أساليبهم التي يردون بها الناس عن الإيان أن يزينوا للناس محبة المال» وجباية 
المال» بكل ما يكون بحلال أو حرام» فيُزينوا هم المكاسب الربوية بشتى أنواعهاء والمكاسب 
الميسرية بشتى أنواعها التي تتمثّل في التأمينات وما أشبههاء فإن التأمينات لا شك أنها من الميسر؛ 
لأن الموّمّن والمؤمّن له عقدهما دائرٌ بين الغنم والغرم» وهذا هو الميسر تمامًاء والنفس إذا اعتادت 
ذلك نسيت كل شىء»؛ صار أكبر همّها أن تكسب هذا المال بالربا؛ لأن الربا يوجب زيادة المال 
باطرادء وزياد الظلم باطّراد زيادة المال لآخذ الرباء والظلم لموكل الرباء فتأخذ النفس على 


الجشع؛ والشح» وحب الال» وتنسى ما خلقت له» كذلك الميسر وعلى رأسه القهاره يجلس 
المتقامران في مجلس» كل واحد عنده خمسة ملايين من الأموال مثلا فتحصل لعبة القمار فإذا 
بأحدهما يكتسح مال الآخر كله» خمسة ملايين فيصبح هذا عنده عشرة ملايين» والثاني ما عنده إلا 
ثيابه يخرج من قاعة المقامرة ليس عليه إلا ثيابه» على كل حال مثل هذه الأساليب التي يُلقيها 
اليهود والنصارى» وأشباههم بين المسلمين يجب على المسلمين الحذر منها؛ لأن الله يقول: إن 
یمو امام ایی ونوا الكت بردو دمو كفن 4. 

يجب على المسلمين أن يستمدٌوا حياتهم ومنهاجهم من كتاب الله» وسنة رسوله إل وأنا واثق 
كل الثقةء أنهم إذا اعتمدوا في ذلك على الكتاب والسّنة» فسيطؤون أعناق هؤلاء الكفار؛ لأن الله 
يقول: « هو الى اسل رسود الى ورين الي هر َل لذن ڪي وآ ڪر 
ألْمشركوت € [التوبة: ۳۳] هذا كلام الله -عرٌ وجل -» كلام الله الذي يقدر على كل شيء» هو 
وعد من الله» من قادر صادقٍ في وعده» فإذا كان كذلك فلاذا لا نتمشّك بدينه؟ لماذا لا نتمسَّك 
سكا تامًاء ونظهر الأمة الإسلامية من جديد, تتمسّك بدينها نصا وروحًاء لا نّا فقط؛ لأن 
التمسك بالدين نصا فقط لا روحًاء ليس بشىء» هو تمسّك ظاهري يتلاشى عند حدوث النوازل» 
وأما التمسّك نصا وروا فهو الذي ينتفع به الإنسان في دنياه وآخرته» إذن: علينا أن نحذر كيد 
الذين أوتوا الكتاب وكيد كل كافر؛ لأن الله يقول في الكافرين: #ودوا لو تَكفرون كما كرو 
فَتَكْوُونَ سو 4 [النساء: 44]. وقال في سورة الممتحنة: رودو لَوَحَكْمْرُونَ 4 [الممتحنة: ۲] فعلينا أن 
نأخذ بهذه الإرشادات التي أرشدنا الله إليهاء وأن نسير في طريقنا مُهتدين مذي الله» مُقتدين 
برسول الله ية حتى يحصل لنا النصر والسعادة» والعزة والكرامة في الدنيا والآخرة. 

وأقول رأبي في هذا: إن كل واحد مُقصّرء لم يقم كل واحد بالواجب عليه» كل واحد في 
الشعوب الإسلامية» وولاة المسلمين مُقصّر لم يَقُمْ بالواجب» ولا ينبغي أن تُقْصِر التقصير على 
طائفة مُعيّنة» بل كلنا مُقصّرونء هل الإنسان إذا رأى مُنكرًا من أخيه يقول: يا أخي تعال هذا 
حرام؛ لا يجوز انق الله؟ لا. مع أن هذا لم يُمنع منه أحدء ومع ذلك لا تجد من يقوم بهذا إلا 
النادر» لو أن الناس عوّدوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا شأن المسلمين كلهم 
تمدن لد ون وَلتَْهَوٌنَّ عن المُكره”" لتغكر الأم والمعروف لا يُشترط له أن يكون له طائفة 
معينة من قبل الولاة» كل يأمر بالمعروف» وينهى عن النكرء لكن بالحكمةء وأنا أقول دائًا: إن 


. )510٠0( ضعيف: انظر ضعيف الجامع‎ )١( 


غين عة الزن و الَعمَان 
الأمر بالمعروف غير تغيير المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس هو تغيير المنكر. 

تغيير المنكر يحتاج إلى سلطة لكن الأمر لا يحتاج إلى سلطةء كل يأمر وينهى» وقد ذكرنا أن 
هناك ثلاثة أشياء تشتبه على بعض الناس وهي مختلفة: 


١‏ -الدعوة. 
۲ - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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5 3 ر o‏ - ع ل ع سغرة رو 2 € 
قال الله عز وجل: لدد اشد الاس عدوة لذن ءامنوا اليهود والذرت أسْركوأ 


2 
Ld‏ 
ر ت کو سر <i o‏ سے وه 


ولتحدكت أَقرد مودة زين ءَامَنُوا لزرت َالو إن مصكدرف * [المائدة: 87]. فهنا قسّم 
الله تعالى الناس غير المسلمين إلى ثلاثة أقسام: اليهود والمشركين والنصارى ... وهنا قال: 
الدب مالا إا تصصدرئ #. ولم يقل: (والنصارى) ... #مَالوَأ إا مصصررئ #4 فلاحظ 
الفرق» ثم نجد أن الله قال في آية أخرى: ليا الذي منوا لا سدوا الود والتصسرئ أؤلية سهم 
اليا بَحَضِ » [المائدة: »]5١‏ وقال في آية أخرى: « وال كغروا €. وهذا أعم ۾ والس كفروأ 
بعصم او کا بع إل تَفْعَلُوهُ كَكْن فة فاآلْأَرْضٍ ومسا کب © [الأنفال: ۷۳] ... 

فهذه ثلاث آيات» فالذين قالوا: إنا نصارى» ليسوا هم النصارى الذين هم أولياء 
لليهود وللكافرين ... هؤلاء قوم مُعيّتون» وصفهم الله بوصفي لا يوجد في بقية النصارى» 


ع ا - 
T2 - 1 9‏ ع کرو س9 رص 2 عر 
فقال: لدد اشد َلاس علاوة لبن «امنوأ الْيَهُود والذيت أَسْرَوأ ولتجدت أفربهم 
4< 2 2 51 ك م 2 3 f‏ عِ چ 7 > مس اس كر > اک 2 
موده لَلَّذِينَءَامَنُوا الب قالواإنًا صدرئ زات أن مِنْهِعٌ فسَّسيرت ورهبانا وأتهر 


لجسل ص سن 


تج وس ب« - 2 fare‏ > دامع ور ele‏ عي 3-0-7 د ےھ ہے 
ڪون )ودا سمعوأ مآ أن إل الرسول ررك متهم تيش صرت المع سما روأ من 
و روو ے 5-9 


الح يَعُولُونَ رينَآ ءَامَنَا فا کا مع لهي € [المائدة: ۸۳]. فهذه الطائفة من النصارى هي 
التي تكون أقرب مودّة للذين آمنواء » أما الطائفة التي إذا سمعت ما أنزل إلى الرسول نفرت» 
وسعت بكل ما تستطيع ألا قبل الناس هذا الذي أنزل فوالله ليست أقرب مود من اليهود 
والمشركين» هم على حل سواء. 

٤‏ - أن طاعة الكفار خالفة للإيهان؛ لقوله: < يابا ألدِبنَ َامَنُوَا 4 فتكون طاعتهم مخالفة 
لكمال الإيهان» وقد تصل إلى انتفاء الإيهان بالكلية. 

۵ - أن حرص الكفار على ذلك من أجل إي|نناء وبناءً عليه فإننا نُنزل القاعدة السابقة: (أن ما 
عُلّقَ على وصف» فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وقوته) وعلى هذا فثقوا أنه كلما ازداد المؤمنون 


5 VOA 
هم‎ # A مه‎ 


ال العامة 


مسا بدينهم ستزداد شراسة الكتارن متم وني مادم الرعنت قر ان فإنه كلا 
ازددنا تمسكًا بالإيمان» ازداد الكفار شراسة في صدنا عن الإيمان» ومثل ذلك أيضًا: الطاعة 
والمعصية» كلما ازداد الناس في الإقبال على الله والتمسك ببديه؛ ازداد أهل الفسوق شراسة في 
القضاء على هذه القوة في الطاعة. 

5 - أن من أهل الكتاب من لا مجاول إضلالنا عن دينناء يؤخذ هذا من قوله: إن تُطِيعواً 
اندي والب 4. 

ومن فوائد قوله عر وجل : وگ کنو ت عل ا ر اٿ الله يڪم له دو و 
ل 

١‏ - استبعاد أن يرتد المؤمن كافرّاء وهو يُتلى عليه كتاب الله وفيهم رسوله» والواقع شاهد 

. 
بذلك. وم تحصل الردة إلا بعد موت الرسول كَ. 

۲ - أن كتاب الله وسنة رسوله به والإقبال عليه أعظم مانع يمنع من الكفر؛ يؤخذ من 
قوله: ل وگیت تَكْفْرُونَ # يعني: بعيد منكم الكفر إذا كانت تُتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله 
آيات الله تتلى علينا الآن» ورسوله ليس فينا ولكن فينا سنته» فنأخذ من هذا أنه كلما تمسّكنا بكتاب 
الله وسنة رسوله؛ فإن ذلك سيكون حصنا منيعًا دون الكفر. 

۴ - إثبات أن القرآن الكريم آية من آيات الله؛ لقوله: #ءَاينتُ أله €» ويتفرع على هذه الفائدة 
أنه إذا كان آية من آيات الله فإنه لا يمكن أن يأتي أحد بمثله» إذ إن الآية هي العلامة التي تعيّن 
معلومهاء ولو أمكن أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن ما كانت آيات الله. 

5 - أنه ربها نقول: إن القرآن آية شرعية» وكذلك يتضمن آيات كونية با أودع الله فيه من 
الإشارات العظيمة إلى ما في الكون من الآيات» من أجل أن نجعل ليت سود 
وما دلت عليه هذه الشرعية من الآيات الكونيةء وإِلّا فلا شك أن الذي يتلى هو الشرعيةء لكنها 
قد تضمنت أيات كونية دلت علیهاء مثل قوله تعالى: $ ولش ى لمرلا ذلك مدر 
ململي (©) وَالفَمَرَمَدََيَهُ ماز حن عا د کالعچون َر ر 9لا الَّمْس بض ها أن ڌر 
اترو الل سای امار وکل فی ای شوت > [یس: ۲۸ - 14٠‏ ومثل قوله: 3 ليللا 
وَاَلْحَمِير لر ڪبوهَا زه وصق ما لا تََلَمُونَ © [النحل: ۸]» فإن هذه الآية آخر جملة فيها 
عل كل ما يمكن الركوية عليه إلى يوم القيامة» ومثل قوله: #وَمَامن ديفي ألأرض و لاطي ر بطي 


کے کر کے ےم 


ماحد له أ مم تالک مَاهرَطتا فيلكتب من سیو ثم | لک رهم روک € [الأنعام: ۳۸] عند بعض 


2 


البمْسبرالشمِينللعَلامَة العْحَمَيْن < 


العلماء» فإن قوله: #جتَاحيَّدِ 4 دح لك بطر باقر BESS‏ 
من الأمم التي هي أمثالنا. 

۵ - الحث على الاعتصام باله؛ لقوله: و نيعتم الَو َد هُدِىَ 4. 

١‏ - بشارة من وفق للاعتصام بالله بأنه مهدي» وهذه فرد من أفراد البشارات الكثيرة التي إذا 
دوعا ال يان جد ل كانه وار على نعمته أنه قد هداه وأنعم عليه. 

۷ - أن دين الله - عر وجل - دين مستقيم؛ لقوله: لال مط مسقم 4 والمراد به صراط اله 
وهو مستقيم في كل شيء؛ إن نظرت إلى الحقوق وجدته مستقيً فيها ليس فيه جور فللّه علينا 
حقوق» ولأنفسنا علينا حقوق» ولأهلنا علينا حقوق» ولزائرنا علينا حقوق» ولكل أحد حق على 
الآخرء قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي الدرداء: «قَأعْط كُلَّ ذِي عق حَقَه؛". إذن هذا 
غا ساق وا جز ات بهذا الدين )تولك تهنا ف سيق كل مات زفي أن 
بعض الناس يقول: إن دين الإسلام دين المساواة» وييّنا أن هذا خطأء بل إن دين الإسلام هو ذين 
العدل؛ لأن أكثر ما في القرآن نفي المساواة» لا إثبات المساواةء هَل يسوی لذن يدلو وان ل 
بعلمو € [الزّمَر: 9] هَل يسوی العم وَالْبَصِيرٌ 4 [الأنعام: ]٠١‏ ام هل رى لظامتٌ 
أل © [الرعد: ]٠١‏ وآيات كثيرة فيها نفي الاستواء؛ لكنه العدل إن أ لَه يمر بألْمَدَلِ» [النحل: 
] وذكرنا أن هذه العبارة دخل فيها من قال إنه يسوي بين الرجل والمرأة» وبين العام والجاهل» 
وبين كل إنسان وآخر مع الاختلاف في الصفات» وتميز كل واحد عن الآخر بصفاته» وهذا لا 
شك أنه خطأء ولا يأتي الإسلام به؛ الإسلام ياي بالعدل «أَنْ عطي کل ذِي حَقٌّ حَقَهُ ». 


و ً2 


و 


م5 > ماسر 


يقول الله عر وجل : لاما أَلَدِينَ َامَنُواْ نموا أله » وما أكثر ما أمر الله بالتقوى في كتابه في 


. )۲٤۱۳( رواه البخاري /18717)» والترمذي‎ )١( 


ا ا ْ للعَاكمَة! 5 
7 س 4 2 2 


LL‏ «ه مهم 


2 تفيِيرْسُورَة ال كران 
آياتِ كثيرة» بل جعلها الله وصية لجميع الخلق: وقد صتا َي اوا الككب ين َي 
ولاک أن اموا اه € [الساء: ]٠١١‏ والتقوى مأخوذة من الوقاية» وهذا يُقال: إن أصلها (وَفْوَى) 
مؤنث من الوقاية» والوقاية اتخاذ الإنسان ما يقيه الذي يضره؛ وهذا نقول: إن أجمع تفسير للتقوى 
أن يقال: التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ هذا أجمع ما يُقال. 

وقوله -عرٌ وجل-: «أَتَمُوأ أله حى ماو 4 حى € مفعول مطلق مبيّن لنوع التقوى التي 
أمرنا بها. أي اتقوا الله على هذا الوجه حق تقاته. ومعنى حى نمايو €: أن تتقوا الله ما 
استطعة ؛ لأن هذه هي التقوى التي أمرنا بها في آيةِ أخرى: انقو َه ما سْتَطعَم © [التغابن: 
7 أي: ابذلوا كل ما تستطيعون في تقوى الله؛ وهذا لا تظنوا أن هذه الآية فاقوا أله ما 
سطع © [التغابن: ]٠١‏ أنها تهون التقوى؛ لأن بعض الناس يتخذ من هذه الآية تهويئًا لأمر 
التقوى ويقول: انقو مهما آسْتَعت 4 [التغابن: 17] والحقيقة أنها بالعکس» يعني: اتقوا الله 
بقدر ما تستطيعون» ابذلوا كل الجهد في تقوى الله -عرٌ وجلّ-. فيكون قوله: حى نماد 4 
موازيًا لقوله: لما اسْتَطعم » [التغابن: .]١١‏ 

وبناءَ على هذا تكون الآية ُحكمة أي: غير منسوخة وهذا القول هو الراجح» ومقابله أن 
الآية منسوخة. وأنها أمر با فيه مشقة» وأن المراد بتقوى الله أن يُذكر فلا يُنسىء ويطاع فلا 
یعصی» ویشکر فلا یکفر؛ ولكن لدينا قاعدة مهمة جدًا توجب ألا يتسرع الإنسان في دعوى 
'النسخ؛ لأن دعوى النسخ ليست دعوى بسيطة»ء فإن النسخ يتضمن إبطال حكم من الأحكام 
الشرعية» وإبطال الحكم من الأحكام الشرعية ليس بالأمر السهل؛ وإن كان بعض الناس 
وبعض العلماء يتساهل» وإذا عجز أن يوفق بين النصوصء أو يُرجح اذّعى النسخ» وهذا غلط؛ 
لأنه يترتب عليه إلغاء حكم شرعي» فنحن نقول: ما دام النص من القرآن أو السّنة يمكن أن 
مَل على وجه صحيح لا يُعارض النصوص الأخرى» فهذا هو الواجب؛ لأننا إذا سلكنا هذا 
المسلك عملنا بكل النصوص.ء أما إذا قلنا: إن أحدهما منسوخ فإننا نلغي نصا جاء به الوحي؛ 
وهذا ليس بالأمر الهين» فالصحيح أن هذه الآية غير منسوخة؛ لأنها لا تخالف الآيات» هي مثل 
قوله تعالى: « لا يُكَلِتُ آله تفا إل وُسَمهَا © [البقرة: 187] والغريب أن الذين قالوا بالنسخ 
قالوا: إنها نسختها هذه الآية: لا يكلف الله تفا ...€ إلخ لكن لا وجه هذا. فالصحيح أن 
معنى: ی تا )» أي: بقدر ما تستطيعون وی قا > ما أمرنا به عزّ وجل في قوله: 


طدَأئوكهماانتطةم 4 [التغابن: .]١١‏ 


العسْراحمِينُللعَلامَة المت 

وقوله تغالى: ولا مون إلا وام 2 ل 
مسلمون يعني: إلا وأنتم مسلمون لله ظاهرًا وباطتاء والإسلام هنا يدخل فيه الإييان» وكا م في 
آيات كثيرة الدعاء بأن يموت الإنسان مُسل): #ربّنا أفْرِعَ ليا صا وتوفتا مُسَلِمِينَ € [الأعراف: 
5 وفي سورة يوسف قال: أت ولي في ألديا والكخرة رىسا وَأَلْحِقن بالصَِِحِينَ 4 
[يوسف: .]٠١١‏ لكن جاء في السّنة أن الرسول 4 كان يقول في دعاء الميت: «اللّهمَ من أخيَيت ون 
أَحيه على الإشلام» وَمَنْ كيه فو على الإثيئان»”'؟» ففرق بين حال الحياة وحال الموت 

والجواب عن ذلك أن نقول: إن) غاير النبي با بينهما؛ لأن صلاح الأمة على سبيل العموم 
بالإسلام؛ إذا حيت الأمة مسلمة انتظم أمرها؛ لأن الإسلام معناه: الاستسلام؛ ولم يكن نيها 
ما يؤجب العناد والاستكبارء ولا قال: «أَخيَيته هنا ذأخيه لى الإسلام» قال: ١«وَمَنْ‏ تُوفيته 
قَتَوفَه عَلى الإيمان»» لأن المدار عند الموت على ما في القلب؛ لكن في هذه الآية وكذلك في 
الآيات الأخرى التي أشرنا إليها لم يذكر الإيمان معها فيكون الإسلام هنا شاملا للإيمان. 

وقوله: #ولا عون إلا وشم مُسَِسُونَ € أي: لا تمت إلا وأنت مسلم» وهذا يقتضي أن تكون 
ES SLL BL‏ 0 
متى يفاجئك الموت» فالآية لا تعني أن تؤخر الإسلام إلى عند الموت؛ لأنك لا تدري» بل فيها 
الأمر بالمبادرة بالإسلام» وبالثبات عليه إلى الموت. 

وفي هذه الآية إشكال في قوله: وول عاض وا و 
الطلب أولى من عطف الخبر على الطلب #أتَّمُوا أله 4 هذا طلب أمر ولا مون هذا طلب 
نهي» وإذا كانت ناهية يَشكل علينا أن الفعل بعدها مرفوع» فكيف كانت ناهية والفعل بعدها 
مرفوع؟ ٠‏ 

الجواب: أن (تموتن) أصلها بدون نبي (تموتونن) ولما جاءت لا الناهية حذفت نون الإعراب 
فالتقت الواو بالنون والنون الُشددة» نونان أوهها ساكن» والساكن لا يمكن أن يُقابل ساكدًا آخر 
كا قال ابن مالك: 

إن سَاكَتَان ِلْتَقيَااكْسَر مَاسَبنَ ‏ وَإِنْيكُن لِيَنَافَحَذْفُهُ اسْتَحَقٌ 

إذن: نحذف الواو هنا؛ لأنه من حروف اللين» وبقيت الميم التي تليها الواو مضمومة؛ ونون 

التوكيد تبقى على حا ماء فصار الإعراب واضحًا الآن: ف(لا) ناهية» (تموتن): فعل مضارع مجزوم 


(۱) صحيح: رواه الترمذي »)٠١75(‏ وابن ماجه (۹۸٤۱)ء‏ وأحمد في مسنده (81/48) . 


بلا الناهية» وعلامة جزمه حذف النون» والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل» والنون للتوكيد. 
وجملة لوا مُسَلِمُوَنَ * حال من الواو المحذوفة في قوله: #ولا مون . 
من فوائد الآينّ الكريمت: 
١‏ - وجوب تقوى الله حى تقاته للأمر بذلك بقوله: #آتَموأ اله حى تاب . 
۲ - العناية والاهتمام بالتقوى» يؤخذ من تصديره بالنداء. 
- أن التقوى من مقتضيات الإيان لتوجيه النداء إلى ا مؤمنين 
٤‏ - أن ترك التقوى من نواقص الإيمان؛ لأنه إذا نودي الإنسان بوصف؛ فإنه يزداد وصفه هذا 


بحسب زيادته في]| وجه إليه. 

۵ - وجوب البقاء على الإسلام والمبادرة به؛ لقوله: #ولا مو لواش شيو *. 

” - أن المدار على الخاتمة» نسأل الله حسن الخاتمة؛ لقوله: #ولا عون للا وام ملم 
CS RE E‏ ا الل 

کون بَينهُ وَبِيتها إلا اع قي كيشب عليه الكِتَابُ يعمل يعمل أهل الا فَيْدجُلهاء A‏ 
عمل تعمل آل التار حت ایکون َوه او يس عليه الاب يعمل عمل هل 
الحنة قيدخلها». 

لكن الأول ورد فيه قيد - والحمد له - بُريح البال» ويزيل الخوف: « إِنَّ الَجِلَ لَيَمْملُ 
بعَمل أَهْلٍ اة فيا يبدو لِلنّاسِ وَهْوَ مِنْ أل النَار». ورد هذا الحديث في قصة الرجل الذي 
کان مع النبي -عليه الصلاة والسلام- في غزوة وكان شجاعًا مقدامًا لا يدع شاذة ولا فاذة» 
فقال النبي يكللة: «هَدًا مِنْ أَهْلٍ النَّارِه - نسأل الله العافية - فَعَظُّمَ ذلك على الصحابة وشقٌّ 
عليهم كيف يكون هذا الرجل من أهل النار وهو بهذه المثابة في جهاده؟! فقال رجل: والله 
لألزمته» يعني: أصاحبته حتى أنظر ما عاقبته؟ فأصاب هذا الرجل الشجاع سهم فجزع فأخذ 
سيفه واتكأ عليه حتى خرج من ظهره - أعوذ بالله -» جعله في صدره حتى خرج من ظهره 
ومات» فلما أصبح الرجل غدا إلى رسول الله يك وقال: أشهد أنك رسول الله؛ قال: ويم؟ ثم 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الرّجلّ لَيَعمَلُ بعمَل أهل الجن فيا يَبْدُو للناس وَمُو 

مِنْ أهل التإر»"» يعني: يكون في قلبه - نسأل الله العافية - سر خبيث ليطيح به في مواضع 


. رواه البخاري (٤١۳۱)ء ومسلم (747؟) من حديث ابن مسعود چاه‎ )١( 
. )١١1( (؟) رواه البخاري (۳۹۷۰)»ء ومسلم‎ 


الشدة والضيق» يعني: أنه تخونه سريرته عند الموت؛ لأن قلبه فيه شيء» وهذا يجب علينا أن 
تير قلوينا دان واا انلها فلع اتر أذ يطئل اا أو افا ا ا 
لأن كل إنسان يستطيع أن يصلي أحسن صلاة؛ لأنه عمل جوارح» ولكن الكلام على عمل 
القلب» أسأل الله أن طهر قلوبنا جميعًا. 

لذا علينا أن نحرص على ملاحظة القلوب وإصلاحهاء وإخراج النفاق منهاء وإخراج الشك 
وإبعاده» وإخراج الحسد والغل والحقد على المسلمين؛ لأن كل هذا من خصال اليهودء أحسد 
الناس وأشدهم غلا اليهودء هل ترضى أن يكون في قلبك خلق من أخلاق اليهود؟ لا أحد يرضى 
بهذا النفاق من أخلاق المنافقين» لا أحد يرضى أن يكون منافقاء فالمهم: أن نحرص حرصًا شديدًا 
على إصلاح القلوب. 

لما جيء برجل كان يشرب الخمر في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ويكرر شرب 
الخمر» فدعا عليه رجل من الصحابة وسبّه» وقال: ما أكثر ما يؤتى به إلى رسول الله ي ليعاقبه 
على شرب الخمر قال: «لا تَلُعنوه وال ما لمت إلا أنِه يحب الله ورسوله)”'؟ - سبحان الله -» 
انظر إلى طهارة قلبهء نفسه الأمارة بالسوء تحدوه إلى أن يشرب الخمرء لكن قلبه علوء بمحبة الله 
ورسوله» فالمدار كله على القلب» ولذلك يجب علينا أن نحرص حرصًا كثيرًا على صلاح القلب؛ 
لأن هذا يوجب حسن الخاتمة» ولهذا قال تعالى: #ولا موش إلَاوأسْم تُسَلِمُونَ ). 

۷ - أن الإسلام يدخل فيه الإيان عند الإطلاق» وهو كذلكء والدليل قول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «وَمَنْ توّفيته نا توف عَلى الإيمانٍ»"» فالإسلام عند الإطلاق يدخل فيه 
الإيهان» وأما عند الجمع فالإسلام عمل الجوارح» والإييان عمل القلب كا قال بعض السلف: 
(الإيهان سرء والإسلام علانية). 

فإن قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: #كَأَحْرحنا منَكانَ فیا من لومون )ما ودا فيها عير بيت 
ين لايك 4 [الذاريات: ]۳١ ٠٠١‏ فهذا ظاهره أن الإيهان والإسلام شيءٌ واحد مع أنما ذُكرَا 
جميعًا في موضع واحد؟ 

فالجواب: أن يُقال: البيت لم يخرج كله إنها الذي خرج المؤمنون من أهل البيت» والقصة في 
لوط امرأته كافرة لم يخرج بها لكنها في بيت إسلام» ولم تظهر أنها كافرة» والدليل على أنها لم 


. رواه البخاري (1۳۹۸) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يت‎ )١( 
١ سبق تخريجه‎ )۲( 


الم القن للع لام الت 


تظهر أنها كافرة أن الله تعالى قال: « صرب آله متا لے كَفَرُوأ ان ا ا ت لوط 
حانا ع و نحت عبدان غ من عِبَادِنا لحن فَحَانسَاهَمَا € [التحريم: »٠‏ فهي لم تظهر أنها كافرة» 
فالبيت بيت إسلام» وهذا قال: #عَيْرَبِيتٍ من ألْمَسِْمِينَ € [الذاريات: ]۳١‏ لكن الإيمان ليس لأهل 


البيت كلهم» وهذا بقيت الزوجة» وخرج الأهل» فالقاعدة الصحيحة: أن الإسلام والإيهان 
يكونان مترادفين» ويكونان متباينين؟ يكونان مترادفين إذا افترقاء ويكونان متباينين إذا جتمعا: 


قات الراب اما فل لم وتوا ولي فووا أسَلَمْنَا 4 [الحُجُرات: »]١٤‏ هذا واضح على أن هناك 
فرقًا بين الإيهان والإسلام. 
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د 1+ 5 1 اما منوا 4 [آل عمران: ۲ ٠١‏ فهي معطوفة على اموا 
لَه 4. وقوله: $ وَأَعْسَصِمُوأ بل اله * وفيما سبق قال: ومن يَعَنَصِم بال 4 [آل عمران: 
لوال ا الاعتماد عليه» والتوكل عليهء والاستعانة به والاعتصام بحبله 
أي: بشرعه» فحبل الله هو شرعه» وسمي شرعه حبلا لأنه موصل إليه» والحبل كما تعلمون 
يوصل إلى المقصود» فإن الإنسان إذا أراد أن يشرب من البئر أدلى الدلو بالحبل» بالرشاء. 
فحبل الله هو شرعه الموصل إليه كا يقال: حبل البئر هو: الرشاء الموصل إلى الماء ليستقي 
منه الساقي» وأضيف إلى الله - عر وجل - لأمرين: الأمر الأول: أنه هو الذي وضعه 
سبحانه وتعالى» والأمر الثاني: أنه موصل إليه. 

وقوله: #جيميعًا € حال من الواو في اعتصمواء يعني: اعتصموا كلكم» لا يشذ أحد عن هذا 
الاعتصام. 

ولا تَمَرَّهُوأ» في حبل الله» كونوا جميعًا تحت المظلة الشرعية» لا يشذ أحد منكم ولا تفرقوا 
أحزابًا ولا أفرادًا. 
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4 : اذكروا واذكروا بقلوبکم» TTT‏ يتذكر الإنسان 
حتى ولو كان وحده» في بيته يتذكر الحال التي أشار الله سبحانه وتعالى إليهاء اذكروا أيضًا 
بألسنتكم ثناءً على الله بذلك وتحدثًا بنعمته. 

وقوله: يعَمَّت الله عَليَكجَ € والنعمة بمعنى: العطاء والرزق» وهذه النعمة التي ذكر الله هناء 
وأمرنا أن نذكرهاء هي من أكبر النعم وهذا قال: د كن أعدَآء © هذا بيان هذه النعمة» أي: أن 
بعضكم عدو لبعض» ولا شك أنه مع العداوة لا يمكن أن تستقيم الأمة» فالعداوة التي كانت 
بينهم قبل الإسلام أزاها الله تعالى بالإسلام» ومن ذلك ما كان بين قبائل العرب من قريش 
وهوازن وغيرهم» وما كان بين قبائل الأنصار بين الأوس والخزرج» حروبء وفتن» وعداوات» 
وثأرات؛ شيء إذا قرأه الإنسان في التاريخ يقول: إن من أكبر نعم لله على العرب أن جاء بهذا 
الإسلام» ولهذا ذكر النبي ية الأنصار بذلك حين قشم غنائم حنين» وكان رسول الله 4ة حكياء 
أعطى المؤلفة قلوبهم عطاءً كثيرّاء حتى إنه يُعطي الإنسان مائة ناقة» فصار في قلوب بعض 
الأنصار شيء» حتى إنهم قالوا: وجد أصحابه فأعطاهم» أو كلمة نحوهاء فبلغ ذلك الني ب 
فأمرهم أن تمعواء وأا يدخل معهم أحد» اجتمعوا فجاء إليهم؛ وذگرهم بنعمة لله - عر وجل 
- عليهم» وقال هم: ا أَجِدْكُمْ ضلالا قَهَدَ فَهَدَاكُم الله بي؟» قالوا: «الله ورسوله أَمَنّ؟ قال: 1 
أجِذكُم َال كم اله ب ي؟» قالوا: الله ورسوله آم *؟ قال: آم أَجدْكُم متفرقين كَجَمَعَكُم لله 

بي؟»» قالوا: لله ورسوله أَمَنَ؟ كلا قال شيئاء وذكّرهم به» اعترفوا بأن الله ورسوله أمَنَه ولكنه - 
عليه الصلاة والسلام- لما ذكرهم بفضله عليهم قال: (لو شت شنم لقلتم: جتنا طَرِيدًا فاويناك)» 
وذكر -عليه الصلاة والسلام- فضلهم عليه ثم قال: «أَمَاتَرَضَونَ أنْيَذْهَبَ النَّاسُ بالشَّاةٍوَالبَعيرِ 
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بون سول لل كه إلى رِحَالِكُم لوا اجر اعت امرءا ین الأصَارء الا شما 00 
والَاس و حتى جعلوا يبكون» وخضبوا لحاهم بدموعهم نه . واقتنعوا اقتناعا 
كاملاء الشاهد من هذا أنه ذكّرهم -صلوات الله وسلامه عليه- أنهم كانوا متفرقين فجمعهم الله 
به» وألفهم به» وهذا يذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء بقوله: #إذ کن أعد عدا الت بن وی4 اف 
يعني: جمع» ومنه قولنا: أف فلان كتابًا يعني جمعه. 

وقوله: بين هلوي ولم يقل بينكم؛ لأن الائتلاف في القلوب» وهذا هو الذي علية المدارء 
(١)هو‏ الثوب الذي يلي الجلد من البدن . 


(۲)هو الثوب الذي يكون فوق الشعار . 1 
(۳) رواه البخاري (501/0)» ومسلم )١١71(‏ من حديث عبدالله بن زيد الف . 


ليشن للعامة العيمَيْن ها عي فيرشو العخران 
ل ا ل ون ولكن قلوها متفرقة ىا قال الله 
تعالى عن اليهود: حَحْسَبْهُمْ جييعا وَفُلُوبُهُمَ سى € [الحشر: ]١5‏ ولا فائدة من اجتماع الأبدان مع 
تفرق القلوب. الفائدة ا ا وتآلف القلوب» ولو تباعدت الأبدان» وكم من إنسان 
يكون بينك وبينه مودة وصداقة وهو بعيد منك» وبعيد عنك» وكم من إنسان بالعكس تشعر بأنه 
يُنافقك وأنه لا يكن لك المحبة ولا الصداقة» ومع ذلك هو مُّلازْم لك كملازمة الظل» فالشأن كل 
الشأن بالقلوب. 

وهذا قال الله سبحانه وتعالى: ات ين لويم ومن الذي يستطيع أن يؤلف بين قلوب 
الناس؟ الله عر وجل - .لا أحد يستطيع ابا راف لاه عن لو 
قت ما فى لاض جیما مآ لفت بار 5ه وه وڪ اله لف ب 4 [الأنفال: ]٦۳‏ 
صحيح أن المال يؤلف» وهذا جعل الله تعالى للمؤلفة e‏ وكان النبي 
يُعطي المؤلفة قلوبهم. لکن ثقوا أن ما کان مؤلما لشيء لسرا يم إل يرول هد 
الڻيء وفقده لكن التأليف الذي يكون على الإيان» ومن الرحمن -عرٌ وجل-. هذا لا 
ينفصل؛ ولهذا قال -سبحانه وتعالى- : الت بن لوصحم بنعميوه إِخْونا ). 

قوله: َا صمحم 4 أصل الإصباح الدخول في الصباح الذي هو أول النهار؛ لكنه يطلق 
أحيانًا جردا من الزمان ويُراد به الصيرورة» أي: صرتم إخوانًا وهذا هو الُراد هنا (أصبحتم 
إخوانًا) يعني: صرتم إخوانًا في الصباح والمساء. 

وقوله: #أبِنِعَمَتِو € الباء هنا للسببية» أي: بسبب إنعامه عليكم بعد العداوة» أصبحتم إخوانًا 
يعني: إخوةء والأخوة في الأصل المقارنة أو القران بين الشيئين» وكل شيئين اتفقا في شيء واقترنا 
به فها أَحَوان فمعنى وا © أي: مقترنين» مؤتلفين» كأن) بينكم رابطة النسب» بل أعظم من 
رابطة النسب؛ لأن أخوة الدين أعظم من أَموّةِ النسب» بل إن أخوة النسب تتلاشى إذا لم توجد 
أخوة الدين» ودليل هذا أن نوحًا -عليه الصلاة والسلام- قال: #وَتَادئ فوح رَه قال رى إن 
بق من اَهَل وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ وا ا کا لكين )قا نَم س من اَهَل € [هود: ]٤١‏ 
لیس ِنْ هَل » مع أنه ابنه بضعة منه» لكنه ليس من أهله: اه عمل عر لح يعني: أنه 
عمل عملا غير صالح» فهو كافر» وأنت رسولء فليس بينى) نسب يعني: قرابة» فالأخوة الإيمانية 
أقوى رابطة من الأخوة النّسَبِية» فإذا اجتمعا قرّى بعضههم| بعضًاء إذا كان أخاك من السب وهو 
أيضًا أخوك في الدين صار هذا أقوى وأقوى. 
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لياش لمات امت رھ مر فة ار رن 

وقوله: ضحم نِعمَيَوِه ِخْونا € وقد ظهرت هذه الأخوة» فإن الأنصار نغ لما قدم 
إليهم المهاجرون صاروا يؤثرونهم في أموالم» يتنازل الإنسان عن ماله لأخيه المهاجر» بل ربا 
يتنازل عن إحدى زوجتيه له من شدة الأخوة والمحبة بينهما. 

وقوله: وک عل سما حَفَرَوَ ين لار تدج ا 4 وک أي: قبل الإسلام. عل 
سَعَاحْفرَوَينَألنَارَِانقَدَحُ نها 4 أي: على طرف» وشفا الشيء طرفه كشفا البئر أي: طرفها. 

وقوله: عل شقا حَفْروٌ ين لار أي: من نار جهنم؛ لأنهم كانوا مشركين يعبدون 
الأصنام والأوثان» فهم على شفا حفرة» لو ماتوا على تلك الحال لسقطوا في الحفرة» لكن 
قبل أن يسقطوا في الحفرة أنقذهم الله بالإسلام» ولله الحمد والمنة. فين الله - عر وجلل - هنا 
حاهم الاجتماعية» وحاهم الدينية» حاهم الاجتاعية كانوا أعداء مختلفين» متفرقين» فألف 
بين قلوبهم» وحاهم الدينية أنهم على شفا حفرة من النار» لم يبق عليهم أن يتساقطوا في النار 
إلا أن يموتوا على الكفرء ولكن الله تعالى أنقذهم بنعمته بهذا الدين الذي قال الله فيه: 
الوم ا كلت لك ویک ومنت علي نمی وَرَضِيتٌ لَكُْم الْاسْلَمْ ينا © [المائدة: ۳]. 

فقوله: #عل سَّهَا حَفرَوَ يْنَ انار دكم مها 4 كلمة (أنقذ) تدل على أن هذا الشفا كان 
هلكة» وهو كذلك» فإنه لا هلكة أعظم من هلكة من كان في النار فأنقذه الله منها إنقاذًا. 

ثم قال: ذلك بین اہ ککم ايو 4: ذلك © يذكرها الله -سبحانه وتعالى - كثيرًا في 
كتابه العزيز» وهي على تقدير مثل ذلك» فكذلك أي: مثل ذلك» ثم هي تختلف باختلاف 
السياق» ففي مثل هذا السياق الذي نحن فيه تكون مفعولا مُطلقَاء وإن شئتم فقولوا نائبة 
مناب المصدر؛ لأن التقدير مثل ذلك البيان: لين هه لمم ايو € أي: أن الله -سبحانه 
وتعالى- أظهر آياته لنا - آياته الكونية وآياته الشرعية - بيانًا واضحًا ظاهرًا ليس فيه لبس؛ 
لأنه هنا لما ذكّر حالم الاجتماعية والدينية» وهي حال ظاهرة لا تشكل عليهم جعل ذلك ' 
بيانًا فقال: #كَدَلِكَ بين الله كم عاو 4 أي: العلامات الدالة عليه وعلى وحدانيته 
وربوبيته» وسلطانه» وعلمه» وقدرته» وغير ذلك مما تقتضيه تلك الآية؛ لأن كل آية من 
آيات الله تدل على معنى من معاني ربوبيته -سبحانه وتعالى-. 

ثم قال: علي تمتَدُون4: (لعل) هنا للتعليل» أي: لأجل أن تمتدواء واهداية هنا شاملة 
لهداية التوفيق» وهداية الإرشاد والدلالة. أي: لتهتدوا اهتداءً علميّاء وتهتدوا اهتداءً عمليّاء 
والاهتداء العلمي هو: هداية الإرشاد والدلالة» والاهتداء العملي: هداية التوفيق؛ لأن الإنسان 


بفطرته كلما تبين له شیء من آيات الله ازداد إيمانا ويقيتا وعملاء وقد ذكرنا أن (لعل) للتعليل وهي 
كثير ة في القرآن بهذا المعنى» وتأتي للرجاءء» وتأتي للإشفاق» والرجاء ضد الإشفاق, «الإشفاق»: 
الخوف» و«الرجاء»: الأمل» فإذا قلت لشخص: استغفر الله لعل الله أن يغفر لك هذا رجاءء وإذا 
قلت: لا تمش في هذا الطريق فلعلك تلك هذا إشفاق» والتعليل أيضًا معروف من السياق. 

من فوائد الآييّ الكريمي: 

من فوائد قوله تعالى: < وَعمَصِمُوأحَبَلٍ آله يعاولا نم4 : 

.# وجوب الاجتماع على شرع الله؛ لقوله تعالى: #بمِيعًا‎ - ١ 

۲ - وجوب التحاكم إلى شرع الله؛ لأن الاعتصام به يقتضي أن يكون هو المحكّم. 

۴ - أن الاجتماع عصمة؛ لقوله: 8 وَأَعَمَصِمُوأْ 4 فاجتاع الأمة الإسلامية عصمة لا 
داخليّاء وعصمة لا خارجيةء أما خارجيًا فإن الأمة الإسلامية إذا اجتمعت هابها الأعداء 
ورأوا أنها أمامهم كالجبال الصَّمٍ التي لا يستطيعون لها صعوداء وإذا تفرقت تمزقت فدخل 
الأعداء» أيضًا عصمة داخلية؛ لأنهم إذا اجتمعوا على شرع الله تآمروا بالمعروف وتناهوا عن 
المنكر» ودعوا إلى الخير وصاروا أمة واحدة» كل إنسان يخشى الله في أخيه لا يعتدي عليه؛ لا 
على ماله ولا على عرضه ولا على دمه» لماذا؟ لأنهم أمة واحدة جميعًاء ففي الاجتماع عصمة في 
الداخل وعصمة في الخارج. 

٤‏ - تحريم التفرق في القلوب» لأن المدار على التفرق في القلوب» أما التفرق في الأبدان 
فضروري أن يتفرق الناس» كل الآن في بيته» ونی الأقوال أيضًا يتفرقون, وما أكثر الخلاف ہیں 
أهل العلم قدي وحديثًا في المسائل العلمية» لكن الذي يجب على المسلمين أن يبعدوا عنه هو 
التفرق بينهم في القلوب؛ لأنه هو الذي عليه المدار» ولهذا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: 
«لأَتتِلهُوا تَتَخَْلِفَ فَلُوبُكُم)”" فالمدار على القلوب. 

إذن: في هذه الآية دليل على تحريم التفرق في القلوب حتى لو تفرقت الأبدان أو تفرقت 
الأقوال» فالواجب أن القلوب لا تتفرق» وكان اختلاف الصحابة كم في الاجتهاد المؤدي. 
إلى التفرق في الأقوال لكن القلوب واحدة, لا يكره بعضهم بعضًا إذا خالفه في الرأي» بل إن 
أؤكد ما ذكرت سابقا: إنه ينبغي للإنسان العاقل أنه إذا خالفه أخوه في رأيه بمقتضى الدليل 


)١(‏ رواه مسلم »)٤۳۲(‏ وأبوداود »)٦1٤(‏ والترمذي «(YYA)‏ والنسائی «(A*Y)‏ وابن ماجه كلا ). وأحمد في 
مسنده (57١1/ا١1)‏ 5 


عنده أن يكون ذلك أدعى إلى قوة المحبة له لأنه خالفه للدليلء والثاني: أيضًا خالفه للدليل» 
فكان ينبغي عليه أن تكون محبته أقوى؛ لأن الرجل لم يحابني في ذات الله وإنما قدّم محبة الله 
وأنا حين) أخالفه تقديًا لمحبة الله -عزَّ وجلّ-» فالإنسان العاقل المؤمن هو الذي لا تزيده 
خالفة أخيه له في الرأي تلك المخالفة المبنية على الاجتهاد إلا حبةٌ له وتمسكًا به» خلاقًا لما 
يفعله بعض الناس الآن ومع الأسف أنهم طلبة علم إذا خالفه أخوه في الرأي» مع أنه لا يعلم 
الصواب عنده أو عند أخيه أبغضه وكرهه وهجره. ورب يُلاقيه فاسق فيُسلم عليه ويّلاقيه 
أخوه الذي خالفه في الرأي ولا يُسلم عليه» وما ذاك إِلّا من الشيطان» الشيطان هو الذي يريد 
أن يوقع العداوة بين المسلمين ولاسيم| بين طلبة العلم حتى ينبذ بعضهم بعضًا؛ لأن الشيطان 
يعلم أن الشريعة لا تقوم إلا بالعلم وبالعلاء» فإذا تنابذوا وتقاطعوا فيا بينهم» وصار 
بَعضهم يكره بعضًاءٍ ارتكبوا مخالفة لنصوص الكتاب والسّنة التي تأمر العباد بالاجتماع 
والألفة؛ وتنهاهم عن الاختلاف والقُرقة: « وَأعيَِمُوأصبل الله يبعا وا ترف 4. 

4 - وجوب تذكر نعمة الله» وهذه مسألة مهمة؛ لأن الغفلة عن تذكر النعمة يستلزم الغفلة 
عن الشكر» والشكر واجب: #فَأذْدْو أذ كرح وروأ لى ولد كرون € [البقرة: [٠١١‏ فالغفلة 
عن تذكر النعمة موجب أو مستلزم للغفلة عن الشكر بحيث إن الإنسان لا يعترف بنعمة الله 
يجب أن تتذكر نعمة الله عليك في كل شىء في الأمور الدينية وني الأمور الدنيوية» المالية والجاهية 
والخلقية والأهلء كل شيء» مثلا: اذكر نعمة الله عليك بالعلم؛ لأنك تعرف أن في الناس من هو 
جاهل» لا تقل: والله إنعام الله على «شيخ الإسلام ابن تيمية» أكبر من نعمته عل لاء قل: نعمة الله 
عل أكبر من نعمته على من هو دوني في العلم» اذكر نعمة الله عليك في الصحة» فإن من الناس بل 
إن كثيرًا من الناس يئن من المرض وأنت في صحةء اذكر هذه النعمة حتى لو فيك مثلا مرض أو 
عيب في عضو من أعضائك فاذكر من هو أشدء من هو مريض بعضوين ومعيب بعيبين وهكذاء . 
أيضًا اذكر نعمة الله عليك بالدين» إذ أنعم الله عليك بالدين وهذه أكبر نعمة لأنه هو الربح في 
الدنيا والآخرة. اذكر نعمة الله عليك بالدين في مقابلة الكفر» هذا في أصل الإيمان» ثم اذكر نعمة 
الله عليك بالثبات على الإسلام» وتطبيق أحكام الإسلام حيث إنه يوجد من هو مسلم ولكن 
تخالف عاص عنده فسوق» إذن ذكر نعمة الله علينا واجب حتى نعرف قدر نعمة الله ونشكر ربنا 
-سبحانه وتعالى - على نعمه التي حرم منها كثير من الناس. 

٦‏ - أن من أكبر نعم الله على الأمة أن يؤلف بين قلوبها؛ لقوله: #وآذ دروأ يَعَمَتَ أله ليک إذْ 


م5 ر 3 و رر د ا 
لش تمن للعلامة تمن 


كنم أعداء هال بين ويك ولا شك أن هذا من أكبر النعم أن يؤلف الله بين القلوب ويجمع 
بينها؛ لأنه إذا تفرقت القلوب فسد كل شيء؛ فتأليف القلوب من أكبر نعم الله -سبحانه وتعالى- 
على الأمة» ومن تحتها القبيلة» ومن تحتها الفخذ. ومن تحتها الأخوة» فإذا ألف الله تعالى بين 
القلوب - ابدأ من الأولاد والآباء إلى ما شاء الله - فهذه من أكبر النعم» أما إذا تعادت القلوب 
فبئس المجتمع» مجتمع تعادت قلوبه وتنافرت» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى نبيه ية بهذه النعمة 


حجر 


58 2 م %4 2 0 585 م کے e‏ 
فقال تعالى: #وإن بریدواً أن يحْدَعوك قت حَسْبَكَ أله هو ألَذى أيدك تضرم وَبالْمَؤْميتَ 
(99 الت بیت ویم لو أَنَْقَتَمَائ الْأرْضٍ جیما مآ القت بت قُلُوبِهِم € [الأنفال: 035 17] لو 
أنفقت كل ما في الأرض من ذهب وفضة وثمار وزروع ومواش وغيرها لو أنفقته عليهم ما ألفت 
بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم» والحاصل: إن من أكبر نعم الله على الأمة التأليف بين القلوب. 

۷ - أن نتيجة التأليف أن يصبح الناس إخوانًا كالأخ مع أخيه تمامًاء بل ىا ذكرت سابقا: إن 
الروابط الدينية أقوى من الروابط النسبية. 

۸ - أنك إذا رأيت الناس متفرقين فإن هذا عنوان على شقائهم؛ وأن النعمة سلبت منهم؛ لأنه 
قال: ضحم نعمت إِخْونا © فإذا لم تتحقق الأخوة والتأليف بين القلوب؛ فإن ذلك دليل على 
أن النعمة في هذا الأمر سلبت منهم. 

٩‏ - تة الله -سبحانه وتعالى- على الصحابة بالذات» حيث ألّف بين قلوبهم بعد أن كانوا 
أعداءً فأصبحوا إخوانًا نه وهم الذين طبقوا مقتضى الأخوة الحقيقية الصادقة التي بنيت على 
الإييان» لا الأخوة المبنية على القومية أو الوطنية» فهذه أخوة فاشلة باطلة» ولا أدل على فشلها نما 
. عليه العرب اليوم حيث كانوا يعتزون بالقومية العربية» ومع ذلك فشلوا فشلًا ذريعًاء وكذلك 
الوطنية» اعتزاز الإنسان بوطنيته فشل» لا يمكن أن يكون هناك أخوة إلا بالإيهان والإسلام. 

الأنصار من الأوس والخزرج» والعرب طائفة أخرى مقابلة» هؤلاء قحطانيون وهؤلاء 
عدنانيون» ومع ذلك اجتمعوا على قلب واحد» بل جاءهم أناس من غيرهم» جاء صهيب من 
الروم» وسلمان من فارس» وبلال من الحبشة» وصاروا إخوانًا هؤلاء فإذن نقول: إن الأخوة 
الحقيقية هي أخوة الإيهان» ولن يقوم للعرب قائمة حتى يرجعوا إلى الأخوة الإيانية» وإلا فهم 
فاشلون مهما كان ولا يمكن أن يسعدوا بظفر أو نصر ما دام هتافهم بالقومية وما أشبهه. 

- مِنّة الله -سبحانه وتعالى - على أهل الخطاب الذين خوطبوا بهذه الآيات حيث كانوا على 
شفا حفرة من النار فأنقذهم منهاء يعني: أن الله بعث فيهم مُحمدًا يك فاهتدوا به قبل أن يموتواء 


البمْيرالشمِين للعلامَة الجن 
لكا نهنا نسجة عرو E TT‏ بقرتي ا 
الله بها على الإنسان أن ينقذه من النار. 

-١‏ أن الله -سبحانه وتعالى- خالق لعمل العبدء تؤخذ من قوله: طَآنقَدَحُْ € لأن الله 
أنقذهم بعملهم فأضاف هذا الإنقاذ المبني على العمل إلى نفسه» وهو كذلكء, وهذا مذهب أهل 
السّنة والجماعة أن الله -تعالى- خالق العبدء وخالق عمل العبد فالعبد ليس مستقلًا بل هو مخلوق 
في ذاته وفي إرادته وفي عمله: « وله حَلْفَكدروَمَا ملو € [الصافات: 45]» أي: وعملكم على قول» 
أو والذي تعملونه على قول آخرء وإذا خلق المعمول فهو خالق للعمل؛ لأن المعمول نتيجة 
0 فالآية دالة على أن الله خالق لأعمال العباد سواء جاءت «ما» مصدرية أو موصولة. 

- إثبات العقوبة بالنار؛ لقوله: #وَكْدم عل سَمَاحْفْرَوَيِنَالتّار...» الخ. 

ومن فوائد قوله -عز وجل -: «كَدِكَ بین اه کم كيو .للك ببتدُون» : 

١‏ - أن الله - عر وجل - بين لنا الآيات الكونية والشرعية» وجه هذا أن (آيات) جع مضاف. 
والجمع المضاف يفيد العموم» وبيان آياته الكونية ظاهرة» الشمس والقمر والنجوم والجبال 
والبحار والأجار وغير ذلك» والشرعية كذلك ظاهرة لمن فتح الله عليه معرفة ما أنزل الله - عر 
06 - على رسله؛ ثم إن بيان الآيات الكونية ليس مجرد أن تعرف أن هذه الآية لا يقدر على 
خلقها وتصريفها إلا اله فقطء لكن أن تستدل بالسّنن اماضية على السّنن الحاضرة مثلا: إهلاك 
الله الأمم السابقة نستدل به على أن سّنة سّنة الله في الخلق واحدةء فالذي أهلك الأمم السابقة بذنويهم 
بلك بعض هذه الأمة أيضًا بدنوبيم كما قال الله تعالى: #افار یروا فى الارض هنظروأ کف کان علِقبَةٌ 
ع 1 مها € [عمد: .]٠١‏ ۰ 

- الرد على أهل البدع 3 حرّفوا نصوص الكتاب والسّنة إلى معانٍ لا يدل عليها 
36 ووجه ذلك أننا إذا قلنا: إن المراد هذه الآيات والأحاديث خلاف الظاهر بدون بيان 
من الله ورسوله صارت هذه الآيات مُبهمة» مثلا: إذا قالوا: المراد باستواء الله على عرشه 
استيلاؤه عليه بدون بيان من الله ورسوله نقول: كون الله يعبر ب #آسْيو 4 على العرش بدل 
استولى إيهام» وإذا قالوا: المراد باليد: النعمة والقوة قلنا: سبحان الله كيف يعبر الله باليد عن 
النعمة والقوة» وهو يريد النعمة والقوة بدون بيان ما هذا إلا إيهام» فالمهم أنه على طريقة 
ومنهاج أهل البدع وغيرهم أيضًا من يحرفون الكلم عن مواضعه بدون بيان من الله ورسوله 
يكون القرآن ليس هُدىٌّ ولا بيانًا للناس وكذلك السّنةء وهو خلاف هذه الآية وغيرها. 


NANA, aS 2‏ 
الم القن للعلامةالجت بن 


۴ - محبة الله - عر وجل - لهداية الخلق؛ لأنه ين ليهتدي الناس» إذن فهو يحب من العباد أن 
يهتدوا. 

٤‏ - إثبات العلل في أفعال الله -سبحانه وتعالى-» تؤخذ من قوله: لكر 4؛ لأن «لعل» 
للتعليل» والحكمة من مقتضى كاله عر وجلّ-؛ فهو الحكيم العليم في أحكامه الكونية والشرعية 
کا قال تعالى: وما حََقَنَا لصوت وَالْأرْصَ وما يما لعي اما حَلفَتَهُمَا إلا ولحي كن 


چ > 2 


أحكارهم لا يَعْلَمُونَ 4 [الدخان: ۳۸» 14]. 
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لقف 


تم بعون الله وتوفيقه المجلد الأول من تطسير سورة آل عمران 
ويليه المجلد الثاني 
وأوله تير قوله تعالى: 
۴رس الى ص آ ا و 2 ايم م ]سه لسك وو 2 ماسرو ل ores‏ م SI‏ ع 
# ولتک منک آمه يدعو ن إل لخر ويأمرون اروف و هون عن المنكر 


هه 


ر وو عند 
وَأَوْلَيِكَ هم أَلْمفْلحُوت * ۲٠١١[‏ إلى آخر السورة. 
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